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سعر : 
أخر اعنم خي الد بد موت وأؤضالة قشت الراب ريي 


4 
وَعَيْنُ ألرّضًا عَنْ كل عَيْب كَلِيلَةً ولِكنٌ عَيْنَ آلسْحط تَبْيي ألمَسَاوي 


2 صل 


0 elf < 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
يا نُ 32 
قال الله سبحانه جل وعلا: 

6 رص ادس هم زمر - 07 2 سے رو و ررم‎ 2 e Sle 

607 يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كلم أله ورقع بَعَصَهُمْ دَرَجَّتِ 

وَءَاتَدْنَا یس أبن مَرَيْمَ الت وَأَيَّدْنهُ روح المدس ولو سا آله ما َكَل ألَذِينَ منْ 


23 09 ت و :6 0 


ھک ما جاءَهم أَليْست ولكن اختلفوا ينهم من ءَامَنَ ومهم من 


ر مج ٤ر‏ م رچ 37 م صو کے رط س کے > ا 
ما فكوا ول أله یع ما رید 2 يناد ا نكم من قبل أن يان 
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مک ی فيد 16 غا ولا عة ولگ کرو 
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مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لَمَّا ذكر اصطفاءَ طالوت على بني إسرائيل» 
وتفضيلَ داود عليهم بإيتائه المُلْكَ والحكمة وتعلييه» ثم خاطب نيه محمداً َل 
بأنه من المرسلين» وكان ظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين المرسلين. .. بيّن بأنَّ 
المرسلين متفاضلون أيضاًء كما كان التفاضل بين غير المرسلين» كطالوت وبني 
إسرائيل . 

وله ا ا أ لذن اموا نفا مِنَا رَدَشكَكُ . . . » مناسبةٌ هذه الآية 
لما قبلها: هو أنه لما ذُكِرَ أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافرء وأراد 
الامتثال» وأمر به المؤمنين» وكان الجهاد يحتاج صاحبه إلى الإعانة عليه. . أمر 
تعالى بالنفقة من بعض ما رَرَق» فشَّمِلَ النفقة في الجهادء وهي وإن لم ينص 
عليها مندرجةٌ في قوله: انثا وداخلة فيها دخولاً أوَّلياً؛ إذ جاء الأمرٌ بها 
عقب ذكر المؤمن والكافر» وَاقْنَالِهم. قال ابن جريج: والأكثرون على أن الآية 
عَامَّةَ في كل صدقة واجبة» أو تطوع . 


التفسير وأوجه القراءة 

ليك الرُسْلُ4؛ أي: جماعةٌ الرسل المذكورون في قوله تعالى : ونك لم 
المرسليرت »* وأتى بإشارة البعيد إشعاراً بِبْعْدٍ مرتبتهم في الكمال. 24 
بع في مراتب الكمال؛ بأن خصصنه بمنقبة لَيْستَ لغيره؛ أيْ: لم نجعلهم 
سواءً في المَضِيْلَة» وإِنْ اسْتَوَوًا في القِيام بالرسالة؛ كالمؤمنين مُسْتوون في صفة 
الإيمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. فإن قلتَ''2: هذه الآيةٌ يُعارضها ما 
ورد في «الصحيحين» من حديث ای هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا 
تفضلوني على الأنبياء»» وفي لفظ آخر: «لا تَمَصلوا بِينَ الأنبياء» وفي لفظ: «لا 
روا ين ا 


قلتٌ: لا تعارض بین القرآن والسة بو جه من الوجوه؛ فالقرآنٌ : فيه الإخبار 
من الله بأنه فصل بعضٌ أنبيائه على بعض ء والسنةٌ: فيها النهن لعباده أن يُفضّلوا 
نين آنبیاه) فمَنْ تعرّض للجمع نهنا زاغا انيما ار شان فقن غا علطا ا 


00 من ذلك بقوله: ينهم من كم ود . قرأ الجمهون: (كلم» بالتشديد» 
ورفعر الجلالة» والعائدٌ على: 0 محدوف؟ تقذيرة: من كلمه الله وقريء 
بنصب الجلالة» والفاعل مستترٌء يعود على من وقرأ أبو المتوكل» وأبو 
تَهْشَلٍء واب بن الع شذوذاً: كالم الله بالألف»ء 0 الجلالة مِنّ 
المكالمة» وهي : دوف الكلام من اثنين» ومنه قيل: كَلِيِمْ الله ؛ أي : کال 
0 آي : ميج من كلمهم اله يانه وتعالى يلا واسطة 
كموسئ؛ حيث كُلَّمه ليلةً الحَيْرَة؛ وهي تحيره في معرفة طريقه في مسيره من مَذِْينَ 
إلى مصرء وفي الطور. ومحمدٌ کل ؛ حيث كلّمه ليلة المعراج. 

لفح بَنْصَهُمْ» على بعض «ادَرَجَْ4؛ أي: في الدرجات» والفضائل؛ كما 
ثبت" في حديث الإسراء حين رَأئ الي ڳلا الأنبياء ذ في السموات بحسب 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق ابن كثير. 


تفاوت منازلهم عند الله عرّ وجلّ. وقال بعضٌ المفسرين: أي رَفَع بعضّ الأنبياء 
والمرسلين على بعضهم الآخر في الدرجات والمنازل كإبراهيم؛ لأنه تعالى اتخذه 
خليلاً» ولم يُوْتِ أحداً مِثْلّه هذه الفضيلةًء وإدريسٌ فإنه تعالى رَفَعَهُ مكاناً علياء 
وداود فإنه تعالئ جَمَعَ له المُلْكَ والنْبوة» ولم يَحْصّل هذا لغيره» وسليمان فإنه 
تعالئ سر له الإنسّ والجنّ والطيرٌ والرِّيْحَء ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داودء 
ومحمداً كَل فإنه تعالى حَصّه بعٌموم رسالته» وبأن شرعه ناسخ لجميع الشرائع» 
ولكن هذا تفسيرٌ بالرّأي لا بِالنّفْل » ار کا نينا كما انيه سان 
وتعالى » كما دگره الشوكانيٌ. 
وَءَاتَيَنَا عِيسى أبن مَرْيَمٌ البيتتِ»؛ أي: أعطيناه الآيات الباهرةء 

والمعجزات الظاهرة الدالة على صدقه ونبوّته» كإحياء الموتئ» وإبراء الأكمه: 
والأبرص» والإخبار بالمغيبات. 9وَآيَدْنَهُ»؛ أي: قرَّيئاه. لوج المد 
أي : بالروح, اي وأَعَنَاهُ بجبريل عليه السلام في أول أمره» وفي وَسطه. 
وفي آخره؛ اعم جبريل الروح في عِِيْسى» وتعليمةٌ العلوم» وحفظه من 
الأعداءء وإعانته ورفعه إلى السماء حين أرادت اليرد قله > فكان يشر معا حي 
سيان 

فإن قلت : لِم حص موس وعيسل بالذّكر من بين سائر الأنيياء؟ 

قلتٌّ: لما أوتيا من الآيات العظيمة» والمعجزات الباهرة.. خضًا بالذكر 
في باب التفضيل. فعلئ هذا: كل مَنْ كان من الأنبياء أعظمَ آياترء وأكثرَ 
معجزات . . كان أفضل؛ ولهذا أخررٌ نبيّنا يكل مَصَبات السبق في الفَضل؛ لأنه 
أعظم الأنبياء آياترء وأكثرهم معجزاترء فهو أفضلهم بيه وعليهم أجمعين. 


لوو شآ ال4 عَدَمَ”" افيتالهم» أو دى" الناس جميعاً؛ أي: ولو آراد 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


)( البيضاوي 8 


الله ذلك اما اَل اَن مئ بَنَيِم4؛ أي: ما اختلّف الذين من بعدٍ مجيءٍ 
الرسل مِنَ الأمم المختلفة اختلافاً مؤدّياً إلى الافتتال . فعَبّرَ بالمُسَبّبٍ الذي هو 
الاقتتال عن السبب الذي هو الاختلاف. ين بَنْدِ مَا جَادَنْهُمْ الْبَيََتُ4؛ أي: مِنْ 
بعد ما جاءَنُهم المعجزاتٌ الواضحةء والبراهينُ الساطعة التي جاءَنهم بها رُسَلَّهِم؛ 
بأَنْ جَعَلهم مُتَفِقِينَ على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق. «وَلكِنٍ لتوا 
في الدّين. وهذا الاستدراك واضحٌ؛ لأنَّ ما قبلها ضِدَّ لِمَا بعدها؛ لأن المعنى : 
لو شاء الاتفاق لاتفقواء ولكنْ شاء الاختلاف فاختلفوا بمشيئته» ثم بين 
الاختلاف فقال: أقَينْهُم َنْ ءامن بما جاءت به أولئك الرسل مِنْ كل كتابرء 
وعملوا به. وبوا عليه» وينم ن كر بذلك بإعراضه عنه؛ لخذلان الله 
إيّاه؛ كالنصارئ بعد المسيح اختلفوا فصاروا فِرَقاّء ثُمّ تحاربوا. ولو سك له ما 
سوأ قيل: هذه الجملة كُرّرَتْ توكيداً للأولئ» قاله الزمخشري. وقيل: لا 
توكيدّء بل كُرّر ذِكْرٌ المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمَنْ زعم أنّهم فَعَلوا ذلك من عند 
أنفسهم» ولم يوجبّه قضاءٌ مِنَ اللَهِ؛ أي: ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعدّ هذا 
الاختلاف ما اقتتلوا. ولك الله يَفْمَلُ ما بيد لا راا لحكمه» ولا مُبدّل 
لقضائه» فهو يفعلٌ ما يشاءًء ويحكم ما یرید» فيوفقٌ مَنْ يشاءء ويخْذلٌ مَنْ يشاءء 
لا اعتراض عليه في فعله. 


تايها الدب اموا وصَدَّقوا بما جاء به محمد يكل «أَنْيِمُأ»؛ أي: اصرقُوا 
وتَصَدَهُوا اما دذشكم)؛ أي: مما أعطيناكم من الأموال في الخيرات ين كَل 
أن يأ أي: من قبل أن يجيء يوم لا بيع فِيهِ» وهو: يوم القيامة؛ أي: لا 
يُؤخذ فيه بَدَلُء ولا فِداء يدي به الإنسان نَفْسَهِ مِنْ عذاب الله لو قُرِضَء وإنما 
سمّاه بيعاً؛ لأن الفداء شِراء النفس من الهلاك. والمعنئ: قَدّموا لأنفسكم اليوم 
من أموالكم» من قبل أن يأتي يومٌ لا تجارةً فيه؛ فيكسبٌ الإنسان ما يفتدي به من 
عذاب الله. ولا خُلَةٌ4؛ أي: ولا مَودّةَ ولا صَدَاقَةَ تنفعٌ يومئذٍ. قال تعالى: 
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SESI «‏ ومين بَتَصهُرْ لِبَعَضٍ عدو إلا الْمتّقت 469. وقال أيضاً؛ لذا شم في 
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لول شفعة € للكافرين؛ أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقَرَأ ابن كثيرء 


١٠ 


نا بالرفع.. وهما لغتان مشهورتان متواترتان» ووجهان معروفان عند 
النحاة. 


لوَالْكيرونَ هم الظَِمُو 4 يعني : والتاركونَ للزكاةٍ هم الظالمون الذين 
ظلموا آنفسهم» أو وضّعُوا المالَ في غير مَوضِعِه وصَرَّقُوه على غير وجهه» 
فوْضع الكافرون وديم تغليظاً عليهم . وتهديداً لهم» كقوله: ولمَنْ كفر» مکان 
ومَنْ لم يَحجٌّء وإيذاناً بأنَّ تَرْك الزكاةٍ مِنْ صفات الكُمَّارٍ لقوله تعالى: #وويل 
مركي َالْدبنَ لا يونوْنَ أرركزة 4 . 

وأخرج”'' عبد بن حميدء وابنُ المنذرء وابنُ أبي حاتم عن قتادة في الآية 
قال: قد عَلِم اللّهُ أن ناسا يتخاللون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعض» فأمًا يوم 
القيامة: فلا حُلّةٌ إلا خُلَّةُ المتقين. وأخرج ابن جرير» وابنْ أبي حاتم» عن عطاءِ 
قال: الحمد لله الذي قال: #والكفيونَ هم هم لطبو ولم يقل: والظالمون هم 
الكافرون. 


ا 
يلك الرسل فشاتا بِعَصَهُم عل بعض 
بلك : مبتدأ . JIY‏ 0000 
لضَلْنَاك: فعلٌ وفاعلٌء والجملة خبرٌُ المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


بعضهم 4 : مفعولٌ به ومضافٌ إليه. عل د به بع جار ومجرورٌ متعلق بمَضلنا 
E‏ 
E‏ .جار ومجرور خبر مقدم . . #من»: اسم عوضول في ا 
أ. کہ ا فعل وفاعل» والجعلة صلة الموصول» والعائد محذوف : 


زطق البيضاوي . 
(۲) الشوكاني. 


تقديره؛ كَلّمهُ اله» والجملةٌ من المبتدأ والخبر مستأنفةٌ استثنافاً بيانياً» أو في محل 
الرفع خبر ثانر لتلك الرسل. 9وَرَنَمَ بتَهْرْ4: الواو عاطفة. #رفع»: فعل 
ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على الله. ##بَتْصَّهُر©: مفعول به ومضاف إليه. 

رجات : منصوبٌ بزع الخافض؛ تقديره: في درجات» وجملة #وَرَفَم» 
معطوفةٌ على جملة ينهم م من م لك 


ويس سدور رار كك 


وَءَاتَيَنَا عیسی أبن مریم ابیت وَأَيَدْنَهُ روح الْقُدّين». 


وَدَاتَيَنَا4: #الواو»: عاطفةٌ. #آتينا)#: فعل وفاعل» وهو بمعنئ أعطينا. 
#عيتى): مفعول أول #آبَنَ#: صف لهء وهو مضاف. #مَرْيّمَ: مضاف إليه 
مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف» والمانع له من الضرف: العلمية والثانيك 
المعنوي . # ايت : مفعول ثانٍ» والجملة معطوفة على جملة قوله: ينهم من 
عَم أ4 على كونها مستأنفة. «وأيدكة: «الواو»: عاطفةٌ. «أيدناء»: فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة #آتيناهء#» يروج الكُدّين»: جار 
ومجزور: «وفضاف إليه متعلق: بايدنا: 
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ص ادش او برو اس 
ما جاءَتهم البينت ول 


#ولو): «الواو): استئنافية. #إلو#: حرف شرط غير جازم. #شَآء 
للّه: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل #لو» لا محل لها من الإعراب. لما 
أقَتَلُ4: ما: نافية. اَل الَذِينَ4: فعل وفاعل» والجملة جواب #لو» لا 
محل لها من الإعراب» وجواب لو هنا منفيٌ بماء فالفصيح أن لا يدخل عليه 
اللام كما في الآية» ويجوز في القليل أن تدخل عليه اللام فيقول: لو قام زيدٌ لما 
قام عَمْرّوه وجملة لو مِنْ فعل شرطها وجوابها مستأنفة. يِن بَعَدِهِم4: جار 
ومجرون) وفضباف إليه» متعلقٌ تمتكذوق وجوباً لوقوغة .ضلة الموصؤل: م 
بَمْدِ#: جار ومجرور متعلق ب #أنْتَتَل4. #مَا4: مصدرية. #جَاءَتهِم الْبِيِنَتُ» : 
فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة ل #مَا» المصدرية» و 9إمّا» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالإضافة تقديره: مِنْ بع مجيء البينات إِيّاهم. «ولكن 
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الوأ : «وككن» : «الواو»: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك. #اختَلفوا» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «#لو©. ‏ 

یتم ن امن یتم كن فر ولو س آله مَا فكوا وَل أله يَنْمَلُ م 
يد4 . 

«قيتهُم4: الفاء: عاطفةٌ تفصيليّة #منهم»: جار ومجرور خبرٌ مقدّمٌ. 
«مَنْ#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة 
الاستدراك. ظءَامَنَ#: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على #مَنْ#» والجملة 
صلة الموصول. وَمْبُم4 «الواو»: عاطفةء #منهم»: خبر مقدم. مَنْ4: 
اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخَرء والجملة معطوفة على جملة قوله 
«قيهُم بن ءامن گنر4 فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على لامَن»2 
والجملة صلة الموصول. «ولوْ مَأ أله ما أَمْسَمَلُوا4 «الواو#: عاطفة #لو» 
حرف شرط. هسَءَ أل فعل شرطها. لما أَقْتَمَلُوا# جوابهاء وجملة #لو» 
معطوفة على جملة #لو» الأولى مؤكّدةٌ لها. «وَلكنَّ أله «الواو»: عاطفة. 
«لكنّ»#: حرف نصب واستدراك. #آلَ»: اسمها. «يَفْمَلُ»: فعل مضارع»› 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة خبر #لكن» وجملة #لكن» معطوفةٌ على 
جملة لو الثانية. «ما): موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول به. 
«رِيدُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود عل الله» والجملة صلة ل لما أو 
ةلا :.والعائة أو ال اط خدوف 4 دة ها بريد 

يها اَن ءامنا نئ مما رگم ِن كَبْلٍ أن يأ يوم لا ي فيد ا حل 
ولا سَمَعَة والكيزوة هم الطبئرة @)4. 

«يَتايا4: «يا»: حرف نداء «أي4: منادئ نكرةٌ مَفُصُودَةٌ إها#: حرف 
تنبيه زائد تعويضاً عما فات أئ: من الإضافة الَدِنَ4: اسم موصول في محل 
الرفع» أو في محل النصب صفة لأي. لدءَامئْوَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل» وجملة النداء مستأنفةٌ. «أَنَقِفُا4: فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #ممّا4: جار ومجرور 


۱۳ 


متعلق بأنفقوا. درفتم فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة ل #ما». أو صفةٌ 
لهاء والعائد أو الرابط محذوفٌ؛ تقديره: رزقناكموه. #يّن قَبَلٍ جار ومجرور 
عل افيا اشوا وجاز تعلق حرفين بلفظ واحدٍ بفعل واحدٍ لاختلافهما 
معني ؛ فان الأولى: للتبعيضء والثانية: لابتداء الغاية. ان4 حرف نصب 
ومصدر. لياق يوم فعل وفاعل» منصوب بأنء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور بالإضافة؛ تقديره: مِنْ قبل إِنَيّانِ يوم . لا بي فيد «الا»: نافية تعمل 
عمل ليس. طبَيْعٌ#: اسمها. #فِيهٍ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
9لا تقديره: لا بيع موجوداً فيه» وجملة ل«إلّا» من اسمها وخبرها في محل 
الرفع صفة ليوم تفلي من قبل أن يأتي يوم موصوفٌ بعدم البيع فيه» وكذلك 
جملة قوله: ولا خلةٌ فيه ولا شفاعةٌ فيه» في محل الرفع معطوفة على جملة 
قوله: لا م بَيْعٌ فِيو4 على كونها صفة ليوم تقديره: موصوف بعدم الخلة وبعدم 
الشفاعة فيه. #وَالْكَيْرُوت4: مبتدأ. «هُمُ#: ضمير فصل «الظلبوة) خبره 
والجفلة اة 


التصريف ومفردات اللغة 
تنك اسل مَضَلْنَا التضعيف فيه للتعدية. ذر4 : جمع درجة» وهي: 
المنزلة الرفيعة. # ات4 : جمع بي ؛ وهي : : المعجر ة والححّة. #وأيّدننه# : 
هو مِنَ التأييد بمعنى التَقْوِيةه يقال : أند البعة من باب فعّل المضعّف - يؤيده 
ادا إذا نَضَّره وأظهره ل بي فيد البيع معروف: وهو مقابلة مال بمال عل 
وجه التمليك› والفعل منه: باع يبيع ۰ وهو من الأجوف اليائي . ومن قال: أباعَ 
في معنئ باع . . فقد أخطأ؛ لأنه لم يُسْمَع منهم. 
و خ4 : الحا الصداقة والمودة. سَمَيتٌ بذلك لأنها تتخلل 
الأعضاء؛ أي: تدخل خلالها ومنه الخليل. قال الشاعر: 


وَكَانَ لها فِي سَالِف الدَهْر حَلَةٌ فاون O E‏ 


و سنعة4 : من الشَّفْع بمعن: الضم؛ لانضمام الشافع إلى آخرّ ناصراً 
٤‏ 


له» وسائلاً عونه» والشفاعة في اصطلاحهم: طلب الخير للغير من الغير. 
البلاغة 

يلك ألرسل4 : وأشار بتلك التي للبعيد؛ لبعد ما بينهم من الأزمان» وبين 
00 0 وات ك 
في الصف › وفي عود الضمير» ا وكان جمعٌ تكسير هنا لاختصار 
اللفظء ولإزالة قلق التكرار؛ لأنه لو قال: أولئك المرسلون فضلنا. . كان في 
اللفظ طولٌ» وكان فيه التكرار. 

0000 فيه التفات؛ لأنه خروج إلى متكلّم من غائب؛ إذ قبله ذُكر لفظ 


ينهم من 57 : هذا تفصيل لذلك التفضيل» ويسمئ هذا في البلاغة: 
ال وكذلك في قوله: #قينهُم د من ن عَامَنَ ينم كن كر . وبين لفظ طءَامَنَ# 
و «كترٌ» طباقٌ» وفي قوله: گم ا أيضاً : التفات؛ إذ هو خروج إلى ظاهر 
غائبر من ضميرٍ متكلم ؛ لِمَا في ذكر هذا الاسم العظيم من التفخيم والتعظيم» 


ولزوال. قلق تكرار ضمير المتكلم؛ إذ كان التركيب فصَّلْنا وكلمنا ورَقَعْنَا وآتينا. 
وفع به دَيَجَدتْ4: وفي هذا الإبهام من لمخم فل اغا فدرم با 

لا يخفئ؛ لما فيه من الشهادة علئ أنه العَلّمُ الذي لا يأ يَشْتَبهء والمتميّز الذي لا 

يَلْتَبِسُ. وفي قوله: #ولؤ س له ما أَفْتَمَُوُا4: الإطنابٌ حيث كَرَّر جملة #ولؤ 


«# وا لْكفْرون شر هم الظَمُون» : فيه قصر و الصفة علئ الموصوف» وقد قد أَكَدَّتْ 


بالجملة الاسمية» وبضمير الفصل . 
¥ % 3# 


1١6 
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0-0 
8 7 © و e‏ إلى e‏ دك ير + 2 
: إلا اذد يعم ما بن أيِيهِم وما حَلْمَهُمَ ولا يُحِطُونَ کیو ًن ليده 
ص 


ر ر ت ر کے ا x:‏ ی مض عق ورا روہ ووس ال صلل جم ہے عدرل 
يمَا كأ وسح کسی الوت الاس ولا يود حِنظهماً ومو الم ایی @ ]5 َء فى 
م ر4 م و مر ع 2 5 Om ay e‏ 
ألذين فد بین الرشد من الي فمن يمر بالطلمورت ويؤين بال فد أستمسك بالمروة 
موه ان م رار عل رمو > ع مي EN‏ مدع عي م5 سيرة كر وو الس مح ر 2 موا 
الوثهّع لا انف م ها وآلله عَم ا آنه 4 الذي عامنوا يخرجهم من الظلماتٍ إ النور 
رھ رس اسه چ رورو و مک ار عر وح وو Ww‏ ہرم رما له ور ۴ء سے 
وألذرت كتروأ ولياؤه ت يخرجونهم من النور إلى الظلمادِ وليل آصحب 
واس عط مان 5-7 
الثَارٍ / فيب دوک 4 . 


اه ل لله إلا هو الى لوم : > الآيات مناسي:3 هله الأياك لما 
قبلها: أنه تعالئ لما ذكر أنه فصل بعض الأنبياء على بعضرء وأنَّ منهم من 
كلّمه وفسّر بموسئ عليه السلام» وأنه رفع بعضهم درجاترء وفسّر بمحمدٍ كلق 
ونص على عيسئ عليه السلام» وتفضيل المتبوع يمهم منه تفضيل التابع» وكانت 
اليهود والنصارئ قد أحدثوا بعد نبيهم بدعاًء وخرافات في أديانهم وعقائدهمء 
ونسبوا الله تعالئ إلى ما لا يجوز عليهء وكان رسول الله كك بُعث إلى الناس 
كافَة» فكان منهم العرب» وكانوا قد اتخذوا من دون الله آلهةٌّء وأشركواء فصار 
جميع الناس المبعوث إليهم بيه على غير استقامة في شرائعهم وعقائلهمء وذَكّر 
تعالئ أن #وَالْكَيْرُونَ هم البو وهم الواضعون الشيءَ في غير موضعه. . أتى 
بهذه الآية العظيمة الدالة على إفراد الله بالوحدانية المتضمّنة بصفاته العليا من 
الحياة» والاستبداد بالملك» واستحالة كونه مَحَلاً للحوادث» ومُلكهٍ لِمَا في 
السموات 5 وامتناع الشفاعة عنده إلا بإذنه و علمه» وعدم إحاطة 
أحد بشيءٍ من علمه» وباهر ما خلق من الكرسيّ العظيم الاتساع» ووصفه 


)١(‏ البحر المحيط. 
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بالمبالغة فى العلو والعظمةء إلى سائر ما تَضْمِّنتّهُ من أسمائه الحسنيل» وصفاته 
العلياء نبههم بها على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد» وعل طرح ما 
سواهاء وذگر أنه لا إكراه في الدين؛ فقد سطع نور الحق. وأشرق ضياؤه» فمن 
تمسَّكَ به. . فقد أستمسك بالعروة الوثقئ» وذگر أنه ولي المؤمنين» وأن الكافرين 
لا ولي لهم إلا الطاغوت. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: لآ اء فى أَلدِنِ. . . * روى أبو داود والنّسائي وابن حبان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: تكون المرأة مقلاةٌ» فتجعل على نفسها إن 0 
لھا ولذ اَن تهرّده فلما الت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
ندع ع أبنائناء انَل الله لل راه فى الدين. . .4 . 


عنهما قال : ip a‏ ا انض فى ر من الأنصار من بني سالم بن 
عوف يقال له: الحصين كان له ابئان نصرانيان» وكان هو مسلماء فقال للنبى مل : 
ألا أُسْتَكْرِههُما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله الآية. 

قوله تعالی: اله وَل ارت َامَنُواً. . .€ أخرج ابن جرير» عن عبدة» عن 
أبى لبابة فى قوله: اه وَل آل امو قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى» 
فلما جاءهم محمد ل . . آمنوا به وأنزلت فيهم هذه الآية» وأخرج عن مجاهد 
قال: كان قوم آمنوا بعیسی» وقومٌ كفروا به» فلما بُعث محمد كلِ. . آمن به 
الذين كفروا بعيسيل» وكفر به الذين آمنوا بعيسى» فأنزل الله هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
هُوَ أل ايوم ومما ورد في فضل هذه الآية الكريمة:. 
0 قال رسول الله لار : 
«ياأبا المنذرء أتدري أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قلتُ: اله ل إِلَهَ إل 
هو هُوٌ ال الوم فضرب في صدريء وقال: «ليَهْنِكَ العلم يا أبا المنذر». 
۱۷ 


وما أخرجه أبو داود عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي له 
جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: 
رسول الله ب : «#الله لا إل إل هر الى Cn‏ 

وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : 
«مَنْ قرأ حين يصبح آية الكرسي» وآيتين من أول: احم لتيل الكتب يِن أله 
لْعريرٍ الاير ©). . حُفظ يومه ذلك حتئ يُمسيء ومن قرأها حين يمسي. . 
حفظ ليلته تلك حتئ يُصبح». وقال: حديث غريب. 


وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يلل قال: 
«لكل شيءٍ سَنَامء وإن سام القرآن البقرة» وفيها آي هي سيدة آي القرآن؛ آية 
الكرسي» والمراد منه: تعظيم هذه السورة. وقوله هي سيدة آي القرآن؛ أي: 
أفضله . 

وقال العلماء“: إنما ثميات أيه الكرسيّ؛ بكونها أعظم آية في القرآن؛ لِمّا 
ججَمعتُ من أصول الأسماء والصفات» من الإلهية» والوحدانية» والحياةء 
والعلم» والقيومية» والملك» والقدرة» والإرادة» فهذه أصول الأسماء والصفات؛ 
وذلك لأن الله تعالئ أعظم مذكورء فما كان ذاكراً له من توحيد وتعظيم. . كان 
أعظم الأذكار. وفي هذه الأحاديث حُبّة لمن يقول: بجواز تفضيل بعض القرآن 
علئ بعض» وتفضيله على سائر كتب الله المنزلة. 

وقالوا أيضاً: معنئ أن هذه الآية ‏ أو هذه السورة ‏ أعظمٌ» أو أفضلٌ هو: 
أن الثواب المتعلق بها أكثرء وهذا هو المختار. 

ومعنى: اله ل إِلَدَ إلا هُوَ4؛ أي: الإله الذي يستحق منكم العبادة. . 
مَخْبّرْ عنه بكونه لا معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى» فجملة «لا %٦‏ 
في محل الرفع خبرٌ المبتدأ؛ نف الإلهية عن كل ما سواهء وأثبتٌ الإلهية له 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الخازن. 


1۸ 


سبحانه وتعالىء فهو كقولك: لا كريم إلا زيدٌء فإنه أبلغ من قولك: زيدٌ كريم. 
آلَىُ4؛ أي: الباقي على الأبدء الدائم بلا زوال» الذي لاسبيل إليه 
للموت والفناء» والحيُ في صفة الله تعالل : هو الذي لم يزل موجوداء وبالحياة 
موصوفاً لم تحدثٌ له الحياة بعد موت > ولا يعتريه الموت بعد حياة» وسائر 
الأحياء سواه يعتريهم الموت والعدم» فكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّه سبحانه وتعالى. 
َالتَوْمْ4؛ أي: القائم“ على كُلّ نفس بما كسبت. وقيل: القائم بذاته» 
المقيم لغيره. وقال مجاهد : القيوم: القائم على كل شيء؛ أي: القائم بتدبير 
خلقه في إيجادهم» وإرزاقهم» وجميع ما يحتاجون إليه . وقيل : هو القائم الدائم 
بلا زوال» الموجود الذي يمتنع عليه التغيير. 


ور 


وقرأ الجمهور”” : : ا( علئ وزن فيعول» وقرأ ابن مسعود وابن عمر 
وعلقمة وَالنْحعِيُ والأعمش شذوذا ا «القَيّام» بالألف» وروي ذلك عن عمرء وقرأ 
علقمة شذوذا: أيضاً «القَيْم4 كما تقول: دَيْرْ ودَيّار» ولا خلاف بين أهل اللغة: 
أن الوم أعرف عند الب وأصحٌ بناء» وأثبت علة علد وقال أمية: 
م تخلق السا وال: لنْجوْمُ وال مه اق ير زم 
فاا الل سمهي ألْفَيُوْمُ E E‏ رال ي 
ا E EE‏ 

«لا تأَحْدُهُ4؛ أي: لا تعتريه. «ية4؛ أي: نعاسسٌ. «ولا وم ثقيل 
فيشغلّه عن تدبير خلقه وأمره؛ أي : لا يأخذه تعاس فضا عن أن يأخذه نوم؟ 
لأن النوم والسهو والغفلة محال على الله تعالى؛ لأن هذه الأشياء عبارة عن عدم 
العلم» وذلك نقص وآفة» والله تعالى منرَّهُ عن النقص والآفات» وأنَّ ذلك تَكَيّر 
والله تعالئ مره عن التغيّر. 


1 ب 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الخازن. 
زفرفق البحر المحيط مع الشوكاني. 
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وفي «الجمل»“ قوله: ډوه و e‏ بتر تیب وجودهما؛ إذ وجود السنّة 
سابق على وجود النوم» فهو على حدٌّ لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها؛ 
قصداً إلى الإحاطة والإحصاء. والمعنئ: أنه تعال لا يغفل عن دقيق» ولا عن 
جليل . عَبّر بذلك عن الغفلة؛ لأنه سببها فأطلق اسم السبب على المسبّب. 
والسنّة: ما يتقدم النومٌ من الفتور مع بقاء الشعورء وهو المسمّ: بالنعاس. 
والنومٌ: حالة تعرض بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة الأبخرة 
المتصاعدة» فتمنع الحواس الظاهرة من الإحساس رأساًء ويمكن إيقاظ صاحبه. 
وقيل: النوم مزيل للقوة والعقل» وأمًا السّنة: ففي الرأس» والنعاس: في العين. 
وقيل: السنة هي: النعاس. وقيل السّنة: ريح النوم تبدو في الوجهء ثم تنبعث إلى 
القلب» فينعس الإنسان فينام. انتهى . 

وقال الشوكاني”"': وإذا ورد على القلب والعين دفعةً واحدة» فإنه يقال له: 
نوم» ولا يقال له: سنةء فلا يستلزم نفئ السْنة نفيّ النوم» وقد ورد عن العرب 
نفيُهما جميعاًء ومنه قول زهير: 
لآ تة طوال أللْيل تَأمحلَهُ وَلاَمَتَامٌوَلاًففِئأمروكِئَدُ 

وأيضاً فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السّنة» ولا يقدر على أن 
يدفع عن نفسه النوم؛ فقد يأخذه النوم» ولا تأخذه السّنة. فلو وقع الاقتصار في 
النظم القرآني على نفي السّنة.. لم يُقِدْ ذلك نفيَ النوم» وهكذا لو وقع الاقتصار 
على نفي النوم. . لم يُفِدْ نفي السّنة» فكم من ذي سنة غير نائم» وكُرّرَ حرف 
النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما. انتهیٰ . 
رسول الله ملو حطيبا بخمس كلماتر فقال: «إن الله عر وجل لا ينام» ولا ينبغي 


() جمل. 
(۲) فتح القدير. 


له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابّه النور - وفي وئاية"الثان: لو كشت لأخرقت 
سبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقة». 


3و4 سبحانه وتعالئ» لا لغيره جميعٌ ما في السَّمْوَتِ» السبع من الملائكة 
«إو»# جميع ما في الأرض) من الخلق مَلِكَاً ومُلْكَاً. ذكر ما فيهما دونهما للردٌ 
على المشركين العابدين لبعض الكواكب التي في السماءء والأصنام التي في 
الأرض؛ أي : فلا تصلح أن تكون معبودة؛ لأنها اة لله مِخلوقة له. 


لس دا الَذِى يَمْكَمٌّ عدَهْء4؛ أي؛ لا يشفع عنده أحدٌ من أهل السموات 
والأرض يوم القيامة. إلا ذ4 أي: إلا بأمره وإرادته تعالى» وهذا رذ على 
المشركين؛ حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهمء فإنه تعالئ لا يأذن لأحدٍ في 
الشفاعة إلا للمطيعين» وهو ما استثناه بقوله: إلا بِإِدْنوء» يريد بذلك: شفاعة 
النبي يي وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة» وشفاعة المؤمنين بعضهم بعضاً. 


وفي هذا(" الاستفهام من الإنكار على مَنْ يزعم: أن أحداً من عباده يقير 

على أن ينفع أخداً منهم بشفاعة أو غيرهاء ومن التقريع والتوبيخ له ما لا مزيد 

عليه» وفيه من الدَّفْع في صدور عُبَادِ القبور» والصَّدٌ في وجوهم» والمَّتٌ في 

أَعْضَادِهِم ما لا يرتاد قدرمٌء ولا يبلغ مَدَاه. يم ما بي دِيم وما حَلْمَهُمَ » 

الضميران ل لاما فى ألسَّمْوَتٍِ وا في الْأَرْضِْ4» بتغليب العقلاء على غيرهم؛ أي : 

يعلم لاما بَيْنَ أدِيهِمَ4؛ أي: ما هو حاضرٌ مشاهَدٌ لهم. وهو: الدنيا وما فيها. 
مرو ع ع é2‏ 2 ع 

وَمَا خَلْقَهِمَ4؛ أي: قذامهم» وهو: الآخرة وما فيها. وقيل: بعكسه؛ لأنهم 

يُقُدِمون على الآخرة» ويُحَلْفون الدنيا وراء ظهورهم. وقيل: يعلم ما كان قبلهم» 
7 . 0 م 3 5 5 هو E‏ 

وما كان بعدهم. وقيل: يعلم ما قَدّموه بين أيديهم من خير أو شرّء وما خلفهم 

مما هم فاعلوه. والمقصود من هذا: أنه سبحانه وتعالئ عالمم بجميع المعلومات» 

لا يخفل عليه شي من أحوال جميع خلقه» وگن بهاتين الجهتين عن سائر 


)١(‏ فتح القدير. 


۲١ 


جهات من أحاط علمه به. ولا يحطُونَ بن ين عِلْيِِ»؛ أي: لا يعلمون شيئاً 
قليلآً من معلوماته. إل يما 45 الله سبحانه وتعالئ أن يُعْلِمَهم بها؛ أ 

أخدا لا بط بمغلومات الله تعالئ إلا ما شاء هو أن يُعْلِمَهمء أو المعنى: إنهم 
لا يعلمون الغيب إلا عند إطلاع الله بعض أنبيائه عل بعض المغيبات؛ ليكون ما 
لمهم عليه من عدر عه دلیلا علئ نبوتهم؛ كما قال تعالئ: #قلا يظهرٌ عل 
عبرو ادا 09 إل مَنِ ری من رَسُولِ4. 

6 س يد4 سبحانه وتعالی : # لسوت ي4 السبع لين 4 ؛ ؛ أي: أحاط 
كرسيه» واشتمل عليهما لعظمته. وأصل”' الكرسيّ في اللغة: مِنْ تركب الشيء 
بعضه علئ بعض.ء ومنه: الكرّاسة؛ لتركب بعض أوراقها على بعض» والكرسي 
في العُرْف: اسم لما يُقعد عليه» سمي به لتركب خشباته بعضها علئ بعض. 

واختلفوا في المراد بالكرسيئ هنا على أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنَّ الكرسيّ: هو العرش 


والقول الثاني: أن الكرسيّ: غير العرش» وهو أمامه» وهو فوق السموات 

ودون العرش› فهو جسم عظيم تحت العرش» وفوق السماء السابعة» وهو أوسع 

من السموات والأرض. وقال ابن كثير: والصحيح: أن الكرسيّ غيرٌ العرش» 
والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. 


والقول الثالث: أنَّ الكرسي: هو الاسم الأعظم؛ لأن العلم يعتمد عليه 
كما أن الكرسي يُعتمد عليه: 

والقول الرابع: المراد بالكرسئّ: المُلْك والسلطان والقدرة؛ لأن الكرسيّ 
موضع السلطان» فلا يعد أن يكن عن الملك بالكرسيئ على سبيل المجاز. 

وو ود ؛ أي لا يتقلهى ولا يجهدهء ولا يتعبه ولا يَشْق عليه 
«حِنهماً4؛ أي: حفظ السموات والأرض» فحَدَّفَ الفاعلّء وأضاف المصدرٌ 
)١(‏ الخازن. 


۲۲ 


إل المفعول #وهو» سبحانه وتعال ال4 ؛ أي : الرفيع فوق خلقهء الذي ليس 
فوقه شيءٌ فيما يجب له أن يوصف بهء من صفات الجلال والكمال» فهو العليّ 
بالإطلاق» المتعالى عن الأشباه والأنداد والأضداد ظَاالْمَِيم»؛ أي: ذو العظمة 
والكبرياءء الذي لا شيء أعظم منهء أو الذي يستحقر كل ما سواه بالنسبة إليهء 
فهو تعالئ أعلئ وأعظم من كل شيء. 

ومن فضائلها أيضاً: أنه رُوي عن النبى كَل أنه قال: «ما قُرئتُ هذه اليه 
في دار.. إل هُجرتها الشياطينْ ثلاثين 0F‏ ولا اا ساحر ولا ساحرة 
أربعينَ ليلة» . 


وعن عليّ رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌُ نبيّكم على أعواد المنبر وهو 
يقول: «مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبْر كل صلاةٍ مكتوبة. . لم يمنغةُ من دخول الجنة 
[لؤ:العرف» اى فإذا مات دخل الجنة؛ ولا يواظب عليها إلا صِدّيقٌ أو عابد» 
ومَنْ قرأها إذا أخذ مُضجعه . ا عل نقضة؛ وجازة» وخاز خارةة: والاأنات 
التي حوله. لا إَِاء فى أَلدِنِ»#؛ أي: لا إجبار على الدخول في دين الإسلام؛ 
إذ الإكراُ في الحقيقة: إِلْرَامُ م الغيرٍ فِعْلاً لا یری فيه خيراً يَحْمِلُه عليه د ب 
اراي لم6 ؛ أي؛ قد تَمُيز الحق من الباطل» والإيمان من الكفرء والهدى 
من الضلالة؛ بكثرة الدلائل» والبراهين الساطعة. وقُرىء بسكون الشين» 
وبضمهاء وبفتح ارا والشين» كل عدا قزاءة التمعهور شاف وقرقء كذلك 
وبألف بعد الشين» وقُرىء بإدغام دال #تّد» في تاء ب لجميع القراء في 


المتواترء وقُرىء بإظهارها شاذاً . 
وقال الشوكاني“: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوالٍ: 


الأول: أنها E‏ لن رسول الله ية قد أكره العرب على دين 
'الإسلام» وقاتلهم» ولم يرضّ منهم إلا الإسلامء والناسحٌ لها قوله تعالي: 
لايأببًا لين جَهِدِ الْحكُثَارَ لفكي وقال تعالكئ: اا الي امنا قديلوا 
)١(‏ فتح القدير. 


۲۳ 


ديك صب 


يت يلوك ين لر یج دوا نیکم اة اغا آل له م الم ©4 
وقد ذهب إلى هذا كثيرٌ من المفسرين . 

القول الثاني : أنها ليست بمنسوخةء وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء 
وأنهم لا يُكْرَمُون على الإسلام إذا أَدّوا الجزية» بل الذين يكرهون هم: أهلٌ 
الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف» وإلى هذا ذهب الشعبي 
والحسن وقتادة والضحاك. 

القول القالك: أن هذه الآية فى الأتضار ختاصةً» كما سبق لك بيان ما ورد 
فى ذلك. 


القول الرابع: أن معناها لِمَنْ أسلمّ تحت السيف؛ أنه مكرةٌء فلا إكراه في 
الدين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والذي ينبغي اعتماده» ويتعيّن الوقوف عنده: أنها في السَّبّب الذي نَرَلتْ 
لاحل تشكمة غير ضرع وعو إن الما سن نهار عاك كلذو لأا كاد 
يعيش لها ولد إلى آخر ما سبق ممن يَكْمُرٌ بِلطَسْْتِ»؛ أي: بالشيطانء أو 
الأصنامء أو بكل ما عُبد من دون الله ربيل يالَّ4؛ أي: ويُصدّق بال أنه 
ربّه» ومعبودُه من دون كل شيءٍ كان يعبده» وفيه: إشارةٌ إلى أنه لا بد للكافر أن 
يتوب أولاً عن الكفرء ويستبرأ منه» ثُمّ يؤمنَ بعد ذلك بالله» فْمَنْ فعل ذلك. . 
صح إيمانه» وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفظ الغيّء ولم يكف بالجملة الأوْلّى؛ 
لأنها لا تستلزم الجملة الثانية؛ إذ قد يَرْفْض عبادتّهاء ولا يؤمن باش لكنّ 
الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت. ققد أسَتمسَكَ4؛ أي: تَمَسَكَ #بالمرور»؛ 
أي: بالعقدة «االْونْقَ4؛ أي: المحكمة «لا أَنيِصَام لا4؛ أي: لاانقطاع لتلك 
العروة حتئ تُوصله إلى الجنة؛ أي: فقد أَحََدَ بالحبل الوثيق» الشديد المحكم 
المأمون» الذي لا انقطاع له؛ أي: فقد أذ بالثقة ب لا إله إلا اله التي لا 
انقطاع لصاحبها عن نعيم الجنة» ولا زوال عن الجنةء ولا هلاك بالبقاء في 
النار. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حت يُتَصَوَّره 
السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده. والمعنى: فقد عَمّد لنفسه من الدين 


۲٤ 


جنا ويفا لا تله شُبْهةٌ وله يح قول من يتكلم بالشهادتين وقول من يتكلم 
بالكفر ِعَلمًٌ بما في قلب المؤمن من الاعتقاد الطاهرء وما في قلب الكافر من 
الاعتقاد الخبيث» أو يقال: والله سميعٌ لدعائك يا محمد» عليم بحرصك على 
إسلام أهل الكتاب؛ وذلك لأن رسول الله َة كان يُّحِبّ إسلام أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا حول المدينة» وكان يسأل الله تعالئ ذلك سرا وَعَلَانيّة. 
ومعيتهم » ومحبّهمء ومتولي أمورهم. وهِدّايتهم؛ كعبد الله بن سام وأصحابه 
يرجم بلطفه وتوفيقه ين الظنْمَتِ4؛ أي: من ظلمات الكفر والضلالة» 

واتباع الهوئ» وقبول الوساوس والشّبه المؤدية إلى الكفر. وجُمِعَتْ «الظلمتِ» 
لاختلاف أنواع الضلالات إل ألنور)؛ أي: إلى نور الإيمان والهداية» ووححد 
النور؛ لأن الإيمان واحدٌ لا يتنوع. ٠‏ 

وقال الواقدي: كل شيءٍ في القرآن من الظلمات والنور. . فإنه أراد به: 
الكفر والإيمان» غير التي في الأنعام» وهو: يمل الت ولور فإنه أراد به: 
الليل والنهار. 

وقال الواسطي: يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها؛ كالرضا والصدق 
والتوكل والمعرفة والمحبة. 

وقال أبو عثمان: يُخرجهم من ظلمات الوّخشة والفرقة إلى نور الوصلة 
والإلفة. 00 

راز كَتَروَا4؛ أي: والذين صَمَّموا على الكفر أمرَهُّم» ,ككعب بن 
الأشرف وأصحابه. طأرَِيَآئُمُمُ4؛ أي: ولاة أمورهم. #الَلدِمُوتُ4؛ أي : 
الشياطين» وسائر المضلين عن طريق الحق. وقرأ الحسن شذوذاً: «الطواغيت» 
بالجمع. رجهم بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال» وأت بضمير 
الجمع؛ لأن الطاغوت في معنيل الجمع. يِب ألنورٍ» الفطري؛ أي: الذي جُبل 


«أنَّهُ وَل اديت ءَامَوُا4؛ أي: الذين أرادوا أن يؤمنوا؛ أي: ناصِرُهم 
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عليه الناس كافة» أو من نور البينات التى يشاهدونها من جهة النبى ككلة. إل 
للب ؛ أي: إلى ظلمات الكفرء والانهماك فى الضلال 50557 أو إلى 
ظلمات الشكوك والشبهات. «أوكيكت» المذكورون من الطّاغوت والكفار 
«أسَكحَبٌ ألثَارِ4؛ أي: ملَابسوها ومُلازِمُوها. ظمُمْ فا كيئوت)؛ أي: 
ماكثون فيها أبداً لا يموتون. ولا يخرجون بسبب ما لَّهُم من الجرائم. 


الإعراب 

اه ]5 إل إل هو الى الْمَيوم ». 

ا : مبتدأ. «): نافية تعمل عمل إن. #إلَّه#: في محل النصب 
اسمهاء وخبر (YI‏ محذوفٌ ا تقديره: موجود. : أداة استنتاء 
مفرغ. «هرً» ضمير للمفرد المُنَرّه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع 
بدل من الضمير المستكن في خبر €3 تقديره: لا إله موجودٌ هو إلا هوء 
وجملة 4# من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مِنّ المبتدأ 
والخبر مستأنفةٌ استثنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب. «الىئ): صفةٌ أولئ 
للمبتدأ الذي هو اللهء مرفوعٌ. «الْقيوْم»: صفةٌ ثانية لهء وقيل": مرفوع على أنه 
خبر بعد خبرء أو على أنه بدل من طهُوَ». أو من ال أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي : هو أو على أنه مبتدأ» والخبر: لا تأخذه. وأجود هذه الأوجه 
أولياء أي: جعله صفة للمبتدأء ويدل عليه قراءة من قرأ: «الحيّ القيوم» 
بالنصب» فقطع على إضمار أمدح» فلو لم يكن وصفاً. . ما جاز فيه القطع» ولا 
يقال في هذا الوجه: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأن ذلك جائز 
حسنء تقول : زي قائم العاقل . 

«لا اعدم كد ولا 453. 

«لا4: نافيةٌ اتأعْدُمُ ِكةُ4: فعل ومفعول وفاعل. ولا ء4 «الواو): 
)١(‏ البحر المحيط . 


۲٦ 


عاطفة. #لا#: زائدةء زيدت لتأكيد نفي ما قبلها 45 : معطوف على ةي 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها من الإغراب» ويجوز”“ أن تكون خبراً آخر 
للفظ الجلالة» أو خبراً ل الى ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستتر في 
القيوم؛ أي: يقوم بأمر الخلق غير غافل . 

ل ما فى لسوت كما في الْأرضٍ» . 

«ار4: جار ومجرور خبر مقدم م41 موصولة» أو موصوفة في محل الرفع 
مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو في محل الرفع خبر بعد خبر للفظ الجلالة. 
لف ألسَموَتِ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ل 8 2 صفة لها. لما 
في الْأَرْضِْ4 : معطوف على اسشوت . ١‏ 

«من دا الَذِى يش عدم إلا بِإِذْني» . 

«إمَن 15: اسم استفهام مركب في محل الرفع مبتدأ. «الِى»: خبر له 
والجملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. ْنَم فعل مضارع» وفاعله ضمير 
يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول. #عنده4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب ية طإِلّا4: أداة استثناء مفرغ. ي جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب #أيِتْفَع©. 

کیل ما بی بَذِيهم وما لته ولا طون نو ِن لري إلا ا 42 . 

يمم : فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة. 
موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول به؛ لأن عَلم هنا بمعنئ 

ب : منصوب على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف صلة ل 9اما»» 

ا صفة لهاء وهو مضاف. #أيدي»: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدّرة» وهو 
مضاف» والضمير مضاف إليه رما #الواو#: عاطفة. #ما#: معطوف على 
«9ما» الأولئ. ْنم »: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق بمحذوف صلة 
ل ¢ أو صفة لها. ولا يُحِطُونَ4 «الواو»: استئنافية (لا): نافية 


)١(‏ العكبري. 


۷ 


يحِطُونَ4 : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لنتَىَءو»: جار ومجرور متعلق 
ب #يُحِطُونَ4©. ين يليب : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة 
لشيءِ؛ أي: بشيء كائن من معلوماته. «إلا» : أداة استثناء مفرغ. #9إيمَا#: جار 
ومجرور متعلق ب «يجيطود» ولا يضر" تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظاً 
ومعنىّ بعامل واحد؛ لأن الثاني ومجرورّه بدل من #شيء) بإعادة العامل بطريق 
الاستثناء؛ كقولك: ما مررت بأحد إلا بزيد. 45# فعل ماض وفاعله ضمير 
يعود على الله؛ والجملة صلة ل ##ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ‏ 
محذوف تقديره: إلا بما شاء. 

«وسِع سيه لسوت ولا ولا بوذم جنها ومو ألم التي » . 

و ع س4 : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 
الوتي: مفعول به ولأسً: معطوف عليه. رلا ر «الواو»: 
عاطفة. #لا» : نافية ا فعل ومفعول. حلا : فاعل ومضاف إليه» 
ب معطوفة على جملة #وس). وهر «الواو»: استئنافية» #هو»: 


أ. ال4 : اول # اليم ليم © : خبر ثانرء أو صفة ل «العلي#» 
مستأنفة. 


«لا إناء ف الي هد بب اشد مِنَ الي هَمَن يمر بِلطَدمُوتٍ و 


«لآ4: نافية. «إ€5: في محل النصب اسمها. لف ألدِينِ»: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا# تقديره: لا إكراه كائن في الدين» والجملة 
مستأنفة «قد4: حرف تحقيق. بب أَريمْدُ4: فعل وفاعل ين اليَنْ4: جار 
ومجرور متعلق ب 4# ؛ ؛ لأنه بمعنى تميّرزء والجملة في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة؛ لأن هذه الجملة''' كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين» ولا موضع لها من 


)١(‏ الكرخي. 
(۲) النهر والبحر. 


۸ 


الإعراب. من يمر باوت «فمن»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدَّر تقديره: إذا عرفت أنه لا إكراه في الدين» وأردت بيان 
حكم مَنْ كفر بالطاغوت. . فأقول لك: (من): اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط. «#يَكْمُرٌ#: فعل شرط مجزوم ب #من#» وفاعله 
ضمير يعود علئ من . لبالظهْورتٍ4 متعلق ب یتر4 «وَيؤيك»: Ee‏ 
یتر4 مجزومٌ ب #من#4» وفاعله ضمير يعود علئ من): لال : متعلق 
ب #يؤمن». 
«ققَد أستمسك لمرو وی لا أنفِصام Î‏ عي عَلم». 
فَقنَدِ4: الفاء: رابطة لجواب «مَن) وجوباً؛ لاقترانه بقد. #قد» حرف 
تحقيق» اأسْتَمْسَكَ» في محل الجزم ب#امن» على كونه جواباً له» وفاعله: ضمير 
يعود على #من#» وجملة #من» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. #بلْمروَةِ4: متعلق ب #ااسْتَمْسَكَ» 
« الوق ): صفة للعروة. ل أَنقِصَام 4 لا: نافية. #أَنيِصَام: في محل النصب 
اسمها «ا4: جار ومجرور خبر «ا» تقديره: لا انفصام كائن وجملة 
«لا» في محل النصب حال من #العروة)› والعامل فيها «أسسَسَكَ. أو 
حال من الضمير المستتر في الوق أو مستأنفة مُقَرّرةٌ لِمَا قبلها مِنْ وَنّاقة 
العروة. ل: مبتدأ. (جَيعُ4: خبر أول. «ع: خبر ثاذرء والجملة 
لاہ ول لنت ءامنا يُخْرجْهُم ين الظلُمت إل الثور». 
#أمَّهُ و4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «الديرح»: مضاف إليه. 
#دَامَبْوَ© فعل وفاعلء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
يَكْرجْهُم#: فعل ومفعول» والفاعل ضمير يعود على الله والجملة خبر بعد 


(1) الجمل. 
222 البيضاوي . 


۲۹ 


خبر» أوخال من المستكن في الخبرهء أو من الموصولء أو منهماء أو استئناف 
مبيّن ومُقررٌ للولاية. يِن المت إل الثور» : كلاهما متعلق ب يفريه ر» . 

«واليت ككرْدا أولساؤشُم اللََدمُوتُ4 . 

«وَاننَ»: «الواو): عاطفة. «الذين»: مبتدأ أول. «كُتيدَا4: صلة 
الموصولء والعائد ضمير الفاعل. « لام4 : مبتدأ ثانر» ومضاف إليه. 
# الطَدمُوتٌ # : خبر للمبتدأ الثاني» والجملة خبر للمبتدا الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره معطوفة على جملة قوله: أله وَل الي ءَامنوأ4 . 

یرتم يِب الور إل السب أؤكهلك اسب الثَارٍ هم فيا کرئوت 4 . 

«يُخْرِجُوتَهم4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة» أو حال من 
الطاغوت» والعامل فيه معنيل الطاغوت؛ لأنه بمعنيل المضلينء وهو نظير ما قاله 
أبو علي من نصب: طتَزَّمَه4 على الحالء والعامل فيها «#لظى». يى الور إلى 
لُلتْ» جار ومجرور متعلقان بليُخْرِجُوتَهُم4 «أؤتهلكت4: مبتدأ. «أصحبٌ 

ألّار4: خبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. (هُم4: مبتدأ. طفيها»: 8 

ب #عَدِدُوت#: وهو خبر المبتدأ والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
الى : عينه ولامه ياءان؛ لأنه من: حَبِيَ بياءين» يحيا ‏ من باب رضي - 
فهو حيّ. 
لصوم 4 : على وزن فيعول؛ لأنه مِن قام بالأمر يقوم به إذا دَبّره» وأصله: 
قيووم» اجتمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءء 
وا الناء لبها نسار ا 
«يبكةٌ 4: أصله وَسُْنة؛ لأنه من: وسن يسن» من باب: وعد يعدء فلما 
حُذفت الواو في المضارع حذفت في المصدر. 


(1) البحر المحيط. 


لبسو من عِلي#: العلم هنا: مصدر بمعنئ اسم المفعول؛ أي : 
معلومات ته ؛ 0 المخلوق» واللفظ بمعن : الملفوظ . 


ولا ود : : فى ا أده يؤّده أوداً من باب : قال» ف: اناد بوزن 
انفعل؛ أي: ثقل بهء وآده أوداً إذا عطفه وحَنّاه. | ه. 


«ألمَنُ» هو فعيل؛ لأن أصله عليو؛ لأنه من: علا يعلوء اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياءء فأدغمت الياء فيهاء فصار 


ك 


عليا. 


- 


«ابلطسْوتٍِ4 والطاغوت”'': بناء مبالغة؛ كالجبروت و الملكوت» واختُلِت 
فيه فقيل: هو مصدر في الأصلء فلذلك يؤنث ويذكر كسائر المصادر الواقعة على 
الأعيان» وهذا مذهب الفارسي» وقيل: هو اسم جنس مفردء فلذلك لزم الإفراد 
والتذكيرء وهذا مذهب سيبويه» وقيل: هو جمعء وقد يؤنث بدليل قوله تعال: 
وَين ابوا الطلعوت أن يَنْبُدُوهًا». واشتقاقه من: طغى يطغول» a‏ أو 
من: طغا يطغو على حسب ما فيه من الخلاف: هل هو من ذوات الواوء أو من 
ذوات الياء؟ وعلئ كلا التقديرين فأصله: طَعْيُوتْء أو طَعْوُوت؛ لقولهم: طغيان» 
فقلبت الكلمة: بأن قُدمت اللام وأخرت العين» فتحرك حرف العلة» وانفتح ما 
قبله» فقلبت ألفاًء فوزنه الآن: فلعوت» وقيل: تاؤه ليست زائدة» وإنما هي بدل 
من لام الكلمة» فوزنه: فاعول. 
#بالعروو الوق » : العروة في الأصل: موضع شد اليدء وأصل المادة تدل 
على التعلقء ومنه: عروته إذا ألممت به متعلقاً به» واعتراه الهمٌ إذا تعلق به. 
و «#الْونْقَ»: على وزن فعلئ للتفضيل» تأنيث الأوثق؛ كفضلئ تأنيث الأفضل» 
وجمعها علئ: وَتَقَ؛ ككبرئ وكُبّرء وأما وُنّق بضمتين: فجمع وثيقَّ. اله وَل 
لدت اموأ الولي: فعيل بمعنى فاعل» وهو الناصر. 


۳١ 


البلاغة 

«لا أده َة ولا و4: وتقديم السئّة على النوم يفيد المبالغة من حيث 
إن نفي السنّة يدل على نفى النوم» ففي ذكره ثانياً صريحاً إفادة المبالغة؛ أي: لا 
تأخذه سئة فنضلاً عن أن يأ حذه نوم» وكررت I}‏ تأكيداً. وفائدتها: انتماء كل 
واد متها على جتيه؛ اذلو أسقطت طلا .:. الاشخثمل اتعفاؤهما بقيد 
الاجتماع. تقول: ما قام زيد وعمروء بل أحدهماء ولا يقال: ما قام زيد ولا 
عمروء بل أحدهما. 

«أسْتَمسَكَ بِلْمروَوَ لوث : هذا الكلام: إما من“ باب الاستعارة التمثيلية» 
مبنى عل تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق بالهيئة الحسية 
المنتزعة من التمسك بالحبل المحكمء وإما من باب الاستعارة المفردة؛ حيث 
استعيرث العروة الوثقى للاعتقاد الحق. #8مِنٌ لظنّمتِ ل الور : فيه استعارة 
تصريحية؛ حيث شبّه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور. قال في «تلخيص البيان»: 
وذلك من" أحسن التشبيهات؛ لأن الكفر كالظلمة يتسكع فيها الخابط» ويضل 
فيها القاصدء والإيمان كالنور الذي يَوّمه الجائرء ويهتدي به الحائرء وعاقبة ‏ 
الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب. 

وقال أبو حيان”": وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة» وعلم 
البيان: ش 0 

منها: في آية الكرسي حسن الافتتاح؛ لأنها افْتْتحِتٌْ بأجل أسماء الله 
تعالول» وتكرار اسمه في ثمانية عشر موضعاء وتكرير الصفات» والقطع للجمل 
بعضها عن بعض» ولم يصلها بحرف العطف. 

ومنها: الطباق في قوله: الع لقم لا اعدم كه ولا م فإن النوم 
)١(‏ الجمل. 
(۲) تلخيص البيان. 
(9) البحر المحيط. 


۳۲ 


موت وغفلة» و الى لم4 يناقضهء وفي قوله: يمام ما بين يريه ما لمهم 
ولا يَحِطُونَ» . 

ومنها: التشبيه في قراءة من قرأ شذوذاً : وسح كرسيه السمواتٌ والأرضٌ» 
بسكون السين وضم العين» والسموات والأرض بالرفع: مبتدأ وخبر؛ أي: كوسع 
معقول بمحسوس . 

ومنها: معدول الخطاب في قوله: الآ لاء ف أَلذِينِ» إذا كان المعنى لا 
تكرهوا عل الدين أحداً . 

ومنها: الطباق في قوله أيضاً: #8إمّد ينين رسد مِنَ الي وفي قوله: 
لءَامَُوأ» و « كفروًا» وفي قوله: #الظلّمَتِ إل لور . 

ومنها: التكرار في الإخراج لتباين تعليقهما. 

ومنها : التأكيد بالمضمر في قوله: ظهُمْ فیا حَيدُوت# انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


3 ¥ تنا 


۳۳ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 
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کے ومست قال آنا أت وام قال اھ ارج ای اق الگ ہے لے و 
زی یحیء ويميت ل أن حيء واميت ل لھ إت الله ياق بالشمس ص المشرق 
و 


کر م ساس على برو وس 42 74 ره ا er‏ ا EAT‏ مو وس مس 4< زر 
وي وهى حَاوِية عل عروشها قال أن یی هنذو الله بعد مَوْتِها قأماته الله مِأْكَةَ عام ثم بعكم 
e . 2‏ 2 0410 لله يوب دس 25 لس لے داس م 
ڏل ڪَم ليت قال يتت وما أو بعص يوم قال بل ليشت هِأقَةَ عام فَأنظرٌ إل طَعَامِلكت 
رم 4« 2 ريد ليم 4 200 سر عه كس عه 57 مه ب 
شاک لم يتسه وانظر إل حِمَارِكَ ولتجعلكت ءاي لتاس وانظرر ل الْيظام 
دء ميا بير وما ري عو ص e‏ مده 0 كو ا ° مير سه عه مى 2 ور 
ڪيف نن د تكسوهًا ما فلما تبت لم قال أعلم أن أ ۾ كل شىء فير 
طهر ب ” 16 برد رامه 685 . دء ب ره رہ رہ ركه ےہ 0 £ کے ہر رلا سر کر ےر اس موعط 
© وذ تل اهعم رب ار كَيفٌ مح الوق قال ألم ومن كَالَ ب وکن طمن ّى 
lle 2 A‏ مه 0 رم 


قال قحد عه ين لير مَصِرَهُنَ ك فد أجل عل کل جَبَلٍ ى جرا ثم أدعْهُنَّ يَأْتبتكَ 
۶ 
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سيا وَأعَلم أن الله عير 4O‏ 
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قوله تعالئ: ألم تَر إِلَ اذى عاج يهم فى رَبوه. . .4 مناسبة هذه الآية 
لما قبلها"" : أنه تعالئ لَمّا أخبر أنه ولي الذين آمنواء وأخبر أن الكفار أولياؤهم 
الطاغوت. . ذكر هذه القصة التي جَرَتْ بين إبراهيم والذي حاجهء وأنه نَاظر ذلك 
الكافر فغلبه وقطعه؛ إذ كان الله وليه وانقطع ذلك الكافر وبهت؛ إذ كان وليه هو ' 
الطاغوت. #يَنَّ رب انو هم الْمَيِبون» «ألآ إِنَّ جرب آله هم لن فصارت هذه 
القصة مثلاً للمؤمن والكافر اللذين تقدم ذكرهما. 


قوله تعالئ: وله ا دى ألْقَوْمَ أَلطَلِِنَ. . . € وهذا إخبار من الله تعالئ 
بأن الظالم لا يهديهء وظاهره العموم» ومناسبة”" هذه الآية بهذا الإخبار ظاهرة؛ 
لأنه ذكر حال مدع شركة الله في الإحياء والإماتة» مُموّهاً بما فعله أنه إحياء 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. 


۳٤ 


وإماتة» ولا أحد أظلم ممن يدعي ذلك» فأخبر الله تعالئ: أن من كان بهذه 
الصفة من الظلمء لا يهديه الله إلى اتباع الحق» ومثل هذا محتوم عليه عدم 
الهداية» مختوم له بالكفر. ش 

عه 


قوله تعالئ: وذ قل إِرسِمٌ رب ار كيف تي الموق . . . 4 
مناسبة"“ هذه الآية لما قبلها في غاية الظهور؛ إذ كلاهما أتئ بها دلالة على 
البعث المنسوب إلى الله تعالئ في قول إبراهيم لنمروذ: رق الى یی 
وَيْمِيثُ4 لكن المار على القرية أراه الله ذلك في نفسهء وفي حماره وإبراهيم 
عليه السلام أراه ذلك في غيره وقُدّمت آية المار على آية إبراهيم عليه السلام» 
وإِنْ كان إبراهيم عليه السلام مقدّماً في الزمان على المار؛ لأنه تعجب من 
الإحياء بعد الموت وإِنْ كان تعجب اعتبار فأشبة الإنكار» وإن لم يكن 
إنكاراً. . فكان أقرب إلى قصة النمروذ وإبراهيم عليه السلام. وأما إن كان 
الحا كاف 2 يرت الاه ألو فور واا فة لهج أى ده سوال - 
إبراهيم عليه السلام فهي سؤال لإرائه كيفية الإحياء؛ ليشاهد عياناً ما كان 
يعلمه بالقلب» وأخبر به نمروذ. 


التفسير وأوجه القراءة 

ألم تَر إلى الى علج ْم فى رَيَد4؛ أي: هل انتهئ إليك يا محمد 
خبر الذي خاصم إبراهيم في ربه وجادله؛ لأن ألم تَر كلمة يوقف بها 
المخاطب على تعجب منهاء فالهمزة لإنكار النفي» ولتقرير المنفي» أي: هل 
انتهى إليك يا محمد خبر هذا الطاغوت كيف تصدّئ لإضلال الناس» وإخراجهم 
من النور إلى الظلمات الذي حاج» وخاصم إبراهيم عليه السلام في معارضة 
ربوبية ربه؟ والهاء في #رَيو4 يرجع إلى «إررم4. أو إلى «الَذِى ع4 فهو 
ربهما. وقرأ علي بن أبي طالب شذوذاً: «ألم تَرْ4 بسكون الراء» وهو من إجراء 


)١(‏ البحر المحيظ. 
(۲) الخازن. 


o 


الوصل مجرئ الوقف» وهذا استشهاد”'" على ما ذُكر من أن الكفرة أولياؤهم 
الطاغوت» وتقرير له؛ كما أن ما بعده وهو قوله: أو كَألَِى مر عل رَّيْةِ» 
استشهاد على ولاية الله للمؤمنين» وتقرير لها. وإنما بدأ بهذا؛ لرعاية الاقتران 
بينه وبين مدلوله» ولأن فيما بعده تعددء أو تفصيلاً. والذي حاج إبراهيم 
عليه السلام هو: نمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام» وهو 
أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر في الأرضء وادَّعو الربوبية» ملك زمانهء 
وصاحب النار والعوضة» وكان ابن زناء وهو أول من صَلّب» وقطع الأيدي 
والأرجل. أن ءَاثَنهُ أله الْملَت»4؛ أي: طغئء وادّعئ الربوبية» فحاج إبراهيم 
عليه السلام؛ لأنْ أعطاه الله الملك؛ أي : ES‏ 
وأورثه الكبر والعتوء فحاج لذلك. وقال الرمخشري" ا فإن قلت: كيف جاز أن 
يؤتي الله الملك الكافرَ؟ 


قلت : فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط» من المال والخدم والاتباع» 
وأما التغليب والتسليط: فلا وقيل : کا لعياده . انتهى . 


وقال مجاه ملك الارن أزيية؟ مومتان وكافزان» قأما المحومتان: 
فسليمان بن داود» وذو القرنين. وأما الكافران: لمرو وبختنصر . واختلفوا فى 
وقت هذه المحاجة. 


فقيل: لما كسّر إبراهيم الأصنام سجنه نمروذء ثم أخرجه ليحرقه فقال له: 
مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ قال إبراهيم: الذي يحيي ويميت. وقيل: كان هذا 
بعد إلقائه فى النارء وخروجه منها سالماً. وذلك أن الناس قخطوا على عهد 
نمروذ» ا يمتارون من عنده» فكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام. . 
نال مَنْ ربك؟ فإن قال: أنت» باع منه الطعام. فأتاه إبراهيم» فقال له: مَنْ 


)١(‏ الجمل. 
(؟) البحر المحيط: 


() الخازن. 


۳ 


ربك؟ فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت؛ كما ذكره تعالئ بقوله: #إذ فَالَ 
هم ري الى يُخيء وَيّميث# بفتح ياء ربي. وقرأ حمزة بسكونهاء وقرىء 
شذوذاً بحذفها. و إ4 ظرف ل #عَآجّ4؛ أي: ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجساد» وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد الكافرء ويحيه ويميته؛ 
كأنه قال: ربي الذي يحيي ويميت» هو متصرف فيك وفي أشباهك»› بما لا تقدر 
عليه أنت ولا أشباهك» من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعالم» اللذين 
لا ينفع قَبَهنا عيبل الحكماف ولا طت لاطا يفيه قار أيها إل اتنا 
والمعاد. واختار إبراهيم من آيات الله الإحياء والإماتة؛ لأنهما أبدع آيات الله 
وأشهدها وأدلها على تمن القدرة. ظثَالَ» نمروذ اللعين «أنأ أي وَأْمِيت» قرأ 
جمهورٌ المُرّاء“: «أنأ ىء بطرح الألف التي بعد النون من #أنأ»# في 
الوصل» وأثبتها نافع وابن أبي أويس. أراد''' إبراهيم عليه السلام أن الله هو 
الذي يخلق الحياة والموت في الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتلء فيكون ذلك إحياءء وعلئ أن يقتل» فيكون ذلك إماتة. فكان هذا جواباً 
أحمق» لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم؛ لأنه أراد غير ما أراده الكافر. 
فلو قال له: ربّهُ الذي يخلق. الحياة والموت في الأجسادء فهل تقدر على ذلك؟ 
لبهت الذي كفر بادىء بدء» وفي أول وهلة» ولكنه انتقل یه إلى حجة أخرى 
تنفيساً لخناقه وإرسالاً لعنان المناظرة. قال إِبَّهمُ4 له ائتنى ببيان ذلك» فدعا 


نمروذ برجلين من السَّجْن » فقتل أحدهماء وترك الآخرء قال: هذا بيان ذلك. 
قال إبراهيم: كاك لَه ياق لني يى الْمَثْرِقِ4؛ أي: يطلعها كل يوم من 
المشرق #اقَأتِ ا مِنّ الْمَمْرِبٍِ4؛ أي: فأطلعها ولو يوماً واحداً من المغرب إِنْ 
كنت صادقاً فيما تدعيه من الربوبية» قال له ذلك؛ لكون هذه الحجة لا تجري 
فيها المغالطة» ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة. وكانوا 
أهل تنجيم”". وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم. والحركة 


)١(‏ الشوكاني. (۳) نسفي. 
(؟) الشوكاني. 


۴¥ 


الشرقية المحسوسة لنا قسرية؛ كتحريك الماء النملّ على الرحئ إلى غير جهة 
حركة النمل» فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتهاء فإن كنت ربا 
فحرّكها بحركتها فهو أهون بوت الى كَمَرّ»؛ أي: تحير نمروذ وسكت بغير 
حجة» فبقي مغلوباً لا يجد للحجة مقالاً» ولا للمسألة جواباًء ولم يقل: فبهت 
الذي حاج؛ إشعاراً بأن تلك المحاجة كُفْر. 


قراءة الجمهور"'2: «فبهت) مبتاً للمفعول. والفاعل المحذوف إبراهيم؛ إذ 
هو المناظر له فلما أتى بالحجة. . بهته بذلك وحيره وغلبه. ويحتمل أن يكون 
الفاعل المحذوف المصدرٌ المفهوم من لثَالَ» ؛ أي: فحيره قول إبراهيم وبهته. 
وقرأ ابن السميقع شذوذاً: «فبّهت4 بفتح الباء والهاءء والظاهر أنه متعدٍ كقراءة 
الجمهور مبنياً للمفعول؛ أي: فبِهّتَ إبراهيمٌ الذي كفرء ف ظاالَرِى4 في موضع 
نصب» وقيل المعنئ: فبهّتَ الكافرٌ إبراهيم؛ أي: سب وقذف إبراهيم حين 
انقطعت الحجة» ولم تكن له حيلة. ويحتمل أن يكون لازماء ويكون الذي كفر 
فاعلاً» والمعنى فبهت؛ أي: أتى بالبهتان وقرأ أبو حيوة شذوذاً: #فبَهُت4 بفتح 
الباء وضم الهاء» وهي لغة في بهت بكسر الهاء» وقرىء شذوذاً أيضاً فيما حكاه 
الأخفش افبهت*# بكسر الهاء. 


لوال لا دى اموم لطيِيِنَ4 أنفسهم بالكفر إلى طريق الحجة؛ أي: لا 
يلهمهم الحجة والبيان في مقام المناظرة والبرهان. بخلاف أولياؤه المتقين. قيل 
الله بأن من حَكم عليه وقضئ بأن يكون ظالماً. أي: كافرأًء وقدّر أن لا يسلى 


جرم 


فإنه لا يمكن أن تقع هداية من الله له اقم حَقّ يه كلم الْعَنَابٍ أَننتَ قد من في 
لآو كَلَدِى كر عل رَيَدٍ4 قرأ الجمهور أ4 ساكنة الواو. قيل ومعناها 
التفضيل» وقيل التخيير في التعجيب من حال من ينشأ منهما. وقرأ”" أبو 


(01 اليكو المح © الس المعيط: 


۳۸ 


سفيان بن حسين شذوذاً «أوَ كالذي) بفتح الواو» وهي حرف عطف دخل عليها 
ألف التَفِْيْرِِ والكاف بمعنئ إلى فهو معطوف على قوله: إلى الى ع هعم ؛ 
أ لم ينته علمك يا محمد إلى قصة الذي حاج إبراهيم» وإلئ قصة الذي مر 
وجاوز على قرية وهو عزير بن شرخيا؟ والقرية: هي بيت المقدس حين خربه 
ُحْتْنَصّرٌء أو القرية التي أَهْلَكَ الله فيها الذين خَرجُوا مِنْ دِيارَهِم حذَرَ الموترء 
أَيْ: هل الهئ إليك يا محمد حَبرُهُ وقصنّه كيف هداه الله وأخرجه من ظلمة 
الاشتباء إلى نور العيان؟ . 


ومقصود القصة: تعريف منكري البعث قدرة الله تعالئ على إحياء خلقه 
بعد إماتتهم» لا تعريف اسم ذلك المار في هذه القصة دلالة عظيمة بنبوة نبينا 
محمد يَلِ؛ِ لأنه أخبر اليهود بما يجدونه في كتبهم ويعرفونه» وهو أميٌّ لم يقرأ 
الكتب القديمة. 

«وَ»؛ أي: والحال أن تلك القرية اوي عَلَ عُرُوشِهَا4؛ أي: خالية 
ساقطة جدرانها على سقوفها؛ وذلك أن السقوف سقطت أولاًء ثم وقعت 
الحيطان عليها بعد ذلك. #قَالَ» ذلك المار أن يحي4؛ أي: كيف يحيي 
«هَنذو» القرية الخاوية أله سبحانه وتعالى لبد مَرتِهَا 4 ؛ ىقال كينب 
يحي الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية بعد موتهم!! تعجباً من قدرة الله تعالى 
على إحيائهاء واستعظاما لقدرته» واعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء؛ 
وذلك”" لما رأئ من دثورهاء وشدة خرابهاء وبعدها عن العود إلى ما كانت 
عليه. كَأمَاتهُ أل مكانه فألبثه ميتاً هته عار وعمرت القرية بعد مضى سبعين 
سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بنوا إسرائيل إليها لاثم بعَتَمُ4؛ أي: أحياه 
في آخر النهارء فلما”" بعثه الله عر وجل بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه : 
عينيه ؛ لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحي بدنه» فلما استقل سوياً ل( الله 
تعالئ له بواسطة المَلّك: يا عزيز َم بنك أي: مكثت هنا بعد الموت؛ 


(1) الخازن. )۳( ابن كثير. 
)( اہن كثير. 


۳۹ 


أي: كم قدر الزمان الذي مكثت فيه هنا ميتاً قبل أن أبعثك من مكانك حياً؟ 
#قال» عزير ليت يَرَماع واحداً؛ وذلك أن الله تعالئ أماته ضحي في أول 
النهارء وأحياه بعد مئة سنة في آخر النهار قبل أن تغيب الشمس» فقال: لبشت 
يوماً» وهو يرئ أن الشمس قد غابت» ثم التفت فرأئ بقية من الشمس» فقال: 
3أ بص يَوَرِ4؛ أي: بل لبئت بعض يوم» وظن أن الشمس شمس يوم إماتته 
#قَالَ4 الله تعالى له بواسطة الملك #بل يّمحت4؛ أي: مكثت ميتاً هنا مِأَدَ 
عَامٍ». و #بل) هذه عاطفة لهذه الجملة على جملة محذوفة تقديرها: قال ما 
لبشت هذه المدة» بل لبثت مئة عام. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار التاء في 
لبشك» وهو أَحْسّنُ لِبَعْدٍ مخرج الثاءِ من مخرج التاءء قاله الشوكاني ولعلهم رأوه 
أسهل؛ لأن كلا القراءتين متواتر؛ فلا تفاضل بينهما. وقرَأ الباقون بإدغام الثاء في 
التاء لتقازبهما في المخرج . 


#فانظرٌّ إل طعَایک 4ه أي العين: والعنبر الذي کان معه قبل موته» 
001 ع8 24 ر ےر ےا 7 َه و 
وَسَرَابلَك 4 ؛ أي: العصير ولم ينسَنّه # ؛ أي : لم يتغير » ولم ينضب في هذه 
المدة المتطاولةء فكان التين والعنب كأنه قد قطف من ساعته» والعصير كأنه 
غصر مِنْ ساعتهء واللبن كأنه قد حلب من ساعته. 


وقرأ ابن مسعود: #وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه»» وقرأ طلحة 
ابن مصرف #وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة#» وروي عن طلحة أيضاً أنه 
قرأ: للم يسن بإدغام التاء في السين» وحذف الهاء» وكل هذه القراءات شاذة 
عدا قراءة الجمهور. وقراءة الجمهور بإثبات الهاء في الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف في المتواتر بحذفها وصلاً فقط. والتَّسَنْهُ: مأخوذ من 
السَّنّة؛ أي: لم تغيره ال أو المعن على التشبيه؛ كأنه لم تم عليه الينة 
سنة لبقائه على حاله» وعدم تغيره» وإِنْ شككت فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتغير بمرور الزمان» وكان معه عنب وتين وعصيرء فوجدها على حالها لم تفسد. 
«وأنظر ِل حِمَارِكَ 4 كيف تقطعت أوصاله» وكيف تلوح عظامه بيضاءء فنظرٌ فإذا 
هو عظامٌ بيض» فركب الله تعالئ العظامٌ بعضّها على بعض» ثم كساها اللحم 
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والجلد» وأحياه وهو ينظر. 


فعلنا ذلك الإحياء ‏ لتّعاين ما ابتعدته من الإحياء بعد دهر طويل 
«#وَنَبمََكَ ءَايسة إلكاس4؛ أي: ولكي نجعلك علامة للناس في إحياء الموت» 
وأنهم يحيون على ما يموتون لأنه مات شاباً» وبعث شابأء وعبرة للناس؛ لأنه 
كان ابن أربعين سنة حين أماته الله» وابئه ابن مئة وعشرين سنة حين بعثه الله. 
وقيل: إنه أت قومه راكباً حماره وقال: أنا عزير. فكذبوهء فقال: هاتوا التوراة» 
فأخذ يقرؤوها عن ظهر قلبه» ولم يحفظها أحد قبله» وقيل: رجع إلى منزله فرأى 
أولاده فا وهو شاب. 


«وَانظر إل الْهِظَا»؛ أي: عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من 
إحيائهم «حَيْفٌ تُشِرْمَا» قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي المنقوطة؛ أي: كيف 
نرفع بعضها علئ بعض» ونركبه عليه» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب لاننشرها» بالراء المهملة؛ أي: كيف نحييها ونخلقها؟ مِنْ أنشر الله 
. الموتئ إذا أحياهم. وروئ ) أبان عن عاصم طنَنْشُرُها» بفتح النون الأولى وسكون 
الثانية وضم ال ولاف فشر سمي ايا وهي قراءة شاذة» وقرأ أبي 
شذورذا: 0 ننشيها# بالياء؛ أي: نخلقهاء وقال بعضهم: العظام لا تحيئ 
على الانفراد حتئ ينضم بعضها إلى بعض»ء فالزاي أولئ بهذا المعنئ؛ إذ هو 
بمعنئ الانضمام دون الإحياء. ئ تَكْسُومَا4؛ أي: العظام ظالَحْما4؛ أي: 
ننبت عليها العصب والعروق واللحم والجلد والشعرء ونجعل فيه الروح بعد 
ذلك. والمعنول: ثم نستر العظام باللحم كما شت الجلك الان 

وفي الآية”'": تقديم وتأخيرء تقديره: وانظر إلى حمارك» وانظر إلى العظام 
كيف ننشزهاء ولنجعلك آية للناس #قْلَمًَا تبت لَم4؛ أي: فلما ا له عياناً 
ما كان استغربه أولاً من إحياء القريةء ورآه عياناً في نفسه #ثَالَ© عر ريز #أعلم» 
عله" مشاهدة بعد ليدم اليقيني الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية 9 آله عل 


)١(‏ الخازن. (۲) الجمل. 


٤١ 


كل ىو من الإماتة والإحياء «قَييد4 قرأ الجمهور”"©: #اتبَيرت4 مبنيًاً 
للفاعل» وقرأ ابن عباس شذوذاً #تُبِيّن له» مبنيّاً للمفعول» وقرأ ابْنُ السميفع 
شذوذاً أيضاً بين له» مبناً للمفعول بغير تاء. وقرأ الجمهور «أعَلَّم4 مضارعاًء 
فيه ضمير المار. وقال ذلك على سبيل الاعتبار» وقرأ حمزة ا 
«#اعلم» من: عَلِم الثلاثي أمراً من الله. أو من المَلّك عن الله أو منه لنفسه؛ 
نزّلها منزلة الأجنبي المخاطب» وقرىء شذوذاً طأْعْلِمْ» أمراً من: أعَلَمَ الرباعي ؛ 
أي: قال الله له: أَعلِمْ غيرك بما شاهدته من قدرة الله تعالئ. 

}و4 اذكر يا محمد قصة #إذ قال إبراهيم# الخليل عليه السلام؛ أي : 
طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتئ» وقال: «إربٌ أرِنٍ ڪيٽ تي 
ْو 4 سأله عن إراءة كيفية الإحياء مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية» فكان يريد 
أن يعلم بالعيان ما كان یوقن به بالوجدان. 

قال الحي. 9 والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج: سبب سؤاله: أنه رأى 
جيفة مطروحة في شط البحرء وقد توزعها دواب البحر والبرء فإذا مذ البحر.. 
أكل منها دواب البحرء وإذا جزر البحر.. جاءت السباع فأكلت» وإذا ذهبت 
السباع. . جاءت الطيورء فأكلت وطارت» فلما رأئ إبراهيم ذلك تعجب منهاء 
وقال: يا رب إني قد علمت أنك لتجمعها من بطون السباع وحواصل الطيور 
وأجواف الدواب» فأرني كيف تحييها؛ لأعاين ذلك فأزداد يقيناًء فعاتبه الله 
تعالئ على ذلك حيث #قال ولم ومن 4 ؛ أي: أتسألني عن ذلك لم توقن 
وتصدق بقدرتي على الإحياء. #ثَالَ» إبراهيم بل يا رب آمنت وصدقت أنك 
قادر على الإحياء» وليس سؤالي لعدم إيماني بذلك وَلكن لطْمَِينَ كَلِى4؛ أي: 
ولكن سألتك عن ذلك؛ ليوقن قلبي ويزداد طمأنينة وبصيرةً بمُضامَّةٍ العيان إلى 
الوحي والاستدلالء أو سألتك لتسكن حرارة قلبي» وأعلم بأني خليلك مجاب 
الدعوة والمطلوب من السؤال أن يصير العلم بالاستدلال ضروريا. 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) مراح وخازن. 
(۲) النهر. 


4ı 


عدم ارس 


فإن قلتّ: كيف قال ظأُولِمْ وين وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؟ 


قلتٌّ: ليجيب بما أجابه به؛ لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. قال الله 
سبحانه وتعالن: إن أردت ذلك يا إبراهيم هخد أَرَيمَدٌ يْنّ ألسَيْرٍ 4 أشتاتاً . قال 
مجاهد: كانت اوسا وغراناً وحمامة وديكاً ؛ أي : خذ أربعة أنواع من الطيور 
«هْصَرَمُنَ يك . قرأ حمزة: #فصرهن# بكسر الصاد» ومعناه: قطعهن ومزقهن. 
وقرأ الباقون بضمهاء وتخفيف الراءء ومعناه: أَصْمُمْهُنَ وأملهنّ إليك وأجمعهن 
عندك؛ أي: خذ أربعة أنواع منهاء وأضممهُّنّ إليك. وأجمعهن عندك ثم 
اذبحهن» وقطع للعومهواه: والخطلل مقن معن ج ب قعلة واد 
وقرأ ابن عباس وقوم شذوذاً #فصُرّهن» ‏ بتشديد الراء وضم الصاد وكسرها - 
TT‏ سس مجر قر بكر كريط ره برها فا : 
#فصَرّهن4 - بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها -: من الصرية. 


كُمّ أجْصَلْ على كل جَبَلٍ4؛ أي؛ ضع على كل جبل من الجبال التي 
بحضرتك؛ أي: على أربعة أجبل من الجبال التي بقربك ين جز)4؛ أي 
جزءاً من لحومهن المجزأة. وقرأ الجمهور #جرءا) بإسكان الزاي وبالهمزة» 
وضم أبو بكر شعبة الزاي فقرأ: #جزءا). وقرأ أبو جعفر لجرا بحذف الهمزة 
وتشديد الزاي؛ أي: جرّىء لحومهن» وفرقهن على رؤوس الجبال لثم 
أدْعْهُنَّ4 ؛ أي: نادهن بأسمائهنء وقل لهن: تعالين بإذن الله تعالى: يتيك ؛ 
أي: يجئن إليك مشياً أو طيراناً سيا ؛ أي؛ حالة كونهن ساعيات مسرعات 
إليك في مشيهن» أو طيرانهن. وقيل معنول : ليَأْتِيتَكَ سَنيا4؛ أي: مشياً سريعاً 
ولم تأت طائرة ليتحقق أن أرجلهن سليمة في هذه الحالة. #وَأآعَلم# يا إبراهيم 
ان أله رر ؛ أي: غالب على جميع الممكنات» لا يعجزه شيء عما يريده 
«حككيم 4 في تدبيره وصنعه» عليم بعواقب الأمور وغايات الأشياء. روي أنه 
عليه السلام أمر بذبحهاء ونتف ريشهاء وتقطيعها جزءاً جزءاًء وخلط دمائها 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳ 


ولحومهاء وأن يمسك رؤوسها بيده ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال على 
كل جبل ربعا من كل طائرء ثم يصيح بها: تعالين بإذن الله تعالئ» ثم أخذ كل 
جزء يطير إلى الآخر حتئ تكاملت الجثثء ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها سعياً 
عل أرجلهاء وانضم كل رأس إلى جثته» وصاز الكل أحياء بإذن الله تعالئ. 


۰ 


ال : الهمزة للاستفهام التقريري التعجبي #لم#: حرف نفي وجزم. 
«تَرَ»4: فعل مضارع مجزوم بللم)» وفاعله ضمير يعود علئ محمد أو على 
كل من يصلح للخطاب» والجملة مستأنفة إل ألَذِى#: جار ومجرور متعلق 
بلتر). ع إبَم4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الموصولء 
والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل» لف ريو#: جار ومجرورء 
ومضاف إليه» متعلق ب #عاجَ»©. أن ءاتلهُ» : #أَنْ»: مصدرية. لاله أ : 
فعل ومفعول أول وفاعل. املك مفعول ثانر. والجملة صلة ##أن» 
المصدرية «أنّ» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة تقديره: 
لأجل إيتاء الله إياه الملك» والجار والمجرور متعلق ب #عاجً4. 


#إذ کال لمم يق الى يي وَيَيِيتُ4. 


«إذ»: ظرف لما مضىء متعلق ب #عاج». كال إِرّسمُ4: فعل وفاعلء 
والجملة في محل جر مضاف إليه رب الى يني يبي مقول محكي» > وإن 
شل شئتٌ قلت # رر : مبتدأ ومضاف إليه #الرى»: : حبره والجملة في محل 


النصب مقول القول. ليسيء: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
الموصول» والجملة صلة له. وو يُميثٌ # : معطوف على #يحى کي . 


قال آنآ أيء وَأمِيث ). 
قال » : فعل ماض » وفاعله ضمير يعود علل نمروذ اللعين» والجملة 
٤‏ 


ك 


ب دل ارق مبتدأ» الاسم فته أن 0 زائدة لبيان الحركة في 


إحداهما : لغة تميم وهى إثبات أَلِفْه وصلاً م 


والثانية: إثباتها وقفاًء وحذفها وصلاً. وقيل بل #أنأ» كله ضمير»ء وفيه 
لغات: أناء وأنْ؛ كلفظ أن الناصبة وآنء وكأنه قدم الألف على النون فصار آن 
مثل آن» المراد به: الزمان» وقالوا: آنه» وهي هاء السكتء لا بدل من الألف. 
| ه اسمين». وجملة ای۔4 : خبره» وال الاسمية في محل النصب مقول 
القول لأوَأْمِيتٌ €: معطوف على أحي . 


قال ا 2 وفاعل» والجملة مستأنفة. لكك أله يَأْقِ التي 7 
ا مِنّ الْمَئْرِبِ4: مقول محكي ل طقَالَ هعم وإنْ شعت قلت: 
ياق الي . الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أَمْصَحتٌ عن شرط مقدَّرٍ 
تقديره: إذا كنت قادرا كقدرة الله.. فأقول لك: #إن الله «إن): حرف نصب 
وتوكيد #الّد#: اسمها. #يَأقِ»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ال4 
#بالشَّمْين»: جار ومجرور متعلق ب «يأن4 وجملة #يَأقَ#: في محل الرفع خبر 
«إن» تقديره: فإن الله آتر بالشمس» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. ين الْمَثْرِقِ4: متعلق ب #يَأْقِ4 أيضاً لأت يبا4 الفاء: 
عاطفة #ائت»: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على 
الكافر اللعين. يا مِنَّ ألْمَمْرِبِ»#: كلاهما متعلق ب #ائت#» والجملة الفعلية 
معطوفة عل جملة إن على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 


لبت الى كتر. 


لي 
ان 


5 جع 
5 
6 
ىو 


#قَيهِتَ4: الفاء: حرف عطف وتقريع. #بهت الذي»: فعل وفاعل» 
0 


وهذا”'" الفعل من جملة الأفعال التى جاءت على صورة المبنى للمفعولء 
والمعنئ فيها على البناء للفاعل؛ فلذلك فسّروه بِدَهِش وتحيّر. ف ای كُمَر» : 
فاعل» لا نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة قال إَهِعم». #كتر»: فعلٌ 
ماض. » وفاعله ضمير يعود عل الموصول والجملة صلة له. 


9اه لا بی اقم الليي» . 

وا : الواو استئنافية #الله#: مبتدأ. #لا): نافية. يَبْوِى»: فعل 
مضارع» وفاعله: ضمير يعود على الله . #الْقَوَم#: مفعول به. #الطَّلِيِنَ4: صفة 
لهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


K١‏ ا 2 مه کک س ص رمه 
او کالڑی مر عل یتر وى حاو عل روشيا . 


أ4 : حرف عطف وتفصيل وتخيير في التعجب» «الكاف€: زائدة» . 
#الذي»: في محل الجر معطوف على الموصول في قوله: لم تَر إِلَ الى َج 
إبعم). والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؛ أو الذي مر على قرية» وإِنْ 
شئت قلت: الكاف حرف جر معنّئء إلى الَدِىِ»: في محل الجر بالكافء 
والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: إلى ألَذِى ج اَم 
€+ لأن حروف الجر بعضها يتقارض عن بعض» كما هو كثير في كلامهم» كما 
أشرنا إلى هذا الوجه الأخير في محل التفسير و حَاوِيَةُ4 «الواو»: حالية. 
لهي): مبتدأ. لحَاوِيّةُ4: خبره» والجملة”" في محل النصب حال من الفاعل 
الذي في مر أو من «رَيَةٍ4. ولكن مجيءَ الحال من النكرة إذا تأخَرتْ 
قليل» وقيل: الجملة في محل الجر صفة ل وي4 ويبيد هذا القولّ الواوٌ. 


)١(‏ الجمل. 
(۲) البحر.المحيط . 


a 


«كل4: فعلء وفاعله ضمير يعود عليل المارء والجملة مستأنفة. أل 
يى إلى قوله: «مؤتهاً4: مقول محكي ل «كال4: وإن شئت قلت: أ : 
اسم استفهام بمعنئ متى في محل النصب على الظرفية الزمانية» أو بمعنى كيف 
في محل النصب حال من طمَنذِو4» وعلى كلا التقديرين» فالعامل فيه «ييء». 
1 یي مَنَذِهِ أله فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل النصب مقول القول 
00 ظرف» ومضاف إليه متعلق ب ليك © . 
لاما آله يات حار كم بك . 


#كَمَاتَهُ» : الفاء: عاطفة تفريعيةء #أماتة الله4: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة ً4 . يأ : و علئ الظرفية الزمانية 
متلق ب #أماته». #عَارٍ» مضاف إليه. ثم بعت ب . «ثُم4: حرف عطف 
و بكر : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود ع الله » والجملة معطوفة 
عل جملة لكأمانَة. 


ےر ےی سے > 
ال كََّ لت قل ينت يما أو بس يوم 4. 


59ل : فعل ماضٍ ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
ِڪ نت4 : مقول محكي» وإن شئت قلت : ڪََ: اسم استفهام في محل 
النصب على الظرفية متعلق ب «لِنْت»؛ أي: كم مدة لبثت. . «لَنت4: فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #دَال4. #ثال4: فعل ماض ء وفاعله 
ضمير يعود على المارء والجملة مستأنفة لت وما أو بعس يَوْوٍِ»: مقول 
محكي» وإن شئت قلت: لتت فعل وفاعل طيَوْمًا4: ظرف متعلق به» والجملة 
في محل النصب مقول #قال». «أَو#: حرف عطف بمعنى بل: التي للإضراب 
بَعْضٌّ»: معطوف على ليَوْمًا4 وهو مضاف. يوم مضاف إليه. 
لقال بل ّت بات عام تأر إل طعايلكت وراك آم یاه يسه وأنظز ل 

کار“ وَائظر لك اليا ڪيب تُنرّها تم تكسوما 


(4: فعل ماضر.ء وفاعله فخير يبود على الله» والجملة مستأنفة. #بل 
ت اة عار إلى قوله: طقلم َب لم4 مقول محكي» وإن شئت قلت: 
#بّل#: حرف عطف وإضراب. نے : فعل وفاعل. #مِأقَةَ عار#: ظرف› 
ومضاف إليه متعلق ب «بيت) والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة هي 
مقول #قَالَ4 تقديرها: قال: ما لبثتٌ يوماً أو بعض يوم» بل لبثتٌ مئة عام. 
«تأنظرٌ إل طعاملكت4 الفاء: عاطفة. #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على المار» والجملة معطوفة على جملة بل ينت( على كونها مقول القول 
ل #قال» . لإ طعايلت#: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#انظر»» 
و شراب : معطوف على طعامك لم يَكَسَنَّه» «لم4: حرف نفي وجزم 
«يكَسَئه » فعل مضارع مجزوم بسكون آخره؛ أعني: الهاء؛ لأنها أصلية» وفاعله 
ضمير يعود على الطعام والشراب» والجملة في محل النصب حال من #طَعَاِكَ 
وَسَرَابلَكَ4 تقديره: حالة كونهما غير مُتَسنّهَين؛ أي: متغيّرين. «واظز» 
#الواو#: عاطفة. #انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على المار» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: #تأنظر». ظإِلَ جمارك4: جار 
ومجرور» ومضاف إليه متعلق ب#انظر»#. #وَلَجَمَككت» «الواو): عاطفةء اللام: 
لام کي» #نجعلك#: فعل ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله. #ءَايسة4: مفعول ثانر. #الِلتّاسَِ4: جار ومجرور 
صفة #لآية#. وجملة «نجعلك) ضلة أنْ المصدرية» وأن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولجعلنا إياك آية للناس» والجار والمجرور"“ 
معطوف على مقدّر متعلق بفعل مقدر قبله بطريق الاستئناف» مُقَرّر لمضمون ما 
سَبَقَّ؛ تقديره: فعلْنَا بك ما فعلنا من إحيائك بعد ما ذكر؛ لتعاين ما ابتعدته من 
الإحياء بعد دهر طويل» ولنجعلك آية للناس. #وانظر لك الِظَام» #الواو4: 
عاطفة» «انظر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على المارء والجملة معطوفة 
على جملة قوله: #تأنظرٌ إل طمَايلت». لك لوَا ): جار ومجرور متعلق 


۸ 


به. ڪيب ل حيْفٌَ4 : في محل النصب على الحالية» وصاحب 
الحال مفعول نوب رَها)» لتُنشِرْمَا4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
الله» والجملة في 8 الجر 6 من #الْوِظَا 4. ثم : حرف عطف وترتيب. 
اتكرما 0 :قعل ومفكولان» وفافله صن يجوز عل اه والجيلة 
معطوفة على جملة قوله «حكيفٌ تُنِرّمًا4 . 

لکا تبي لم قال أعلم ان لَه عن ڪل َير مَرِيرُ)» . 


#قلمًا#: الفاء؛ عاطفة» #لما#: حرف شرط غير جازم #تب): فعل 
ماض. له متعلق به» وفاعله ضمير يعود على معلوم من السياق تقديره: فلما تبين 
له كيفية الإحياء التي استغربها. والجملة فعل شرط ل #لمًّا» لا محل لها من 
الإعراب. #دَالَ4 فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على المارء والجملة جواب 
#لمًا» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لمّا 4‏ من فعل شرطها وجوابها ‏ 
معطوفة على“ مقدّر يقتضيه المقام تقديره: فأنشزها الله تعالئ» وكساها لحماء 
فنظر إليهاء فتبين له كيفية الإحياء» فلما تبين له؛ أي: أتضح له اتضاحا تاما. . 
قال: أعلم.... الآية. ظاأْعَلَمْ أ له عَلَ كل َو مَيِيرُ4: مقول محكي 
ل قال وإن شعت قلتٌّ: «أعلم» فعل مضارع» وفاعله ضمير يغود عل 
المارء والجملة في محل النصب مقول #دَال». «أنّ: حرف نصب. لال4 
اسمها. ڪل كل ىو جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب «مَيِيرٌ4» وهو 
خبر #أن4» وجملة أ0 - من اسمها وخبرها ‏ في تأويل مصدر سادٌ مسد 
مفعولي عَم تقديره: أعلم قدرة الله على كل شيء. 


وده ا کر سے کر 4 4 


«وَإِدْ قال هعم رب اني ڪيب تي الْموق قال اول 

#وإذ4: #الواو»: عاطفة قصةً على قصةء أو استئنافية. #إذْ#: ظرف لما 
مضئ من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد قصة #إد َال 
إَسْمْ4. قل إِبسمْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
)١(‏ الجمل. 


٤۹ 


ل إ4 رب أرِنٍ َي مي الَْوْقّ4: مقرل محكي ل 416 وإن شنت 
قلت: رب منادئ مضاف حذف منه حرف النداء؛ لكثرة الاستعمال» منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاءً عنها بالكسرة» 
وجملة النداء في محل النصب مقول #دَّالَ4. «أرِفِ4: فعلء ومفعول أولء» 
وفاعله ضمير يعود على الله. وأرئ هنا: بصرية”'2 متعدية لواحد» وبدخول همزة 
النقل عليها طلبت مفعولاً آخر هو: جملة الاستفهام. #كَيْفٌ4 اسم استفهام في 
محل النصب على الحال ب ثتّي). «تتىي4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الله. َالْمَوْنَ4: مفعول بهء وجملة تخي في محل النصب مفعول ثاذر 
ل «أرني» تقديره: رب أرني كيفية إحيائك الموتى. وجملة رأئ في محل النصب 
مقول ظَالَ4. 6 أل وي ظَال4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علئ 
الله والجملة مستأنفة ولم وين مقول محكي ل قل وإن شعت قلتٌ: 
الهمزة للاستفهام التقريري؛ كالهمزة في قوله: أل شح لك مذ 49 . 
والواو: عاطفة على محذوف تقديره: أتسأل» ولم تؤمن»# #لم#: حرف نفي 
وجزم وين مجزوم بلم» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة في محل 
النصب معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً ل #ثَالَ». 


رم عط 


لقال بل ولكن طمن كَلِى». 

«قَالَ4: قَصَء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة «ابَلٌ4 : 
مقول محكي» وإن شئت قلت: #بَْقُ4: حرف جواب لإثبات النفي» ومدخولها 
محذوف تقديره: بلئ آمنت. والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #قال). 
«#وككن): #الواو»: عاطفة. #لكن#: حرف استدراك. «الَْظمَينَ» اللام: لام 
كي. #يطمئن»: فعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي طقَلِىُ4: فاعل» ومضاف 
إليهء والجملة صلة أن المضمرة تقديره: ولكن لاطمئنان قلبي» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف تقديره: ولكن سألتك لاطمئنان قلبي» وجملة الاستدراك معطوفة 


زفق أبو السعود. 


عل محذوف تقديره؛ بلي آمنت» وما سألت عن غير إيمان» ولكن ا 
6ل قخذ أ ون لطر شغ 4 . 


#قَالَ4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
9هَحْدْ أَنيعَة ين ألطَيرٍ» إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: «مَحُذُ» 
الفاء: رابطة لجواب شرط محذوف تقديره: إن أردت ذلك.. #خذ4: فعل» 
وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة في محل الجزم جواب لذلك الشرط 
المحذوف» وجملة الشرط المحذوف مع جوابه في محل النصب مقول قال. 
«أَريمَة4: مفعول به. #يِنَ الظَيْرِ4: جار ومجرور صفة ل #أربعة». #فَصِرَهِنٌ» : 
الفاء: عاطفة» #صرهن»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم 
«إلَيْكَ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة معطوفة على جملة قوله: 9هَحْدْ 
أرب . 

اف ابعل عل عي جبلٍ يبن +4 . 

«ثُمَ4: حرف عطف وترتيب. #أَجْمَلُ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على إبراهيم» والجملة معطوفة على جملة #صرهن». عل كل جل : جار 
ومجرور» ومضاف إليه متعلق ب#اجعل». #يَْنَ4: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من #جُيّْ)4؛ لأنه نعت نكرة فلما قُدَّم عليها.. نصب حالاً. 

جِرْ41 : مفعول به ل#اجعل)؛ لأنه بمعنى ألق » فيتعدئ لمفعول واحد. 

(ثدّ امن يأيهة سنأ راق أ لله عد حكيز» . 


ثُرّ4: حرف عطف لأدَعُهُنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
إبراهيم» والجملة معطوفة على جملة قوله؛ #ثُرّ أَجْمَلْ»4. مابَأْتِيسَكَ» فعلء 
وفاعل» ومفعول. في محل الجزم بالطلب السابق طسَمْي4: حال من ضمير 
الفاعلء أو منصوب على المصدر النوعي؛ لأنه من الإتيان؛ إذ هو إتيان بسرعة» 
فكأنه قيل: يأتينك إتياناً سريعاً. «وَأعكه4 «الواو»: عاطفة. #اعلم»: فعل 


ه١‎ 


أمرء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة في محل النصب» معطوفة على 
جملة قوله: «فخد أَريعَةٌ من بر4 على كونها مقولاً لظثَالَ». #أنّ#: حرف 
نصب ومصدر 9أقّه: اسمها عَزِةُ4: خبر أول لها. «حكيه4: خبر ثاذرء 
وجملة ##أنّ» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولئ #اعلم) تقديره: واعلم کون الله 
عزنا ما 


التصريف ومفردات اللغة 
عاج إِبَرهم4: يقال حاجّةٌ محاجة إذا خاصمه وجادله. من باب: قَاعَل. 
والمحاجة: المغالبة من الجانبين. ومعنى: عاج َم فى رَيْيءة4؛ أي: عارض 
حجته بمثلهاء أو أت على الحجة بما يبطلهاء أو أظهر المغالبة في الحجةء ثلاثة 
أقوال. 
« فيك الزن ك فلن ضور الي لرل وماد ماين الا 
و كما سبق. وفي «القاموس»: والبهت: الانقطاع والحيرة. وفعلّهما كعَلم 
وتَصّر وكرم وزَّمَّي. وهو مبهوت» لا باهت ولا باهيت. | ه. «كَلِى مر عل 
ري : وأصل القرية من قريت الماء إذا جمعته» فالقرية مجتمع الناس #وهى 
ڪاو على عروشها» وفي «المصباح»: خوت الدار تخوئ من باب: صرب حَؤياً 
إذا خلت من أغلهاء أو سقظت: وغنواء أيضا: بالفتح والمد. وخويت خوى من 
باب: تعب لغة | ه. والغروشٌ: جمعٌ عرش: وهو سقف البيت» وكذلك كل ما 
هيىء ليُستظل به. وقيل: هو البنيان نفسه. 
لم كه 4 واشتقاقه من: السّنَه والهاء أصلية إن قدّرت لام السَّنّه هاء؛ 
لقولهم في التصغير: سُتَيْهة» وفي الجمع: سَئّهات. وقالوا : : سانهتٌ وأسنهت عند 
بني فلان» وهي لغة الحجاز. وهاء السكت إن قُدرت لام الكلمة محذوفة 
للجازم» وهي ألف منقلبة عن واو عندما يُجعل لام السنه 0 واوا؛ 
لقولهم: سنيته وسنوات» واشتق مر و فقيل: سانيت وأسنل وأسنتٌُ. أبدل 
من الواو تاء» وقيل أصله لم يتسنن؛ أي: لم يتغير من الحمأ المسنون» فأبدلت 
النون الثالثة ألفاً فراراً من كراهة اجتماع الأمثال؛ كما قالوا: تَطظَئّ أصله: تظنن . 


o۲ 


قال أبو عمرو: وخطّأه الزجاج. 
لإ حِمَاركَ4: الحمار هو الحيوان المعروف» ويجمع في القلة على أَفْيِلة 
قالوا: أحمرة» وفي الكثرة على فُعُلء قالوا: حُمّر. وعلئ فعيل» قالوا: حمير 
«#حيت نُشْرْما 4‏ بالزاي -: من أنشز الشيء إذا رفعه؛ أي: كيف 
نرفعها عن الأرض؟ لنركب بعضها مع بعض ونردَّها إلى أماكنها من الجسدء 
فنركبها تركيباً لائقاً بها . 


#وننشرها» _ بالراء المهملة -: من أنشر الله الموتئ إذ أحياهم ونشرهم» 
ونشر الميت إذا حيى » ولكن مسو المراد بالإحياء هناء معئاه الحقيقى الذي هو 
نفخ الروح؛ لقوله: ثم نكسوها لحماً؛ أي: نسترها به كما يستر الجسد باللباس. 

لوَإِدْ هال انهم رب أرن وأصل أرني: أرئيني بوزن أكرمني» فحذفت 
الياء الأولئ؛ لأن الأمر كالمضارع في الحذف» فصار أرئي» ثم نقلت حركة 
اة لرا ردهت الف ضار أرى ورن أف فاه حدق مه عة 
ولامه. وهي الياء. 

«لُطمِينّ4 : والهمزة ة في #يطمكن » أصلية» ووزنه يفعلل» » ولذلك جاء 
ذا أَطْمَأتكَتم 4 مثل : اقشعررتم. والطمأنينة مصدر: اطمأن عل غير القياس» 
والقياس الاطمئنان» وهو السكون. 


تاجر وتّجرٌ. وهذا مذهب أبي الحسن. وقيل: بل هو مخفف طيّر بالتشديد. 
كقولهم: هين وميت في هين وميّت»ء وقال أنق البقاء : هو في الأصل مصدر طار 
يطيرء ثم سمي به هذا الجنس. 

قهن وفي «المختار» صاره ‏ من باب: قال وباع ‏ إذا أمال إليه وقربه 
منه أمره بإمالتهن إليه؛ أي: تقريبهن منه؛ ليتحقق أوصافهن حتئ يعلم بعد الإحياء 
أنه لم ينتقل منها جزءٌ من موضعه الأول أصلاء وصار الشيء إذا فعله وقطعه من 
بابي : قال وباع أيضا. 


or 


لعل كل جَبَلِ4: والجبل معروف» ويجمع في القلة علئ: أجبال وأجبّل» 
وفى الكثرة علل: جبال والجزء القطعة من الشىء» يقال: جزأ الشيء إذا جعله 
البلاغة 
ألم تَر إل الى َج م4 : الهمزة فيه للاستفهام التعجبي التَفْرِيْري . 

ی ويميثُ 4 : التعبير بالمضارع يفيد التجدد» والاستمرار» وفي الجملة 

دلالة على الاختصاص والقصر؛ لأنهم قد ذكروا أن الخبر إذا كان بمثل هذا. . 
دلَّ على الاختصاص. فتقول: زيد الذي يصنع كذا؛ أي: المختص بالصنع» وهنا 
المبتدأ والخبر كانا معرفتين » والمعنى: أنه سبحانه وحده هو الذي يحي ويميت . 

وبين كلمتي يحي ويميت من المحسّنات البديعية: الطباق» وكذلك بين 
لفظي المشرق والمغرب. 

بهت ت الى كم » : التعبير بالموصول مع صلته يُشعر بالعلة» وأن سبب 
2 هو : كفره . 0 قال: ا 54 أفاد ذلك المعنى الدقيق . 
TT‏ إن أل جا ار وا ده إن 17 ا 
فهو من باب إطلاق المحلء وإرادة الحال على حدٍ وسل الْمَريّة». 2 
تكثرها لشما4ة آي تا بد نايت اله با لاس اسار اللا 
لذلك» كما استعاره النابغة للإسلام فقال: 
الحمدل إذ لم يأتني أجلى حتئ اكتسيت من الإسلام EY‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد عد عند 


0٤ 


لمل رن يفوت وهر فى سیل او کمک ڪڌ أْبتَتْ سبع سکاي في كل 
او ف ل تیعون مآ افوا ما ول أدى لھم رهم عند ریم ولا حَوْفُ ڪهم وَلَا هُمْ 
بعرت © © رل سروف ومو ع ن صککۃ جا أذى واه عى ع 9 
ایا ایی اما 11 نیلوا صدکنیگم امن والأدی کال يُنفقُ ما رنه آلا هلا بون 
بال وَألَْوَمِ الاخ تنك تل صَفْوَانِ عله تراب فَأصَابَهُ وال رڪم م ل دروت 
عل کیو ما سبوا دال له دى الق الكنية © وتكل ار نشت انر 
ا کبیا ين اشيم کتک کم توق سانا ابل ڪاٽ كلها 
تیب ین لَمْ بصب وای مطل ول با ملو بس © اود أحَدْكُمْ أن تكرت 
َه جس يا لجل تتاب تی من تَحتها الَْدْهرُ لر فبا من ڪل التَمَرتِ وأصابَه اكير 
ولم ری كاھ تاصاب لغصا” فِيو 56 عرقت كذالك شره مرك أو 1 کم الآيت ملم 

o‏ 0 اما أَنفِشُوا من يلت ما ڪشر د ًا اتا لَك ون لض 
ولا تيمو ع 0 يعَاحِذِيه إ/5 أن یشو فی اکا أ لله ع حي 
© 6ك 5 تبذك التق اترم بلقنا واه هنم و ين وقد ا وی 


6% رص 


ن الو بن ؟ يَسَاءُ ومن 
المنا 

قوله تعالى: مكل اَن يُنَفِقُونَ 
الآية لما قبلها هي: 
وكانا من أدلٌ دليل على البعث. . ذكر 


دوت الجكمة فقَدّ 


أنه تعالئ لما ذكر اة 


el لد‎ 


اوق ڪيا كيرا وما ي 


٠ 


AIA 


آمو که في سيل اللو . 
قصة المار على فرية» وقصة 27 
هنا ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد 


0) 


. .4 مناسبة“ هذه 


جدوئ هناك؛ وهو: الإنفاق فى سبيل الله؛ لأن ثمرة النفقة فى سبيل الله» إنما 


ENS O 


00 


تظهر حقيقة يوم البعث» يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً. واستدعاء 
النفقة في سبيل الله مذكّر بالبعث» وحاضٌ على اعتقاده؛ لأنه لو لم يعتقد 
وجوده.. لما كان ينفق في سبيل الله وفي تمثيل النفقة بالحبّة المذكورة إشارة 
أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة؛ إذ حبة واحدة يخرج الله منها سبع مئة حبة» فمن 
كان قادرا عل مثل هذا الأمر العجاب. . فهو قادر على إحياء الموات. 

ويقال: لما ذكر المبدأ والمعادء ودلائل صحتهما. . أتبع ذلك ببيان 
الشرائع» والأحكام والتكاليف» فبدأ بإنفاق الأموال في سبيل الله» وأمعن في 
ذلك» ثم انتقل إلى كيفية تحصيل الأموال بالوجه الذي يجوز شرعاً. 

قوله تعالئ: ايها الَدِنَ ءامنا لا لوا صَدَقَنيم يِالْمَنَ والأّدى. . .€ مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنه لما شرط في الإنفاق أن لا يتبع مناً ولا أذى. . لم 
يكتف بذلك حتى جعل المن والأذئ مبطلاً للصدقة» ونهئ عن الإبطال بهما؛ 
ليقوى اجتناب المؤمن لهما؛ ولذلك ناداهم بوصف الإيمان. ولما جرى ذكر 
المن والأذى مرتين . . أعادهما هنا بالألف واللام» ودلت الآية على أن المن 
والأذى مبطلان للصدقة» ومعنى إبطالهما: أنه لا ثواب فيهما عند الله تعالى. 

قوله تعاليل: ييه لري ءامنا فقوا من عيبت ما كَسَبَْرْ . . . # مناسبة“ 
هله الآية لما فيليا بهي أيه تشالى لما دقفل التفقة قن ييل اللا وح 
عليهاء وقبّح المنةء ونهئ عنهاء ثم ذكر القصد فيها من الرياء» أو ابتغاء مرضات 
الله.. ذكر هنا وصف المئمّق من المختار الجيد» وسواء كان الأمر في الآية 
للوجوبء. أو للندب» والأكثرون على أن #طَيّبَتِ ما سند هو الجيد 
المختارء وأن الخبيث هو الرديء. ‏ 


أسباب النزول 
قوله تعالئ: أن فقون أَمَْلَهُمْ في سيل لله ...»© قيل": نزلت في 
(6: البح التحيط: 


امن 


عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك؛ حيث جهز عثمان آلف 
بعير بأحلاسها وأقتابهاء ووضع بين يدي رسول الله ية ألف دينار» فصار 
رسول الله يلك يقلبها ويقول: «ما ضرٌ عثمان ما فعل بعد اليوم». وأتئ 
عبد الرحمن بن عوف النبي بي بأربعة آلاف درهمء فقال: يا رسول الله» كان 
عندي ثمانية آلاف درهم» فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعة آلاف 
أقرضتها ربي» فقال له رسول الله يِِ: «بارك الله لك فيما أمسكتٌ وفيما 
أعطيت»» فنزلت فيهما الآية. 


رر و 


قوله تعالى: #أيود لْمَدَكُمْ...» الآيةء أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر يوماً لأصحاب النبي بي فيم ترون 
هذه الآية نزلت: اود دكم أن تكرت لَمٌ جَنَة4؟ قالوا: الله أعلمء قال: 
قولوا: نعلمء أو لا نعلمء فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس: لِرَجل 
غنيٌ يعمل لطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» فعمل في المعاصي حتى أغرق 
عمله. 

قوله تعاليل: ايها ألَدِنَ ءامنا فقوا من طِيْبِ مَا حَسَبَثُرْ . . .€ الآية. 
روى”"“ الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت 
هذه الآية فينا ‏ معشرٌ الأنصار ‏ كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله 
عل قدر كثرته وقلته» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنوء فيه 
الف و وبالقر قن الك فعلقه فانزل الله تعالرف: اا لذن اما 


ص 


نفِقواً من مل ما ڪسبتم . . . الآية. 
وروی أبو داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: 
كان الناس يتيممون شر ثمارهم» فجاء رجل بتمر رديءء فنزل القرآن: «يََيهًا 


سر م ار« 


كم .2 وت < “ 5 
لي ءامنا اشا يمن طيباتِ م ما ڪسڊبتم . ..# الاية. وروى ابن أبي حاتم عن 


o¥ 


ااا رقن الله ی قال كان ا ا 
وسلم يشترون الطعام الرخيص» ويتصدّقون به فأنزل الله هذه الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

مكل الْذبنَ يضفو أَمَوَكَهِمْ في سیل اه كمل حب أَنسَتْ سيم سابل ؛ 
أي: صفة صدقات الذين يصرفون اا ات الله» ووجوه الخير من 
الواجب أو النفل كصفة حبة أخرجت ساقاً واحداًء تشكّب منه سبع شعب» في 
كل واحدة منها سنبلة في كل سيار ياد حبَّةِ4 فجملة ما فيها من الحبوب سبع 
مئة» وذلك AE‏ بل فيهما أكثر من ذلك. هذا إن 08 إن 
في الكلام حذفاً من أوله. ويحتمل كون الحذف في آخره» والمعنى حينئظٍ: مثل 
الذين ينفقون أموالهم في وجوه الخيرات» كمثل زارع حبة أخرجت ساقاً تشعب 
منه سبع شعب» في كل واحدة منها سنبلة» في كل سنبلة مئة حبة. 

فإن قلتَ: هل" رأيت سنبلة فيها مئة حبة حتئ يضرب المثل بها؟ 


قلتٌ: ذلك غير .مستحيل» وما لا يكون مستحيلاً. . فضرب المثل به جائز 
وإنْ لم يوجد. والمعنى لف ک سنل سبل اة َد # أن جعل الله ذلك فيها. وقيل : 
هو موجود في الدخن. وقيل: إن المقصود من الآية: أنه إذا علم الإنسان الطالب 
للزيادة والربح أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبع مئة حبة. . واكام ايه 
ترك ذلك» ولا التقصير فيه» فكذلك ينبغى لمن طلب الأجر عند الله فى الآخرة» 
أن لا يترك الإنفاق في سبيل الله إذا علم أنه يحصل له بالواحد عشرة ومئة وسبع 
مئة؛ أي: فكذلك نفقات هؤلاء تضاعف إلى سبع مئة. وله يُصَعِتُ» أكثر من 
ذلك؛ أي: أكثر من سبع مئة. لمن يا لا لكل الناس بل على حسب حال 
المنفِق من الخصاصة وتعبه؛ ولذلك تفاوتت مراتب الأعمال في مقادير الثواب؛ 
أي: فالزيادة" على السبع مئة لبعض الناس» بخلاف السبع مئة؛ فإنها لكل 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الجمل. 
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منفق. وقيل المراد: والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء؛ أي: لبعض الناس» 
لا لكلهم. ا 
واه واسِعٌ» فضلهء لا يضيق عليه ما يتفضل به من التضعيف كليم بنية 
الفنق» وبمن يستحق المضاعفة» وبما يستحقه المنفق من الجزاء والثواب عليه. 
«الْدِنَ يفون أمولهم) وهذا تقييد”"' لما قبله؛ أي: إن المضاعفة المذكورة 
مشروطة بعدم المن والأذى. والمعنل: الذين يصرفون أموالهم لف سيل م4 ؛ 
آي في وجوه الخيرات واجبة كانت أم لا. ثم لا يعون مآ انمقو ؛ اي 

لا يعقبون ما أنفقوا امنا على المنمّق عليه ا والمن: أ 
يعدد إحسانه على من أحسن إليه؛ كأن يقول له: أعطيتك كذا وكذاء فيعدد نعمه 
عليه» فيكدرها عليه» وهو من الكبائر» كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره: أن 
. المان أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. وقدم 
المن على الأذئ؛ لكثرة وقوعه» ورّسّط كلمة الا# بينهما في قوله: ول 
اذى ؛ للدلالة عل شمول النفي باتباع كل واحد منهما؛ أي: ولا يتبعون نفقاتهم 
أذىّ للمنمّق عليه. والأذئ: هو أن يعيّره» فيقول: كم تسألء وأنت فقير أبداى 
ولا تكتسب» وقد بليت بك» وأراحني الله منك؛ وأمثال ذلك» كالعبوس في 
وجهه. 


إذا عرفت هذا فنقول: المن: هو إظهار المعروف إلى الناس» والمن عليهم 
به. والأذى: هو أن يشكو منهم بسبب ما أعطاهم» فحرم الله تعالئ على عباده 
المن بالمعروف» والأذى فيه» وذم فاعله. 

وقال عبد الرحمن بن يزيد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاء ورأيت 
أن سَلامك يثقل عليه. . فلا تسلم عليه. لت تمدح بترك المن» وكتم النعمة» 
وتذم على إظهارهاء والمن بها. قال قائلهم في المدح بترك المن: 


بوص سم هه E‏ 5 8 8 3 57 31 و وه > سمس 5 EE‏ - 5005 
زاد مَعْرُوْفكٌ عندئ عظما أنه عندك مستور جح قير 


)١(‏ الجمل. 
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وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء: 

وقيل المراد بالمن: هو المن على اله وهو العغجب والأذى لصاحب 
النفقة. ٣ل‏ جْرَهُمْ4؛ أي: ثواب إنفاقهم مدخراً لهم عند رَيْهِمْ» في الآخرة 
لول حَوْفُ عَليْهٌ4 يوم القيامة؛ أي: فلا يخافون قَقْد أجورهم» ولا يخافون 
العذاب البتة ولا هم يَتَرَوْتَ* على ما خلفوا خلفهم من الدنيا. 

قول عرو # ؛ ا كلام جميل يرد به السائل» من غير إعطاء شيء 

َمَعْفةٌ من المسؤول عن بذاءة لسان الفقير ع4 للسائل لين صَكَكَةٍ 

يَتبَمهَآ4؛ أي: يعقبها «أَذى4؛ أي: مَنَّ وتعيير للسائل بالسؤال؛ لكونها مشوبة 
بضرر التعيير له؛ أي: هذا القول المعروف من المسؤولء والرد الجميل» 
والمسامحة عن بذاءة لسان السائل خيرٌ للسائل من صدقة يأخذهاء ويعقبها المن 
والتعيير من المسؤول له. وقال الشوكاني”: والمعنى: أن القول المعروف من 
المسؤول للسائلء وهو: التأنيس والترجية بما عند الله والرد الجميل خير من 
الصدقة التي يتبعها أذئ. وقد ثبت في «صحيح» مسلم عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: «الكلمة الطيبة صدقة»» وأن «مِنَ المعروف: أن تلقل أخاك بوجه طلق». 
وما أحسن ما قاله ابن دريد: 


شا اق كر ا ل عل ا ل الك NEE‏ 
والمراد بالمغفرة: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج» والعفو عن السائل إذا 
صدر منه من الإلحاح ما يكدّر صدر المسؤول. انتهى. 
#ييهًا اَذ امنا بما جاء به محمد صلل الله عليه وآله وسلم لله 


)١(‏ فتح القدير. 


ُطِنُأ4؛ أي: لا تحبطوا أجور صَدَقَيمم 4 ولا تفسدوها #8ابِآلْمَنْ# على الفقير 
«والآّدى» له» أي: لا تبطلوها بالمن والأذى جميعاًء أو بأحدهما إبطالاً كإبطال 
أجر نفقة «اكَلَدِى يفي مالم في وجوه الخير رة ألاس؛ أي: مُرآةٌ لهم 
وسمعة بهم؛ ليروا نفقته» ويمدحوهء ويقولوا: إنه سخي كريمء ولا يريد بإنفاقه 
رضا الله ولا ثواب الآخرة. وقرأ طلحة بن مصرف #رياء# بإبدال الهمزة 
الأولى ياء لكسر ما قبلهاء وهي مروية عن عاصم لكنها شاذة. #و» لإبطال 
المنافق الذي لا يؤمن بالل واليوم الآخر»؛ أي: أصلاً بأن يكون كافراء أو 
إيماناً كاملاً؛ بأن يكون مسلماً عاصياًء فإن المنافق والمرائي يأتيان بالصدقة, لا 
لوجه الله تعالول. ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى.. فقد أت بتلك الصدقةء لا 

لوجه الله أيضاً ؛ إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالل.. لما مَنّ 
علئ الفقيرء ولا آذاه. فالمقصود من الإبطال: الإتيان بالإنفاق باطلاً؛ لأن 
المقصود الإتيان به صحيحاًء ثم إحباطه بسبب المن والأذئ «مَمَكَلُمُ4؛ أي : 
فمثل هذا المرائي والمنافق» وصفته في إنفاقهء وحالته #كصفوان#؛ أي: كصفة 
صفوان» وحالته. و#الصِمُوان» بسكون الفاء: الحجر الكبير الأملس. وقرأ 
ابن المسيب والزهري «#كصفوان» بفتح الفاء ولكنّه شاد في الأسماء؛ لأن الفتح 
في المصادرء كالغليان والفوقان؛ أي: كحالة الحجر الأملس #عليه رَابُ4؛ 
أي : شيء من تراب فظنه الظان أرضاً منبتة طيبة #قَآصَابَهُ 4 ؛ ا أصاب ذلك 
الصفوان 9وَايلٌ4؛ أي: مطر شديد طدَرََكَمٌ4؛ أي: فجعل المطر ذلك الحجر 
«مزا4 ؛ أي: أجرد أملس نقياً من التراب» وأخلف ما ظنه الظان كذلك» هذا 
المنافق والمرائى يرئ الناس أن له أعمالاً؛ كما يرئ التراب على هذا الصفوان» 
فإذا كان يوم القيامة.. اضمحلت وبطلت؛ كما أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب؛ كما قال تعالل: ل يتيوت عل عَْء مَنَا سبوا ؛ 
أي: لا يقدر هؤلاء المراؤون على ثواب شيء في الآخرة مما أنفقوا في الدنيا 
رئاءء فضمير قوله: طهَمَكَرُمُ» عائد على المرائي والمنافق» فيكون المعني: إن الله 


(۱) مراح. 
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تعالئ شبّه المان والمؤذي بالمنافق والمرائي» ثم شبه المنافق والمرائي بالحجر 
الكبير الأملس. وقيل: الضمير في قوله: #مْمَكَيُمُ» عائد على المان والمؤذي» 
وأنه شبه بشيئين : 

أحدهما: بالذي ينفق ماله رئاء الناس. 

والغاتى :عفان غلية كراسي وال جد :انان والمودي ترات 
صدقة؛ كما لا يوجد علئ الصفوان التراب بعد ما أصابه المطر الشديد. قال 
القاضى''' عبد الجبار: ذكر تعالئ لكيفية إبطال الصدقة بالمن والأذئ مثلين: 

فمثله أولاً: بِمَنْ ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ لأن إبطال نفقة هذا المرائي الكافر a‏ أجر صدقة مَنْ 
يتبعها بالمن والأذى. 

ثم مثله ثانياً: بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبارء ثم إذا أصابه المطر 
القوي» فيزيل ذلك الغبار عنه حتول يصير كأنه ما عليه تراب ولا غبار أصلاً . 

قال: فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان. . فكذا المن 
والأذئ يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصولهء وذلك صريح القول في 
الإحباط والتكفير. ان: 

وله لا يَهَدى لقم الْكَفرِيَ4 إلى الخير والرشادء وفي هذه الآية: تعريض 
بأن كلا من الرياء والمنّ والأذى على الإنفاق من خصائص الكفارء فلا بد 
للمؤمنين أن يجتنبوها . 


#ومکل الد EE‏ ىت أموالهم بتعا مرََكات أ 4 ای | N‏ الذين 
يصرفون أموالهم في وجوه الخير طلب رضاء الله تعالی وتيا من أَنفْسهمّ & ؛ 


أي : وشا من قلوبهم بالثواب من الله تعالیٰ› وتا بوعده يعلمون أن ما 
أنفقوا خير لهم مما تركوا. مکل جَكمٍ برو أصابَهَا وَايِلُ4؛ أي: كمثل بستان 


() البحر المحيط. 
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في مكان مرتفع مستوء أصابه مطر شديد كثير قات أحلًا ضِعَنَين*؛ أي 
فأعطت صاحبها ثمرها حال كونه مضاعفاً؛ مثل ما يثمر غيرها e‏ 
الكثير» فتحمل من الريع في سنة واحدة ما يحمل غيرها في سنتين. وقيل: 
أضعفت فحملت في السنة مرتين. وخص الربوة؛ لأن شجرها أخسن منظرا 
0 ثمراً إذا كان لها ما يرويها من الماء. وقرأ ابن عامر وعاصم: #يرَتوٌة» 

بفتح الراءء وباقي السبعة #بربوة» بالضمء وكذلك خلافهم في: #قد أفلم» 
0 ان فاش شدوذا بک لاوقا انو حمر :واو عبه الرجين دوا 
#برباوة» على وزن كراهة» وأبو الأشهب العقيلي أيضاً: #برباوة» على وزن 
رسالة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #أَكُلّها4 بضم الهمزة وسكون الكاف 
تخفيفاًء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي #أكُلّها» بتحريك الكاف 
بالضم. طفن لَمْ با وَايلٌ مَل »؛ أي: فطش يكفيها لجودة منبتهاء ولطافة 
هوائها. والمعنى: إن لم يكن أصابها وابل» وأصابها طل. . فيكفيها. والطل: 
المطر الخفيف الضعيف المشدق القطرء والمراد: أن الطل ينوب مناب الوابل في 
إخراج الثمرة ضعفين. يقول سبحانه وتعالئ: كما أن هذه الجنة تثمر في كل 
حال» ولا یخیب صاحبهاء قل المطر آم كثر. . كذلك يضعّف الله ثواب صدقة 
المؤمن قَلَّثْ نفقتُ أم كرت وله سبحانه وتعالول يما مو4 عملاً ظاهراًء 
أو قلبياً «بَسِيرٌ4 لا يخفئ عليه شيء منهء يجازيكم عليه. يعني: أنه تعالى لا 
تخفى عليه نفقة المخلص في صدقته الذي لا يمن بها ولا يؤذي» والذي يمن 
بصدقته ويؤذي. وهذا تحذير من الرياء» وترغيب في الإخلاص. وقرأ شذوذاً 
#يعملون4 الزهري بالياء» فظاهره أن الضمير يعود على المنافقين» ويحتمل أن 
يكون عاماً؛ فلا يختص بالمنافقين» بل يعود على الناس أجمعين» وقرأ الجمهور 
#تعملون* بالتاء على الخطاب. وفيه التفات. 

لاود لَمَدَكُمْ4 هذه الجملة متصلة بقوله: إلا لوا صَدَكَيَكم» الخ. فهو 
مَل آخر لنفقة المرائي والمان» والهمزة فيه للإنكار؛ أي: أيحب أحدكم أيها 
المراؤون في صدقاتكم. أي: لا يحب ذلك. والود: حب الشيء مع تمنيه #آن 
کوت اَم جَنَة4؛ أي: بستان ين نَمِل اتاپ خصصهما بالذكر؛ لأنهما 
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أشرف الفواكه وأحسنهاء ولما فيهما من الغذاء والتفكه. #تجى) وتطرد #من 
تحتها»؛ أي: من تحت أشجارها ومساكنها «الأنهر 4 والسواقي» فإن جري 
الأنهار فيها من تمام حسنهاء وسبب لزيادة ثمرها لَهُ»؛ أي: لذلك الأحد 
#فيها*؛ أي: في تلك الجنة #من ل4 أنواع #التَّمرّتِ» والفواكه؛ لأن ذلك 
من تمام كمال البستان وحسنه #و# الحال أنه قد #أصابه# + ا أصاب ذلك 
الأحد #الكبرٌ». أي: كبر السنء فلا يقدر على الكسب #و# الحال أن #له 
ذرية ضعفاء»» وقرىء شذوذاً ضعاف» وكلاهما جمع ضعيف كظريف وظرفاء 
وظراف؛ أي: أولاد صغار لا يقدرون على الكسب بسبب الضعف والصغر. 
«تأصَابَهَة4؛ أي: أصاب تلك الجنة #إِعْصَادٌ»؛ أي: ريح شديدة مرتفعة إلى 
السماء» اتستدير في الأرض كأنها عمود. لها صوت شديد #فيه#ه؛ ای في ذلك 
الأعصار ار Bra‏ ت تلك الجنة بذلك الإعصارء ففقدها أحوج ما كان إليها 
عند كبر السنء وكثرة العيال» وطفولة الأولادء فبقي هو وأولاده عجزة متحيرين› 
لا يقدرون على حيلة» كذلك يبطل الله عمل المرائي والمنافق؛ حيث لا توبة 
لهماء ولا إقالة من ذنوبهما. 

والمقصود من هذا المثل: بيان أنه يحصل في قلب هذا الإنسان من الغم 
والحسرة والحيرة ما لا يعلمه إلا اللهء فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة» إلا أنه 
لا يقصد بها وجه الله» بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب» 
فحين يقدم يوم القيامة» وهو حينئفٍ في غاية الحاجة ونهاية العجز عن 
الاكتساب.. عظمت حسرته» وتناهت حيرته. # کدذلت#؛ أي: كما بين الله 
تعالى لكم أمر النفقة المقبولة وغير المقبولة يبي أله لَكُم ألْآيتِ»؛ أي : 
الدلائل في سائر أمور الدين «لمَلَكم تَتَدَوّوت4؛ أي: لكي تتفكروا في أمثال 
القرآن» وتفهموها وتنزلوها على المعاني المرادة منهاء وتتعظوا بها. يَأيهًا ادن 
ءَامَنوَا# بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم «أنفِقوأ»؛ أي: زكوا لمن 
يبلت ما كَسَبْتر4؛ أي: من جياد وخيار ما جمعتم من الذهب والفضة 
وعروض التجارة والمواشي. وقيل من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. 
وفيه: دليل على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى : طيب وخبيث. «وَمِمَا اجا 
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تَ4؛ أي: ومن طيبات ما أخرجنا لكم ين الْأَرْشٍ»4 من الحبوب والثمار 
والمعادن والركازء فحذف المضاف» لدلالة ما قبله عليه. #ولا تَيَمّمُوا اليك ؛ 
أي : ولا تقصدوا الرديء من أموالكم للإنفاق مله . وقراءة الجمهور بفتح حرف 
المضارعة وتخفيف الياء» وقرأ البرّي عن ابن كثير بتشديد التاء لدى وصلها بما 
قصدت. وقرأ أبو مسلم بن خباب شذوذاً أيضاً بضم الفوقية وكسر الميم» وحكول 


وفي الآية''2: الأمر بإنفاق الطيب» والنهي عن إنفاق الخبيث. وقد ذهب 
جماعة من السلف: إلى أن الآية في الصدقة ال وذهب آخرون: إلى أنها 
تعم صدقة الفرض والتطوعء وهو الظاهر. وتقديم الظرف في قوله: ينه 
فقون يفيد التخصيص؛ أي: لا تخصوا الخبيث بالإنفاق» والجملة في محل 
نصب حال؛ أي : لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاقٌ به» قاصرين له 
عليه . #وَلْسْتم عَاحِذِيهِ # ؛ ای والحال أنكم لا تأخذونه في معاملتكم في وقت 
من الأوقات. وقيل معناه: ولستم بأخذيه لو وجد تمره يباع في السوق. 


وقيل: إن قوله: ينه تقون على تقدير" الاستفهام الإنكاري» 
و ليِنهُ4: متعلق بالفعل بعده» والمعنى: أمن الخبيث تنفقون في الزكاة» والحال 
أنكم لستم قابلي الخبيث إذا كان لكم حق على صاحبكم. إل أن تُنْمِسُوأ 
فِيهُ؛ أي: إلا بأن تساهلوا في الخبيث» وتتركوا بعض حقكمء كذلك لا يقبل 
الله الرديء منكم . وفي هذا دلالة على أن الفقراء شركاء رب المالء والشريك لا 
يأخذ الرديء من الجيد إلا بالتساهل. 


وقال ال بن عباس والضحاك وغيرهم: : معتى هذا الكلام: ولستم 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) مراح. 
(۳) البحر المحيط. 
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بآخذيه في ديونكم وحقوقكم عند الناس إلا بأن تُساهِلُوا في ذلك» وتتركوا من 
حقوقکم» وتكرهونه ولا ترضونه؛ أي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه 
لأنفسكم . 


وقرأ الجمهور : ليسا وأ من أغمض» وجعلوه مما حذف مفعوله؛ أي 
تغمضوا أبصاركم أو بصائركم. وقرأ الزهري: #تُكَمُضُوا» بضم التاء وفتح الغين 
1 وكسر الميم المشددة ومعناها كمعن قراءة الجمهور. وروي عنه 9تَعْوضوا» بفتح 
التاء وسكون الغين وكسر الميم مضارع غمض» وهي لغة في أغمض. وروي عن 
اليزيدي: #تَغْمضوا» بفتح التاء وضم الميم» ومعناه: إلا أن يخفئ عليكم رأيكم 
فيه. وروي عن الحسن؛ #تغمّضوا» مشددة الميم مفتوحة. وقرأ قتادة 
#تَعْمَضوا» بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم مخففاًء ومعناه: إلا أن يغمض 
لكم» وما عدا قراءة الجمهور شاذ. 


لوَأعَكموا أن اله ع4 عن إنفاقكم وصدقاتكم» وإنما يأمركم به لمنفعتكم 
کے کید ؛ أي: محمود على كل حال» > أو مستحق للحمد على نعمه العظام. 
وقيل: حامد بقبول الجيد» وبالإثابة عليه. 


# شيط ؛ أي : إبليس اللعين # يعد دكم امقر # اي يخوفكم بالفقر› 
ويخبركم بأسبابه عند الصدقة» ويقول لكم: أمسكوا أموالكمء فإنكم إذا 
تصدقتم . . صرتم فقراء» أو المعنل: النفس الأمارة بالسوء توسوس لكم بالفقر. 
والوعد: يكون في الخيرء وفي الشر كما هنا. يقال: وعدته خيراً» ووعدته شراً. 
والفقر: سوء الحال» وقلة ذات اليد. وأصله من كسر فقار الظهر. وقرىء 
شذوذاً: «الففر4 بالضم والسكون» رالشئ بضمتين» وبفتحتين. وقراءة 
الجمهور: «المَمّر4 بالفتح والسكون. «ريأثرڪم بِلْتَمكء4؛ أي : بالبخل ومنع 
الزكاة والصدقة؛ أي: يوسوس لكم بهاء ويحسن لكم إياهاء ويغريكم عليها 
إغراء الآمر للمأمور. والفحشاء: الخصلة الفحشاءء وهي المعاصي والإنفاق 
فيهاء والبخل عن الإنفاق في الطاعات. «واله يَوِدُكُم مَنْيْرَةٌ مَنْهُ4؛ أي: ستراً 
لذنويكم مكافأة على بذل أموالكم. ول4 ؛ أي: خلفاً في الدنيا أفضل مما 
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أنفقتم» أو وثواباً عليه في الآخرة. فالمغفرة: إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل : 
إشارة إلى منافع الدنياء وما يحصل من الرزق والخلف. وله وسح بالمغفرة 
للذنوب» وبإغنائكم وإخلاف ما تنفقونه لبم بنياتكم وصدقاتکم» لا تخفئ 
لةه خافة: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
قال: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان» يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا». متفق عليه. وعن أبي هريرة 
أيضاً رضي الله عنه قال: قال الله تعالئ: «أنفق ينفق عليك». وفي رواية: «يد الله 
بألا لا ا شقة بتكام اللبل: راچان وا اک أتقق مله بعلن 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده وفي رواية: فإنه لم يغض ما في 
يمينه - وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع. وفي رواية: وبيده 
الأخرى الفيض والقبض» يرفع ويخفض» متفق عليه. 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «أنفقي» ولا تحصي فيحصئ عليك» ولا توعي فيوعئ 
عليك» متفق عليه . 


قوله: «ولا توعي» أي: لا تشحي فيشح الله عليك؛ أي : فيجازيك بالتَقْيَبر 
في رزقك» ولا يخلف عليك» ولا يبارك لك . والمعنى : له تجمعي وتمنعي » بل 
أنفقي ولا تعتدي ولا تشحي . 


«يُوْقِ4؛ أي: يعطي الله سبحانه وتعالئ «الحِكُمَةً4؛ أي: العلم النافع 
المؤدي إلى العمل الصالح من ]4 ويريد إيتاءه من عباده. واختلفوا في تفسير 
الحكمة على أقوال كثيرة جداًء فقال السَّدَّيّ: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: الفهم بالقرآن ناسخه ومنسوخهء محکمه ومتشابهه. عامّه وخاصه» إلى 
غير ذلك. وقال مجاهد: الإصابة في القول. وقال مالك: الحكمة: المعرفة بدين 
الله والفقه فيهء والإتباع له» إلى غير ذلك من الأقوال المتلاطمة. وقراءة 
الجمهور بالياء في الفِغلين. وقرأ الربيع بن خيثم بالتاء في طيُوق04 وفي «يكآة» 
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على الخطاب؛ وفيه التفات؛ إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة. 


ومن يوت الْحِكُمَة4؛ أي: إصابة القول والفعل والرأي. قرأ الجمهور: 
«يؤْتَ4 مبنيّاً للمفعول. وقرأ يعقوب: ومن يؤْتٍ» بكسر التاء مبنيّاً للفاعل» 
وفاعله ضمير يعود على الله. وقرأ الأعمش شذوذاً: #ومن يؤته الحكمة» بإثبات 
الضمير الذي هو المفعول الأولء وفاعله ضمير عائد على الله تعالى؛ أي: ومن 
عط الحكمة مَقَدٌ أوق حت را4 ؛ أي؛ فقد أعطي خير الدارين وما 

حر ؛ أي: ما يتفكر في الحكمة إل أولوأ لاب4 ؛ أي؛ إلا أصحاب 
0 السليمة من الركون إلى متابعة الهوى» أو المعنى: وما يتعظ بما وعظه الله 
إلا ذوو العقول الكاملةء الذين عقلوا عن الله أمره ونهيهء أو: العلماء العمال. 


والمراد به: الحث على العمل بما تضمنت الاي في معنئ الإنفاق. 


الإعراب 


مکل لذن يُنفِفُونَ اموم في سیل الَو كتل حبَةٍ انت سبع سَتَايل». 

«مَكَلُ4: مبتدأء لذب مضاف إليه» ولكن لا بد من تقدير مضاف في 
أحد الجانبين؛ ليصح الإخبار: إما في الأول تقديره: مثل نفقات الذين رن 
أموالهم كمثل حبة» أو في الثاني تقديره: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل باذر 
حبة. #9ينفِقُونَ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل» 
«أْمْوَكَهْر4: مفعول به» ومضاف إليه #في سيل أّوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب #ينفِفُونَ2)4 ككل حبٍَّ4: جار ومجرور» ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ؛ تقديره: مثل نفقاتهم كائن كمثل حبة» والجملة مستأنفة. 
انت سبع سال © :. فعل ومفعول به» ومضاف إليه مجرور بالفتح؛ لأنه على 
زنة مفاعل» وفاعله ضمير يعود على حبة» والجملة الفعلية فى محل الجر صفة 
ل «حبّةٍ4؛ تقديره: كمثل حبة منبتة سبع سنابل. ۰ 

ر8 1 شا س اة 4 . 

لف كَل سَبِبَر4 جار ومجرور» ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر مقدم 
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(ِيَائَدُ عبُ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل الجر صفة ل 
«سَكايلَ4؛ تقديره: موصوفة بكون مئة حبة في كل سنبلة منها؛ أي: من تلك 
السنابل» ويصح أن يكون مئة حبة فاعلاً للجار والمجرور قبله؛ لاعتماده على 
موصوف؛ لوقوعه صفة لسنابل» وهذا الوجه هو أولى من الأول؛ لأن الأصل 
الوصف بالمفردات دون الجملء ولكن لا بد من تقدير محذوف» أي: في كل 
سنبلة منها؛ أي: من السنابل» ويجوز أن تكون الجملة في محل النصب صفة 
ل سبح ا رایت عة رال أحرار وأحراداً , 3 شاذاً: #مائة 
حبة# بالنصب» وقُدّر ب: أخرجت» وقدّره ابن عطية ب: أنبتت» والضمير عائد 
عل الحبة. 


واه لیف لسن سام وله و سِعٌ علي . 


#دَانّهُ»: الواو استغنافية. «اله): مبتدأء وجملة يلوف : خیرت 
والجملة الاسمية مستأنفة. للِمّن4: جار ومجرور متعلق ب «يركُ4. «4254: 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود عل الله» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير المفعول المخذوف؟ تقديره: لمن يعناء 45¥ الوا عاطفة. «اللّهُ»: 
مبتدأ. #واسِع#: خبر أول. #عَلِيمر»: خبر ثانر» والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها . 

الیب ينبن امول فى سیل اله كم لا بُْمُونَ مآ أَنْمَُوا ما ول أذى لهم 
اهم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ يهم ولا هُمْ 2 ©{ ٠‏ 

«الَدِيَ4: مبتدأ «يُنْفُِونَ4: فعل وفاعلء والجملة صلة الموصول. لل 
سيل أللّو#: جار ورا ومضاف إليه متعلق ب #ينفقو فقون 4 . #تُم4: حرف 
عطف وترتيب وتراغ > نظراً ا ا 
الإنفاق بمدة. وقيل المراد: التراخي في الرتبة» وأن رتبة عدمهما أعظم في 
الأجر من رتبة الإنفاق. «الا: نافيةء يُتَبِعونَ4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة 


)١(‏ الجمل. 


14 


ل چ2 


على جملة الصلة #ما أنفقوأ© : «ما): موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول أول. #أَنْفَقُوأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة ل لما أو صفة»ء والعائد 
أو الرابط محذوف؛ تقديره: ما أنفقوه. 8مَثّا4: مفعول ثان ل طابُتْبِعُونَ 
وله أقُ4: معطوف عليه؛ عطف عام على خاصء <20 أت : «): 
جار ومجرور خبر مقدم. #أْجْرَهُمَ#: مبتدأ مؤخر ومضاف إليهء والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر لقوله: أن يُنفِفُونَ4. وجملة المبتدأ الأول 
وخبره مستأنفة» وإنما لم تدخل الفاء هنا في خبر الموصول؛ لعدم تضمئه معن 
الشرط والتعليق؛ لأن هذه الجملة مفسّرة لما قبلهاء فهي كالشيء الثابت المفروغ 
منهء فلا تحتاج إل تضمين تعليق. #عند رد رَيَهِمَ#: ظرف ومضاف إليه» والظرف 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبرء أعني قوله: لهم تقديره: 
لهم أجرهم حال كونه مدخراً لهم عند ربهم. ولا حَوْفُ»: الواو عاطفة. 
: نافية تعمل عمل ليس. َو ف اسم ليس. ٤¥‏ عَلَيْهِمٌ 4: جار ومجرور 
خبر (لا)» وجملة «لا): معطوفة على جملة قوله: 2 رمم على كونها 
خبر المبتدأ الأول» وكذا جملة قوله: لول هُمْ بحرت معطوفة عليها على 
كونها خبراً . 

«© 13 تراث رتنا 2 ين صقو يتنا لكا وال عن عي ©4. 

لفول€: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وصفهُ بما بعده» والعطف عليها. 

مل 6 معطوف عليهء وسوغ الابتداء بها العطف» أو الصفة المقدرة؛ إذ 
التقدير: ومغفرة من السائل» أو من الله ##حَيُ»# خبر عنهماء والجملة مستأنفة. 
من صَدَكّةَ4: متعلق بخبر. «يتبعها آذى€: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في 

محل الجر صفة صدقة. و4 : الواو استثنافية #الله*: مبتدأ. #عَققٌ©: خبر 
أول. #حَليمٌ» خبر ثانر» والجملة مستأنفة. 1 

«يايها لذن ءامنا لا بطلا صدقگم بِلْمَنَ وَالْأّدى كَالدِى ينف مالم ركه الاس 
كلا ومن بالل ووم الآ ». 

«ينايها» : يا: حرف نداء. أيّ: منادى نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه 


7 


زائد. الْدِنَ4: اسم موصول في محل النصب أو الرفع صفة لأي. اموأ : 
فعل وفاعلء والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. إلا بلا ؛ 
«لا»: ناهية. طنْطِنوَ4: فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة جواب النداءء 
لا محل لها من الإعراب» #صَدَقَيح» مفعول بهء ومضاف إليه. ليِألْمَنَ»: 
متعلق بطتُِنوا» . «والادى» : معطوف على المن. «كلَدِى»: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة لمصدر مع تقدير مضاف تقديره: لا تبطلوا إبطالاً كإبطال 
نفقات الذي يضق مَالم4: فعل» ومفعول به» ومضاف إليه» والفاعل ضمير يعود 
عل الموصول. والجملة صلته رك أَلتّاس*: مفعول لأجلهء ومضاف إليه. #ولا 
يُؤْمنُ4: الواو عاطفة. «لا): نافية #يُوْمِنُ4: فعل مضارع» وفاعله: ضمير يعود 
على الموصول» والجملة معطوفة على جملة #يُنِفْقٌ4 على كونها صلة الموصول 
باد متعلق بطيُدْينُ4. «وَاْوْ4: معطوف على لفظ الجلالة «الآٍ#: صفة 
لليوم . 


عد 
< € و کے عل ہک ص ر س ل ج ےر وی ت ت 
متم ر صفوان عليه راب َأصَابمٌ وايل فرَحكه صلا لا يُمَدِروت عل 
۳ 
ص 0 | صميو 2 5 و e‏ 
سني ما كسبوأ واه لا يهدى الوم الْكَفرِيَ 4 . 


لمكم الفاء رابطة لما بعدها بما قبلها جوازاً «مثله»: مبتدأء ومضاف 
إليه» والضمير عائد على المرائي. # كمكَلٍ صَقْوَانِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: صفته كائنة كصفة صفوان» والجملة مستأنفة. 
#عَيّيّهِ4: خبر مقدّم. «يَابُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل الجر صفة 
لصفوان. ولك أن ترفع تراباً بالجار؛ لأنه قد اعتمد على ما قبلهء طتَأصَابَمُ» 
الفاء عاطفة على الجار؛ لأن تقديره: استقر عليه تراب» فأصابه وابلء وهذا أحد 
ما يقوي شّبّه الظرف بالفعل» ذكره أبو البقاء. #أصابه وابل*» فعل ومفعول 
وفاعل»ء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة قوله: عليه رَابُ»4 
«مَركَمُ4 الفاء عاطفة #تركه صلداً»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 


)١(‏ العكبري. 


۷١ 


#وَابِلُ4» ويحتمل كون ترك من أخوات صار الناقصة» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: صاب واب . ص دروت : «لا4 : نافية. #يُنَدِرُوَ#: فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء كأن“ قيل: فماذا يكون مآلهم حينئظ؟ 
فقيل: لا يقدرون» والضمير في یروت عائد على الموصول في قوله: 
ف( لزت تنفق مالة ركلة الاش اومن 217 ميرورة كون مثلهم كما ذكرء کون مثل من 
يُشبههم» وهم أصحاب المن والأذئ كذلك. عل مَىَءٍ#: جار ومجرور متعلق 
ب#يقوزوت». يا4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لشيء؛ تقديره: شيء 
كائن مما كسبوا كمسر أً» : فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كسبوه. ول الواو استئنافية. اث 
مبتدأ. لا يهَدِى»*: «لا» نافية. #يهّرى»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «#الْصَوم#: مفعول به. 


9 الْكفرنَ » صفة 1 
«مَمَكلُ الین تفوت اموم ايك مزماتٍ اله ییا من اسهم مکل 
2 2 ر 00 ¢ ت 0 8 2 a r‏ 
جم برو 8 ابل ڪات أََكُلََا سِعْتَيِنِ ين لم يسنا ويل فطل لَه يما 


لون بد ©4 . 


#ومَل€ الواو استئنافية. #مثل»: مبتدأ. #الَدِبنَ4: مضاف إليهء ولكن 
على تقدير مضاف تقديره: ومثل نفقات الذين «ينففوت): فعل وفاعلء› 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #أمَولَهُمُ#: مفعول به» ومضاف 
إليه. * با4 : مفعول لأجله» وهو مضاف. #مَرّصكاتِ»: مضاف إليهء 
مرضات: مضاف» ولفظ الجلالة #اللّه» مضاف إليه. ##وَتَيِْيئًا©: معطوف على 
ابتغاء. من اسهم : جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#اتثبيتاً»: أي : 
لأجل الابتغاء والتثبيت» ويصح أن يكونا حالين؛ أي: مبتغين ومثبتين # كمسل 
جك # : جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛؟ تقديره: 


)١(‏ الجمل. 
(؟) الجمل. 


V۲ 


ومثل نفقات الذين ينفقون كائن كمثل جنة» والجملة مستأنفة. #برَبْوَةِ4: جار 
ومجرور صفة أولى ل«اجَكة» تقديره: كائنة بربوة. أَسَابَهًا واي : فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الجر صفة ثانية لجنة» ويجوز”'' أن تكون الجملة في 
موضع نصب على الحال من الجنة؛ لأنها قد وصفت» ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير في الجار» وقد مقدرة مع الفعل» ويجوز أن تكون الجملة صفة لربوة؛ 
لأن الجنة بعض الربوة. #قَتَائتَ»: الفاء عاطفةء #اآتيل»: فعل ماض.ء والتاء 
علامة التأنيث» وفاعله ضمير يعود على الجنة» والجملة في محل الجر معطوفة 
على جملة #أَسَابَهَا4. وأتئ يتعدى إلى مفعولين»ء أولهما محذوف تقديره: 


صاحبها «#أكلها» : مفعول ثان» ومضاف إليه. غق 4 : حال من 


و ممم 


«أَحنَهَا4؛ أي: حال كونه مضاعفاً. لين لَمْ يسا وَايلٌ4: الفاء فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالها فيما إذا 
أصابها وابلء وأردت بيان حالها فيما إذا لم يصبها وابل. . فأقول لك #إن لم 
يصبها»: «إن): حرف شرط جازم. #لَمَ#: حرف نفى وجزم. بصا 
واب€: فعل ومفعول وفاعل» مجزوم بم والجملة في محل الجزم ب#إن» 
على كونها فعل شرط لها. َل € الفاء رابطة لجواب إن وجوباً؛ لكون 
الجواب جملة اسمية #طل#4: مبتدأء خبره محذوف تقديره: فطل يكفيهاء 
والجملة الاسمية في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن4 الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #وَنَّه: مبتدأ. «يما) جار ومجرور متعلق ب#بَصِير». «سَملون» 
فعل وفاعل» إما صلة لهاء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
تعملونه. بصي ©#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 


#2 م _-- 


عر ص م < د ت + ل 4 5 
# اود اڪ أن کوت لم جَنََةٌ من نخِلٍ اعاب جى من 
ص رت ایر 
فا ين كل َرَت . 


ع“ 
اص 
2 

١١ 
3 


)١(‏ العكبري. 


زف 


اود : الهمزة للاستفهام الإنكاري #يود أحدكم»: فعل وفاعل ومضاف 
إليه» والجملة مستأنفةء أو إنشائية لا محل لها من الإعراب. «آن4: حرف 
نصب. «تگرك): فعل ناقص منصوب بن . (4: جار ومجرور خبر مقدم 
لجتئيت». «جكة4: اسمها مؤخر» وجملة #آن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ تقديره: أيود أحدكم كون جنة له. ين 
تُخبِلٍ» : جار ومجرور صفة أولى ل طاجَنَّة4. «وَأعَابٍِ 4 : معطوف على 
لانخِلٍ4. «تجى): فعل مضارع. ين تَحْتِه41: جار ومجرور» ومضاف إليه 
متعلق ب جى . #الأَنهئرٌ4: فاعل» الحم الفعلية في محل الرفع صفة ثانية 
ل ج4 ولكنها سببية. لم فيها ِن َل التَّمْتِ4. «لَهُ» جار ومجرور خبر 
مقدم #فِيهَا#4: جار ومجرور حال من امير المستكن في الخبر #من كل 
الكّمراتٍ # : ار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف 
تقديره : دق كائن من كل الثمرات» كائن له حالة كونه في تلك الجنة» والجيلة 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع صفة ثالثة ل #جَنَّة4. 
راسا الک مله دي شنة4. 


#وَآصَابَهُ»: الواو حالية. #أصابه الكبر»: فعل ومفعول وفاعل» والجملة 
حال من #أحد كم وقد مقدرة فيها. طوَلَةُ4: الواو حالية. #له»: خبر مقدم 
لدرية 4 مبتدأ مؤخر. لسُعَفَاة4: صفة ل ية والجملة في محل النصب حال 
من الهاء في #إأصابه». 

«تأصَابَهَآ إعصاة فيه ار ارت . 

#نَصَابَهَة4: الفاء عاطفة #أصابها إعصار»: فعل ومقعول وفاعلء 
والجملة في محل الرفع معطوفة على صفة الجنة» قاله أبو البقاء؛ يعني على 
قوله: من تل4 وما بعده. 9فِيه تارٌ»: مبتدأ وخبر» والجملة في محل الرفع 
صفة الإعصار. EE‏ الفاء عاطفة «احترقت): فعل ماضرء وتاء تأنيث» 
وفاعله ضمير يعود على #جَنَّة4): والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة 
قوله: لاتَأصَابَهَآ إِعَصَادٌ» على كونها صفة ل «اجَنَّة4. 


V٤ 


« كَدّلِلكت4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: تبييناً كائناً كتبيين 
هذا المثل المذكور. يبيب أنَّهُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. . كم : 
متعلق ب #يِبَّيتُ4. «الآيَتِ4: مفعول به. طلمَلَّكُم4: «لعل»: حرف ترجر 
وتعليل» والكاف: اسمها. #تَتَدَكوت»: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع 
خبر #لعل4 تقديره: لعلكم متفكرون» وجملة لعل في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة. 


كرس کے ر 8 ی ت ص ار مت وک رص بے 
«يأيها لين اموأ انفقو من يبلت ما تبثم ويا اتا لكم ي 


«يأيبًا4: «يا): حرف نداءء أي : منادئ نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه 
زائد. ظالْدِنَ4: في محل النصبء. أو الرفع صفة ل«أي). وجملة النداء 
مستأنفة . ءَامَنْوَاً»# فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. 
«أنْفِقُوا4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. لمن عيبت ما4: جار ومجرور 
ومضاف إليهء متعلق ب #أنفِقُوا4. #كسَبْثْرْ 4 فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كسبتموه. #وَمِمَا#: 
جار ومجرور معطوف علئ قوله: #ين عيبت ولكنه علئ تقدير مضاف 
تقديره: ومن طيبات ما أخرجنا لكم. لَمَمَمَا: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: أخرجناه. الكُم»: 
متعلق ب طالَعِمَاه. يِن الأرض4 : متعلق أيضاً ب «الَرجتَا». 

#ولا موا الْحِدتَ مه تُنفِقُون4 . 


#ولا»: الواو عاطفة #لا»#: ناهية جازمة. ##تَيَمَّمُوا4: فعل وفاعل» 
مجزوم ب #الا» الناهية» والجملة معطوفة على جملة أنْفِقُوا4. «الحِيتَ» 
مفعول به. طيِئة4: متعلق ب «ثنفشد)ء وجملة ث4 في محل النصب حال 
من فاعل يسوا وهي حال مقدرة؛ لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليهء 


Vo 


ويجوز أن يكون حالاً من الخبيث؛ لأن في الكلام ضميراً يعود إليه» أي: منفقاً 


مه . 
لوستم يَاجذيه إل أن تمصأ فِيه». 


9وَكنْمْ4 «الواو»: استثنافية. لإلستم»: فعل ناقصء واسمه. 
«يعَاحِذِيو : الباء زائدة في خبر ليس #آخذيه»: خبر #ليس*» ومضاف إليه» 
وجملة ليس( مستأنفة. «إلّ45: أداة استثناء مفرغ #آن©#: حرف نصب ومصدر 

ُفْحِسُوا» : فعل وفاعل منصوب ب «أن). فِيةُ4: جار ومجرور متعلق 
ب نیرا وجملة «آن) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بباء محذوفة 
تقديره: إلا بإغماضكم فيهء والباء المحذوفة متعلقة ب#آخذيه#. ومفعول 
الإغماض محذوف تقديره: أبصاركم؛ أي: بإغماضكم فيه أبصاركم. وجوز أبو 
البقاء أن تكون #آن» وما في حيزها في محل نصب على الحالء والعامل فيها 
#آحذيه», والمعنى: لستم بآخذيه في حال من الأحوال إلا في حال 
الإغماض. 


2ے 0 


# واعلموا کا أ أن 20 غق یگ . 


كا4 : الواو استئنافية . #اعلموا»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
«آنّ#: حرف نصب ومصدر أله اسمها. «عَى€: خبر أول لها. «إحيد4: 
خبر ثانر لهاء والجملة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #علم# تقديره: 
واعلموا كون الله غنياً حميداً . 

«المَبانُ ینم افر رارم لتحا واه بیدكم مي ينه وضلا وم 
ومع علد م6 ) 

#الشَيْطن4 : لييدكم الْمَثَر4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود 
عل e‏ والجملة ا في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» وجملة: #يأمركم) معطوفة على جملة: «بَيدكُم» لتخا 4: متعلق 
ب #يأمركم». وال : مبتدأ. «ييدكم مَنْهْرَةُ4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير 


8 


يعود عل اللهء والجملة ل ا والجملة الاسمية 
4429 745079 مر نعل د (44: مبتدا. و ير 
أول. علي # : خبر ثاذر» والجملة مستأنفة أو معطوفة. 


o.‏ رم لم َد ون س م ق رم 
يۇي کک ومن وت لْحِكمةَ حيرا ڪڻرا وما 


«يُوْقِ#4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفةء 
وأتئ هنا بمعنل: أعطئل» يتعدى إلى مفعولين. «الْحِحّمَةَ4: مفعول أول له 
«من4: اسم موصول في محل النصب مفعول ثانر له. «45]5: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على اله والجملة صلة #من# الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: من يشاء إيتاءه ومن يوت الواو عاطفة» أو استثنافية #من#: اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما 
9يُوّْتَ4: فعل مضارع مغيّر الصْيغة مجزوم» ونائب فاعله ضمير يعود عل #من» 
وهو المفعول الأول. «الْحِحّمَة»#: مفعول ثان . #فَمَدٌ»: الفاء رابطة لجواب 
#مَن» الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بِقَدْ. «أوق4: فعل ماضر مغيّر الصيغة في محل 
الجزم ب#مّن» على كونه جواباً لهاء ونائب فاعله ضمير يعود على #مَن# وهو 
المفعول الأول #حَير)#: مفعول ثان . «حئياً»: صفة لهء وجملة لم4 
الشرطية» إما معطوفة على جملة بق أو مستأنفة. وما يُدَكَّرٌ4 الواو 
استئنافية #ما»: نافية #يَدَكَّرُ4: فعل مضارع. «إل€: أداة استثناء مفرغ 


ژ ره عم 


#أؤلوأ لذب 6 : فاعل» ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
سبع سَنَابِلَ © : والسنابل : جمع سنبلة علل وزن فل والنون فيه زائدة» 
والسنبلة معروفة» يدلك على ذلك قولهم: أسبل الزرعٌ إذا أخرج سبله» والسبل 
مثل السنابل واحدتها سَبّلة» مثل قَصَبٍ وقَصَبّة» ويقال: سَّنْبل الزرع إذا أخرج 


يف 


سنبله» وقال بعض أصحاينا : النون أصلية» ووزنه فعلل؛ لأن فنعل لم يغبت 
فيكون مع أسبل كسبط وسبطر. 


«فى کل سل ائه حبر حَبّةِ4: والأصل في مئة: مئية. يقول: مئيت القومء إذا 
کا منةء فم فت الم ت ا ر لاع يد و 


ر ر 


RS‏ باک نی شل تت نب 
نصباً. لرا اس4 : والهمزة الأول في «رئة#: عين الكلمة؛ لأنه من رئئ» 
والأخيرة بدل من الياء؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة كالقضاء والدماءء ويجوز 
تخفيف الهمزة الأولئ؛ بأن تقلب ياء e‏ 
قرىء به كما مر والمصدر هنا مضاف إلى المفعول» وفي «الجمل»: و 00 
مصدر كقائل قثالاًء والأصل رياياًء فالهمزة الأولى بدل من ياءِ هي عين 0 
والثانية بد من ياءِ هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة والمفاعلة 
في رة على بابها؛ لأن المرائي يُري الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه 
والظي لهد ٠‏ 

«مثلٍ صَقْوَانِ4: الصفوان: الحجر الكبير الأملس كما سبق» وهو جمع 
صفوانه» والأفصح أن يقال: جنس لا جمعء ولذلك عاد الضمير عليه بلفظ 
الإفراد في قوله: #عَلَيهِ راب وقيل: هو مفرد» وقيل: جمع واحده صفاء ولكن 
جمعٌ فعَل, على فَعْلان قليل» وحُكي: صِفوان ‏ بكسر الصاد ‏ وهو أكثر في 
الجموع. ويقرأ بفتح الفاء» وهو شاذ؛ لأن فعلاناً شاذ في الأسماءء وإنما يجيء 
في المصادر؛ كالغليان كما مر. 

عليه رابُ4: التراب معروف» ويقال: فيه توراب. وتّرب الرجل: افتة 
وأترب: استخنى» الهمزة فيه للسلب؛ أي: زال عنه التراب ا الفقرء وإذا زال 


() البحر المحيظ . 
(0) عكبري. 


VA 


عنه كان غنياً . 

A‏ ابل : وألف #أصابه» بَدَلُ من واو؛ لأنه من: صاب وب 
كقال .يقول. وفي «المصباح» : وبلت السماء وبلا من باب: وعد وبولاً: اشتد 
مطرهاء وكان الأصل: وبل مطر السماء»ء فحذف للعلم به» ولهذا يقال للمطر: 
وابل. 

ئدة: المطر أوله رشن ثم طشنّء ثم طلء ثم نضحء ثم هطل» ثم ويل. 
# فر ڪه ص وفي «المختار»: حجر صلد؛ أي: صُلْبّ أملس» وصلد 
الزند ‏ من باب: جلس ‏ إذا صوّت» ولم يخرج نارأً» وأصلد الرجل: صلد 
زنده» ويقال أيضاً: صلد بكسر اللام يصلّد بفتحها . 

#طل): الطل: المستدق من القطر الخفيف» وفي «الصحاح»: الطل 
أضعف المطرء والجمع: طلال» يقال: طلت الأرض» وهي مطلول. ش 

ين تيل وَأَعَنَابٍ » ونخيل فيها قولان: 

أحدهما: أنه اسم جمع واحده نخلة. 

والثاني : أنه جمع نخل الذي هو اسم جنس» والأعناب جمع عنبر الذي 
هو اسم جنس واحدة عنبة» والعنب تمر الكرم» وقال الراغب: سمي النخل؛ 
لأنه منخول الأشجار وصفوهاء وذلك أنه أكرم ما ينبت؛ لكونه مشبهاً للحيوان 
في احتياج الأنثئ للذكرء وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر. 3 گم أصله : يوعدكم» 
فحذفت الواو؛ لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة #يَدَكَّرٌ4 أصله: يتذكر 
فأبدلت التاء ذالاً؛ لتقرب منها فتدغم. 

١‏ ش البلاغة 

لكل لذن ينفو اموه ف سيل اله مل حَبّةٍ» : فيه مجاز بالحذف؛ 
لأنه لا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين؛ أي: مثل نفقاتهم كمثل حبة» أو 
مثلهم كمثل باذر حبة. 

« ككل حَبّةٍ4: شبّه سبحانه وتعالئ النفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت 
ھا تأده نم فج شود تيه ترما خر الذكر اا ده 


۷۹ 


وحذف وجه الشبه. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عين 
الناظر. قالوا: والممثل به موجود» شوهد ذلك في سنبلة الجاروس والذرة 
والدخن: قيل: واختص هذا العدد؛ لأن السبّع أكثر أعداد العشرة» والسبعين 
أكثر أعداد المئة» وسبع مئة أكثر أعداد الألف» والعرب كثيراً ما تراعي هذه 
الأعداد. 

نبت سبح سَتَايلَ©: وإسناد الإنبات إلى الحبة إسناد مجازي» ويسمى : 
المجاز العقلى؛ لأن المنبت فى الحقيقة هو الله تعالئ» وإنما نسب الإنبات إليها ؛ 
لأنها كانت سبباً له كما يُنسب ذلك إلى الأرض والماء. مسا ولا أذى»: من 
باب ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول؛ لأن الأذئ يشمل المن» وفي توسيط 
كلمة لا دلالة على شمول النفي. 

الهم جرهم عند رَيهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرَ... 4 الآية. وفي تكرير الإسنادء 
وتقييد الأجر بقوله: عند رَيهِمَ4 من التأكيد والتشريف ما لا يخفئ». وفي إخلاء 
الخبر من الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها إيذانٌ بأن ترتب الأجر على ما 
ذكر من الإنفاقء وترك اتباع المن والأذئ أمر بَيْنْء لا يحتاج إلى التصريح 
ال 


مده 


وَآسَهُ عو حَلِي4: وهذه الجملة تذييل”" لما قبلهاء مشتملة على الوعد 
والوعيد» مقرّرة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً . 


لمل صَْوَانِ َيه زابُ4 فيه تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدّدء وكذلك يوجد تشبيه د تمثيلي فى قوله: مر حََّةِ4. 

لوه لا يهى ألْموم الْكفرِيَ»: وهذه الجملة تذييل”" مقرّر لمضمون ما 
قبلهاء .وفيها تعريض بان كلأ من الزياءة والنن .والاى عل الأنقاق عد خط ان 
)١(‏ البحر المحيط. 


الكفارء فلا بِدَّ للمؤمنين أن يجتنبوها. 
لبود لَمَدَكُمْ أن تكرت لَمُ جَنَّةٌ...» الآية. لم يذكر المشبهء ولا أداة 
التشبيه» وهذا النوع يسميه البيانيون استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال بحال لم 
يذكر فيه سوى المشبّه به فقطء وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه. والهمزة 
للاستفهام الإنكاري» والمعنى على النفي والتبعيد؛ أي: ما يود أحد ذلك. 
«ولا تَيَّمُوا اليك ِنْهُ تُنَفِقُونَ4: هذا مؤكد للأمر؛ إذ هو مفهوم من قوله: 
لأنَفِقًُا من عيبت مَا ىبز وفي هذا طباقٌ بذكر الطيبات» والخبيث. 00 
إل أن تُفْمِسُاْ فِيةُ4 في الكلام مجاز مرسل واستعارة؛ إذ الإغماض في 
اللغة: غمض البصرء وإطباق الجفن. والمراد هنا: التجاوز والمساهلة؛ لأن 
الإنسان إذا رأئ ما يكره. . أغمض عينيه؛ لثلا يرئ ذلك. 
ون يُوْتَ الْحِكْمَةُ4: وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها؛ لكونها في جملة 
أخرئ» وللاعتناء بهاء والتنبيه على شرفها وفضلها وخصالها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د زد 


م١‎ 


00 0 
قال الله سبحانه جل وعلا : 
4 2 ن كر وك کہ مہ جد 
وما أَنْفَمَّمّم من َفَمَةٍ أو نَدَرْثُم ي کی کا اھ کک و ا 
وح ع ص ل هاه ال چ بے کل و 


أنصكار 62 إن يدوأ لصَّدَقََتِ مَنِعِمًا هي وان تحفوه لفمراءة فهو 
و 3 4 من سڪازڪم وا e‏ ن > عر جد (© © لش 8 هددهرٌ 
2 


حبار 


ر e‏ 2 ى ررس صا رم وص 
ولنحكن الله وى مرت کا ما تَنْفِقوا من خير 00 ١‏ اا 


2 2 

2# ےس 4.,4 وھ ب 0 يت ريرم له ير 0 عو مسد وو 
وجه اللو وما تنفقوا من حير لوف إلڪم نم لا تظلمور تت ® للمقراء الیک 
RE EA‏ 

3 

e‏ سه 4و ری س سور 1 1 200 لاير . سه 
يت العف تعرفهم سیم لا علوت الگا إلحافا وما مُنفِقُوا من کر یک 
مر ل دس كر ۹ .4 رميوع ar If‏ سح مسب سرك اء وو 
لَه بوء علي © الت ينففوت أنولهم بال والتهار سرا وعلانيسة هَلْهُمْ أَجَرهُمَ 


رس و £ Ed‏ م ع کے و کچ 
عند ريهم ولا خوف علتهم ولا هم يحورت 409 . 


e 26‏ پر 


قوله تعالى: وما أَنَمَمَمُّر ين نَفَقَةٍ و نَدَّرْثُم ين تَذْر...» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها ظاهرةٌ؛ لما فيها من بيان أمر كلي شامل لجميع أفراد النفقات» 
وما في حكمها من النذورء بعد ما بِيّن ما كان منها في سبيل الله تعالئ. ولا تزال 
الآيات تتحدّث عن الإنفاق في وجوه البر والخيرء وأعلاها: الجهاد في سبيل 
الله والإنفاق لإعلاء كلمة الله وتُرعْبِ فى إخفاء الصدقات؛ لأنها أبعد عن 
الرياء. ٠‏ 

قوله تعالئ: اش عك هُدَهُمْ وَکڪى آله يهى من سا...4 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر تعالن قوله: لبتي الْحِحممَةٌ من يكاب 
الآية. اقتضى أنه ليس أحد آتاه الله الحكمة» فانقسم الناس من مفهوم هذا 
قسمين: من أتاه الله الحكمة فهو يعمل بهاء ومن لم يؤته إياها فهو يخبط عشواء 
في الضلال» فنبه بهذه الآية أن هذا القسم ليس عليك هداهم» بل الهداية» وإيتاء 
الحكمة. إنما ذلك إلى الله تعالئ ليتسلئ بذلك في كون هذا القسم لم يحصل له 
السعادة الأبدية» ولينبه على أنهم وإِنْ لم يكونوا مهتدين تجوز الصدقة عليهم.. 

۸۲ 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #إن بدا ألصَّدَكَتِ كَنِعِنَا ...4 الآيةء قال“ ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي: أخبرنا موسئ بن عمير عن 
عامر الشعبي في قوله تعالل: إن تُسدُوأ الصَّدَّقَتٍ فَنِهِمًا ...4 الآية» قال: 
أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالئ عنهما أمّا عمر فجاء بنصف ماله حت 
دفعه إل النبي صلئ الله عليه وآله وسلم»› فقال له النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم: ما خلفت وراءك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر: 
فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حت دفعه إلى النبي صل الله عليه وآله 
وسلم» فقال له النبي صل الله عليه وآله وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا 
بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت 
وأمي يا أبا بكرء والله ما استبقنا إل باب خير قط إلا كنت سابقاً. 


قال ابن كثير: وإنما أوردنا هذا الحديث ههنا لقول الشعبى: إن الآية نزلت 
فى ذلك. 

قوله تعالهل لش عَيَككَ هُدَهُمْ وى آله دى من ياء . . . » 

8 8 1 5 2 f (1 

روئ" النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا عن ذلك» 
فرخص لهم فنزلت هذه الآية: الس عك هُدَهُمْ»4 إلى قوله: لونم لا 
تظلمُوت». 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم: أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا علئ أهل الإسلام حت نزلت 
هذه الآية: للش عك هُدَنهُمَ .. .€ إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل 
من سألك من كل أهل دين. 
(۱) ابن كثير. 
(۲) لباب النقول. 


AY 


قوله تعاليل: «االِّْرك ينوت أَوَلَهُم بال واتار سى وَعَلَانْسةَ . . . » 
قال" ابن عباس رضي ا نؤلت هذه الآية في علىّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه» كانت عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم 
ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية . 


قل عرس 


وفي رواية عنه قال: لمّا نزل: قرا الت الوا فد ميئل 
»بست جه الرسون دن عرف رهي الل باهر كين إلى آهل الضلة: 
ا SS‏ ل 
فيهما: لیت ينفو ت وهم بال واتار سر وَعَلَانسَة4 يعني يعني بنفقة الليل 
نفقة علي» وبالنهار نفقة عبد الرحمن. 


التفسير وأوجه القراءة 


«ومآ أَنَمَفَثّر» أي : : أديتم وبذلتم أيها المؤمنون #يّن تَفَقَةِ؛ أي: نفقة 
كانت في حق أو باطل» سراً أو علانية» قليلة كانت أو كثيرة. ا4 ما ددرتم 
ين تدر ؛ أي: نذر كان في طاعة أو معصيةء بشرط أو بغير شرطء متعلقاً 
بالمال أو بالأفعال؛ كالصيام والحج فوفيتم به. والنذر: أن يوجب الإنسان على 
نفسه شيئاً ليس بواجب بأصل شرعي َل أله سبحانه وتعالئ: « لمر ؛ 
أي: يعلم ما أنفقتم أو نذرتم» فيجازيكم عليه وإنما قال : ت 2 
يقل : يعلمهما؛ لأنه رد د الضمير غلا الآخر فتههاء فهو كقوله: #وس 
ية أو إِنَا ثم رم به برا . وقيل: إن الضمير عائد على ما في قوله: 0 
َمَفْشّ4؛ لأنها اسم فهو كقوله: وا أل عَم ِن التب وَالْحِكنةٍ يط 
به ولم يقل: بهما. وقيل: إنما أفرد الضمير؛ لكون العطف بأوء وإذا كان 
العطف بأو.. كان الضمير مفرداً؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما. وما 
ديرت ؛ أي للواضعين للنفقات أو النذور في غير موضعها بالإنفاق» والنذر 


)١(‏ الخازن. 
(؟) الخازن. 


At 


في المعاصي أو بمنع الزكاة» وعدم الوفاء بالنذورء أو بالإنفاق بالخبيث» أو 
بالرياء والمن والأذى لمن أنصكار»؛ أي: من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 
تعالی» ففيه وعيد شديد لكل ظالم. 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله . . فليطعه» ومن نذر أن يعصٍ 
الله. . فلا يعصه». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال: «من نذر نذراً لم يسمه. . فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرأ في 
معصية. . فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه. . فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذراً فأطاقه. . فليّئف به». أخرجه أبو داود. 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم». أخرجه النسائي . 


«إن تُنَدُوأ»؛ أي: إن تظهروا أيها المؤمنون إعطاء «ألصَدَقَتِ تًا 
هّ؛ أي: فنعم شيئاً إبداؤها وإظهارهاء ولم يكن رياء ولا سمعة. وقيل" : 
فنعمت الخصلة هي. وقيل: فنعم الشيء هي. والصدقات: جمع صدقةء 
والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربل» فيدخل فيه الزكاة 
الواجبة» وصدقة التطوع. وقرأ ابن عامر"“ وحمزة والكسائي وخلف هناء وفي 
النساء: #فنَعِمًا» بفتح النون وكسر العين» وهذه القراءة على الأصل؛ لأن 
الأصل في نَعِمَ أن يكون على وزن: فيل كعلم. وقرأ ابن كثير وورش وحفص 
لقَنِعِمًا4 بكسر النون والعين » وإنما كسرت النون إتباعاً لكسرة العين» وهي لغة 
هذيل. قيل: وتحتمل قراءة كسر العين على أن يكون أصل العين السكونء فلما 
وقعت #ما» بعدهاء وأدغمت ميم #نعم» فيها.. كُسرت العين لالتقاء 
الساكنين. ١‏ ه «سمين». وقال الشوكاني: وقرىء بفتح النون وكسر العين» 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الجمل. 


Ao 


وبكسرهماء وبكسر النون وسكون العين» وبكسر النون وإخفاء حركة العين. وقد 
حكئ النحويون في: نِعْمّ أربع لخات» وهي هذه التي قرىء بها في المتواتر. 


انتهوا . 
لوين تُحْمُوُمَا4؛ وإن تسروا الصدقات وها الْمُْمَرَآهُ4؛ أي؛ وتعطوها 


ع 


الفقراء في السر #فهو حَيْرٌ لَكُمْ4؛ أي: أفضل من إبدائها وإيتائها الأغنياء؛ 
أي: وإن''' تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء» فالإخفاء خير لكم. وقد 
ذهب جمهور المفسرين: إلى أن هذه الآية في صدقة التطوعء لا في صدقة 
الفرضء» فلا فضيلة للإخفاء فيهاء بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضل» وقالت 
طائفة : إن الإخفاء أفضل في الفرض والتطوع . 

وعبارة «الخازن» هنا يعني: أن إخفاء الصدقة أفضل من العلانية» وكا 
مقبول إذا كانت النية صادقة» ا في المراد بالصدقة المذكورة في الآية 
فقال الأكثرون: المراد بها: صدقة التطوع. واتفق العلماء على أن كتمان صدقة 
التطوع أفضل» وإخفاءها خير من إظهارها؛ لأن ذلك أبعد من الرياءء وأقرب إلى 
الإخلاص؛ ولأن فيه بعداً عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة» وفى صدقة السر 
أيضاً فائدة ترجع إلى الفقير الآخذء وهي أنه إذا أعطي فى المره:. زال عنه الذل 
والانكسار» وإذا أعطي في العلانية. . يحصل له الذل والانكسار. انتهت. 


ويدل على أن صدقة السر أفضلء» ما روئ الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى طاعة الله تعالئ. . ٠.‏ الحديث» 
وفى آخره: «ورجل تصِدّق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

ووجه جواز إظهار الصدقة“ يكون ممن قد أمن على نفسه من مداخلة 
الرياء فی عمله» أو يكون ممن یقتدی به فى أفعالهء فإذا أظهر الصدقة تأبعه غيره 
)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الخازن. 


A٦ 


على ذلك» وأما الزكاة: فإظهار إخراجها أفضل من كتمانها؛ كالصلاة المكتوبة 
في الجماعة أفضل» وصلاة التطوع في البيت أفضل» ولكن في إظهار الزكاة نفي 
التهمة عن المزكي. وقيل: إن الآية واردة في زكاة الفرض وكان إخفاؤها خيرا 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنهم كانوا لا يظنون بأحد أنه 
يمنع الزكاة» فأما اليوم في زماننا: فإظهار الزكاة أفضل حتئ لا يساء الظن به. 
«وَيكَيّرُ4 اللهء أو يكمّر الإخفاء «عَدحكُم4 أيها المؤمنون» ويستر شيئاً ين 
سَياتِكُم» وذنوبكم يعني: من الصغائر؛ لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة» أو 
بمحض فضل الله تعال. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب وعاصم في رواية أبي ا 
لإنكفر» بالنون ورفع الراء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي والأعمش وأبو جعفر 
وخلف: #ونكفرٌ»ة: بالنون والجزم؛ أي: ونكفرٌ عنكم شيئاً من ذنوبكم بقدر 
صدقاتكم. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص: #ويكفر# بالياء والرفع» 
والمعنول: يكفر الله» أو يكفر الإخفاء. وقرىء قراءة شاذة: بالتاء الفوقية» وبالرفع 
والجزم» والفاعل راجع للصدقات. وقرأ ابن عباس شذوذاً #تكمّر»: بالتاء 
الفوقية وفتح الفاء والجزم. وقرأ الحسين بن علي الجعفي شذوذاً أيضاً «انكمّر» : 
بالنون ونصب الراء. 

وقال أبو حيان": قرأ الجمهور بالواو في: لوَيُكَيْرُ4 وقرأ غيرهم 
بإسقاطهاء وبالياء» والتاء» والنون» وبكسر الفاءء وفتحهاء وبرفع الراءء 
وجزمهاء ونصبها. فإسقاط الواو رواه أبو حاتم عن الأعمش شذوذاً» ونقل عنه 
أنه قرأ بالياء» وجَزْمَ الراء وهو شاذ أيضاً. ووجهه: أنه بدل على الموضع من 
قوله: نهو َي لَكُمْ4؛ لأنه في موضع جزمء وكأن المعنئ يكن لكم اخفاء 
خيراً من الإبداء» أو على إضمار حرف العطف؛ أي: ويكفر. انتهى. ومن قرأ 
بالنصب. . فعلئ تقدير: أن. قال سيبويه: والرفع ههنا هو الوجه الجيد. ##وأنَه»# 


)١(‏ الشوكاني ومراح. 
(۲) البحر المحيط. 


AV 


سبحانه وتعالل: #يما تَمَمَنُوْنَ4 من إظهار الصدقات وإخفائها #حَِيرُ»؛ أي: 
عالم لا يخفئ عليه شيء منه» ففيه ترغيب في الإسرار. 


لس عَكلكَ» يا محمد هد هر »#؛ أي: هدى من خالفك حتئ تمنعهم 
الصدقة؛ لأجل أن يدحلوا في الإسلام» فتصدق عليهم لوجه الله تعاليل» ولا 
توقف ذلك على إسلامهم» فلا يجب عليك أن تجعلهم مهتدين» وإنما عليك 
البلاغ والإرشاد والحث على المحاسن» والنهي عن القبائح» كالمن والأذئ 
وإنفاق الخبيث. فأعلمه الله تعالى أنه إنما بعث بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنى 
فأما كونهم مهتدين: فليس ذلك عليك. وى آله يَقَدى من 43144 ؛ أي : 
ولكن الله تعالى يوفق من يشاء هدايته) فيهديه إلى الدخول في الإسلام. 


وأراد بالهداية هنا: هداية التوفيق» وأما هداية البيان والإرشاد والدعوة: 
فكانت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء كما قال تعالی: ونك لهد 
إل صرطر مُسْتَّقِيوٍ4. فلما نزلت هذه الآية.. أعطْوهُم وتصدقوا عليهم. رمَا 
ُنَفُِوا4؛ أي: أي شيءٍ تصرفونه في وجوه الخير كالفقراء وغيرهم ظيِنّ 
حير ي؛ أي: من مال شڪ ؛ أي: فثوابه لأنفسكم. لا ينتفع به في 
الآخرة غيرهاء وحينئذٍ فلا تمنوا عليه إن أعطيتموه» ولا تؤذوه بالتطاول عليه 
ولا تنفقوا من الخبيث» أو المعنئ: yT‏ 0 
على كافر فإنما هو يحصل لأنفسكم ثوابه» فلا يضركم كفرهم وما تنښفو 
إلا انض وجو اهر تعالئ؛ أي: والحال أنكم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
تعالى» وطلب رضوانه» أو المعن: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من 
المشركين تقصدون إلا وجه الله تعالئ» فقد علم الله هذا من قلوبكمء فأنفقوا 
عليهم إذا كنتم تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم» وسد خلة مضطرء وليس 
عليكم اهتداؤهم حت يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم. وما نيوا مِنْ حبري ؛ 
أي : من مال على الفقراء رَه ف يڪم ؛ أي : : يوفر ويعط 0 كواب ذلك 
في الآخرة» والضمير في # يو د4 عائد عل 2 ومعنى تَوفيتِِ : إجزال ثوابه 
لونم لا تظكبُوت4؛ أي: والحال أنكم لا تنقصون من ثواب أعمالكم ا 


A^ 


وفي هذا وفيما قبله"'2: قطع عذرهم في عدم الإنفاق؛ إذ الذي ينفقونه هو 
لهم» حيث يكونون محتاجين إليه فيوفونه كاملاً موفراًء فينبغي أن يكون إنفاقهم 
على أحسن الوجوه وأفضلهاء وقد جاء قوله تعالى: وري الصَدَقتِ» وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: «إذا تصدّق العبد بالصدقة 
وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم 
كُلرّه أو قَصِيلَّهُ حتئ إن اللقمة لتصير مثل أحدا. وقوله: «للمقراء الررت 
ا نف سبيل أله € خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ذلك الإنفاق المحثوث 
عليه مصروف للفقراء الذين حبسوا أنفسهم ووقفوها على الجهاد في سبيل الله 
أو للفقراء الذين صفتهم كذا وكذا حق واجب. 


نزلت هذه الآية في حق فقراء المهاجرين من قريش"" وكانوا نحو أربع 
مئة» وهم أصحاب الصفةء لم يكن لهم مساكن ولا عشائر بالمدينة» وكانوا 
ملازمين المسجد» ويتعلمون القرآن» ويصومون» ويخرجون في كل غزوة 0 
سَتطبعوت صَسريا» ؟ أي : لا تقدرون سير ق الت که ولا سفراً فيها لطلب 
ا ولا يتفرغون لطلبهاء ثم عدم الاستطاعة للسير إما لاشتغالهم 
بصلاح الدين وبأمر الجهادء فذلك يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة» وإما 
لخوفهم من الأعداءء كما قاله قتادة وابن زيد؛ لأن الكفار كانوا مجتمعين حول 
المدينة وكانوا متل مت وجدوهم قتلوهم› فذلك يمنعهم من السفر»› وإمًا لمرضهم 
بالجروح» كما قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه» فحث الله تعالئ الناس على 
الإنفاق عليهم» فكان مَن عنده فَضّل أتاهم به إذا أمسئ . 

يبهد الكامل» بحالهم؛ أي: يظنهم من لم يختبر أمرهم ياء 


5 2 5 E 
غير محتاجين #يت الَعقّفٍِ»#؛ أي : لأجل تحفظهم عن مسألة الناس وتركهاء‎ 
وإظهارهم التجمل. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: #يحسّبهم»  بفتح السين من‎ 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) المراح. 


۸۹ 


حَسِبَ حيث وَقع وهو القياس؛ لأن ماضيه على فيل بكسر العين. وقرأ باقي 
السبعة (يحيبهم) بكسرهاء وهو مسموع «اتَمَرِبّهُم» أيها المخاطب 
#سِيَهُم4؛ أي: بعلامتهم. والسيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يُعرف بها 
الشيءء واختلفوا في معناها هناء فقيل: هي الخضوع والتواضع وآثار الخشوع 
في الصلاة» وقيل: هي أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقيل: هي صفرة ا 

من الجوع ورثاثة ثيابهم من الضر؛ أي : : تعرفهم أيها المخاطب بعلامتهم من 
الهيبة؛ دوقع في قلوب الخلق» وآثار الخشوع في الصلاة» فكل من رآهم تواضع 
لهم. وروي أنهم كانوا يقوموة الل ويحتطيود بالنهار للتعفف. لا 278 
الاس » أموالهم أصلاًء . يلحفونهم «إنصانا » ؛ أي : ولا E.‏ ملازمة 
لطلت النال: :والالحاف" وهذا الألحاح هو: أن يُلازم المسؤول حتى يعطية. 
من قولهم: لحفني من فضل لحافه؛ أي: أعطاني من فضل ما عنده. والمعنى: 
أنهم لا يسألون وإن سألوا للضرورة لم يلحفوا. وقيل: هو نفي للأمرين: السؤال 
والإلحاف؛ أي: لا يسألون إلحافاًء ولا غير إلحاف؛ أي: لا سؤال لهم أصلاًء 
فلا يقع منهم إلحاف؛ أي: كثرة التلطف وملازمة المسؤول؛ أي: أنهم سكتوا 
عن السؤال» ولا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال وإظهار الانكسار ما 
يقوم مقام السؤال على سبيل الإلحاف» بل يزينون أنفسهم عند الناس» ويتجملون 
بهذا الخلق› > ويجعلون فقرهم وحاجتهم بخيث لا يطلع عليه إلا الخالق. وفي 
قوله: #لا يلوت الات إلكانا4 دلالة على سوء طريقة من يسأل الناص 
إلحافاً . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه: (إن الله يحب العفيف المتعفف› ويبغض 
الفاحش البذيء السّآل الملحف الذي إن أعطي كثيراً أفرط في المدح وإن أعطي 
قليلاً أفرط في الذم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 


)١(:‏ البيضاوي. 


قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنول غنول النفس» متفق عليه. وعنه 
رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «ليس المسكين 
الذي تردّه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد 
غن يغنيه عن الناس» ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». متفق 
عليه . 


-. 


فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه. أم منعوها. رواه البخاري . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه موش 
- أو خدوش أو كدوح ‏ قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماًء أو 
قيمتها من الذهب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 


-2 


«وَمَا مُنْفِقُوا# أيها المؤمنون لين حَيْرِ»؛ أي: من مال قت آله بو 
علي فيجازيكم عليه أحسن جزاء؛ يعني: أن الله تعالئ يعلم مقادير الإنفاق» 
ويجازي عليهاء ففيه حث على الصدقة والإنفاق في الطاعة» خصوصا على هؤلاء 
الفقراء. ۰ 

الت يُفِووْت نوهر في الصدقات بال واتار سِرًا وَعَكَانسَة4 
حالان؛ أي: مسرين ومعلنين؛ أي : الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله ابتغاء 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار» وفي جميع الأحوال من سر وجهرء 
ويعممون جميع الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت 
بهم حاجة محتاج. . عجّلوا قضاءها ولم يؤخروه» ولم يتعللوا بوقت ولا حال» 
وهذا شروع في بيان صفة الصدقة ووقتهاء فصفتها: السر والعلانية» ووقتها: 


زفق النسفي . 


4١ 


الليل والنهار. وعبارة الكرخي”"': أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير 
والصدقة. 


ولعل تقديم الليل على النهارء والسر على العلانية؛ للإيذان بمزية الإخفاء 
على الإظهار. قيل: نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» وعشرة آلاف بالنهار» وعشرة آلاف 
بالسر» و عشرة آلاف بالعلانية. وقيل: غير ذلك كما سبق. وكون ما ذكر سبباً 
لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم بهء بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. فالآية عامة في الذين ينفقون أموالهم في جميع الأوقات» ويعمون بها 
أصحاب الحاجات والفاقات. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً وتصديقاً بوعده. . كان 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». يعني : حسنات. أخرجه البخاري 

لَه أَجَرَهُم» خبر للموصولء وأتى بالفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما 
بعدهاء أو لتضمن الموصول معنئ اسم الشرط لعمومه؛ أي: فلهم جزاء أعمالهم 


مر عه 47 سر 


#عند تَيّهِمَ* في الجنة ول کرو عَلَيْهِمَ #4 في الآخرة # ولا هم یرو رت #» 


على ما فاتهم في الدنيا . 
الإعراب 
(:1 تقر ين لتد أ كتزكم ين کنر ترک أنه تما ر يت ين 
نمار 4 


وما نقتم € «الواو»: استئنافية «ما»: شرطية في محل النصب مفعول 
مقدم وجوباًء ا ل e‏ . «أَنْفَمَتّر4: فعل وفاعل في محل 
الجزم بما» #يّن نَفََةٍ: متعلق ب نقتم أو متعلق بمحذوف حال من 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 


۹۲ 


«ما» تقديره: حال كونه كائناً من نفقة» وكذا يقالء في قوله: يِن تَدْرٍ» 
«أو»: حرف عطف وتنويع #تَدَرْثُم4: فعل وفاعل في محل الجزم معطوف 
على أنتقئر4. لين ذر4 متعلق ب#نَدَرْثُم4. وفي قوله"": ين تَدْر» 
دلالة على حذف موصول قبل قوله: ندرم تقديره: أو ما نذرتم من نذر؛ 
لأن لين ذر4 تفسير وتوضيح لذلك المحذوف» وحذف ذلك للعلم بهء 
ولدلالة ما في قوله: لوم أنمَقَنّم عليه؛ كما حذف ذلك في قول حسان: 
E RE E CEE EEA E E AE‏ 

لتك أله الفاء رابطة لجواب #ما) الشرطية وجوباً أو رابطة الخبر 
بالمبتدأ جوازاًء «إن4: حرف نصب #أنّه4: اسمهاء طيَنْمُةُ4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن)» وجملة 
إن من اسمها وخبرها في محل الجزم جواب اما» الشرطيةء أو في محل 
الرفع خبر المبتدأء وجملة #ما» الشرطية» أو جملة المبتدأ مستأنفة» وا 
لِيت4: الواو استئنافية طإما»: نافية. «إطالِييرت»: جار ومجرور خبر مقدم. 
من أنصكار 4 : #منّ» : زائدة « أنصكار 4 : مبتدأ مؤخرء والتقدير: وما أنصار 
كائنون للظالمين» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«إن ندا ألصَدَمَتِ ْنَا ى». 

#إن#: حرف شرط جازم. #تبْدُواأ الصَّدَقَتِ»#: فعل وفاعل ومفعولء 
مجزوم بإن) الشرطية. ًا هيّ4: الفاء رابطة لجواب #إن» الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة جامدية. #نِعُْمَ#: فعل ماضر من أفعال المدح» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: هو يعود على الشيء المبهم. #ما»: نكرة تامة في 
محل النصب تمييز لفاعل #نِعْمَ»#. لهي): مخصوص بالمدح خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: المخصوص بالمدح هي؛ أي: إبداء تلك الصدقات. أو 
«هي4: مبتدأء والخبر جملة #نعم). وجملة #نعم» في محل الجزم جواب 


E ES 29 


4۳ 


#إن» الشرطية» وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 

#وإن و ولنوها الشف تهر حر اڪ وَيْكَيْرُ عَنحكُم ين سَوانِكُم 
«رإن4 #الواو©: عاطفة #إن#: حرف شرط جازم . فغش نعل 

وفاعل ومفعول مجزوم ب#إن» على كونه فعل الشرط» وجزمه حذف النون. 
وَْووْهَاك: الواو عاطفة #تؤتوها»: فعل وفاعل ومفعول أول» معطوف على 
تخفوها. #الْفَمَرة»#: مفعول ثانر. هر الفاء رابطة لجواب #إن* الشرطية 
وجوباً. #هو»: مبتدأ حي خبر. لڪ : جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة ل حير كما ذكره أبو حيان في «البحر» تقديره: فهو أي: الإخفاء ‏ خير 
كائن لكم» والجملة الاسمية في محل الجزم على كونها جواب الشرط» وجملة 
إن الشرطية معطوفة على جملة قوله: إن بدا الصَدَكتِ4. «رتكي» : 
الواو عاطفة. #يُكفّر»: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على الله» أو 
على الإخفاء. #عنركم»: جار ومجرور متعلق به #يّن»: زائدة. 
اتك : مفعول به» ومضاف إليه» ويحتمل كون #يِّن» تبعيضية» والمفعول 
محذوف تقديره: شيئاً من سيئاتكم» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على 
جملة قوله: #َهُوَ حير لَكُمْ» على كونها جواب الشرط. وقرىء #يكفر» 
بالجزم عطفاً على الجواب» وبالنصب على تقدير أن» والمصدر المؤول من 
«#أن» معطوفٌ على بر4 والتقدير: فهو أي الإخفاء ‏ خير لكم» وتكفير 
سيئاتكم وله : الواو استئنافية ا مبتدأ #يمّا# جار ومجرور متعلق 
ب«حَبِيُ4 الآتي. ملوك : فعل وفاعل» والجملة صلة لما أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه. #حَِيُ#: خبر المبتدأء والجملة 


51 يم 3 5 ي س” و رص سق . ٠.‏ 5 
لس یک هده وڪ آله يهى من يسا وما تفقوا من خير 
لاش € 


«لِيّسَ4: فعل ماضر ناقص #عَلَيْلكَ4: جار ومجرور خبر مقدم دش4 . 


۹٤ 


«مْدَهُءَ»4: اسمها مؤخرء ومضاف إليه» والتقدير: ليس هداهم كائناً عليك» 
والجملة مستأنفة. #وَلَحكنَّ4: الواو عاطفة #لكن#: حرف نصب واستدراك. 
3ل : اسمها #يَهَدِى4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
في محل الرفع خبر #لكن)» وجملة #لكن» معطوفة على جملة #لِّسىَ». 
«من يسا : «مّن4: اسم موصول في محل النصب مفعول به. إيشاء»: 
فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة #مَنْ»# الموصولةء 
والعائد محذوف تقديره: يشاء هدايته. #ومَا»: الواو استئنافية. #ما#: شرطية 
في محل النصب مفعول مقدم وجوباً. اتُنَفِفُوا4: فعل وفاعل مجزوم ب#ما» 
على كونه فعل الشرط. لمن حَيرِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
«وما». «تَآشيِتُْ»الفاء رابطة. «الأنفسكم#: جار ومجرور ومضاف إليه» 
متعلق .بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: فهو كائن لكمء والجملة الاسمية 
في محل الجزم جواب ما» الشرطية» وجملة #ما) الشرطية مستأنفة. 

«وما توت إل تاه ود الَو . 

وما تُنَفِقُوت4 الواو استئنافية #ما»: نافية #تُفِيُرت»: فعل وفاعل 
«إِلّا إنيك4 إلا أداة استثناء مفرغ «37يت4: مفعول لأجله» وهو مضاف. 

وَجَوِ4: مضاف إليه» وجه مضاف» ولفظ الجلالة #الله» مضاف إليه والجملة 
الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على الجملة التي قبلهاء وهي خبرية اللفظ إنشائية 
المعنئ قصد بها النهي» والمعنى: لا تنفقوا لغرض من الأغراض إلا لغرض 
ابتغاء وجه الله تعالول. 
وما نفا ِن حير بوک يڪم ونم کک تلوت ». 

وما الواو عاطفة. #ما): اسم شرط في محل النصب مفعول مقدم 
«تُنِبُوًا4: فعل وفاعل مجزوم باما». ين حَيْرِ4: حال من اما» رک4 : 
فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم ب#ما»» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما»» 
وجملة #ما) الشرطية معطوفة على جملة قوله: وما تفا من حير شري 
وأتت الواو حالية» أو استئنافية. «أنتم»: مبتدأء وجملة الا تمو خبرهء 


640 


والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمير 8 إِلِِكُمْ4. والعامل فيه 
وق أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

«لإثترء اریت ایوا ف تبيل آلو لا ستلبؤت سرا ف 
الاي ده الكابل أقبية يت ال4 . 

للِلْمَُرو4: جار ومجرورء متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف جوازاً؛ 
تقديره: الصدقات مصروفة للفقراءء والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره مستأنفة 
استئنافاً بيانياًء كأنهم لما أمروا بالصدقات. . قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا: بأنها 
لهؤلاء الفقراء المذكورين. #الَذِرَت»: اسم موصول صفة #اإِلْمُقَراء. 
«تُمْصِرٌوا4 : فعل ونائب فاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير النائب. 
لف كبيل ألَّو4: جار ومجرور مضاف إليهء متعلق ب#أْحْصِروا». لل 
يسْتَلِبئوتَ4 : لا : نافية #سَئَلِيئتَ#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من ضمير النائب في لتُْتَصِروا». والعامل فيه #تُتْصِرٌوا»؛ أي: أحصروا 
عاجزين» ويجوز أن يكون مستأنفاً. لصا : مفعول به. «إفف الاأشښ4: 
متعلق ب#ضَريا4: أو بمحذوف صفة ل#«#صريا4. يهد الجاهل» فعل 
ومفعول أول وفاعل» > اغ يياه : مفعول ثانر. #یت اّ4 : جار ومجرور 
متعلق» ب#يحسب#؛ أي : يحسبهم لأجل تعففهم. والجملة في محل النصب حال 
أيضاً من ضمير النائب في ET‏ > ويجوز أن يكون مستأنفاً . 

قرفم سبكم لا مسترت الات إنكاناً» . 

«تَعَرِفُهُم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على المخاطب» والجملة 
في محل النصب عاق افيا أو مستأنفة. #سِيئهُ#: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق ب#اتَمْرِفُهُم4. «لا»: نافية. علوت التانّت#: فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: أموالهم» والجملة في محل 
النصب حالء أو مستأنفة. «إلكاناً 4 : قال السمين: في نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نصبه عائ المصدر بفعل مقدر؛ أي : يلحفون إلجافا: والجملة 
المقدرة حال من فاعل # سَعَلُوت». 

بف 


والثاني: أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: لا يسألون لأجل الإلحاف. 


والثالث: أن يكون مصدراً في موضع الحال تقديره: لا يسألون ملحفين. 
انتهی . 

وتا نأ ون کر ترك آله بد علدط4. 

وما الواو استئنافية. ما»: اسم شرط في محل النصب مفعول مقدم. 

تُنْفُِوَا©: فعل وفاعل مجزوم ب#إما»» ین حير : حال من #ما». قت 

أل : الفاء رابطة لجواب #ما» الشرطية. #إن#: حرف نصب. #اللّه#: اسمها 
به متعلق بعلي «عير4: خبر إ4 وجملة #إِنَّ» في محل الجزم 
ب#ما» على كونها جواباً لهاء وجملة #ما» الشرطية مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 

ایت تفقوت اموم بالل وهار سرا وَعَلانيسة فهر أَجَرُهُمَ عند 
رهم ول حرف عله 7 ف هم یروت 49> . 

«الزيك4: مبتدأ أول. «ايُنفِوٌرت4: فعل وفاعل» والجملة صلة 
0 والعائد ضمير الفاعل. #أمَولَهُم#: مفعول به ومضاف إليه. 
«ابآلَلِ»: ١‏ ء بمعنول: في» #الليل»: مجرور بهاء والجار والمجرور متعلق 
Ns‏ # وار 4€ : معطوف على «الليل#› ##سِرا وع وا4 : 0 
في موضع الحال من فاعل #يُنفِفُرت#4؛ أي: مسرين ومعلنين #تَلَهِرٌ»: | 
رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لِمَا في المبتدأ من العموم. #لهم#: خبر مقدم. 
#آجَرْهُمَ4: مبتدأ ثان ومضاف إليه ونك رَيَهمْ#: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ 
الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره مستأنفة #ولا حو عَليهِمْ 4 الواو 
عاطفة #لا4: نافية تعمل عمل ليس. «عَوّفٌ4: اسمها. «عَيّهِم4: جار 
ومجرور خبر #لا#» وجملة #لا» في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: 
هر أَجَرْهُمَ» على 0 خبراً للمبتدأ الأول. ولا هُمَ4: الواو عاطفة. 
«لا4: نافية #هم»: مبتدأء وجملة «يخرورت) خبرهء والجملة الاسمية في 


۹۷ 


محل الرفع معطوفة أيضاً على جملة قوله: ظاقَلَهُمٌ أَجَرّهُمَ4 على كونها خَبراً 
للمبتدأ الأول. 


التصريف ومفردات اللغة 

ًا هىّ4: أصلها نعم ماء ونعم: فعل جامد ليس له مضارع ولا أمر 
ولا غيرهما. فليس من مباحث الصرفيين كما هو معلوم» ولكن نذكره هنا لأجل 
هذا الإدغام» فهو في الأصل من باب فيل المكسور ك: علم كما جاء في الشعر 
كذلك إلا أنهم سکنوا العين» ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلاً على 
اللأضل. ومنهم من يترك النون مفتوحة على الأصل» ومنهم من يكسر النون 
والعين إتباعا. وبكل قد قرىء في المتواتر كما سبق» وفيه قراءة أخرئ أيضا 
وهي: إسكان العين والميم مع الإدغام. وفيه بُعْدٌ لما فيه من الجمع بين 

لين سايم : السيئات: جمع سيئة» ووزنها: فيعلة» وعينها واوء 
والأصل: سيوئة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو 
ياءء وأدغمت الياء في الياء» فصار سيئة. 


وی 


ليت اللَعَقْفٍ» التعفف مصدر تعفف» - من باب: تفكّل ‏ تعففاً إذا أعرض 
عن الشيء» وتركه مع القدرة على تعاطيه. #ابسِيَهُم»: السيما" بالقصر: 
العلامة» ويجوز مذهاء وإذا مدت.. فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد 
للإلحاق» إما واو أو ياء فهي ك: علياء ملحقة ب: سرداح» فالهمزة للإلحاق» لا 
للتأنيث» وهي منصرفة لذلك. وسيما مقلوبة قدمت عينها على فائها؛ لأنها مشتقة 
من الوّسُّمء فهي من السمة؛ أي: العلامة. فلما وقعت الوا بعل بر تلبت 
ياء» فوزن سيما: عُمْلاء كما يقال: اضمحل وامضحل. 
«إنصانا » الإلحاف:”" الإلحاح في المسألة والتمادي فيهاء وهو مشتق 
من اللّحافرء سمي بذلك لاشتماله على وجود الطلب في المسألة» كاشتمال 


)١(‏ عكبري. (۲) الجمل. (۳) الشوكاني. 


۹۸ 


اللُحافٌ على التغطية. 


البللاغة 


٠ 


04 <4 


وما أَنَْفْسُم يِن تَفَقَةٍ4 بين «أفَقَتَّر4 و «نَفَفَةِ4: جناس الاشتقاق» 
وكذلك بين ##تَدَرَثُم4 و #تذر». . 
ړت الله سَ4 : فالتعبير بالعلم كناية عن المجازاة» وإلا فهو معلوم» 
ذكره الكرخي. 
(إن تلكوأ أصَدَكَتِ4: فيه نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية قبلا 
وبيان له» ولذا ترك العطف بينهماء وفي الإبداء والإخفاء طباق لفظي» وكذلك 
بين لفظ الليل والنهارء والسر والعلانية. وهو من المحسنات البديعية. 
وفي قوله: ##وَنُوَنُوَهَا الْفْمَرَه» طباق فو لأنه لا يؤتي الصدقات إلا 
الأغنياءء فكأنه قيل: إن يبد الصدقات الأغنياء . 
وفي قوله: #إهدَنهِمَ# طباق معنوي؛ إذ المعنى: ليس عليك هدى 
الظالمين. 
وفي قوله: ونع لا تُظلمُوت4 إطناب؛ لوروده بعد قوله: وف إِلِكُمْ» 
الذي معناه يصلكم وافياً غير منقوص . | 
لتر الت تُحْصِرُوا ف سييل ألَّو4 وفي هذه الآية طباق في 
e‏ 
أحدهما: في قوله: «اتُتْصرُوا4 و اسا ف الآض». 
والثاني: في قوله: #للمقراء» و «أغنياء». 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


2 6 #* 


. البحر المحيط‎ )١( 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


2 03 رھ ے و و مي مهي دس م 0 ع 2 2014 :سمج 

الذرت يأكلونٌ 1 ۳ لا يعُومُونَ إلا 13 يفوم الزىف ی م ي السَيطن ص الس 
عاب م کا يب ماسم مر مچ م صو سس رر رر مد رق د ين # سن يه 
ذلك انهم قالوا إِنَمَا لبي مغل الربواً وا الله البيع وحم الربوا فمن جام موعظة من ريو 
دس 14 02200 ہہ ہے ےے ہے عد م چ ص و ےا وى ٍ 2S‏ 
فانئهئ فلم ما سلف وأمره: إلى اللہ ومن عاد اوک أصحدب التار هم فیا خَديدُوت ® 


سي ر ٤ژ At‏ ى ر رر 2 

9 © يأيها لیے اموا افوا أ له ودروا ما بقىّ بفىّ من 7 إن 1 مومنِينٌ 3 إن 

e 3‏ 1 و 5 ي سمس عد عيرم ممه 5 1 

لم تملا لا نا حي ال شر د كر م ر أََوَلِكُمْ لا سظَلِمُونَ ول 

NS 2‏ ري لیے 2 م ور رر ےہ ع 4 و ے2 
وَإِن کا ذو عر تقر ل مسرو ا تصذقوا خير إن 21 
واا رو بي رڪ اص سو سرس 7 

نے © فوا یوما تجوت فيد إل اله کے وض کل عدن كا ڪسبت 


وهم لا 
بقن ©4. 
المناسبة 

قوله تعالى : وات ٤‏ ڪون اليا ألا يمومو إل کا يموم الى بتكمل 
القطلن من المين €٠.‏ اة هذه الآية لما قبلها: أن ما قبلها وارد في 
تفضيل الإنفاق والصدقة في سبيل اللهء وأنه يكون ذلك من طيبات ما كسب» ولا 
يكون من الخبيث» فذكر نوعاً غلب عليهم في الجاهلية ‏ وهو خبيث ‏ وهو: 
الرباء حتئ يُمتنع من الصدقة بما كان من رباء وأيضاً فتظهر مناسبة أخرئء 
وذلك أن الصدقات فيها نقصان مالء والربا فيه زيادة مال» فاستطرد من المأمور 
به إلى ذكر المنهي عنهء لما بينهما من مناسبة ذكر التضاد. 

قوله تعاليئل: #الدبت عَامَنُوأْ وبحميلوأ اليلحت وأقاموا الصكز . . . © الآية 
مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ وذلك أنه لما ذكر حال آکل 0 وحال من 
عاد إليه بعد مجيء الموعظةء وأنه كافر أثيم.. ذكر ضد هؤلاء؛ ليبين فرق ما بين 
الحالين. 


)١(‏ البحر المحيط. 


أسباب النزول 


دودزله مور لاد 


قوله تعالئ: ايها اليرت عام اموا أله ودروا ما بَقىَ مِنَ ألا . . . * 
أخرج”'' ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي صل الله 
عليه وآله وسلم على أن ما لهم من ربا علئ الناس» وما كان للناس عليهم من 
ربا. . فهو موضوعء فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وكانت 
بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من ابن المغيرة» وكان بنو المغيرة يرابون لهم 
في الجاهليةء فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثيرء فأتاهم بنو عمرو يطلبون 
رباهم» فأبئ بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن 
أسيدء فكتب عتاب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فنزلت: #يكأيها 
لدت اموا انوا اله ودروا ما بق مِنَ لبأ فكتب بها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم إلى عتاب» وقال: «إن رضواء وإلا فأذنهم بحرب». 


مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فقال: «ألا إن كل ربا في الجاهلية 
موضوع لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع: ربا 
العباس» . 


وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو 
وأصحابه: ون تر کڪ رموش أَنْوْلِحُمْ 4 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : آخر آية نزلت من القرآن على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «وَائَتواْ يما يجرت فيد إلى ألو وقال: وكان بين 
نزولها وبين موت النبي صل الله عليه وآله وسلم إحدئ وثمانون يوماً. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه عاش النبي صلی الله عليه وآله 


وسلم بعد نزولها تسع ليال» ثم مات. 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الشوكاني. 


التفسير وأوجه القراءة 

الي يَأَكُنُنَ ريا ؛ أي : يأخذونه استحلالاً» ويعاملون به وإنما 
خص الأكل؛ لأنه معظم الأمر المقصود من المال لأن المال لا يؤكل» وإنما 
يصرف في المأكول» ثم يؤكل» فمنع الله التصرف في الربا بما ذكر فيه من 
الوعيد» ولأن الربا شائع في المطعومات. 

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:-لعن-رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم أكل الرباء ومؤكله؛ وکاتبه» وشاهدیه» وقال: «هم سواء». 

وأصل الربا في اللغة: الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد وكثرء فالربا 
رم الزيادة في المال. ومنه: ربا الفضلء» وربا النسيئة. وغالب ما كانت تفعله 
الجاهلية أنه إذا حل أجل الدّينء قال مَنْ هو له لمن هو عليه: أتقضي أم تربي؟ 
فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليهء وأَخّر له الأجل إلى حين» وهذا 
حرام بالاتفاق. 

لا يوم من قبورهم إذا بعثوا يوم القيامة إلا كنا يم الى َة 
لشَيْطنٌ من الْمَيِنْ4؛ أي: الجنون» فقوله: امن المَيْنْ4 إما متعلق ب«لا يون 
على أن: لين للتعليلء والمعنى”'': لا يقومون من قبورهم ‏ لأجل المس 
والجنون والخبل الواقع بهم في الموقف ‏ إلا قياما كقيام الشخص الذي يتخطبه 
ويصرعه ويسقطه الشيطان والجن في الدنيا إذا مسه بخبل وجنون. ومعنئ الآية: 
أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مثل المصروع المجنون» لا يستطيع الحركة 
الصحيحة» وذلك ليس لخلل في عقله» بل لأن الربا الذي أكله في الدنيا يربو في 
بطنهء فلا يقدر على الإسراع في النهوض» فإذا قام تميل به بطنه. قال سعيد بن 
جبير: تلك علامة آكل الربا يوم القيامة إذا استحله في الدنيا. 


يعلى: أن آی ۳ الربا يبعث يوم القيامة وا٤‏ وذلك كالعلامة 


)١(‏ الخازن. 
(9) المراح. 


المخصوصة بأكل الرباء فيعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه أكل الربا في 
الدنياء فعلئ هذا معنى الآية: أنهم يقومون مجانين كمن أصابه الشيطان بالجنون» 
وإما متعلق ب#يقوم» أو ب#يتخبط» والخبط: الضرب» والمشي من غير استواء. 


وهذا على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» وفي الآية”'2 دليل 
علئ فساد قول من قال: أن الصرع لا يكون من جهة الجنء وزعم: أنه من فِعْل 
الطبائع» وقال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان» وليس بصحيح. وإن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون 
منه مسّء وقد استعاذ النبي صل الله عليه وآله وسلم من أن يتخبطه الشيطان» 
كما أخرجه النسائي وغيره. 


للك العقاب الذي نزل بهم» وهو كون التخبل علامة آكل الربا في 
الآخرة اتمم تالرا)؛ أي: بسبب قولهم: إا ابي يكل أزِيأ4؛ أي :”© إنما 
البيع بلا زيادة عند حلول الأجل» كالبيع بزيادة عند حلوله» فإن العرب لا تعرف 
ربا إلا ذلك وإنما شبهوا البيع بالربا مع أن الكلام في الرباء وكان مقتضاه: إنما 
الربا مثل البيع مبالغة بجعلهم الربا أصلاً في الحل» والبيع فرعا فيه. أ 
المعنول”": إنما الزيادة والربح في البيع كالزيادة في الربا؛ أي: اعتقدوا مدلول 
هذا القول وفعلوا مقتضاه؛ أي: ذلك العذاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في 
سلك واحد لإفضائهما إلى الربح» فاستحلوا الربا استحلال البيع» وقالوا: يجوز 
بيع درهم بدرهمین؛ كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» فجعلوا الربا أصلاً 
في الحل» وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهماء فإن من أعطئ درهمين 
ر ضس ضيّع درهماًء ومن اث شترئّ سلعة بدرهمين تساوي درهماً . . فلعل مساش 
الحاجة 3 أو توقع رواجها يجبرٌ هذا العُبْن. 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الشوكاني. 
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وذكر بعضهم الفرق بين البيع والرباء فقال: إذا باع ثوباً يساوي عشرة 
بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلا للعشرين» فلما حصل التراخي على هذا 
التقابل. . صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهماء فلم يكن أخذ 
من فاضية شين پر غر أما إذا باع عشرة دراهم بعشرين: فقد أخذ العشرة 
الزائدة بغير عوض» ولا يمكن أن يقال: إن العوض هو الإمهال في مدة الأجل ؛ 
نا مهال ليس مالا أو شتا كار الح مجك غوف عن ال ةلزان 
فقد ظهر الفرق بين الصورتين. انتهى . 


وعبارة «الخازن»: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله علئ 
غريمه فيطالبه.ء يقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حت أزيدك في 
المال» فيفعلان ذلك. وكانوا يقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح» 
أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله تعالئ» ورد ما ذلك بقوله: #وَأحلّ 
21 اله ابيع َم اب ؛ أي : أحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراءء 
وحرم عليكم الربا الذي هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل؛ وذلك لأن الله 
تعالى خلق الخلق فهم عبيده» وهو مالكهم يحكم فيهم بما يشاءء ويستعبدهم بما 
يريد» ليس لأحد أن يعترض عليه في شيء مما أحل أو حرمء وإنما على كافة 
الخلق الطاعة والتسليم لحكمه وأمره ونهيه. 


04 چ سو ماخر 


فمن جَاءَم موعظة م ريو 4 ؟ أي : فمن بلغته موعظة من الله ورّجَر 
ae‏ . وإنما ذكر الفعل؛ لأن الفاعل مؤنث مجازيء أو لوجود 
الفاصل. وقرأ أبو الحسن شذوذاً: فمن جاءته# بالتاء على الأصل . #تانتين» ؛ 
أي: فامتثل النهي الذي جاءه وانزجر عن آذه ئ مَا سَ4 ؛ أ : له ما 
تقدم› وأكل من الربا قبل النهي» وليس عليه رد ما أخذ وسلف قبل النهي» فلا 
يۇاخذ به؛ لأنه أخذه قبل نزول التحريم» وأما ما لم يقض. قبل النهي : فلا يجوز 
له أخذه» وإنما له رأس ماله فقط. «وَأمَرء)؛ أي: أَمْر من عامل بالربا مفوض 
وړک لو # يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة» وصدق النية» وقيل: 
يحكم في شأنه يوم القيامة بما شاءء وليس من أمره إليكم شيء » فلا تطالبوه به . 

6 


لوم عاد إلى تحليل الربا بعد التحريم فأخذه» أو إلى القول: بأن البيع مثل 
الربا وكيك العائدون إلى الربا #«أصَحَدبٌ ألثَارِ4؛ أي: ملازموها هم فيا 
خَديدُوت#؛ أي: ماكثون فيها أبداً؛ لأنهم باستحلاله صاروا كافرين؛ لأن من 
أحل ما حرم الله تعالئ فهو كافر؛ فلذا استحق الخلود فيهاء فقوله: «أولئك4 
راجع لهمَنْ» باعتبار معناها . 

يَمَحَقُ أنه اليد ؛ أي : يذهب بركته وإن كان كثيراً» ويهلك المال الذي 
دخل فيه في الدنيا. وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن الله تعالئ لا يقبل منه صدقة» ولا جهاداً: ولإاحجاًء ولا صلة رحم. 
وير الصَدَقت 4 ؛ أي: يزيدها ويثمرهاء ويبارك في المال الذي أخرجت منه في 
الدنياء ويضاعف أجرها في الآخرة. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيِّب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ثمرة فتربو فى كف الرحمن حت 
تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». وهذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري: «من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله - وفي 
رواية: ولا يقبل الله إلا الطيّب ‏ فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

وألله لا يِب ؛ أي: لا يرضئا ولا يحب محبته للتوابين؛ يعني : يعاقبه 
کل كر »؛ أي جاحد بتحريم الرباء أو كل مصر علئ كفره مقيم عليه مستحل 
لأكل الربا. #أنم»؛ أي : فاجر بأخذه مع اعتقاده التحريم. 


فوائد تتعلق في تحريم الربا 
الأولئ: ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً : 


أحدها: أن الربا يقتضي أخذ مال الغير بغير عوض؛ لأن من باع درهماً 
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بدرهمين نقداً كان» أو نسيئة.. فقد حصل له زيادة درهم من غير عوض فهو 
حرام. 

الوجه الثاني: إنما حرم عقد الربا؛ لأنه يمنع الناس من الاشتغال بالتجارة؛ 
لأن صاحب الدراهم إذا تمكن من عقد الربا.. حف عليه تحصيل الزيادة من غير 
تعب ولا مشقة» فيفضي ذلك إلى انقطاع منافع الناس بالتجارات وطلب 
الأرباح. 


الوجه الثالث: أن الربا هو سبب إلى انقطاع المعروف بين الناس من 
القرض» فلما حرّم الربا طابت النفوس بقرض الدراهم للمحتاج» واسترجاع مثله 
لطلب الأجر من الله تعالى. 


الوجه الرابع: أن تحريم الربا قد ثبت بالنص» ولا يجب أن يكون حكم 
الحكمة فى ذلك. 

الثانية: اعلم أن الربا في اللغة: هو الزيادة. وطلب الزيادة بطريق التجارة 
غير حرام» فثبت أن الزيادة المحرمة هو: الرباء وهو عل صفة مخصوصة في 
مال مخصوص بيّنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «الذهب بالوّرق رباً إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاءء 


والشعير بالشعير و إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ون إلا هاء وهاء» وفى رواية: 
الوّرق بالوّرق 5 إلا هاء وهاء. والذهب بالذهب زب إلا هاء وهاء» متفق عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً 
بمثل» فمن زاد واستزاد.. فقد أربيل» وفى رواية: التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد 
واستزاد. . فقد أربئ إلا ما اختلف ألوانه» أخرجه مسلم. 
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وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبرٌ بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
. الأصناف.. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بِيدِ». أخرجه مسلم. 

الثالثة: الربا نوعان: ربا فضل: وهو الزيادة» وربا نسيئة: وهو الأجل. 
فإن باع ما يدخل فيه الربا بجنسه؛ كأن باع الذهب بالذهب» والحنطة بالحنطة. . 
اشترط في صحة العقد ثلاثة شروط: التقابض» والحلولء, والتماثل بمعيار 
الشرع. فإن كان موزوناً كالذهب فبالوزن» وإن كان مكيلاً كالحنطة والشعير 
فبالكيل» فإن باع ما يدخل فيه بغير جنسه. . ففيه تفصيل» فإن باع بما لا يوافقه 
في وصف الربا وعلته؛ كأن باع مطعوماً بأحد النقدين. . فلا ربا فيه؛ كما لو 
باعه بغير مال الربا. ا 

وإن باعه بما يوافقه في علة الربا ووصفهء لا في الجنس؛ كأن باع الدراهم 
بالدنانير» أو الحنطة بالشعير. . فلا يثبت فيه ربا التفاضل» فيجوز بيعه متفاضلاً» 
ويثبت فيه ربا النسيئة» فيشترط في صحة بيعه أمران: التقابض» والحلول. 


واختلفوا في علة الربا في النقود والمطعومات على أقوال كثيرة» والراجح 
منها: أن علة الربا في النقود: كونها قيم الأشياء وثمنهاء وفي المطعومات: 
الطعم كما هو مقرر في محله. 

«إنّ الت َامَنُوا» بالله ورسله وكتبه وبتحريم الربا #وعيلوا اليلحت ؛ 
أي: فيما بينهم وبين ربهم» وتركوا الربا #وَأْقَامُوأ ألصَكَزة4؛ أي: أتموا الصلوات 
الخمس بما يجب فيها من الأركان والشروط #وَءَاتَوا الرَكَرْ»؛ أي : أعطوا زكاة 
أموالهم. نص عليهما وإن كانا داخلين في قوله: #وعيئوأ ألصلحتِ4؛ لعظم 
شأنهما هلهم لََرْهُمَ4؛ أي: أجر أعمالهم وثوابها عند رَيَهِمَ» في الآخرة ا 
حرف هم من مكروه آتر ولا هم يَحْروْتَ» على محبوب فات. 

«يَأيهًا الدِيت عام اوا أله ؛ أي: اخشوا الله في الرباء وقوا أنفسكم 
عقابه. ودروا ما بق مِنَ ألرِيرَا4؛ أي: اتركوا طلب ما بقي لكم من الربا والزيادة 
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00 المال» ودرا رؤوس EE,‏ هنين ؛ أي : 


قيل: نزلت في العباس بن عبد المطلب» ورجل من بني المغيرة. كانا 
شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف» فجاء الإسلام ولهما 
أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله هذه الآية. 


لبن لَمْ تَتْمَُو4 أيها المؤمنون ما أمرتم به من التقوئ. وترك بقايا الرباء 
وعدم الفعل» إما مع إنكار حرمة الربا. . فحربهم حينئظٍ حرب المرتدّين» وإما مع 
اعتقاد حرمتها. 0 حرب البغاة #تَأدَأ4؛ أي: فاعلموا يخرب ين ال4 
٠‏ لكم و وَرَسُولوء» ؛ أي : : فاستعدوا للعذاب من الله في الآخرة بالنارء ا 
رسوله في الدنيا بالسيف. قرأ الجمهور: دأ بفتح الذال مع القصر؛ أي 
فاعلموا أنتم» وأيقنوا بحربهما لكم. وهو من أذن الثلاثي. يقال أذن بالشيء: 09 
علم به. وقرأ حمزة وأبو بكر شعبة عن عاصم #فآذِنوا# بالمد وكسر الذال» أمر 
من: آذن الرباعي على معنئ: فأعلموا غيركم أنكم على حربهما وقيل المعنى : 
فاعلموا أيها المؤمنون من لم ينته عن ذلك بحرب من الله ورسوله. وقرأ الحسن 
شذوذاً: «فأيقنوا بحرب4 وتقوي قراءة الحسن هذه قراءةٌ الجمهور بالقصر. وقد 
دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائرء ولا خلاف في ذلك. 
وتنكير الحرب للتعظيم» وزادها تعظيماً نسبتها إلى اسم الله الأعظمء وإلئ رسوله 
الذي هو أشرف خليقته. #وإن تُبَثْرَ * من معاملة الرباء وتركتموها ورجعتم عنها 
#لَكم زوش 5 أي: أصولها دون الزيادة لا تَظلِمُون4 الغريم بطلب 
الزيادة على رأس المال لول تظكموت»؛ أي: بنقصان رأس المال وبالمطل. 
فلما'' نزلت هذه الآية.. قال بنو عمرو الثقفي» ومن كان يعايل بالربا من 
غيرهم: بل نتوب إلى الله يا يعني: لا قوة لنا بحرب الله 
ورسوله» ورضوا برؤوس أموالهم» فشكا بنو المغيرة العسرة» ومن كان عليه 
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دين» وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك الغلات» فأبوا أن يؤخروهمء نأنزل الله عرّ 
وجل: #وإن كانت ذو عَمْرَرَ #؛ أي : واوجه عن SES‏ 
أي: غريم صاحب إعسار وعجز عن أداء الحق الذي عليه #مَنظِرَهُ ل مسر 4 ؛ 
أي : فإنظاره وإمهاله إلى وقت يساره» وقدرته على أداء حقكم واجبٌ عليكم أيها 
الدائنون» لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه: إما أن تقضيء وإما أن 
تربي . لأوآن تَصَدَّوا4؛ أي: وتصدقكم على المعسر برؤوس أموالكم بالإبراء منها 

5 لتك هين اناهير والأخذ؛ لأنه يحصل لكم الثناء الجميل في الدنياء 
زارات الجزيل في الآخرة إن كُنَثُمٌ تلوت فضل التصدق على الإنظار 
والقبض فافعلوه. 


وقرأ الجمهور : ذو عْسَرَّةَ» بالواو: على أن ات( تامة. وروي عن 
7 وابن مسعود وعثمان وابن عباس: #ذا عسرة# بالألف على أن كات 
ناقصة. وقرأ الأعمكن: #وإن كان معسرا# . وقرىء: #ومن كان ذا عسرة# 
وهي قراءة أبان بن عثمان» وحكئ المهدوي: أن في مصحف عثمان #إفإن كان» 
بالفاء وما عدا قراءة الجمهور شاذ. ۰ 


وقرأ الجمهور: «مَنَظِرَهُ» بوزن: نَبقّة. وقرأ أبو رجاء ومجاهد والحسن 
والضحاك وقتادة: #فنظرة» بسكون الظاء وهي لغة تميمية. يقولون في كُبد: 
كبد. وقرأ عطاء: #فناظرة» على وزن فاعلة» وخخرّجه الزجّاج على أنه مصدر 
كقوله: يلم عا ابه لون 4 وقال: قرأ عطاء #فناظرة# بمعنول: فصاحب الحق 
ناظره؛ أي : 18 وعنه: #فناظره# بصيغة الأمر بمعنول: فسامحه بالنظرة» 
وباشره بها. انتهى. وقرأ عبد الله: #إفناظروه»؛ أي: فأنتم منتظروه» فهذه ست 
قرآت كلها شاذة عدا قراءة الجمهور. ومن جعله اسم مصدر أو مصدراً.. فهو 
يرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالأمر أر الواجب على صاحب الدَيْن 
نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى ميسرة منه. 
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وقرأ نافع وحده #ميسّرة# بضم السين» والضم لغة أهل الحجاز» وهو 
قليل كمقبرة ومشرفة» والكثير مفعَلة بفتح العين» وقرأ الجمهور: #ميسّرة» بفتح 
السين على اللغة الكثيرة» وهي لغة أهل نجد. وقرأ عبد الله شذوذاً: #إلى 
ميسوره» على وزن مفعول مضافاً إلى ضمير الغريم» وهو عند الأخفش مصدر 
كالمعقول والمجلود في قولهم: ماله معقول ولا مجلود؛ أي: عقل وجلد. ولم 
يثبت سيبويه مفعولاً مصدراً. وقرأ عطاء ومجاهد: شذوذاً أيضاً إلى ميسرو» 
بضم السين وكسر الراء» بعدها ضمير الغريم . وقرىء كذلك بفتح السين» وخرج 
ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة» وهو مذهب الفراء. وقرأ الجمهور: #وأن 
تَصَدَّقُوأ» بإدغام التاء في الصادء وقرأ عاصم: «تصّدقوا» بحذف التاء» وفي 
مصحف عبد الله شذوذاً: #تتصدقوا» بتائين» وهو الأصل» والإدغام تخفيف› 
والحذف أكثر تخفيفا . 


فصل فى ذكر الأحاديث الواردة فى فضل إنظار المعسرء 
والوضع عنه» وتشديد أمر الدين والأمر بقضائه 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه : أنه طلب ويا لهء فتوارى عنه )2 ثم وجده 
فقال: إني معسرء قال: الله الله! فإني سمعت رسول الله صا الله عليه وآله وسلم 
يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. . فلينفُس عن معسرء أو يضع 
عنه». أخرجه مسلم. ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس» فإن رأئ معسراً.. قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». متفق عليه. 

وعن أبي موسو رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
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قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبدٌ بعد الكبائر التي نهئ الله عنها : 
أن يموت رجل وعليه دين » لو يدع له قضاء». أخرجه أبو داود. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها. . أذّئ الله عرّ وجل عنه» ومن أخذ 
أموال الناس يريد إتلافها. . أتلفه الله». أخرجه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
قال: «مطل الغني ظلم». زاد في رواية: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع». 
متفق عليه . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه تقاضئ ابن أبي حدرد دّيناً كان له 
عليه في عهد رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم في المسجدء فارتفعت 
أصواتهما حت سمعها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو في بيته» فخرج 
إليهما حت كشف سجف حجرتههء فنادئ فقال: «يا كعب». قلت: لبيك يا 
رسول الله فأشار بيده: أن ضع الشطر من دينك» فقال كعب: قد فعلت يا 
رسول اللهء قال: «قم فأقضه». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم سن من الإبلء فجاءه يتقاضاه فقال: «أعطوه»» فطلبوا سِنَّهُ فلم 
يجدوا إلا سناً فوقهاء فقال: «أعطوه»» فقال: أوفيتني وفاك الله فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «إن خيركم أحسنكم قضاء». وفي رواية: أنه أغلظ 
لرسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم حين استقضاه حت هم به بعض أصحابهء 
فقال: «دعوهء فإن لصاحب الحق مقالاً»» ثم أمر له بأفضل من سنه. متفق عليه. 

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وآله 
وسلم: أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل اله والإيمان بالل أفضل 
الأعمالء فقام رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت إن فتلت في سبيل الله. . تكفر 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «نعم» إن قتلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول الله صلل الله عليه 
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وآله وسلم: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى 
خطاياي؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: انعم وأنت صابر محتسب 
مقبل غير مدبر إلا الدَّينء فإن جبريل قال لي ذلك». أخرجه مسلم. 


وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» فرفع رأسه إل السماءء ثم وضع يده على جبهتهء ثم قال: 
«سبحان الله ماذا نزل من التشديد!!» فسكتنا وفزعناء فلما كان من الغد. . سألته: 
يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً 
قتل في سبيل الله ثم أحيي» ثم قتل؛ ثم أحيي» وعليه دين.. ما دخل الجنة 
حت يقضا عنه دینها . أخرجه النسائي . 


ونوا يَوَما4؛ أي: وخافوا عذاب يوم جوت فيد إلى أَنُو؛ أي : 
تردون فيه إلى حسابه لأعمالكم» وهو يوم القيامة» فتأهبوا لمصيركم إليه. #ثُمَّ 
وف وتوفر فيه # کل فس بر وفاجرة جزاء نما كَسَبَتْ» وعملت من خير 
أو شر لوهم لا بظلمود) في ذلك اليوم بنقص حسنةء أو زيادة سيئة» وفي هذه 
الاية وعيد شديد وزجر عظيم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم» وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً 
وعشرين يوماً. وقيل: تسع ليال. وقيل: سبعاً. ومات صل الله عليه وآله وسلم 
لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الاثنين سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وقرأ”'' يعقوب وأبو عمرو: #ترجعون) بفتح التاء الفوقية وكسر الجيم مبنياً 
للفاعل؛ أي: تصيرون فيه إلى الله. وقرأ باقي السبعة لتُرجَعون» مبنياً للمفعول؛ 
أي: تردون إلى الله. وقرأ الحسن شذوذاً: #يرجعون* بياء الغيبة مبنياً للمفعول 
على معنى: يرجع فيه جميع الناس» وهو من باب الالتفات. وقرأ أب شذوذاً 
أيضاً : #تردون» بضم التاء» حكاه عنه ابن عطية» وقال الزمخشري: وقرأ عبد الله 
9 الجر ان 
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#يردون» وقرأ 5 شذوذاً أيضاً: #تصيرون4 انتهی . 


الإعراب 


«ايّت ألو ابا ا یر رہ كا يم الى تحب ليطن من 
ال4 . 

«اليرت4: مبتدأ. «#ايَأْخُلُون4: فعل وفاعل #أِيَا8: مفعول به 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. لا*: نافية #يَعُومُونَ#: فعل 
وفاعل» والجملة خبر المبتدأء والرابط ضمير الفاعل #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
#الكاف»: حرف جر. #ما»: مصدرية يفوم الى » : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة «إما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف 
تقديره: إلا كقيام الذي يتخبطه الشيطانء والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تقديره: لا يقومون إلا قياماً كائناً كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. 
«يَتَحَبَلْهُ الشَّيطنُ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير المفعول. يِن الْمَيِن» جار ومجرور متعلق ب9إيتخبط#. 

وتيك يتمم الوا إنا اليم يمل اليا وال اله ابجع َم ابرا . 

«لك): مبتدأ «إَممَ: الباء حرف جر «أن): حرف نصبء والهاء: 
اسمها. 9تَالُوَا4: فعل وفاعلء والجملة الفعلية خبر #أن)» وجملة #أن» في 
تأويل مصدر مجرور بالباء المتعلقة بواجب الحذف؛ لوقوعه خبر المبتدأ تقديره: 
ذلك كائن بسبب قولهم: إنما البيع» والجملة الاسمية مستأنفة. ©«إنَمَا اليم هثل 
اذأ : مقول محكي لهتَائرَا4. وإن شئت قلت: طإتَّا4: أداة حصر بُ 
ِكَل لذأ : مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول طتَالُو4. 
لوأل ألّهُ4: الواو استئنافية #أحل الله البيع): فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستانفة. 9و ابأ الواو عاطفة. #حرم»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود 
على الله ليرا : مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة أحل الله البيع . 
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لقن( الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن شرط مقدَّر تقديره: إذا عرفت 
أن الله حرم الرباء وأردت بيان حكم من انتهئ عنه بعد ما بلغه التحريم» وحكم 
من عاد إليه. . فأقول لك: ظمَنْ4 إِمّا شرطية في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرط أو الجواب» أو موصولة وخبرها جملة قوله: فم ما سكت جم 
مَوْعَظَةٌ4: فعل ومفعول وفاعل»ء في محل الجزم ب#من» الشرطية» أو صلة 
الموصول #يّن رَيّنء4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب لإجاء» لاهن : 
الفاء عاطفة» #انتهئل»: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على #من»*» والجملة 
معطوفة على جملة «إجاء». طقَلَمُ4: الفاء رابطة لجواب طمَنْ» الشرطية وجوباًء 
أو رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً؛ لما في المبتدأ من العموم. #قَلمُ#: جار ومجرور 
خبر مقدم. #ما4: موصولة» أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الجزم جواب امن4 الشرطية» أو في محل الرفع خبر اما4 
الموصولة» وجملة #من4 الشرطيةء أو الموصولة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #سَلَفَ»: فعل ماض » وفاعله ضمير 
يعود علئ ما والجملة صلة ل ما أو صفة لهاء #وَأمَرْه#: الواو عاطفة 
«أمره»: مبتدأ ومضاف إليه. إل أَنُو: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ تقديره: وأمره مفوض إلى الله» والجملة الاسمية في محل الجزم» أو في 
محل الرفع معطوفة على جملة قوله: فم ما سَلَتَ». 


سم E‏ چ« ص ےط 26 ا 4 
وسن عاد اوليك أصحدب ألثَارٍ هُمّ فا دوت . 


و( الواو عاطفة. من : موصولة في الرفع مبتدأ أول #عاد4: فعل 
ماض » وفاعله ضمير يعود عل #من 2# والجملة صلة الموصول» « وكيك » : 
الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً. «أولئك»: مبتدأ ثان, «أصحب ألثَارِ» : خبره 
ومضاف إليه» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر المبتدأ 
الأولء والجملة من المبتدأ الأول وخبره في محل النصب معطوفة على جملة 
قوله: فمن جام موعظة ين ريو على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة ظمُمَْ» : 
مبتدأ. #ذبا4: متعلق ب#حَددُورت»#: وهو خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 


11٤ 


محل النصب حال مقدرة من أصحاب النار. 


0 سسا 2 1 ے اله رم و و ع ۴ کے 
يمحق الله ١‏ أ ورت لصََدَقتِ وال لا يِب کل کار ثم (©*. 


يمحن آله ايا : فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. يى : 
الواو عاطفة #يربى الصدقات»: فعل ومفعول» والفاعل ضمير يعود على الله 
والجملة معطوفة على جملة يَمَحَنُ». طوَأهّهُ4: الواو استئنافية ظاللَّهُ4: مبتدأ 
«لا: نافية. ييب فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ال والجملة 
الفعلية خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #كُلّ كَنَرٍ#: مفعول به ومضاف 
إليه. نم4 صفة لكفار. ْ 

«إن الت اموا وحيؤا الصريسب وأكمرا اکل وا اريك د جم 


ر اس لاص ر ساس سير 


عند دَيَهِمْ ولا حَوْكُ لبهم ولا هُمْ رۈت 40 . 


«إنّ#: حرف نصب. #الدِرت#4 اسم موصول في محل النصب اسمها. 
اموأ فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #وعيلوا 
لصِحَتِ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة لأءَامَبُوَا4: #وأقاموأ 
َلصَكَزة4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة لأءَامَئَُا 2# رماوا 
لَكَرْة4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة #ءامنوا) . 
للهرر»: جار ومجرور خبر مقدم «لَجْرهُمَ4: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة 
من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ» مستأنفة. عند 
دَيّهِمْ4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. 
لوا حرف عَلبِهمَ4: الواو عاطفة. الا نافية تعمل عمل ليس. حف اسمها 
مرفوع #عَلَيْهِم4: جار ومجرور خبر لاء وجملة لا في محل الرفع معطوفة على 
جملة قوله: لهم جره وكذا جملة قوله: ولا هُمْ يَحَروْت4 معطوفة 
عليها . 


م 
ع 

1 5 
g7 


لبت اموا افوا اله ودروا ما بق می الا إن كُشّر مُؤْمِنِينَ 4€ . 
#يا»#: حرف نداءء أئ: منادئ نكرة مقصودة» ها: حرف تنبيه زائد. 
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«ألديت4: في محل الرفع صفة ل«أي). وجملة النداء مستأنفة. لاماي : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل. انرا أله : فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة جواب النداء. ودروا ما): فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة أْتَّقُو4. «بتىَ): فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود 
على ا والجملة صلة ل#ما) أو صفة لها لمن ابأ : جار ومجرور متعلق 
ببق «إن كُنشر»4: «إن»©: حرف شرط جازم #كُشُّر»4: فعل ناقصء 
واسمه في محل الجزم ب#إن» على كونهما فعل شرط لها. مُؤْمنِينَ4: خبر 
کان وجواب إن معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم مؤمنين. . فاتركوه 
وجملة #إن» مستأنفة. 


لين لم شلوا ادوا يحب ين او ورسُولوه وين نر کڪ رموش تريڪ ل 
شيره 16 كيرت 469 . 


ن4 الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 

إذا عرفتم النهي من الرباء وأردتم بيان عاقبة من خالف النهي. . فأقول لكم: 
9إن»: حرف شرط. إلم*: حرف نفي وجزم تَفْمَنُو4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية. ادا : الفاء رابطة لجواب #إن) الشرطية 
وجوباًء #أذنوا» : فعل وفاعل» والجملة في محل جزم ب#إن» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #يحَرْبٍ»: جار ومجرور متعلق ب#أذنوا». 
لين ألء: جار ومجرور صفة ل#حرب». لوسر4 معطوف على الجلالة. 
إن تبتر إن» حرف شرط #تُبَشْر4: فعل وفاعل في محل الجزم ب«إإن» 
الشرطية على كونها فعل شرط لها: #انَلَكُمْ» : الفاء رابطة لجواب «إن» 
الشرطية. #لكم#: جار ومجرور خبر مقدم. ##رُمُوسٌُ أَنْوَلِكُمْ4: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب إن الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة إإن4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى. ل 
ظيِمُونَ4: «لا»: نافية ظيِمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة أو في محل 


1۱٦ 


النصب حال من الكاف في #لكم». ول تظلموت): الواو عاطفة لا: نافية 


6 
5 


يآ 2 3 ده إلى م موس سي رھ م ع لير 
لون كات ذو عْتَرَوَ هَنَظِرَهٌ إل مسرو وان تَصَدَفوا ڪي لكر إن شر 
تكرت ©4 . 


«وّإن» الواو استئنافية #وإن): حرف شرط. #كات*#: فعل ماض تام 
في محل الجزم ب«إن» لذو عُسَرَّقَ4: فاعل ومضاف إليه مَنَظِرَُ4 الفاء رابطة 
لجواب إن الشرطية وجوباً. (نظرة): خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب 
نظرة لهء أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فنظرة عليكم» والجملة الاسمية في 
محل الجزم بلإن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية 
مستأنفة. #وآن تَصَدَّقُاْ4: الواو استثنافية #أن#: حرف نصب ومصدر 
تَصَدَّهُ4: فعل وفاعل منصوب ب أن والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية 
في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. #حَيْردُ#: خبر لذلك المصدر تقديره: 
والتصدق خير لكم؛ أي: إبراءه أفضل من الإنظار. ك4 : جار ومجرور 
صفة ل «ع4. «إن كُنَْرَ4: «إن»#: حرف شرط #اكُنثُرٌ4: فعل ناقص»› 
واسمه في محل الجزم ب#أن» على كونه جواباً لها. ظمُوْنَ4: خبر کان» 
وجواب إن معلوم مما قبلها تقديره: فافعلوه. 


04 2 4 2 


لوائقوا یوما جوت بد إل اہ ثم وی کل كين ما سیت وم ل يلون 
®4 . 

#وَانّمُا4 الواو استئنافية. #وَاتَُّواْ يوْما#4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
مستأنفة #اتيجَمُوت*: فعل ونائب فاعل. #فيد»: متعلق ب#تيجَمُوتَ4. والجملة 
الفعلية في محل النصب صفة لؤيَوْمًا4. ظاثُم4: حرف عطف وترتيب» رف 
كل ني فعل ونائب فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة #ابُيجَمُورت4 على كونها صفة ل8يوْمًا4: ولكن الرابط فيها مقدر تقديره: ثم 
توفئ فيه كل نفس ما كَسَبَتْ»: #ما4 موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثانر. #كَسَبَتٌ4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود عل # كل تښ 
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والجملة الفعلية صلة ل#تمَّا#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما كسبته. #وهم: الواو حاليةء «هم»: مبتدأء وجملة لا يُظَليون4 من الفعل 
المغير ونائبه في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من کل تئين4» وجمع الضمير هنا اعتباراً بالمعنول» وأعاد الضمير عليها أولاً 
في كسبت اعتباراً باللفظ» وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصلء ولان اعتبار المعنى 


وقع رأس فاصلةء فكان تأخيره أحسنء كذا فى «السمين». 


التصريف ومفردات اللغة 

لبوا : الربا الزيادة» يقال: ربا الشيء إذا ازدادء وأرباه غيرة» وأربى 
الرجل: إذا عامل بالرباء ومنه الربوة والرابية» وكتب في القرآن بالواو والألف 
بعدهاء ويجوز أن يكتب بالياء للكسرةء وبالألف وتُبدل الباء ميماً. قالوا: الرّماء 
كما أبدلوها في كُتَبَ فقالوا: كثَمَ. وتن ربوان بالواو ‏ وعند البصريين ‏ لأن 

الألف منقلبة عنها. وقال الكوفيون: ويكتب بالياء» وتقول في تثنيته: ربيان. 
«يَكَبَلْهُ ألنَيِطنُ4: يقول تخبط من باب: تفل( من الخبط» وهو: 
الضرب على غير استواء كحبط العشواءء وخبط البعير الأرض بأخفافه. ويقال 
للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط عشواءء وتورط في عمياء» والمسٌ: الجنون. 
الامش الموة يقال :مل فيو مفموين إذا خر اله جن السن بالك 
كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه» وسّمي الجنون: مساً كما أن الشيطان يخبطه 

ويطؤه برجله» فيخبله» فسمي الجنون: خبطةء فالتخبط بالرجل والمس باليد. 
موعظة من ري : والموعظة”" والوعظ والعظة كالموعدة والعدة والوعد. 
مصادر معناها واحد وهو: الزجر والتخويف وتذكير العواقب. والاتعاظ: القبول 
والامتثال» فقوله: اتَنتهَن» بمعن: أتعظ؛ أي: قل وامتثل. ا 


#سَلَتَ»4؛ أي: سبق ومضى وانقضى» ومنه سالف الدهر؛ أي: ماضيه. 


() البحر المحيط. 


11۸ 


يمح أله ليا © : المحق: نقصان الشىء خالا يعد حال رفت المحَافٌ 
فى الهلال» يقال: محقه الله فانمحق وامتحق. أنشد الليث: 
ا إذا ماحم افقفجة. ف الكريةتن لضان مض 
ویری َلصَدَكَتِ» من: أرب المتعدي» يقال: أرباه إذا زاده» كما يؤخذ من 
«القاموس». ويستعمل أرب لازماً أيضاًء فيقال: أربئ الرجل إذا دخل في الرباء 
#ودرُوا ما بق منَ أَلِيوَ4: ذروا بوزن: علواء فهو فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعل» وحذفت فاؤه» وأصله: أوذرواء ماضيه: وذر» ولكن لم 
« كر آثِم»: هما من أمثلة المبالغة؛ لأنهما على وزن فعّال وفعيل» وأتئ 


بصيغة المبالغة فيهما وإن كان الله لا يحب الكافر الأثيم تنبيهاً علئ عظم أمر الربا 
ومخالفة الله تعالى. 


البلاغة 
#إِنّما اليم يشل ربا : شبهوا البيع الذي هو مجمع عل حلّه بالربا الذي 
هو محرمء ولم يعكسوا تنزيلاً لهذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل المماثل 
له البيع» وهذا من عكس التشبيه» ويسمئ: التشبيه المقلوب» وهو: أن يجعل 
المشبه مشبهاً به» والمشبه به مشبهاًء وهو أعلى مراتب التشبيه» وهو موجود في 
كلام العرب» كقولهم: القمر كوجه زيد» البحر ككفه. وكما قال أبو القاسم بن 


گا ضِيَاءٍ الس عُرَةُ جَعْمَرٍ رأى الْقِرْنَ فَأَرْدَادت طَلآئَبُهُ ضِعْفَاً 
والأصل في الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع» ولكن لما بلغ اعتقادهم 
في حل الربا النهاية. . جعلوه أصلاً يقاس عليه» فشبهوا به البيع. 
لوأل أله ليع وَحَرّمْ ابأ : بين لفظ: «أحل) و «إحرم» طباق» وكذا 
۱۱۹ 


بين لفظ: #يَمْحَقٌ» و #يربى). وقال أبو حيان”'2: وفي ذكر المحق والإرباء 
بديع الطباق. وفي ذكر الربا ويربي بديع التجنيس المغاير. 

2 ند . كي »: وذكر الأثيم على سبيل المبالغة والتوكيد من حيث إنه 

ادوا يخرب : التنكير فيه للتهويل؛ أي: بنوع من الحرب عظيمء لا يقادر 
قذره كائن من عند الله . 

«لا تَظيِمُونَ ولا ظلَموت): فيه من المحسنات البديعية ما يُسميل: الجناس 
الناقص؛ لاختلاف المعنول. 

«تَاثا يرما : التكير للتفخيم والتهويل . 

والله سبحانه وتعالی أعلم 


يا تب 


E الس‎ 01( 


سحا ذ جل وعلا: 


مه وو و 


ایا لدت موا إذا دانم دين إل صل مس كتيوه 
كاين پالصدل وا باب کا كن يک سےا ا ا يد ين ررر تير زی عه 
41 0 
حكن 1 204 شغد وذ او اا عت ين م 
َمل وتان سكن مون هن 0 أن تيل إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَنهُمَا آلا 

یاب لاء إا ما عا ولا شڪموا أن بوه ميا او ڪيا إل أَجَلوء دیک 0 عند 


ےر دور سيور م ره ب ى . . 7 3414 7 le‏ 2 4 
لسن اله رَيّمُ ولا ب پیک یغ کیا ون 16 الى عه ال سَفِيهًا أن بنا أ 4 
0 


ا 


قوم دة 4 آل ر إل 1 تکرب تجدرة حَاسْرَةٌ تدروتها يڪم فیس 
تیک ممت آله مكرما وأنيكتا إ5 اشر كلا بسا کٹ رلا هید وَين 2 
هر ور 2 وءة رمه رہ مر 


4 4 ٍ4 1 روصم ٩‏ رار 0 و 
ینہ فسوق بحكم وائموا أ ألله له سبكم أ 20 له ڪل س ۽ علي 3 @ 6 ون كنم کسر 
3 

7 1 ر 0 0 2و ل فخا 4 2 37 بر م 4 س 
رس ر ف ت دوا َب ار وم ص فإِنْ امن ع 35 فلمو ای أَؤْثمِنَ 4 نّ متته 
لى ر نل 8 ع { 

7 ر س د ص کے عص لس ل ا ود 2 
ولس أل لله ريم ولا 5 كتا الشهسددة ومن يحكتمها فا ءام م قله 20 بما تَعملونٌ عليمٌ 


المناسبة 


ت 4 
وژ ا صر ا کار 


قوله تعالى: ايها آلزيت اموأ إا تَدَاِيَمُ بين . . . * مناسبة هذه الآية لما 
قبلها"" : أنه تعالئ لما أمر بالنفقة في سبيل الله وبترك الرباء وكلاهما يحصل به 
تنقيص المال. . نبه على طريق حلال فى تنمية المال وزيادته» وأكد فى كيفية 
حفظه» وبسط في هذه الآية» وأمر فيها 1 أوامر على ما سيأتي بيانه» قاله أبو ش 
سان 


وقيل: إنه تعالئ لما ذكر الرباء وبيّن ما فيه من القبح القبيح؛ لأنه زيادة 


من الوعيد الشديد. . أتبعه بذكر القرض الحسن بلا زيادة ولا منفعة للمقرض» 


)١(‏ البحر المحيط. 


۱۲۱ 


وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن. وكلها طرق شريفة لتنمية المال 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد والمجتمع» وكون آية الدّين أطول آيات القرآن على 
الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالنظم الاقتصادية. 


أسباب النزول 

وقد اخ عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ: ايها آلریت اما إذا ديم بٍ4 
قال: نزلت في السلمء في كيل معلوم إل أجل معلوم. 

وأخرج الشافعي وعبد الرازق وعبد بن حميد والبخاري وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسميل أن 
الله أحله» وحرم الرباء وقرأ هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه 
في هذه الآية قال: أمر بالشهادة عند المداينة؛ لكيلا يدخل فى ذلك جحود ولا 
نسيان» فمن لم يُشْهِدُ على ذلك فقد عصئ. 


التفسير وأوجه القراءة 
اها اريت عَاموَا4 بما جاء به محمد إل لإا اينم يدبن ؛ أي : 
إذا تدايدم يدن ي 

تعاملتم بالدين» وتبايعتم به عل أي وجه كان من: سَلْم أو بيع» أو داين بعضكم 
بعضاًء وعامله نسيئة» معطياً كان أو آخذاً. وإنما قال: بٍ4 بعد قوله لإا 
ديم مع أنه معلوم منه؛ ليعود الضمير عليه في قوله: «الَأحَحُبُوةُ4؛ إذ لو ذكر 
ذلك لوجب أن يقال: فاكتبوا الدَّينء فلا يحسن النظم بذلك. وقيل: إنما ذكره 

: سس پحسن 
للتأكيد. إل أجل سسّى)؛ أي: إلى وقت معلوم الأول والآخر بالأيام 
والأشهر أو نحوهماء مما يرفع الجهالة» لا بالحصاد والدياس» وقدوم الحاج 
ونحوها مما لا يرفعها. 


)١(‏ فتح القدير. 


۱۲۲ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله ية المدينة» وهم يسلفون 
في التمر العام والعامين» فقال لهم: «من أسلف في تمرء ففي كيل معلوم أو وزن 
معلوم إلى أجل معلوم». متفق عليه. تبه أي : فاكتبوا ذلك الدين الذي 
تداينتم به وتحملتم به في ذممكم بيعاً كان ذلك التعامل» أو ملفا با جلف لأنه 
أوثق وأرفع للنزاع» والأكثرون على أن أمر هذه الكتابة أمر استحباب» فإن ترك 
فلا بأس» وهو أمر تعليم ترجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم» فلا يثاب عليه 
المكلف إلا إن قصد الامتثال. 

قال المفسّرون: المراد بالمداينة: السلّمء فالله تعالئ لما منع الربا في الآية 
المُتقدّمَةِ. . أذن في السلّم في هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا 
حاصلة في السلمء ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها 
بالطريق الحرام إلا وضع الله تعالئ لتحصيل مثل تلك اللذة طريقاً حلالاء وسبيلا 
مشروعاً. والقرض غير الدين؛ لأن القرض: أن يقرض الإنسان دراهم أو دنانير 
أو حباً أو ثمراً أو ما أشبه ذلك» ويسترد مثله» فلا يجوز فيه شرط الأجل بخلاف 
الدين» فيجوز فيه الأجل» فإن ذكر الأجل فى القرض» فإن كان للمقرض فيه 
فرق اعد ولا ديفيد ولا يحب الزقاء يه لكت سمي 

وقال أكثر المفسرين: إن البيوع علئ أربعة أوجه: 

أحدها : بيع العين بالعين؛ وذلك ليس بمداينة البتة. 

والثاني: بيع الدين بالدين» وهو باطل؛ فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية. 

والثالث: بيع العين بالدين» وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل . 

والرابع: بيع الدين بالعين وهو المسمئل: بالسلم» وكلاهما داخلان تحت 
هذه الآية. 

يمب كتاب الدين «بَينكم)؛ أي: بين الدائن والمديون» والبائع 

والمشتري. والبيّنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين بالكتابة؛ لأنه يتهم فيهاء 
فإذا كانت واقعة بينهما كان كل واحد منهما مطلعاً على ما سطره الكاتب. 
حاب يلصدلٍ»؛ أي: بالحق والإنصاف بحيث لا يكون في قلبه» ولا في 


۱۲۳ 


قلمه ميل لأحدهما على الآخر؛ أي: وليكتب لكم كاتب عادل مأمون» لا يجور 
عل أحد الطرفين؛ بحيث لا يزيد فى المال والأجل» ولا ينقص فى ذلك» فهو 
أمر للمتداينين باختيار كاتب E‏ الصفة» يكو فى لبه ا في قلمه 
مساعدة لأحدهما على الآخرء بل يتحرئ الحق بينهم» والعدل فيهم» وقرىء 
شذوذا”'' بكسر لام: «وليكتب» وإسكانها. 

قيل: إن فائدة هذه الكتابة هي: حيط الخال كن الجانيين؟ لأن صاحب 
الدين إذا. علم أن حقه مقيد بالكتابة. . ذز عليه طلب زيادة» أو تقديم المطالبة 
قبل حلول الأجل. ومن عليه الدين إذا عرف ذلك.. تعذر عليه الجحودء أو 
النقص من أصل الدين الذي عليه فلّما كانت هذه الفائدة في الكتابة. . أمر الله 


غا با 
«ولا یاب كك ؟ أي : Es‏ أ :من 
أن يكتب كتاب الدين بين الدائن والمديون #حكما 0 0 أي: على الطريقة 


التي علمه الله في كتابة الوثائق» من غير أن يبدل ولا يغير؛ ليقضي حاجة أخيه 
المسلم َب تلك الكتابة التي علّمه الله إياهاء أو كما علمه الله بقوله: 
ادل . 


لويب الَتِى َيه الْحَنّ6؛ أي: وليبين المديون الذي عليه الحق قدر ما 

عليه من الدّين وجنسه ونوعه؛ لأنه المشهود عليهء فلا بد من أن يقر على نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه من الدين. لين أله رَبَم4؛ أي: وليخش المديون ربه بأن 
يقر يمبلغ المال: الذي عليه ولا بين مه سينا ؛ أي : ولا ينقص مما عليه من 
الدين شيئاً 0 الألفاظ على الكاتب إن 4٤‏ المديون #االَدِى عليه ألْحَنٌّ» 
لسفيهًا»؛ أي: ناقص العقلء شا يصرف المال في غير مصارفه أو 

صَمِيقًا» في البدنء أو في الرأي لصغرء أو جنونء أو كبر مضعف للعقل؛ أي 


2 


أو کان سا أو و أو شتا هرماً أو له سكيم أن ييل هر ؛ أي : أو 


)١(‏ النهر. 


عاجرا لا يقدر أن يمل هر بنفسه عل الكاتي» ولا يحسن الإسماع له بنفسه 
لخرس » أو عىّ» أو جهل باللغة» أو كنا عليه وما له من الدين» أو حبس» أو 
غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب» فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم فلا بد من أن 
يقوم غيرهم مقامهم» كما ذكره بقوله سبحانه وتعالئ: لينل مَلِنّه4؛ أي: فليقر 
عل الكاتب» ويبين له ولىٌ كل واحد من هؤلاء الثلاثة : السفيه» والضعيف» 
وغير المستطيع «إالْمَدلٍ)؛ أي: بالصدق والحق من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه 
يقوم مقامه في صحة الإقرار. والمراد بالولى لغة: هو من له ولاية عليه بأي 
OD tye 7 5 9‏ : 5 
طريقر كان؟ كوالد ووصيّ وقيم ومترجم ووكيل. وال" ابن عباس رضي الله 
عنهما: أراد بالولي صاحب الدين؛ يعني: إن عجز الذي عليه الحق عن 
الإملاء.. فليملل صاحب الحق؛ لأنه أعلم بحقه «#وسكئهدوأ سَسِيدَيْنِ»؛ أي : 
9 2 أ 5000 2 2 د 0 ع8 
واشهدوا ندبا على حقوقكم مع كتابتها شاهدين #ين يَجَالِكُمْ4؛ أي: من أهل 
ملتكم أيها المؤمنون؛ يعني: من الرجال البالغين الأحرار المسلمين زيادة فى 
التوثقة؛ لأن المقصود من الكتابة هو الإشهادء فالبلوغ مستفاد من لفظ رجال» 
والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب» والحرية مستفادة أيضاً من لفظ رجال؛ 
لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» فبقي اشتراط العدالة» 
5 0 5 ي عه نے ھا ار راسم و 
المستفادة من قوله: يكن رَصَوْنَ مِنَ أَلشْبَدَآه4» وعند”"' شريح وابن سيرين 
وأحمد: تجوز شهادة العبيدء وأجاز أبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض . 


لن لَمْ يكرا يَمْكنِ»؛ أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين؛ بأن لم يوجد أو 
لم يقصد إشهادهما جل وأرأكان)؛ أي: فليشهد رجل وامرأتان كائنون ممن 
ترضونه لين أَلشْمَدَاِ4 لدينه وعدالته. وقوله: «آن تل إِحَدَهُمَا َر ادها 
الأرك€ على حذف لام التعليل المتعلقة بمعلول.محذوف؛ تقديره: وإنما اشترط 
التعدد في النساء؛ لأجل أن تنسئ إحدى المرأتين الشهادة؛ لنقص عقلهن وقلة 
ضبطهن» فتذكر إحداهما الذاكرةٌ للشهادة المرأة الأخرئ الناسية لها. والعلة فى 


)١(‏ الخازن. 
(۲) مراح. 


الحقيقة التذكيرء أي: وإنما اشترط التعدد؛ لأجل أن تذّكر الذاكرةٌ منهما الناسية 
للشهادة» ولكن لما كان الضلال سبباً له نزل منزلته؛ كقولهم: أعددت السلاح أن 
يجىء عدو فأدفعه . 


قرأ حمزة والأعمش”: إن تَضِلَ» بكسر الهمزة» وجعلها حرف شرط. 
#فتذكرٌ» بالتشديد ورفع الراءء وجعله جواب الشرط. وقرأ الباقون: بفتح همزة 
أنء وهي الناصبةء وفتح راء #فتذكرٌ» عطفاً على أن تَضِلَ4. وسن الذالَ 
وخفف الكاف ابن كثير» وأبو عمرو ويعقوب . وقتّح الذال وشدد الكاف الباقون 
من السبعة. وقرأ الجحدري وعيسئ بن عمران شذوذاً #تُضَل» بضم التاء وفتح 
الضاد مبنيا للمفعول بمعنى: تنسى. كذا حك عنهما الداني» وحكى النقاش عن 
الجحدري شذوذاً: «أن تُضِل4 بضم التاء وكسر الضاد بمعنى: أن تضل 
الشهادة. تقول: أضللت الفرس والبعير إذا ذهبا فلم تجدهما. وقرأ زيد بن أسلم 
شذوذاً: #فتذاكر» من المذاكرة. 


للا يأب التُهداة4؛ أي: إقامة الشهادة إا ما مُعُوأ4؛ أي: ولا يمتنع 
الشهداء إذا دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها عند الحكام» فيحرم الامتناع عليهم؛ 
لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقاً. والأداء كذلك». إن زاد المتحملون على 
من يقبت بهم الحق وإلا ففرض عين. ولا سوأ أن تَكتْبوه4؛ أي: ولا تملوا 
أن تكتبوا الدّين؛ لكثرة وقوع المداينة على أي حال كان الدين ييا كان أو 
كبا قليلاً كان أو كثيراً» وعلى أي حال كان الكتاب مختصراً أو مشبعاً 
حال كون ذلك الدَّين مستقراً فى ذمة المديون إل أَبَلِي»؛ أي: إلى وقت حلول 
أجله الذي أقر به المديون؛ أي : فاك الدية برضقة أجلة ولا تيلا الأجل في 
الكتابة» فقوله: ولا كرأ معطوف على قوله: بء4 . لديك إشارة 
إلى أن تَكتُبُوة؛ أي: ذالكم المذكور من كتابة الدين إلى أجله « أضسط عِندَ 
ألّوِ؛ أي: أكثر قسطاً وعدلاً في حكم الله أو في علمه؛ لأنه أمر بهء واتباع 


)١(‏ البحر المحيط. 
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أمره أعدل من تركه. قرم ِكَّجدَ4؛ أي: أثبت وأحفظ للشهادة» وأعون 
للشاهد على إقامتها إذا نسي «وآدق أل مَرَْباً4؛ أي: وأقرب إلى أن لا تشكوا 
في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك؛ أي: أقرب إلى انتفاء شككم 
في ذلك» فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات وإذا رجعوا إلى المكتوب زال 
ذلك الشك. وقرأ السلّمِىَ شذوذاً: #ألا يرتابوا» بالياء» والمفضل عليه 
محذوف؛ تقديره: ذلك الكتاب المذكور أقسط وأقوم وأدنى أن لا ترتابوا من 
عدم الكتابة. 


وقوله: إل أن تب 25 اوبره تَدِيرُوتَهَا يم4 استثناء من الأمر 
بالكتابة؛ أي: ولا تسأموا أن تكتبوه في كل المعاملات إلا أن تقع تجارة حاضرة 
بحضور البدلين؟ أي: معاملة ومبايعة حالة ناجزة تتعاطونها وتقابضونها بينكم يداً 
بيد بلا أجل؛ أي: إلا أن تتبايعوا بلا أجل يداً بيد» فلا بأس في أن لا تكتبوه 
لبعده عن التنازع والنسيان. وقرأ عاصم: #تجارةً حاضرة# بنصبهما على أن 
#كان» ناقصة» والتقدير: إلا أن تكون هي؛ أء,: المعاملة. وقرأ الباقون 
#تجارةً حاضرة# برفعهما على أن يكون «تَكْرتَ» تامة» و «تجدرةً4: فاعل 
ل#تكرت). وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة» وخبرها جملة قوله: «اتُدرُونَهَا 


ليس ليك جاح أل مَكْنْبُومَا4؛ أي: ليس عليكم مضرة في ترك الكتابة في 
المداينة الحاضرة؛ كأن باع و بدرهم في الذمة بشرط أن يؤدي الدرهم في هذه 
الساعة؛ أي: لا بأس بعدم الكتابة في ذلك لبعده عن التنازع والنسيان. وعبارة 
«الخازن» هنا: وإنما رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة؛ لكثرة 
جريانه بين الناس» فلو كلفوا الكتابة فيه لشق عليهم» ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه 
في المجلس. . لم يكن هناك خوف الجحود» فلا حاجة إلى الكتابة انتهى . 


«وَآَشْهِدُوَا إا اي4 هذا التبايع المذكور”'' وهو التجارة الحاضرة؛ 


. الشوكاني‎ )١( 
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لأن الإشهاد يكفي فيها عن الكتابة. وقيل معناه: إذا تبايعتم؛ أي تبايع كان 
حاضراً أو كالئا؛ لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف» وأقطع لمنشأ التشاجر. والأوامر 
التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب» ثم اختلف 
ف ونسخها فقيل: إنها منسوخة بقوله: إن ين بعضكم بَنضًا كليو الى 
اتم أمستَهٌ& . 


ولا يضار کاب ولا هید يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» فالمعنى علئ 
هذا: ولا ا كات صاحب الحق» أو من عليه الحق» فيأبل أن يكتب أو يزيد 
في الحق أو ينقص فيه» أو يحرّف ما أملئ عليه» ولا يضار شاهد صاحب الحق 
أو من عليه الحق فيأبئ أن يشهد أو يزيد في شهادته أو ينقص» فعلئ هذا يكون 
نيا للكانت الاد و اله الح أو عليه الحق» ويدل عليل ذلك 
قراءة عمر رضي الله عنه شذوذاً: #ولا يضارر» بالفك والكسرء واختار الزجاج 
هذا القول؛ لقوله تعاليل: «وَإن تشعلا تنلا م نَم سوا بِكُمْ»4؛ وذلك لأن اسم 
الفسق بمن يحرف الكتابة» ونم مدن نشوا ين E‏ 
منه بمن أبرم الكاتب والشهيد؛ ولأنه تعال قال فيمن يمتنع من الشهادة: #ومن 
يَكَحنَها نه ايج لم والآثم والفاسق متقاربان. وقال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء: بأن يقولا علينا شغل ولنا حاجة. 


يهل أن يكؤن فا اللمفعول» فالمعنى على هذا: #ولا يضارّر» بفتح 
الراء الأول كيب وَل کڈ بأن يدعيا إلى ذلك»ء وهما مشغولان بمهم لهما 
ويضيق عليهما في الإجابة» ويؤذيا إن حصل منهما التراخي» أو يطلب منهما 
الحضور من مكان بعيدء وكأن يكلفا بما لا يليق في الكتابة والشهادة» ولا يعطئ 
الاب جلف وا عع يت كانت انإ ليها ت 
لعاف الكتابة والشياذة ا ا هذا یک د نينا لاي اليد امه عليه 
الحق عن إضرار الكاتب والشاهذء ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود شذوذا: 
#ولا يضارّر» بالفك وفتح الراء الأولئ» ولو كان هذا نهياً للكاتب والشاهد 
لقيل: وإن تفعلا فإنه فسوق بكما. 


۲۸ 


#وإن تَفْعَنُوا4 ما نهيتم عنه من ضرار الكاتب والشهيد» > أو من ضرار 
صاحب الحق ومن عليه الحق؛ أي: وإن تضاروا #قَإِنّه4؛ أي: فإن الضرار 
سُووًا4؛ أي: خروج عن الطاعة وسائ ملعيس ب بكُم4 ولا حق بكم 
افوا ا ؛ أي: خافوا عقاب الله. واحذروه فيما نهاكم عنه من المضارة 
وغيرهاء أو المعنيل: واتقوا الله في جميع أوامره ونواهيه. رڪم ا4 ما 
يكون إرشاداً واحتياطاً لكم في أمر الدنياء كما يعلمكم ما يكون إرشاداً لكم في 
أمر الدين «وَأنّهُ» سبحانه وتعالئ يڪل سىء من مصالح الدنيا والآخرة 
علي فلا يخفئ عليه شيء من أحوالكم. وكرر لفظة”" ال في الجمل 
الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولل: حث على التقوئء والثانية: وعد بإنعامه» 
والثالثة: تعظيم لشأنه؛ ولأنه أدخل في التعظيم من الكنايةء وهذا آخر آية الدين» 
وقد حث الله سبحانه وتعالئ فيها على الاحتياط في أن ارال ونه سسا 
لمصالح المعاش والمعاد. 


و«اعلئ» في قوله: لوين كر عل سَمَرِ» بمعنى: في» أو بمعنئ: إلى؛ 
أي: وإن كنتم مسافرين» أو متوجهين إلى السفرء وتعاملتم بالمداينة وم تدا 
كا أو آلة الكتابة في سفركم #وفرهان ق4 ؛ أي : فالوثيقة رهان مقبوضة» 
أو فرهان مقبوضة بدل من الشاهدين والكتابة» أو فليكن بدل الكتابة رهان 
مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه. قال أهل العلم: الرهن في السفر ثابت 

بنص التنزيل» وفي الحضر بفعل رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم؛ كما ثبت 

في «الصحيحين» : أنه صلل الله عليه وآله وسلم : : رهن درعا له من يهودي. 


وقرأ الجمهور”": #كتيًا» بالإفراد. وقرأ أبن ومجاهد وأبو العالية شذوذاً: 
#كتاباً» عل أنه مصدرء أو جمع كاتب كصاحب وصحاب» ونفى الكاتب 
يقتضي نفي الكتابة» ونفي الكتابة يقتضي أيضاً نفي الكتب. 


(۲) البحر المحيط. 
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وقرأ ابن عباس والضحاك شذوذاً أيضاً: «كُتَاباً4 على الجمع اعتباراً بأن 
كل نازلة لها كاتب. وروي عن أبي العالنة شدرذا أيضا: #كُتباً» جمع كتاب» 
وجمع اعتباراً بالنوازل أيضاً . 

وقرأ الجمهور: 9رّمَنُ4 جمع رهن» نحو كَعْبٍ وكِعّاب. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو #فرّهن» بضم الراء والهاء. وروي عنهما شذوذاً تسكين الهاء. وقرأ 
بكل واحدة منهما جماعة غيرهما. 

والرهن ا : الثبوت والدوام» يقال: رهن الشيء إذا دام وثبت. 
وشرعا: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه ديناً» يُستوفيل منه 
الدين عند تعذر الوفاء. واتفق العلماء على جواز الرهن في الحضر 
جميعاًء ومع وجود الكاتب وعدمهء والظاهر من قوله: « تَقْوْضَة4 اشتر 
القبض. وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله مثلاً . 

إن أن سكم بَنميا»؛ أي: فإن أمن الدائن فاستغنئ عن الرهن ثقة 
بأمانة صاحبه و رى اون ؛ أي: فليدفع المدين الذي اؤتمن على الدين 

وحاصل المعنى: فإن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع إليه ماله بغير 
كتاب ولا إشهاد ولا رهن. . فليؤدٍ الغريم أمانته؛ أي: ما ائتمنه عليه رب المال. 
وا آي شذوذاً: #فإن أومن4 رباعياً مبنياً للمفعول؛ أي؛ آينه الناس» هكذا 
قل عن أبن هذه القراءة الزمخشري» وقال السجاوندي: وقرأ بي شذوذاً: «فإن 

تمن( افتعل من الأمن؛ أي: وثق بلا وثيقة صك ولا رهن. وقرأ ابن محيصن 
وورش بإبدال الهمزة ياء» كما أبدلت في بئر وذئب» وذلك شذوذاً أيضاً . 

وأصل هذا الفعل: اؤتمن بهمزتين الأول : همزة الوصل» وهي مضمومة 
والثانية: فاء الكلمة» وهي ساكنة. وقرأ عاصم في شادًه: 01 بإدغام 
التاء المبدلة من الهمزة قياساً رفوي ارهن من اليسرء ذكره أبو حيان في 


)١(‏ الخازن. 
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«البحر». ولي الله س4 ؛ أي: وليخشَ المدين ربه في أداء الدين عند حلول 
الأجل من غير مماطلة ولا إنكار» بل يعامل الدائن معاملة حسنةء كما أحسن هو 
ظنه فيه ولا تکتموا الشهسدة 4 عند الحكم إذا دعيتم إلى أدائها بإنكار العلم بتلك 
الواقعة» أو بالامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتهاء وفي «الجمل»: الخطاب 
للشهود والمديونين» وشهادة المديونين على أنفسهم: إقرارهم واعترافهم بالدين. 
وقرأ السلمي شذوذاً : ولا يكتموا» بالياء على الغيبة. ومن يَككنْهَا4؛ أي : 
الشهادة له ءام َة ؛ أي: فاجر قلبه؛ لأن كتم الشهادة من معارض 
القلب؛ لأن الشهادة علم قام بالقلب» فلذلك علق الإثم به» وهو من التعبير 
بالبعض عن الكل؛ كما قال : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب». 

واه بسا ملوك من كتمان الشهادة وإقامتهاء ومن الخيانة في الأمانة 
وعدمها يم4 فيجازيكم على ذلك إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. وقرأ 
السلمي شذوذاً: #بما يعملون* بالياء جرياً على قراءته الشاذة: #ولا يكتموا» 
بالياء على الغيبة. 


الإعراب 
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ابا لزت امبو إذا ديم بدن لک جل مسي و ڪي . 


«يا»: حرف نداءء أي : منادئ نكرة ا ها: حرف تنبیه زائد. 
«الّيرت4: اسم موصول في محل الرفع صفة ل#أي). وجملة النداء مستأنفة. 
اموأ : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمانء والظرف متعلق بالجواب الآتي. «تَدَايَمً4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة إا إليها على كونها فعل شرط لها: بٍ4: جار 
ومجرور متعلق ب9تَدَِيَدمُ # ل أجل4: جار ومجرور متعلق ب#تَدَايَدمٌ4. أو 
متعلق بمحذوف صفة » تقديره: مؤجل إلى أجل . #فسيٌ#: صفة 
ل«اجل». اب4 الفاء رابطة لجواب «إ5ا) وجوباً «اكتبوه»: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة جواب «[إ5ا) لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدَا4 جواب 


۳۱ 


النداء لا محل لها من الإعراب. 


«وَليكُب» «الواو#: عاطفةء اللام: لام أمر وجزمء مبني على السكون؛ 
لوقوعها بعد الواو. #يكتب*: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر #بَّبْنَكُم4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب#يكتب»: #كاتَب4: فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
ڪت 9 لصدلٍ»: متعلق بقوله: وَليكّب)؛ أي: وليكتب كاتب بالعدل» 
وهذه الجملة مبيّنة لكيفية الكتابة المأمور بها أولاً ومعينة لمن يتولّاها إثر الأمر بها 
إجمالاً: وذكر الین للإيذان بأن الكاتب ينبغي له أن يتوسط في e‏ نين 
المتدا ينين : 


«ولا يب کاٹ كن یگب كما عَلَمَهُ أ2ذ4 . 

#ولا4» «الواو»: استئنافيةء #لا»: ناهية جازمة. ##يأبَ كَيَبُ4: فعل 
وفاعل مجزوم ب##لا# الناهية» والجملة مستأنفة. أن يَكْْبَ4: فعل وناصب» 
وفاعله ضمير يعود على كاب والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: ولا يأب کاتب كتابته. #ككما» : #الكاف» حرف جر وتعليل 
٠‏ 0 مصدرية. #عَلَّمَهُ أ 2-2 فعل ومفعول أول وفاعل» والمفعول محذوف 

: كتابة الوثائق» والجملة صلة #ما» المصدرية #ما» مع صلتها في 
0 مصدر مجرور بكاف التعليل تقديره: لتعليم الله إياه كتابة الوثائق» الجار 
والمجرور متعلق بقوله: ولا يأب ؛ أي : 0 عليه الإباء والامتناع من الكتابة؛ 
لأجل تعليم الله تعالى إياه إياهاء ويحتمل أن تكون #ما» بوضبولة. أو موصوفة» 
وجملة عة اّ4 صلة لما أو صفة لهاء والضمير في «عَلَمةٌ4 عائد على 
#ما» والكاف صفة لمصدر محذوف تقديره: ولا يأب كاتب أن يكتب كتاباً مثل 
الكتاب الذي علّمه الله في كتابة الوثائق. 

قيب وَلبْئْلِلِ الى ءَي الح لن اله رم ولا يسل نه سَيكا4 . 

نيِحْْبَ4: «الفاء» عاطفةء «اللام» لام أمر وجزم. «[يكتب4: 


نوين 


مجزوم بهاء وفاعله ضمير يعود عل كاب والجملة معطوفة على جملة قوله: 

َكب بَيْتَكُمَ اتا يآلصدلٍ» مؤكّدة لهاء أو معطوفة على جملة قوله؛ «ولا 
يأب عات مؤكدة للأمر اللازم للنهي. #وَليْمَيِ»: #الواو#: عاطفةء اللام: 
لام الأمر. #يملل): مجزوم بها. #«الَذِىي: فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: اَِحَُبْ». عير الْحَيُ4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة الموصول» 
والعائد الضمير المجرور. ##وَلْيَيّتِ أله رَبّمُ4: #الواو»: عاطفةء اللام: لام 
الأمر #يتق الله#: فعل ومفعول مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على 
الى عي الْحَقُّ4: والجملة معطوفة على جملة قوله: #وَليْئْيِلِ». ري4 : 
بدل من لفظ الجلالة ومضاف إليه. ولا يبك مِنْهُ سَيْكَا4: «الواو»: عاطفة 
«لا»: نافية جازمة. #يبخس): مجزوم بلا( الناهية» وفاعله ضمير يعود 
علئ: الى عَيّهِ الح والجملة معطوفة على جملة قوله: طارَليْئيلِ». 
#ِمَْهُ#: جار ومجرور. إما متعلق بيب وين لابتداء الغاية» والضمير 
للحق» ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف حال من شيئاً؛ لأنه في 
الأصل صفة للنكرة» فلما قدم عليها.. نصب حالاً #مَيِكا4: مفعول به 
ليبس أو منصوب على المفعولية المطلقة ل#8يبَحّسَ4؛ أي: ولا يبخس منه 


4 


#تإن کان الَذِى عو الى سَفِبِهًا أو صَعِيِنًا أو لا يستَطِيع أن ييل هو فََيْنَِل 


لقان #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره إذا عرفت حكم ما إذا كان المدين رشيداً كاملاء وأردت بيان حكم ما إذا 
كان سفيهاً أو ضعيفاً.. فأقول لك إن كان»: #إن©»: حرف شرط جازم 
«كن4: فعل ماض, ناقص في محل الجزم ب#إإن» على كونه فعل شرط لها. 
الى : اسم موصول في محل الرفع اسم كان. َي احق مبتدأ وخبرء 
والجملة صلة الموصول. «سفيها»: خبر كان أو صَعِيقًا»#: معطوف على 
لسَفِيهًا». «آو لا يسْتَليعُْ4: «أر4: حرف عطف وتنويع. #لا»: نافية 

۱۳۳ 


9 سْتَطِيع 4 : فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على الى عي ألْحَنّ4» والجملة 
في محل النصب معطوفة على سَفيهًا) على كونها خبراً ل9كانَ4 تقديره: فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو غير مستطيع. أن ييل هُوَّ»؛ آن4 : 
حرف نصب ومصدر. #يُمِل4: فعل مضارع منصوب ب(آن) وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره: هوء يعود علئ ادى عك الى لهُوَ4: توكيد 
للضمير المستتر في ييل وجملة بُيلّ4 صلة أن مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية ل#يستطيع# تقديره: أو لا يستطيع الإملال. 
طمَلْكْمْيِنَ4: الفاء رابطة لجواب «إن) الشرطية وجوباً لكون الجوب جملة طلبية. 
«اللام#: لام أمر وجزم #يملل وليه#: فعل وفاعل ومضاف إليهء مجزوم بلام 
الأمر. «ايآلْصدل» متعلق ب#إيملل»»: وجملة #يملل» في محل الجزم بلإن» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً لا محل لها من 
الإعراب. 


220 دس ع غير 0001 


e‏ 2 مه 2 ی و 04 ر 
سيوا يکين ين راڪم ون لَّمْ يكرا جن َل راتان من 


لے 2 ج 
رَصَوْنَ من الشهداء 4 . 


#وأستفمدوأ# #الواو): عاطفة. #استشهدوا شهيدين»: فعل وفاعل 
ومفعول به #من يڪ صفة ل يكين أو متعلق ب#استشهدوا», 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: اڪ 4 في أول الآية #قَإن4 الفاء 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر تقديره: إذا عرفت أنه 
يستشهد الرجلان إن وجداء وأردت بيان حكم ما إذا لم يوجدا.. فأقول لك: 
إن لم يكونا»: (إن): حرف شرطء «ا4: حرف نفي وجزم. #يَكنا4: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب#لم). والألف اسمهاء #رَلين#: خبرهاء والجملة في 
محل الجزم بلإن4 على كونها فعل شرط لها. 9هَرْجَلٌ وَأنرَآَانِ» الفاء رابطة 
لجواب إن الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية» #رجل): مبتدأء 
«واترأكان#: معطوف عليه» والخبر محذوف جوازاً تقديره: فرجل وامرأتان 


۱۳٤ 


يشهدون» والجملة الاسمية في محل الجزم ب إن الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة. يكن وَصَوْنَ مِنّ ألشْهَدَله4: يكّن): جار ومجرور صفة 
ل«رجل وامرأتين)» وهذا الشرط"» وإن كان مشترطاً في الرججلين أيضاً 
بالأحاديث والآيات الأخَر كاية: طوَأَفْيدُوأ دى عَدْلٍ يَدُ4. لكن اقتصر على 
التنصيص عليه في جانب الرجل والمرأتين؛ لقلة اتصاف النساء به غالباً. وقيل: هو 
متعلق ب#استشهدوا» المتعلق بالصورتين» #رَْصّوْنَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء. والعائد محذوف تقديره ممن ترضونه» من لبد : جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف في «#رصُوْنَ 4 تقدیره: ممن ترضونه 
حال كونه يعظن الشهداء. 

أن تيل إِحْدهُعَا َّد دسا الزىئ . 

(آن4: حرف نصب ومصدر. #تَضِلَّ4: فعل مضارع منصوب ب#آن) . 
«إِحَدَهُمَا4: فاعل ومضاف إليهء «مَُّيَكّرٌ4: الفاء عاطفة. #تذكر#: معطوف 
على «اتَنِلَ4. «إِعْدَهُما4: فاعل ومضاف إليه. الأرئ): مفعول به وجملة 
َل من الفعل والفاعل صلة #آن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما اشترط 
تعدد النساء؛ لأجل تذكير إحداهما الأخرئ إذا ضلت ونسيت تلك الأخرى» 
والمعول عليه في التعليل: التذكير؛ لأنه المقصود من الجملة» ولكن لما كان 
الإضلال سبباً فيه.. قدم عليه؛ كقولهم: أعددتُ الخشبة أن يميل الجدارء 
فأدعمه بها. فالإدعام علة في إعداد الخشبة» والميل علة الإدعام. 


ولا يأب الشجاة إا ما مغو . 

«ولا» «الواو»: استئنافية ولا يأب ألشدآء4: فعل وفاعل وجازم» 
ومفعوله محذوف تقديره: إقامة الشهادة» والجملة مستأنفة © إدًا» : ظرف مجرد 
)١(‏ الجمل. 


1۳0 


عن معن الشرط. ا : زائدة را4 : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الخفض بإضافة #إدَا» إليهاء والظرف متعلق بقوله؛ ولا يأب تقديره: ولا يأب 
الشهداءء ويمتنع من إقامة الشهادة وقت دعائهم إليها . 


ل ر کے ر 2 ° َّ 11 کا 
وولا شڪموا أن تكثبوة صَهِيرًا او ڪيا إل أجلي #4 . 


- 


#ولا» «الواو»: عاطفة. «ولَا سَكَمَُا#4: فعل وفاعل وجازم» والجملة 
معطوفة عل جملة قوله: رلا يأب الشدآء&. «آن تَكَنُُوه4: فعل وفاعل ومفعول 
وناصب» والجملة الفعلية صلة #آن4 المصدريةء #آن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية تقديره: ولا تسأموا كتابته. طصغِيرا4: حال من 
ضمير المفعول. أو كَير4: معطوف عليه. #إك لَبَلد4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من الهاء في تكتبوه تقديره: حالة كونه مستقراً 
في الذمة إلى حلول أجلهء أو متعلق ب#تكدبوة». 

یکم أضسط عند لَه وام بدو وأدق لا كرب . 

«#ذيكم» : مبتدأء #أقسْل»: خبرء والجملة مستأنفة. عند أللر»: ظرف 
ومضاف إليه متعلق بلاأْقْسل4؛ لأن اسم التفضيل يعمل في الظروف 
والمجرورات. #وَأَقوُمُ4: معطوف على «أقسط». «الشَّبلْدَة4: متعلق به. 
راد 4: معطوف على «أقسظط». «اآلا مَرَْبوَاً4 «أن»: حرف نصب ومصدر 
(لا): نافية راا : فعل وفاعل» والجملة صلة «أن» المصدريةء «أن» مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بإلئ المقدّرة المتعلّقة بأدنى تقديره: وأدنى وأقرب 
إلى عدم ارتيابهم في جنس الدين ونوعه وقدره وشهوده. 


رچ ر ر رو 


«إِلّة أن تكرت یج اء مُدِرُوتهَا بتڪم کلیس یک جنع آل 
مَكدبوما 4 . 

#إ€: أداة استثناء من عام الأحوال. «آن تَكْوَْ4: «آن4 حرف نصب 
المعاملة #تجرةً4: خبرها منصوب. #عاضرة€: صفة ل#تجرةً وجملة 


۱۳٣٢ 


وت4 من اسمها وخبرها صلة «آن) المصدرية» #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على الاستثناء تقديره: ولا تسأموا كتابته في جميع الأحوال إلا 
حالة كون المعاملة تجارة حاضرة. #اثَدِرُونَهَا4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
في محل النصب صفة ثانية ل#يِجَرَة4» ولكنها سببية» #بيكم4 ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#تديرونها» #قَلَيّسَ»: الفاء تعليلية» #ليس»: فعل ماض. ناقص 
«عَخُ4: خبر مقدم ليس #جناح»: اسمها مؤخرء وجملة #ليس) في 
محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما استثنينا 
تجارة حاضرة لعدم ثبوت الجناح عليكم في عدم كتابتهاء وإنما جعلنا القاء 
تعليلية» لأن الفاء بعد الاستثناء للتعليل غالباً. وفي «الجمل»: أنها عاطفة. ولا 
معنن للعطف هنا. أل مَكْنُيُومَا4: «أن»: حرف نصب #الا»#: نافية 
توما : فعل وفاعل ومفعول منصوب بلأن4» وجملة #أن» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#افي» المحذوفة تقديره: فليس عليكم جناح في 
عدم كتابتهاء والجار المقدر متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر #ليس». 


ر 


(واشہہا ل ایتشر کک بسار کٹ ولا كهيةٌ وين كَنْمَنوا ئم سوا 
بڪ4. 

#وأشهدرًأ «الواو»: استئنافية. #أشهدوا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنئ الشرط. 
ايع : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه» والظرف متعلق 
ب«أشهدوا»؛ أي: وأشهدوا وقت مبايعتكم. طلا يسار كَيَبُ» الواو عاطفة» أو 
استثنافية. «لا4: نافية ليسا كيَكُ4: فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: لوَآنْهِدُرَا4 «وَلا كَهِيةُ4: معطوف على 
«كيَث4: #وإن تَفْعَنُوا4 الواو استئنافية» #إن»#: حرف شرط جازم. 
9تَنْمَدا: فعل وفاعل مجزوم ب«إن». «َنّهُ4: الفاء رابطة لجواب إن 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية #إنهب8: حرف نصب وتوكيد»ء والهاء 
اسمها. ظمُسُوو4: خبرها. 9بِكُمْ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة 


۳۷ 


لود » : تقديره: فسوق لاحق بكم» وجملة #إنَّ» في محل الجزم ب#إن» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إإن» الشرطية مستأنفة. 
واوا لله رم هه واه يڪل ىء ير @4 . 


ردي 4 


اَمَأ َة «الواو» استئنافية. «اتقوا الله: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة مستأنفة. ممم اه4 الواو استئنافية. #يعلمكم اله4: فعل ومفعول 
أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: مصالح أموركم. والجملة 
مستانفة. #وألة: مبتدأ. يل مَيّو4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب#عليم4. «#عَلِيم»: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


€ 
2 ا مص و سكى دك و 2 0 دي 
لوین کشر عل سَمَرٍ ولم تدوأ کيا دهان مفبوسة). 


«وإن) «الواو): استئنافية. «إن4: حرف شرط جازم «كُشْر»: فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم بإن) الشرطية. عل سَمَرٍ: جار ومجرور خبر 
«#كان4. ولم تِدُوأ4: الواو عاطفة. للم تجدوا»: فعل وفاعل وجازمء 
والجملة معطوفة على جملة الشرط «6Kيا):‏ مفعول به؛ لأن وجد هنا بمعنى : 
:أصاب» يتعدئ لمفعول واحد. وفي «الفتوحات»: في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها عطف على فعل الشرط؛ أي: وإن كنتم لم تجدوا كاتباً. 
فتكون في محل جزم تقديراً. 

والثاني: أن تكون معطوفة على خبر كان؛ أي: وإن كتتم لم تجدوا كاتباً. 

والثالث: أن تكون الواو للحال» والجملة بعدها نصب على الحال فهي 
عل هذين الوجهين الأخيرين في محل نصب . | ه اسمين». رهن 4 : الفاء 
رابطة لجواب «إن) الشرطية #رهانٌ»: مبتدأء «مَتْْوْسَةٌ» صفةٌ له» والخبر 
محذوف تقديره: وثيقة لدينكم» والجلمة من المبتدأ والخبر في محل الجزم 
بلإن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية مستأنفة. 

لين ين بَنَسْكم بعصا كليو اى تين أمتتة» . 


۴۸ 


إن الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
E‏ ولم تجدوا كاتباًء ولم يأمن بعضكم بعضاًء 
وأردتم بيان حكم ما إذا أمن بعضكم بعضاً. . فأقول لكم: إن أمن بعضكم»: 
إن: حرف شرط #اآيِنَ بَنَضُّكُم: فعل وفاعل ومضاف إليه» في محل الجزم 
ب#إن» على كونه فعل شرط لها. «بعَسًا): مفعول بهء طمَليوَّر4: الفاء رابطة 
لجواب الشرطء اللام: لام أمر وجزمء يود الذي»: فعل وفاعل مجزوم بلام 
الأمرء والجملة في محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. #أؤْثُنَ»: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على 
الموصول» والجملة صلة الموصول»› واا ضمير النائب ® امت : مفعول به 
ل«يؤد»» وهو مضاف» والهاء مضاف إليه. 


ژ2 فاد 


ولق لله وَيَزْ 15 تكفا الفّهصدةٌ وسن نها كه ازم لمم وال يا 
2 
َعَمَلُونَ يم4 . 


وين لله 58 : الواو عاطفةء واللام لام الأمرء #يتق الله : فعل 
ومفعول به» مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على ری فين » . ري4 : 
بدل من لفظ الجلالة» ومضاف !| ليه» والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة 
قوله : رر على كونها جواباً ل#إن» الشرطية. ورل كرا النّهصدة4 : الواو 
استئنافية. لا: ناهية #تكتموا الشهادة# : فعل وفاعل ومفعول مجزوم بلا 
الناهية» والجملة مستأنفة. #وّن»: الواو عاطفة #من#: اسم شرط في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجواب. «يَحَئنَهَا4: فعل ومفعول به 
مجزوم ب#من» على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على «[من)› 
#قإنّةه» : الفاء رابطة لجوابٍ #من» الشرطية» #إن» حرف نصب» والهاء 
اسمهاء «٤اثمٌ):‏ خبرها . د4 : فاعل َنِم € ومضاف إليه» وجملة إن 
في محل الجزم بلمن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة من( الشرطية 
معطوفة على جملة قوله: ولا تكفا المّهصدة4: رال : الواو استفنافية. 


۳۹ 


الله € : مبتدأ #يما» : جار ومجرور متعلق بعليو وجملة #مْمَلُونَ #4 صلة 
لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تعملونه «#عَليةٌ» : خبر 
المبتدأء والجملة مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة ظ 
5# دایم : يقال: تداين ‏ من باب تفاعل ‏ من الدّين. يقال: داينت 
الرجل عاملته بدين معطياً أو آخذاً؛ كما يقال: بايعته إذ بعته أو باعك. قال 
رؤبة: 
EEE LS‏ شما 
«إك أجل تكئّ4: وألف مسك منقلبة عن ياء؛ لأنه من التسميةء 
وكذا كل.ألف وقعت رابعة فصاعداً. . تكون منقلبة عن ياء ثم ينظر في أصل 
الياءء فالياء هنا منقلبة عن واو؛ لأنه من: سما يسمو. 
لوک ياب كَايِبٌ4: هو من أبئ يأبل؛ كسعئ يسعئ» إذا امتنع . 
وتيتيك)؛ أي: وليسمع الى عَلَيِهِ الْحَنْ4: الكاتب الألفاظ التي يكتبها 
ويلقيها عليهء أملّ وأملول لغتان فصيحتان معناهما واحدء الأولى: لأهل الحجاز 
وبثى. أسد» .والعانية: لتميم» يقال: أمليت وأمللت علئ الرجل؛ أ ألقيت عليه 
ما يكتبه» وأصل المادتين فى اللغة: الإعادة مرة بعد أخرئء قال الشاعر: 
لآيَادِيَارَ ألْحَيٌ ا ن آمل ع ا اا 
وقيل: الأصل: أمللتء أبدل من اللام ياء؛ لأنها أخف» والإدغام في مثل 
ذلك جائز لا واجب» كما قال فى «الخلاصة»: ٠‏ 


| 


7ه ل a ff‏ د ] E E r e o2‏ بولا د 
نحو خللت ما خللتهوَفِيْ جزم وشبوالجزم تخيير قفي 
کول يبسن عله : والبخس: النقص» يقال منه: بخس زيد عمراً حقه 
مه نيا إذا نقصه» وبابه: قطع › وأصله من: بخست عينه» فاستعير لبخس 


۰ 


الحق» كما قالوا: عورت حقه استعارة عن عور العين» ويقال: بخصته بالصادء 
ويقال للبيع إذا كان قصداً لا بخس فيه ولا شطط. 


ولا مرا : السأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منهء يقال: سَيْم 
يسأم من باب: تعب مهموزء ويقال: سَيّمته أسأمه» وسئمت منه» وفي التنزيل: 
زد سكم لاضن من دعاء الْخَيْرِ © فهو يتعدئ بنفسه» وبواسطة حرف الجرء ومنه 
قول الشاعر : 
ميث تكالتف الحياء ومن عش تقار نِيْنَ حَؤلاً لآ با لَكيَشام 

#صغِيرَ4: الصغير اسم فاعل من صغر يصغرء ومعناه: قلة الجرمء 
ويستعمل في المعاني أيضاً. 

يكم أقسط عند ألو4: من أقسط الرباعي على غير قياس» وكذلك قوله: 
#وَأقَوم»؛ إذ القياس أن يكون بناء أفعل التفضيل من المجرد لا من المزيد. وفي 
«المختار»: القسوط: الجور والعدول عن الحق» وبابه: جلس» ومنه قوله تعالى : 
إن أله يحت الْمُفْسِطِنَ4. انتهى. والقسط” بكسر القاف: العدل» يقال منه: 
أقسط الرجل إذا عدل» وبفتح القاف: الجورء ويقال منه: قسط الرجل إذا جار. 
والقسط بالكسر أيضاً النصيب. 

وْمَنُ4: جمع رهن بمعنى مرهون من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول» يقال: رهن يرهن رهنا من باب فتح» والرهن: ما دفع إلى الدائن على 
استيثاق دینه. . 


البلاغة 


وفي الآية من ضروب الفصاحة e‏ 


منها: التجنيس المغاير في قوله: ظتَدَيَدم ٠)‏ وفي قوله: ليكب 


0 الك الفحظ. 
(۲) البحر المحيط . 


بَنَكُمَ ڪا وفي قوله: «ولا يأب کاب ان يكبي وفي قوله: يڪم 
قوله : «أَؤْمُينَ أممت» . 

ومنها : التجنيس المماثل في قوله: ولا تَكُتُمُوا الشّهسدة وَس ها4 . 

ومنها: التأكيد في قوله: «تَدَاِيدمُ بدن وفي قوله: ولیب بيتك 
كانبا 4 إذ يفهم من قوله #إتداينتم»: الدينْ» ومن قوله #فليكتب»: الكاتبُ. 

ومنها: الطباق في قوله: #أن َيِل إِحَدَنهُمَا مَدُنَجَرٌَ»؛ لأن الضلال هنا 
بمعن: النسيان» وفي قوله: مير أو حكبيرًا4 . 

وو رم ِو رط 
ومنها : التشبيه في قوله: #أن يب ڪا علمه اله 4 . 


ومنها: الاختصاص في قوله: «كيت ادلي وفي قوله: ينيل 
وليه يألحذل»*. وفي قوله: أف فط عند أله قوم دة وفي قوله: #يَجَدرَةٌ 
حابر تُدِرُوتها بتڪم . 

ومنها: الإطناب في قوله: «اَلْحَدُيوة وليك بيد ڪا ادل ولا يأب 
كيبّ4: وفي قوله: ينيك الى عَلَئْهِ أَلْحَنُ4؛ كرر الحق للدعاء إلى اتباعه 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار أيضاً في قوله: #يَّن كن الى عَيهِ 
لْحَقّ» لزيادة الكشف والبيانء لا لأن الأمر والنهى لغيره كما ذكره أبو السعود. 


ومنها: التكرار في قوله: أن تيل إِعَدَنهُمَا َّد ندا الخزئ 


وفي قوله: «#واكفوا آله ولنم أله وه َل سىء علي وفائدة تكرار لفظ 
الجلالة في الجمل الثلاث: إدخال الروع في القلب» وتربية المهابة في النفوس» 
والتنبيه عل استقلال كل منها بمعنول على حیالهء فإن: 
الأولى: حت على التقوئ. 
والثانية: وعد بالإنعام بالتعليم . 
1۲ 


والثالثة: تعظيم لشأنه تعالئ. 

وفي على في قوله : لون كُسْرَ عل سَمَرِ»4 استعارة تبعية» حيث شبّه تمكنهم 
من السفر بتمكن الراكب من مركوبه» وجمع بين الاسم الجليل والوصف الجميل 
في قوله: لين أله ريم مبالغة في التحذير. 

وفي الآية أيضاً: الإيجاز بالحذف» وذلك كثيرٌء ومن أمثلته قوله: «يَأيهًا 
أرب ارا حذف متعلّق الإيمان» وقوله: «بكيٌّ»؛ أي: بينكم» وقوله: 
«كنا عَلَمَهُ ال أي: الكتابة والخطء وقوله: يتيك الى َه لسن ؛ 


ون 


أي: ما عليه من الدين» وقوله: َلَتَق أنه رَيّمُ4؛ أي: في إملائه» إلى غير 
ذلك من الأمثلة المذكورة فى الآية كما بيّنها أبو حيان في «البحر». 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


د ¥ كا 
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رض ون مُبَدُوا ما ن ا شيڪم أو ُحْدُوهُ بكم 


بد ال یغور لسن ك1 یمرب من كك ل ع ڪل عرو کر @ هر ا 
يمآ انزد ال ين تيده امنود ا بام ومر کیو وکو وَرَسُلِوء ا رق نت 
حر ين رسو الوا سَيِمْمَا وابلعنا عُترائلك ر رسا وریت الد 7 یکت الله 
تسا إل 0 ما سيت وَعَلبَا م ا اک رك 1 راتت إن ن يتا أو كنك 
ریا وک یل عتا إصرًا گنا ساتم عل الت ين ینا ر ول سلتا ما لا 

0 : 


2 1 عد رمم روب ب مد ا ل ل ص س مص حل و م 
طاق لَنا پو وَأعفٌ عَنَا وأغفرٌ نا ا ات موتا فانصا عَلَ الْصَوَوِ الكفررت 


المناسبة 

قوله تعالى: لر ما في أَلَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍْ . . © مناسبة هذه الآية لما 
قبلها ظاهرة؛ لأنه لما ذكر أن من كتم الشهادة فإن قلبه آثم Es‏ 
الضميرء فكتمه أو ابداه» فان الله يحاسبه به» ففيه وعيد وتهديد لمن كتم 
0 ولما علق الإثم بالقلب.. ذكر هنا الأنفس فقال: ورن مُبَدُوأ ما ن 

كُمْ أو تُحْفُوهُ4. وناسب ذكر هذه خاتمة لهذه السورة؛ لأنه تعالن ضمنها 
0 علم الأصول والفروع: من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والصلاة والزكاة 
والقصاص والصيام والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والخلع والإيلاء 
والرضاعة والربا والبيع وكيفية المداينة» فناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر 
أنه تعالئ مالك لما في السموات وما في الأرضء فهو يُلزم من شاء من مملوكاته 
بما شاء من تعبداته وتكليفاته» ولما كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو 
الأنفس وما تنطوي عليه من النيات» وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في 
الدار الآخرة. . نبه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة 
بقوله: ون دوا مَا ئ أَشِكُمْ أو ار ای ب َد فصفة الملك تدل 


)١(‏ البحر المحيط. 
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على القدرة الباهرة» وذكر المحاسبة يدل على العلم المحيط بالجليل والحقير» 
فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد للمطيعين» وغاية الوعيد للعاصين. 

قوله تعالئ: ءامن اسول يمآ أل لَه ين ريف وَالْموْمِيونَ. .€ إلى آخر 
السورة» مناسبة هذه الا قبلها: أنه لما نزل قوله: #وإن تَبَدُوأ ما 4 
أَشِكُمْ . . . 4 الآية» أشفقوا منه» ثم أمروا أن يقولوا سمعنا وأطعناء فرجعوا 
إلى التضرع والاستكانة» فكشف عنهم ذلك الكرب» ورفع عنهم المشقة في أمر 
الخواطر. 

ولما كان ابتداء هذه السورة بذكر الكتاب المنزل» وأنه هدئ. للمتقين 
الموصوفين بما وصفوا به من الإيمان بالغيب» وبما أنزل إلى الرسول» وإلى من 
قبله. . كان مختمها بذكر الكتاب» ومن آمن به؛ ليتوافق الابتداء والاختتام» 
وذلك من أبدع الفصاحة؛ حيث يتلاقئ آخر الكلام المفرط في الطول بأوله» وهي 
عادة للعرب في كثير من نظمهم» فبيّن تعالئ في آخر هذه السورة أن أولئك 
المؤمنين هم أمة محمد صلئ الله عليه وآله وسلم. 

أسباب النزول 

قوله: ءامن أَلرَسُولٌ يمآ أَنْزْلَ لَه من رَيَفِ ...€ إل آخن السؤرة 
ا و عن أ هر رضي الله ف لما نزلت على رسول الله 
ا وي له ت ما فى التَمتِ وما فى رض وإن دوا ما ف 
شيك أو تُحْفُو4 الآية» قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم» فأتوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم بركوا علئ 
الركب» فقالوا: أي رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا 
نطيقهاء > فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير»» فلما اقترأها القوم» وذلت بها ا أنزل الله تعالئ في 
أثرها امن الول يمآ اند لله ون بيد وَالمؤْميوْنَ کل امن با ومكيكد- کی 


\ £0 


0 و A‏ كس م سر - 


وَرسَلوء لا فرق لمق تن شرن E E E E‏ 
لْمَسِرُ @4 لما فعلوا ذلك نسخها اله تعالن عر وجل ازل اله تعال: J}‏ 
كت أنه ا إل وسمها لها ما كيت فعا ما اقبت ونا لا واا + إن 
ییا 1 كنكأا». فال أي تعالئ ۔: نعم رتا رلا تیل عا إا كنا 
حَمَنْتَمُ عَلَ ایت ين نبا4 قال: E‏ و کک ما لا اكه ا يوه قال : 
نعم ف عن ران © اتتا نك موت موتا فانصا كَل الْصَوْوِ الكَنِيت» قال: 
نعم. أخرجه مسلمء yy‏ 
بدل نعم. 

ظ والحديث أخرجه أحمد في «المسند» وابن جرير والبيهقي في اشعب 
الإيمان». 


التفسير وأوجه القراءة 

ليه مَا في السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ» استدلال على قوله: #وآلهُ يما تَمَمَلُونَ 
عَليِةٌ4 فاستدل بسعة ملكه عل سعة علمه؛ أي: له سبحانه وتعالیٰ لا لغيره جميع 
ما في السموات وما في الأرض» من الأمور الداخلة في حقيقتهماء والخارجة 
عنهما: من أولي العلمء وغيرهم» فقل غيرهمء فعبّر «يما»؛ لأنهم أكثر؛ أي 
له تعالئ الكل خلقاً وملكاً وتصرفاًء فالجميع عبيد له وهو مالكهم #وَإن تُبَدُوا»؛ 
أي: وإن تظهروا أيها المكلفون ما يه أَشيِكُمْ4؛ أي: ما في قلوبكم من العزم 
9 السوء بأن تظهروه للناس ا أو بالفعل #أوٌ تُحَفُوهُ4؛ أي: تسروه بأن 

منهم اکم بد اد أي: يؤاخذكم به ويجازكم عليه يوم القيامةء 

00 5 الوساوس وحديث 56 فيما يخفيه الإنسان؛ لأن ذلك مما ليس فى 
وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه . 

فالخواطر الحاصلة في القلب علئ قسمين: ما يوطن الإنسان نفسه عليه 
ويعزم على إدخاله في حيّز الوجودء وما لا يكون كذلك» بل تكون أموراً خاطرة 
بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولا يمكنه دفعها عن النفس. فالقسم الأول: يكون 
مؤاخذاً عليه» والثاني: لا يكون مؤاخذاً به. 


١15 


وغ انى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن الله تعالئ تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا 
به» وفي رواية: «ما وسوست به صدورها» متفق عليه. 


«مَيَئْدُ4 بفضله «الِمن 4554 المخفرة له يمرب بِعَذله لس يا4 
الحقير لا يُسأل عما يفعل. وله سبحانه وتعالل «عَلّ ڪل س شاءه من 
المحاسبة والمغفرة والتعذيب وغيرها #قَدِررٌ»؛ أي: قادر. 

وقرأ ابن“ عامر وعاصم ويزيد ويعقوب وسهل: يعفر لِمَن 855 وَيْمَرْبُ 
رس ق 2 
من يا4 بالرفع فيهما على القطع والاستئناف على أن يجعل الفعل خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي: فهو يغفر. وقرأ باقي السبعة: بالجزم عطفاً على الجواب» وقرأ 
ابن عباس والأعرج وأبو حيوة شذوذاً: بالنصب فيهما على إضمار: أنء فينسّبك 
منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب تقديره: 
يكن محاسبة فمغفرة وتعذيب» وهذه الأوجه قد جاءت فى قول الشاعر: 
فَِنْيَهْلِ كْأبِوْقَابُوْسَيَيْلِكْ رَبِيْعٌألنّاس وَأَلتَهْرٌ الْحَرَامْ 
جب الظهْرلَيْس لَهةُسِنَمُ 


| 


وَنَأَحدُيَعْدهُبِذِنَاب عَيْش 
يروى بجزم : ونأخذ» ورفعه ونصبه. 
وقرأ الجعفي وخلاد وطلحة بن مصرف شذوذاً أيضاً: #يغفر لمن يشاء»» 

ويروئ أنها كذلك فى مصحف عبد الله قال ابن جني: هي على البدل من 


يحَاسبّكم)؛ فهي تفسير للمحاسبة. انتهى. قيل: وليس بتفسير بل هما مترتبان 
على المحاسبة. 


ءامن السو ؛ أي: صدق الرسول محمد صل الله عليه وآله وسلم يا 
نرد إِلِو4؛ أي: بأن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزلٌ عليه 


() البحر المحيط. 
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لين رَيّو4؛ أي: من عند الله سبحانه وتعالئ #و» صدق #المؤمنون» بذلك 
أيضاًء فيكون المؤمنون مرفوعاً على الفاعلية عطفاً على الرسول» فيكون الوقف 
عليه» ويدل عل صحة هذا قراءة علي رضي الله عنه: #وآمن المؤمنون4» فأظهر 
الفعل. «كُلُ4؛ أي: كل واحد من الرسول والمؤمنين ءامن يأَِّ4؛ أي: صدق 
بوجوده وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه #ومليكء » ؛ أي : بوجودهم» وبأنهم 
معصومون مطهرون» يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم وسائط 
بين الله وبين البشرء وأن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة 
الملائكة #وَعُيْد4. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #وكتابه© ‏ بكسر الكاف وفتح 
. التاء مع الألف ‏ بالإفراد على إرادة الجنس وباقي السبعة: ركد بضم الكاف 
والتاء بالجمع» أي: كل صدق بأن هذه الكتب المنزلة وحي من الله تعالئ إلى 
رسله» وأنها ليست من باب الكهانة» ولا من باب السحرء ولا من باب إلقاء 
الشياطين والأرواح الخبيثة» وأن الشياطين لا يتمكنون من إلقاء شيء من ضلالتهم 
في أثناء هذا الوحي الظاهرء وأن هذا القرآن الكريم لم يغيّر ولم يحرّف. 
##رُسلو»؛ أي : بأن لله رسلا من البشر أمناء على وحيه معصومين من الذنوب» 
أرسلهم إلى عباده المكلفين بشرائع وتكاليف» من أطاعهم دخل الجنة ومن 
عصاهم دخل النار. وقرأ يحيئ”' بن يعمر شذوذاً: #وكتّبه ورسله» بإسكان 
التاء والسين وروي ذلك عن نافعء وقرأ الحسن شذوذاً أيضاً: «ورسّله»#: 
بإسكان السين» وهي رواية عن أبي عمروء وقرأ عبد الله شذوذاً أيضاً: اوكتابه 
ولقائه ورسله)» وقرأ الجمهور #وَرَسَيوء4© بضم السين. 


لا فرق بت اسر يّن رس4 قرأ الجمهور: #لا د فرق بالنون؛ أي : 
حالة كون الرسول ره يقولون: لا نفرق بين أحد من 78 في الإيمان بهم 
كما فعلت اليهود والنصاری» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» بل نؤمن بجمیع رسله 
تعالء ونثبت نبوة جميع الأنبياء» ولا نكفر بأحد منهم. والمقصود من هذا 


الكلام: إثبات النبوة لكلهمء لا ما ادّعاه بعضهم من أن المقصود هو عدم 


)١(‏ البحر المحيط. 
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وقرأ ابن جبير وابن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب: لا 
يفرق4 بالياء علئ لفظ كل. قال هارون: وهي في مصحف ا وابن مسعود: 
«لا يفرقون» وهو شاذء حملاً على معنئ كل بعد الحمل على اللفظ . 

«وكالوأ»؛ أي: وقال المؤمنون أيضاً: لاسَيمَْمَاك؛ أي: أجبنا قولك يا 


عد 


إلهنا فيما كلفتنا به #وَلكَمنَ4؛ أي: امتثلنا أمرك يا مولانا في ذلك» وقدّم 
«سينتا) على وَآَطَمَنَا4؛ لأن التكليف طريقة السمع» والطاعة بعده» وينبغي 
للؤمن أن يكون قائلاً هذا دهره وحياته. #عُتْرَئكَك»؛ أي: نسألك غفرانك 
لذنوبنا يا € وما قصرنا في حقك يا إلهنا وي4 يا إلهنا لا إلى غيرك 
«الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع بعد الموت؛ يعني قالوا: إليك يا ربنا مرجعنا ومعادناء . 
فاغفر لنا ذنوبناء وفيه إقرار بالبعث والجزاء. 

إلا يكلف اله نما إل وَسَمَه» ظاهره أنه إخبار من الله سبحانه وتعالى 
مستأنف أخبر به أنه لا يكلف العباد من أفعال القلوب والجوارح إلا ما هو في 
وسع المكلف» والمعنى: أنكم إذا سمعتم وأطعتم ولم تتعمدوا والتقصير»ء فلو 
وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة. . فلا تكونوا خائفين منهء فإن الله 
تعالل لا يكلف نفساً ولا يلزمها من التكاليف والطاعات إلا وسعها وطاقتها؛ 
أي: إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمة مئه تعالن» فلا يتعبدها بما لا تطيق. 


وقيل: هذا من كلام الرسول والمؤمنين؛ أي: وقالوا: لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء والمعنى: أنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا.. قالوا: كيف لا نسمع 
ذلك ولا نطيع وهو تعالئ لا يكلفنا إلا ما في وسعنا!. 

وقرأ ابن أبي عبلة: إلا وسعها» جعله فعلاً ماضياً» وأوّلوه على إضمار 
«ما» الموصولة؛ أي: إلا ما وسعها. لها ما كُسَبَتَ» وعملت من الخيرء أي: 
للنفس ثواب ما عملته من الخير وأجره #وَعَلَهَا مَا كْشَبّتَ4؛ أي: وعليها وزر ما 
عملته من الشر وعقابه؛ أي: لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. 
وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشرٌ؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال واشتهاء 
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وانجذاب» والشر تشتهيه النفس» وتنجذب إليه» فكانت أجد في تحصيله وأعمل» 
بخلاف الخير فإنه ثقيل عليها. وجاء في الخير ب#اللام#؛ لأنه ما يفرح به 
ويسرء فأضيف إلى ملكه» وجاء في الشر ب#على» من حيث هو أوزار وأثقال» 
فجعلت قد عَلَته» وصار تحتها يحملهاء وهذا كما تقول: لي مال وعلىّ دين. 


وقولوا في دعائكم: يا را لا ُوَايِرْتَ4؛ أي: لا تعاقبنا إن يِينآ» 
طاعتك؛ أي: إن تركنا أمراً من أوامرك نسياناً أو أَخْطَأنا» في أمرك إن تركنا 
الصواب فيه لا عن تعمد كتأخير الصلاة عن وقتها في حالة الغيم جهلاً به 
وكقتل الخطأ المشهورء وهذا تعليم منه سبحانه وتعالئ عباده المؤمنين كيف 
يدعونه» ومعناه: قولوا في دعائكم: ربنا لا تؤاخذنا؛ أي: لا تعاقبنا بإثم ما 
يصدر منا من هذين الأمرين. 


وقد“ استشكل هذا الدعاء جماعة من المُفسّرين وغيرهم قائلين: إن 
النسيان والخطأ مغفوران غير مؤاخذ بهماء فالدعاء بذلك من تحصيل الحاصل . 
وأجيب عن ذلك: بأن المراد طلب ترك المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب 
المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريطء وعدم المبالاة» لا من النسيان والخطأء 
فإنه لا مؤاخذة بهماء كما يفيد ذلك قوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه وابن منذر وابن حبان 
في لاصحيحه» والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي في «سننه» وغيرهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: إنه للإنسان أن يدعو يحصول ما هو 
حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته. وقيل: سؤاله على سبيل إظهار النعمة 
والتحدث بها عل حد: وما عة ريك مَحَرثْ ©6). والصحيح أنه يختلف ذلك . 
باختلاف الوقائع» فقسم: لا يسقط باتفاق» كالغرامات والدّيات والصلوات 
المفروضات» وقسم: يسقط باتفاق» كالقصاص والنطق بكلمة الكفرء وقسم ثالث 
مختلف فيه: كمن أكل ناسياً في رمضان» أو حنث ساهياًء وما كان مثله مما يقع 


)١(‏ الشوكاني. 


ا شاا ويعرف ذلك في الفروع. انتهيل. ومن هنا إلى آخر السورة سبع 
دعوات مستجابة . 


#ربَّنا ولا تحمل 52312 أي: وقولوا يا ربنا لا تكلفنا بالأمور 


الشاقة گنا حَمَلَتَمُ عَلَ اليرت e‏ أي: لا تشدد علينا 
قن اف كما سودت على دن سانرف “وق ا ا ا 


في: ولا تحمّل علينا إصرا) إفادةٌ للتكثير. 


قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة في اليوم 
والليلة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة. . أمر 
بقطعهاء وكانوا إذا نسوا شيئاً. . عجلت لهم العقوبة في الدنياء وكانوا إذا أتوا 
بخطيئة. . حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالاً لهم» ومن أصاب ذنباً. 
أصبح وذنبه مكتوب على بابه» ونحو ذلك من الأثقال والآصار التي كتبت 
عليهم؛ فسأل المسلمون ربهم أن يصونهم عن أمثال هذه التغليظات والعهود 
الثقيلة» وقد احا الله دعائهم برحمته» وخفف عنهم بفضله وكرمهء فقال ا 

وما جل علد فی الذين من 2 چ . 


ربا ولا تيلا ما لا طَامّة»؛ أي: قوة أ 4 من البلاء والعقوبة 
النازلة بمن قبلنا أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية» وهذا ا 
الإصر السابق؛ لتخصيصه بالتشبيه وعموم هذاء والتشديد في «ولا تُكَيّلنا»: 
للتعدية. #وَأعتُ نا4 ؛ آي أمح أثار ذنوبنا واعفر لنا» ؛ آي واستر عيوبنا» 
ولا تفضحنا بالمؤاخذة بين رؤوس الأشهاد #وأزصاً)؛ أي: تعطف بنا وتفضل 
علينا #أنت مو موأستا)؛ أي؛ ناصرنا وحافظنا وولينا ومتولي أمورناء ونحن عبيدك. 
ويقال: واعف عنا من المسخ كما مسخت قوم عيسئ» واغفر لنا من الخسف كما 
خسفت بقارون» وارحمنا من القذف كما قذفت قوم لوط فلما دَعَوا بهذا الدعاء 
رفع الله عنهم ذنوب حديث النفس والنسيان والخطأ والاستكراه» وعفا عنهم من 


زطق مراح خازن. 


الخسف والمسخ والقذف. فانصا عَلَ الْصَوَمِ الكفرت#؛ أي: الجاحدين الذين 
عبدوا غيرك» وجحدوا وحدانيتك؛ أي: انصرنا عليهم في محاربتنا معهم» وفي 
مناظرتنا بالحجة معهم»ء وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم»ء فإن من حق 
المولئ أن ينصر مواليه على الأعداء. روي أنه ييه لما دعا بهذه الدعوات قيل له 
عند كل كلمة: قد فعلت. 


ون عبد الله ين مشتعود رظني اله عت “قال الما أسري يرشنول: الله :صل الله 

عليه وآله وسلم انتهئ ل به إل سدرة المنتهيل» وهي في السادسة. وإليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. 
قال: 5# يى اليذه نا تتن 407 قال: قرا مو فخ فال فاعطي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم 
سورة البقرة» وغفر ‏ لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً ‏ المقحمات. أخرجه 
مسلم. المقحمات: الذنوب التي تولج مرتكبها النار» وأصل الاقتحام: الولوج. 


وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
الوك الات من اخ رة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» متفق 
عليه . معناه: كفتاه من كل ما يحذر من كل هامة وشيطانء» فلا يقربه تلك الليلة. 
وقيل: كفتاه عن قيام الليل. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عنده جبريل عليه السلام» إذ سمع نقيضاً من فوقه» فرفع جبريل بصره إلى 
السماء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: أبشرٌ بنورين أوتيتّهما لم 0 نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أخرجه مسلم. 

00 00 
قال: «إن الله كتب لنا كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء أنزل فيه 
آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليالر فيقربها شيطان». 
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أخرجه الترمذي» وقال : حديث غریب . 


ولما مدح الله سبحانه وتعالئ المتقين في أول السورة. . اد السورة 
a‏ > فقال: #والمۇمنو من كر 
گیگ کیو وسلو لا رق بک نر بن شود وهذا هو المراد بقوله تعالئ 
ا انين ون لَب ثم قال ها هنا؛_ رالو سَِْنَا وأا وهو 
المراد بقوله تعالئ هناك: لوِيعيمُونَ اللو وممًا رتهم ا ثم قال 
هاهنا: #غفراتلك را ورك اد4 وهو المراد بقوله هناك: ل والكخرة هم 
قود ثم حكئ الله تعالئ عنهم هاهنا كيفية تضرعهم إلى ربهم في قولهم: : i}‏ 
2 تُوَاغِذنَ] إن يتا 93 أ نا4 إل آخر السورة» وهو المراد بقوله تعالئ هناك : 
ايك عل هذى من رهم م ايك هم للحن ©4 فانظر كيف حصلت 
الموافقة بين أول السورة وآخرها. 


يَهِ4: جار ومجرور خبر مقدم. مَا#: موصولةء أو موصوفة في محل 
الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة #في ألسَمْوْتِ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صلة لما أو صفة لهاء #وَمَا#: الواو عاطفة و #إما#: موصولة أو موصوفة في 
محل الرفع معطوفة على #إمَا» الأولى: فى الْأَرْضِ»: جار ومجرور صلة لهاء أو 
Ea‏ 

لاون تُبَدُوا ما نه أَشِكُمْ أو مُحْدُوهُ يُتايبكم بد ا 

لوَإِن» #الواو»: استئنافية. #إن»: حرف شرط جازم #تُبْدُواً»: فعل 
وفاعل مجزوم بإن) على كونه فعل شرط لها #ما#: موصولة أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به 9ؤة أَشِِكُْ»4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
بمحذوف صلة ل#امَا» أو صفة لها #أوَّ»#: حرف عطف وتفصيل #تحفوه» : 
فعل وفاعل ومفعول مجزوم بلإن) الشرطية؛ لأنه معطوف على فعل الشرط 
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«يُحَاسبَم4: فعل ومفعول مجزوم بإإن» على كونه جواب الشرط #بو»: جار 
0 

ومجرور متعلق به» #أألَّهُ4 فاعلء وجملة #إن» الشرطية من فعل شرطها 
وجوابها مستأنفة. 

يعفر لسن يتا مَيْمَدْبُ من یکا واه ع1 ڪل كو كَدِرُ4. 

مير الفاء بمعنئ الواو الاستئنافية #يغفر»: فعل مضارع مرفوعء 
وفاعله ضمير يعود على ال والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: فهو يغفر لمن يشاءء والجملة الاسمية مستأنفة. هذا على قراءة 
الرفع. وأما علل قراءة الجزم فمعطوفٌ عل يحاسبكم . وقرىء شذوذاً بالنصب 
كما مر على إضمار #أن#؛ فينسبك منها مع ما بعدها مصدرٌ مرفوع معطوف على 
مصدر متصيّد من طيُحَاسِبَكُم4 تقديره: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يكن 
محاسبة فمغفرة وتعذيب» وهذه الأوجه الثلاثة قد جاءت فى قول الشاعر: 
فَإِنْيَهْلِكَأبِوْقَابُوْسَيَهْلِكْ رَبِيْمٌآلئّاس وَالشَّهْرٌالْحَرَامُ 
واد بده بابر يشر | انشع لتحي لزه يشام 

يروى بجزم ونأخذ ورفعه ونصبه كما سبق. #الِمَن#: جار ومجرور متعلق 
ب ليغفر4 . $ : فعل مضارع › وفاعله ضمير يعود على الله والجملة صلة 
#من*» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء مغفرته. #وَيْمَزّبُْ»: 
معطوف على #يغفر# بالأوجه الثلاثة السابقة #مّن#: اسم موصول مفعول 
#يعذب 24 وجملة یکا صلته» والعائد محذوف تقديره: يشاء تعذيبه. 
«وَالّه» الواو استئنافية #الله©: مبتدأ عل ڪل نَيْء#: جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب#9قَدِرٌ4: وهو خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 

ءامن الول يمآ انزد اله ين یب وَالْمؤْمونٌ کل امن بطو ومكيكي. یو 
رسيو © . 

ءامن الَسُولُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة «يم61: جار ومجرور 
متعلق ب امَك ظأْنْزِل4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود 
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على #ما). والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير النائب 
1 2 ,> و3 »| 
إ4 جار ومجرور متعلق بأنزل). #ين رَيّق4: جار ومجرور ومضاف إليه» 
1 26 03 - رمج وه ع 
متعلق ب انل أيضاء «والْمَوَّمِنُونَ# يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية عطفاً على الرسول» فيكون الوقف عليه» 
ويقوة 0 عاتن 4 هعملة اة رة عن معدا ور اة اما نيان 
تدل عل أن جميع من تقدم ذكره آمن بما سيذكر بعدها. 

01 ۶ 0 وم 

والثاني: أن يكون المؤمنون مبتدأ أول» و #كل»: مبتدأ ثانرء و طءَامَنَ»: 
خير للمبتدأ الثانى» وجملة المبتدأ الثانى مع خبره: خبر عن المبتدأ الأول» وعلل 
هذا فلا بد من رابط يربط بين الجملة الصغرى والكبرئ» وهو محذوف تقديره : 
كل منهمء كقولهم: السكن منوان بدرهم » تقدیره: منواتر مله با4 : جار 
ومجرور متعلق بام ومكيكير): معطوف على الجلالة ومضاف إليه» وكذا 
قوله: كبو وَرُسُلِء4: معطوفان على لفظ الجلالة. 

«لا فرق بت اح من يسو 4 . 

#1 : نافية فرق : فعل مضارع› وفاعله ضمير مستتر تقديره: نحن » 
لبت أَحَرٍ4: ظرف ومضاف إليه متعلق مرن والجملة الفعلية مقول لقول 
محذوف تقديره: يقولون: لا نفرق بين أحد من رسلهء والقول المحذوف حال 
من الضمير المستتر في ءامن تقديره: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حالة 
كونهم قائلين لا نفرق بين أحد. 

«وكالوأ سینا امتا عُفْرلك را وإ الَصِيرٌ 4 . 

#وَقَالُواً» الواو عاطفة #إقالوا»: فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع 
معطوفة على جملة لءَامَنَ4. #سَيعنًا وَأطْعنا» إلى آخر الآية مقول محكي 
ل#قالوا#» وإن شئت قلت: #سَيعتا»: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قالوا»» وكذلك جملة #أطعنا»: معطوفة على جملة ##سَمعَمَا. 
غفراتك4: مفعول لفعل محذوف ومضاف إليه تقديره: نسألك غفرانك» 
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والجملة المحذوفة في محل النصب مقول «قالوا). #ريَّا#: منادئ مضاف 
حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول «قالوا) 
#وَإِتككت»: الواو عاطفة #إليك#: جار ومجرور خبر مقدم #الْمَصِيرٌ» مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة #سَيمْمَا4 على 
كونها مقولاً ل#إقالوا» وفي «الجمل»: أنها معطوفة على مقدّر؛ أي: فمنك 
مبدأناء وإليك المصير. 


لا کیٹ آم تنا إلا وسا کہا ها كُسَبَتَ وَعَلَا ما أكْصبت را لا 


«#لا»: نافية #يُكَلِْثٌ آنّهُ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة تسا : 
مفعول أول لإلَّا4: أداة استثناء مفرغ #وسَمَه»: مفعول ثان, ومضاف إليه. 
#لها»: جار ومجرور خبر مقدم #مَا8: موصولة في محل الرفع مبتدأء والجملة 
مستأنفة # كسبّت€: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على #تنسًا). والجملة 
صلة ل#9آما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كسبته ##وعَلهَا ما 
كسب : الواو عاطفة #عليها»#: جار ومجرور خبر مقدم. لما أكتسبَت4. 
3ا): موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: للها ما كسبت). #اكْسبَت4: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود علئ 
#ننا». والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما اكتسبته. ى لا نُوَاِذْنَ # إلى آخر السورة: مقول محكى لقول محذوف 
تقديره: قولوا في دعائكم: ربنا لا تؤاخذناء وجملة القول المغدوف مستأنفة» 
.وإن شئت قلتّ: ##ريّنَا#: منادئ مضاف حذف منه حرف النداءء وجملة النداء 
في م النصب مقول للقول المحذوف. لا مُوَاِنِرَْة: #لا»: دعائية جازمة 
نُوَاحِدْنَآ #: فعل ومفعول مجزوم ب «إلا» الدعائية» وفاعله ضمير يعود على 
الله اي في محل النصب مقول للقول المحذوف. #إن ييا أو أخملا 4 
#إن#: حرف شرط #شِينَآ»: فعل وفاعل في محل الجزم بان على كونه 
فعل شرط لها «أَوٌّ#: حرف عطف وتفصيل. «كنمكااً» : فعل وفاعل في محل 


١65 


الجزم معطوف على #نَسِيئَآ4 وجواب #إن» معلوم مما قبله تقديره: إن نسينا أو 
أخطأنا لا تؤاخذنا بذلك النسيان أو الخطأء وجملة #إن# الشرطية في محل 
النصب مقول للقول المحذوف. 


رر e e‏ ر 


دج يء» > 2 02 لس ضيه مو رع 
ولا حمل عَلِكَنَآ إصرًا كما حَمَلْتَمُ عَلَ اریت ين بيتا). 


«زلا» «الواو»: عاطفة (لا): ناهية. لعَمْين4: مجزوم بللا 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على #أنَّهُ*» والجملة معطوفة على جملة قوله: لا 
تؤاخذنا. «عّتآً€: جار ومجرور متعلق بِ#تَحِْلَ». #إضَرَا#: مفعول به 
#كما»: الكاف حرف جر #ما): مصدرية. #حَمَلَتَمُ©#: فعل وفاعل ومفعول 
لعل لديرت4: جار ومجرور متعلق ب9كَمَلَتَمُ4» والجملة الفعلية صلة #ما» 
المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور 
صفة لمصدر محذوف تقديره: ولا تحمل علينا إصراً حملاً كائناً كحملك على 


صو ر 


الذين من قبلنا. #ين قلتا): #من#: حرف جر. قيا : مجرور ومضاف 
إليه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. 


ری ا 


#ريًا4: منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. و 
صتا : الواو عاطفة #لا»: دعائية. #تُحهَْنَا4: فعل ومفعول أول مجزوم 
بللا الدعائية» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة قوله: 
لا راذنا . لما لا طَامّة4؛ #إما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول ثانر #لا»: نافية تعمل عمل #إن». «طاكَةً4: اسمها #لنَا#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر #لا» #إبدء»: جار ومجرور متعلق ب#طَامَة4؛ 
لأنه اسم مصدر من: أطاق الرباعي» وجملة «لا) من اسمها وخبرها صلة 
لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##يدء». 

لواف عتا وَكفْيرٌ كا واینتاً أنت موت انضرا عل الَْورِ الكَيتك». 

#واعَفٌ4 الواو عاطفة» والجمل الثلاث معطوفات على جملة قوله: لا 


\o0¥ 


ادنآ وكذا جملة قوله؛ «وَايْصناً» معطوفة عليها. «أنت موتا : مبتدأ 
وخبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول القول. انر عَلَ الْقَوَرِ 
ال4 : الفاء: عاطفة سببية #انصرنا»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله. لعل ألْصَوْمِ ألكفر): جار ومجرور وصفة» متعلق ب#انصرنا»» 
والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #أنت موتا . 


التصريف ومفردات اللغة 

لون تُبَدُوأ ما به أَشِيِكُمْ أو تُحَفُوهُ» من أبدى الرباعي» يقال: أبدئ ما 
في ضميره إذا أظهره بفعله أو قوله. أو تُحَفُوه» من أخفئ الرباعي» يقال: 
أخفئ الشيء إذا أسره في نفسهء وقدّم الإبداء هنا على الإخفاء؛ لأن الأصل في 
الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال البادية» وأما تقديم الإخفاء في قوله تعالئ 
في آل عمران: فل إن فوا ما ف سُدُرِيِكُْ لز بده بتكن ة4 ؛ فلكون العلم 
يتعلق بالأعمال الخافية والبادية على السويةء وقدم المغفرة على التعذيب؛ لكون 

وليك الْمَِيرٌُ4 والمصير"": مصدرٌ ميمئيٌ من صار يصير صيرورة 
ومصيراًء وهو مبني على مفعل بكسر العين» وقد اختلف النحويون في بناء المفعل 
مما عينه ياء نحو: يبيت ويعيش» دفي ينعطي اا بغر يضرب 
يكون للمصدر بالفتح» وللمكان والزمان بالكسر نحو وجلا الاد مَعَامًا 49 ؛ 
أي: عيشاً. والمصير بمعنى الصيرورة على هذا شاذء وذهب بعضهم إلى التخيير 
في المصدر بين أن تبنيه على مفعل بكسر العين أو مفعّل بفتحهاء وأما الزمان 
والمكان فبالكسر ذهب إلى ذلك الزجاج» ورده عليه أبو علي» وذهب بعضهم إلى 
الاقتصار على السماع» فحيث بنت العرب المصدر على مفعل أو مفعل اتبعناهء 
وهذا المذهب أحوط . 


إل وُسَمَه4 والوسع بتثليث الواو كما في «القاموس»: دون المجهود في 


(۱) آبو ا 
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المشقّة» وهو ما يتسع له قدرة الإنسان» يقال: وسعه الشىء بالكسر يسعه سعة 
بالفتح» والسعة بالفتح الجدة والطاقة. 

لرا لا مُوَاغِذْنَا 4 يقرأ“ بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب» ويقرأ بالواو 
ويحتمل وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يكون من الأخذ أيضاًء وإنما أبدلت الهمزة واو لانفتاحها 
وانضمام ما قبلها» وهو تخفيف قياسي . 

ويحتمل أن يكون من: وَاغَده بالواو. قاله: أبو البقاء. وجاء هنا بلفظ 
المفاعلة وهو فعل واحد وهو الله؛ لأن المسىء قد أمكن من نفسه وطرق السبيل 
إليها بفعلهء فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه» ويأخذ به على نفسه فحسنت المفاعلة» 
ويجوز أن يكون من باب سافرت وعاقبت وطارقت. 

#إضرا» الإصر: العناء الثقيل الذي يأصر صاحبه؛ أي: يحبسه مكانه 
والمراد به التكاليف الشاقة» ذكره أبو السعود. وفى «المختار»: أصره يأصره - 
من باب : ضرب - إصراراً إذا حبسه» ويطلق على كل ما يثقل على النفس كشماتة 
الأعداء. ش 

وا ل طافّة نا بد : والطاقة القدرة على الشىء» وهی فى الأصل مصدر 
جاء على حذف الزوائد» وكان من حقها إطاقة؛ لأنها من أطاق» ويصح أن تكون 
اسم مصدر لأطاق الرباعي. 

موتا المولئ: مفعل من: ولى يلي» وهو هنا مصدر ميمي يراد به اسم 
الفاعل ويجوز أن يكون على حذف مضاف؛ أي: صاحب تولينا؛ أي: نصرتنا. 


البلاغة 


وقد تضمنت الآية من ضروب البلاغة أنواعاً : 


)١(‏ الجمل. 


منها: الطباق بين قوله: #وَإن مُبَدُواْ ما يه أَشِْكُمْ»؛. وقوله: #أو 
تَحْفُوه4. وكذا بين طمَمَمْيْرُ24 و عرب . 

ومنها: الطباق المعنوي بين: #لها ما كسبت وَعَلهَا ما اتيت 4؛ لأن 
لكها) إشارة إلى ما يحصل به نفع #وعَلما) إشارة إلى ما يحصل به ضررء وقدم 
«لها» «وعَكّها) على الفعلين؛ ليفيد أن ذلك لها لا لغيرهاء وعليها لا على 
غيرهاء وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسيناً للنظمء كما في قوله 

بره ےل ر کے حرم و تج 

تعالى : هَل الكنرن أَتهلي ا 469 . 

ومنها: التكرار في قوله: وما فى الْأَرضُ» كرر «ما» تنبيهاً وتوكيداً 
للكلام. 

ومنها: الجناس المغاير» ويسمئ جناس الاشتقاق في قوله: طدَامَنَ4 
الت الت 

ومنها : الإطناب في قوله: لا فرق بت أحلر ين رُسلوة». 

ومنها: الاستعارة المصرحة في قوله: #ول سَحْمِلْ عَلَيِنَآ إضرًا»؛ لأن 
الإصر فى الأصل: الحمل الثقيل الذي يحبس صاحبه في مكانه» والمراد به هنا: 
التكاليف الشاقة. 


رو 2 


ومنها : التشبيه في قوله: گنا حلت عل الت ين كَبَينا). 
ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طوَالمُْمْنُ4؛ أي؛ آمنوا بالله ورسله. 
وفي مواضع أخرى عديدة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


د د 


ييا 


تتمه 

وخلاصة ما في هذه السورة من أمهات الشريعة خمسة عشر: 

الأول: دعوة الناس جميعاً إل عبادة ربهم. 

والثاني: عدم اتخاذ أنداد له. 

والثالث: ذكر الوحي والرسالةء والحجاج على ذلك بهذا الكتاب المنزل 
عل عبده» وتحدي الناس كافة بالإتيان بمثله. 

والرابع: ذكر أن الدين» وهو توحيد الله. 

والخامس : إباحة الأكل من جميع الطيبات. 

والسادس: ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء وأحكام 
الصيام»› والحج والعمرة. وأحكام القتال والقصاص . 

والسابع : الأمر بإنفاق المال في سبيل الله . 

والثامن: تحريم الخمر والميسر. 

والتاسع : معاملة اليتامئ ومخالطتهم في المعيشة. 

والعاشر: أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة. 

والحادي عشر: تحريم الربا والأمر بأخذ ما بقي منه. 

والثاني عشر: أحكام الدين من كتابة وإشهاد» وشهادة وحكم النساء 
والرجال فى ذلك. 

والثالث عشر: وجوب أداء الأمانة. 

والرابع عشر : تحريم كتمان الشهادة. 

والخامس عشر: خاتمة ذلك كله الدعاء الذي طلب إلينا أن ندعوه بهء 
وعلى الجملة فقد فُصلت فيها الأحكام وصٌربت الأمثال وأقيمت الحجج» ولم 
تشتمل سورة علئ مثل ما اشتملت عليه ومن ثم سميت فسطاط القرآن. 
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خاتمة 
قال محمد بن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: واعلم أن نزول المنسوخ 
بمكة كثير» والناسخ بالمدينة كثير» وليس في أم الكتاب شيء منهماء فأما سورة 
البقرة وهي مدنية» ففيها ستة وعشرون آية من المنسوخ. 
الأولى منها: قوله تعالى: إن اَي اما وليت هَادُوا» الآية وهي 


منسوخة بقوله تعالى في آل عمران: #وَمن يب عي الاسم ديا فن قبل مِنْدُ 


مدنية 86. 

والثانية منها: قوله تعالئ: #اوَقُولُوا للاي خشكا فإنها منسوخة بقوله تعالئ 
في براءة آية السيف: طتَآقئُلوا مركي حَيْتُ ودر مدنية 5. 

والثالثة: قوله تعالئ: طمَاَعْهُوا وَآصَمَحُوا حى يأ اله ينرو» فإنها منسوخة 
بقوله تعالى في براءة: طمَليِوا أربت لا يموت لر وَل يأر الْآ4 إلى قوله: 
وی ينظرا ية عن ير َم صلوزك) مدنية: 18. | 

والرابعة: قوله تعالئ: لل أرق ولب هذا محكمء والمنسوخ منها 
قوله: ایتا ولوا هكم َه او منسوخ بقوله تعالئ: طوَعَيِتُ ما کر مولا 
مُجُوكَكْْ طَظْرَةٌ4 البقرة مدنية .٠٤٤‏ 

والخامسة: قوله تعالئ: لن ألِبنَ يكو مآ ارلا مى ليت وامدئ» الآية 
منسوخة بالاسغناء بقوله: إلا أَلَذِنَ ابوا وَأَصْلحُوأ ويوا البقرة .٠١۹‏ 

والسادسة: قوله تعالئ: لإا حَرّمْ عَلِتِحكُمْ الْمَبِمَةَ ألم الآية» فنسخ منها 
بالسئّة بعض الميتة وبعض الدم بقوله يل: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال». وقال سبحانه: ما أُهِلَّ بدء ِت او ثم رخص 
للمضطر إذا كان غير باغ ولا عاد بقوله: قلا إِثْمْ عَليةُ». 

3 


محكم وناسخها قوله تعالئ: گت عَليمَ بآ أن النّفْسَ بآلتّفْيس» الآية المائدة 
عر 0 ل < r‏ 


4 وقيل: ناسخها قوله تعالئ في سورة الإسراء: لون فيل مظلوما فد جَمَأنَا 
11۳ 
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لوه سُلَطَنًا قلا مرف ف الْمَتَلّ» مدنية ٠۳۳‏ وقتل الحر بالعبد إسراف» وكذلك 
قتل المسلم بالكافر. 

والشامنة: قوله تعاليل: کیب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه الْمَوْتٌ إن ترك حيرا 
لْوْصِيَةُ بودي وَالأَؤْيينَ4 فإنها منسوحة بقوله تعالئ: يي اله ف أوْلَدكُم 
َر كل حط لنشين «النساء مدنية: .»١١‏ 

ىا اس 7 ر ٤ر‏ 0004 ت |[ 2 بر OG‏ ت ژر 

والتاسعة: قوله تعاليل: ايَأيْهَا ألْدِنَ ءامنا کب عَلَكُمْ ألصِيَامْ گنا کيب 
عل الذي ين مَنيِكُمْ4 فإنها منسوخةء وذلك أنهم كانوا إذا أفطروا أكلوا وشربوا 
وجامعوا النساء ما لم يصلوا العشاء الأخيرة أو يناموا قبل ذلك» ثم نسخ الله 
ذلك بقوله: يل لِكُمْ تلد يار اَمَك إل ايك إلى قوله: # وتو ما 
صب آله کک البقرة: AV‏ فى شأن عمر رضى الله عنه والأنصاري؛ لأنهما 
جامعا معاً ونزل فى صرفه: اوو واشروا ع ت ل الخيط الأيش يح اليل 
السود مِنّ الجر . 

والعاشرة: قوله تعالئ: وَل لذت يطِبِفُوتَمٌ هِدَيَهٌ طَمَامٌ مشكينٍ) هذه 
الآية نصفها منسوخ» وناسخها قوله تعالئ: لامْسن مهد يكم اهر يصن 

والحادية عشرة: قوله تعالى: ولوا فى سيل اله الدِنَ يتو وآ 
سدوا إت اله لا يث المفتيت ©4 فإن خصوصها منسوخ بعموم قوله 
تعالئ: # ولوا الْمَتْرِكِينَ ئة كما بقلو کہ اة التونة مدئة: ۳١‏ 

والثانية عشرة: قوله تعاليل: ولا قيلشم عند لد لرام حى بجوم فد 
فإنها منسوخة بقوله تعالى: #إكإن فلو الوه البقرة مدنية: ٠٠۹۱‏ 

والثالغة عشرة: قوله تعالى : إن آنه ن له عمد يحِمْ © وهذا من الأخبار 
التي معناها الأمر تأويله: فاغفروا لهم» واعفوا عنهم» ثم أخبار العفو منسوخة بآية 
السيف بقوله تعالئ : طتَفُُْواْ امرك حَيّتُ وََدتْمُوهْرٌ € التوبة مدنية : 0. 

والرابعة عشرة: قوله تعاليل: #ولا فوا دوگ حى يِل دى عله 


عمومها بخصوص قوله تعالئ: ہن كن ینک نَرِيضًا أو يود اذى ين رسو هَيْدَيَةٌ ين 


1١ 


رابو َة من صيَامٍ أو صَدَقَةٍ وَأَوَ شك 4 . 


والخامسة عشرة: قوله تعاليل: 0 مادا فل ما اننقشر ين حير 
يولد وَالْأَؤْينَ4 نسخت بقوله تعالئ: #إِنَمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمُقرَاءِ وَالمسكن» الآية 


التوبة مدنية: .5١‏ 

والسادسة عشرة: قوله تعالى: يكوت عَنِ أَهرٍ 0 َال فيهِ4 الآية 
نسخت بقوله تعالى: دلوا الْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدتْمُومرْ» الآية التوبة مدنية: ه 

والسابعة عشرة: قوله تعالى: #يَسَلوتكَ عي الحَمْر امير الآية نسخت 
بقوله تعالئ : انها آَحَبَرٌ من مهسي فلما فلما نزلت هذه الآية امتنع قوم عن 
شربهاء وبقي قوم عل شربهاء ثم أنزل الله تعالئ: تاا لذن ءامنا لا شرا 
الصككرة وانثر اشک حى لا ما لر النساء: 4# وكانوا يشربون بعد 
العشاء الآخرة» ثم يرقدون» ثم يقومون من غد وقد صحواء ثم يشربونها بعد 
الفجر إن شاؤوا فإذا جاء وقت الظهر لا يشربونها البتة» ثم أنزل الله تعالى: 
#فأجتبوة) المائدة مدنية: ٠4؛‏ أي: فاتركوه. 


والثامنة عشرة: قوله تعالى : ود امن و 1 يعني 
الفضل من أموالكم منسوخة بقوله تعالى : لحد من أمويم صَدَكَةُ طهر رهم وتركيم 4 


الآية التوبة مدنية: .٠٠١‏ 
والتاسعة عشرة: قوله تعالئ: 9را تدكا التشركت عق بي نسخ 
عمومها الكتابيات والوثنيات بقوله تعالى: ##وَالْخَصَئَتُ من لوست وامْحْصَكتٌ من الذي 
أُوثوأ لكب من كلك المائدة مدنية: 0. 
والعشرون: قوله تعاليل: # وَالْمطلقنتٌ ريست تضهن FH‏ که ورو هذه الآية 
جميعها محكم إلا كلاماً في وسطهاء وهر قوله تعالیٰ : وعو احق رد 35 فش ق 
ذلك نسخ بقوله تعالیٰ : #الطلی ع ی ب امسا روفي أو ری باحس خسن 4 . 
الحادية 0 قوله 5 0 1 هك امون 
والثانية 5906 قوله تعالل: 9 0 أَوْلدَهَن ولان كَاملينِ € 


15 


N 
اه‎ 
N 

١ 


نسخت بالاستثناء بقوله تغاليل: لقن أنادًا صالا عن راض مما واو فلا 
کا فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين. 


والثالثة والعشرون: قوله تعالئ : واي يورت هِنحكُم ودود زوا وَصِيّة 
رجهم الآية» نسخت بقوله تعالئ: #وَالذِنَ يوون منكم 2007 
اهن أَريمَةَ اهر ر وما 4 وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها على منسوخها ! إلا هذه 
ال او ا رهن قو له تمان : لامها اتی نا أَحلَلنَا لك 


EG 


أَرُوبِجكَ* الآيةء ا ا : ل عمل اك السا من بعد# الآية. 


والرابعة والعشرون: قوله تعالل: YT}‏ اه فى ادن الآية» منسوخة بقوله 
تعالى : فاقوا المشركين e‏ لس E IE‏ 

والخامسة والعشرون: قوله اي وراو دوا 5 تامشر 4 منسوخة بقوله 
تعالى : # إن أَمِرَ من بعضكم ينا ليود الى أؤْثُمِنَ أمننتة 4 . 

والسادسة والعشرون: تعالیٰ : مي ما فى الصَموات ك هذا 
محكم ثم قال: لون دوأ ما أَشِكم ار دح بمو تخفوه يُحَاسِبَكم بد 
نزولها عليهم فقال النبي بي : «ولا SS‏ 0 
وااو ا فلما ا لله تسليمهم لأمره.. أنزل ناسخ هذه بقوله 
تعالى: ل يكلف آله تسا إل وُسَعَهَ*: وخفف الله مع الوسع بقوله تعالئ: 
يريد َس بكم شمر و يد بحكم َلْمْمْرَ # البقرة مدنية : 5ه . ا 

والله أعلم 


3F‏ % كد 


9 


)1( وقد تم بحمد الله تعالئ وعونه تفسير سورة البقرة في الساعة الثالثة من اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول المبارك من شهور سنة سبع وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكئ التحية. 
بقلم مؤلّفه الراجي من ربه المنعم سبحانه أن يعينه علئ تمامه» وينفع به من شاء من عباده» 
ويجعله ذخيرة له عنده يوم وفوده إلى دار الآخرة: محمد الأمين بن عبد الله الأرمى الأثيوبى 


110 


سورة آل عمراق 


مقت وما ول على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية نزلت في 
وفد نصارئ نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة» كما سيأتي بيان ذلك 
غ دقر آية:الساغلة منها: 

وآياتها: مئتان باتفاق العادّين. وكلماتها: ثلاث آلاف وأربع مئة وستون 
كلمة. وحروفها: أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وخمس وعشرون حرفا . 

المناسبة: ومناسبة“ هذه السورة لما قبلها واضحة؛ لأنه لما ذكر آخر البقرة: 
«أنت موتا فانصا عَلَ لموم الكَذرت4. . ناسب أن يذكر نصره تعالئ على 
الكافرين؛ حيث ناظرهم رسول الله ية ورد عليهم بالبراهين الساطعة والحجج 
القاطعة» فقص تعالئ أحوالهم» ورد عليهم في اعتقادهم» وذكر تنزيهه تعالئ عما 
يقولون» وبداءةً خلق مريم وابنها المسيح إلى آخر ما رد عليهم. 

ولما كان مفتتح آية آخر البقرة: ءامن السو يمآ انر له ين رَيْد» 
فكان في ذلك الإيمان بالله وبالكتب. . ناسب ذكر أوصاف الله تعالئ» وذكر ما 
أنزل على رسوله» وذكر المنزل على غيره صلوات الله وسلامه على نبينا 
وعليهم . 


وذكر المراغي”” في وجه مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها خمسة 


الأول منها: أن كلا منهما بدىء بذكر الكتاب وحال الناس فى الاهتداءء 
فقد ذكر في الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلك» وفي الثانية 
)١(‏ شوكاني وابن كثير. (۳) المراغي. 
(۲) أبو حيان. 
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طائفة الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وطائفة الراسخين في العلم 
الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون: كل من عند ربنا. ظ 

والثاني منها: أن في الأولى تذكيراً بخلق آدم» وفي الثانية تذكيراً بخلق 
عيسول» وتشبيه الثاني بالأول في أنه جرئ على غير سنة سابقة في الخلق. 

والثالث منها: أن في كل منهما محاجّة لأهل الكتاب» لكن في الأولئ 
إسهاب في محاجة اليهود واختصار في محاجة النصارئء وفي الثانية عكس هذا؛ 
لأن النصارئ متأخرون في الوجود عن اليهودء فليكن الحديث معهم تالياً في 
- المرتبة للحديث الأول. 

والرابع منها: أن في آخر كل منهما دعاء إلا أن الدعاء في الأولئ ينحو 
نحو طلب النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها ورفع التكليف بما لا 
يطاق» وهذا مما يناسب بداءة الدين» والدعاء فى الثانية يرمى إلى قبول دعوة 
الدين» وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة. ٠‏ 

والخامس منها : أن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولى؛ كأنها مَمّمة لها؛ 
فبدّئت الأول بإثبات الفلاح للمتقین» وختمت هذه بقوله: واوا اله مک 
رخ 

فائدة: قال محمد بن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ)”'2: سورة آل عمران 
كلها محكمة إلا خمس آيات: 

الأول منها: قوله تعالى: رين بَا كما عك اَم فإنها منسوخة 
وناسخها آية السيف في سورة التوبة : انوا الْمتْركِنَ حَيْتُ وَجَدشموْمرٌ». 

والثانية والثالثة والرابعة: قوله تعاليل: # کیت يهى له هونا كفروأ بعد 
إِيملنيم» إلى قوله: ولا هُمْ ينظرود# فهذه ثلاثة آيات نزلت في ستة رهط ارتدوا 
عن الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان» ثم استثنئ واحداً من الستة وهو سويد بن 
الصامتء فقال: إل اليب ابأ من بعد ديك وَأصَكمُوا4 فهذه ‏ أعني آية الاستثناء - 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ. 


ناسخة لتلك الثللاث. 


والخامسة قوله تعاليل: ياي ادن اموا أَنَّمُوا أله حى نماي لما نزلت. . 
لم يعلم ما تأويلهاء فقالوا يا رسول اللهء ما حق تقاته؟ فقال يكِ: «حق تقاته 
أن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا ينسئء» وأن يُشكر فلا يكفر» فقالوا: يا 
رسول الله» ومَنْ يطيق ذلك؟ فانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيماء ثم أنزل الله بعد 
مدة يسيرة آية تؤكد حكمهاء وهي قوله تعالل: لوَجَتِهِدُوأ في لَه حَنّ جهادن» 
في سورة الحج» فكانت هذه أعظم عليهم من الأولئ» ومعناها: اعملوا لله حق 
عمله» فكادت عقولهم تذهلء» فلما علم الله ما قد نزل بهم في هذا الأمر 
العسير.. خفف فنسخها بالآية التي في التغابن» وهي قوله تعالئ: ظَلَوا أله ما 
سطع » وهي مدنيةء فكان هذا تيسيراً من التعسير الأول وتخفيفاً من التشديد 
الأول انتهئ . ٠‏ 

ومما ورد في فضلها وفضل البقرة: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» 
ولا تستطيعها البطلة». قال معاوية بن سلام: من رواته بلغني أن البطلة: السحرة. 

وروئ مسلم أيضاً: عن النواس بن السمعان الكلابي قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء 
دمه سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهم رسول الله كله ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعدٌ. قال «لأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أي: ضوء ‏ أو 
كأنهما حزقان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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من ذلك؟ قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ما عُلّم»؟ قالوا: لاء قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدثء 
وأن عيسئ كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث»؟ قالوا: بلىء 
فقال رسول الله ككهِ: «فكيف يكون هذا كما زعمتم» فعرفوا الحق وسكتواء ثم 
أبوا إلا الجحودء فأنزل الله تعالئ من أول السورة #آلم آله لا لله إلا هو ال 


موو 


ألقيوم . . . 4 إلى نيف وثمانين آية. 

ووجه الرد عليهم فيها: أنه تعالئ بدأ بذكر التوحيد لينفي عقيدة التثليث من 
أول الأمرء ثم وصفه بما يؤكد ذلك من كونه حياً قيوماً؛ أي: قامت به السموات 
والأرض» وهي وجدت قبل عیسیٰ» فكيف تقوم به قبل وجوده؟ ثم ذكر أنه تعالى 
رل الكتاب وأنزل التوراة ليبين أنه قد أنزل الوحي وشرع الشرائع قبل وجوده» 
كما أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعد فليس هو المنزل للكتاب على 
الأنبياء» وإنما هو نبي مثلهمء ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذي وهب العقل 
للبشر؛ ليفرقوا بين الحق والباطل» وعيسى لم يكن واهباً للعقول» ثم قال: أنه لا 
يخفئ عليه شيء مطلقاً سواء أكان في هذا العالم أم في غيره من العوالم 
السماوية» وعيسى لم يكن كذلكء ثم بيّن أن الإله هو الذي يصوّر في الأرحام 
ليرد على ولادة عيسئ من غير أب؛ إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على 
الأولوهية» فالمخلوق عبدٌ كيفما خلق» وإنما الإله هو الخالق الذي يصور 
الأرحام كيف يشاءء وعيسئ لم يصور أحداً في رحم أمه» ثم صرح بعد هذا 
بكلمة التوحيد وبوصفه تعاليل بالعزة والحكمة. 


لال 469 الله أعلم بمراده به» قال القرطبي في «تفسيره»: اختلف أهل 
التأويل في الحروف التي في أوائل السورء فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة 
من المحدثين: هي سر الله في القرآنء ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه» ولا نحب أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها وتُمرٌ 


1۷۰ 


كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. 

قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله 
عثهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسرء وقال أبو حاتم: 
لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله به عر 
وجل . 

وذكر سيبويه في «الكتاب»: أن فواتح السور التي لم تكن موازنة لمفردء 
طريق التلفظ بها: الحكاية فقطء ساكنة الإعجاز على الوقف سواء جعلت أسماء 
أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما علم أن مغتفر في باب 
الوقف فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء ثم يبدأ بما بعدها كما فعله الحسن 
والأعمش وغيرهما. 

وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديد. . فلا محل لها من 
الإعراب» وإن جعلت أسماء للسور. . فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر أو اقرأ أو 
نحوهماء وما بعدها كلام مستأنف. والله أعلم. 

«انّهُ4؛ أي: المعبود المستحق منكم العبادة أيها العباد هو: الإله الذي لا 
له4؛ أي : عي لك مدا ف م 
المتصف بالحياة الدائمة التي لا ابتداء لها ولا انتهاء مم4 ؛ أي : القائ 
المستغني عن غيره» ار اقام تبر خلت ومصالحهم فيا يحتاجو اله تي معام 
ومعادهم. وقرأ جماعة”" من الصحابة كعمر وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله 
عنهم شذوذاً: #القيام)» وقال خارجة”" رحمه الله تعالى في مصحف عبد الله رضي 
الله عنه: #القيم» وروي هذا أيضاً عن علقمة وهو شاذ. 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الشوكاني. 
(۳) البحر المحيط . 
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وقال الرازي رحمه الله تعالى''': مطلع هذه السورة عجيب؛ لأنهم لما 
نازعوا كأنه قيل: إما أن تنازعوا في معرفة الله أو في النبوة» فإن كان في 
الأول: فهو باطل؛ لأن الأدلة العقلية دلت على أنه حي قيوم» والحي القيوم 
يستحيل أن يكون له ولدء وإن كان في الثاني: فهو باطل؛ لأن الطريق الذي 
عرفتم أن الله تعالئ أنزل التوراة والإنجيل هو بعينه قائم هناء وذلك هو المعجزة. 
انتهیٰ . 

هو سبحانه وتعالئ زر َ4 يا محمد #الكتبَ#؛ أي: القرآن بالتدريج 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة» وإنما فسرنا كذلك؛ لأن فعّل المضعف 
يدل على التكرير» وأتى'" هنا بذكر المنزل عليه وهو قوله: #عَيَكَ ولم يأت, 
بذكر المنزل عليه في التوراة» ولا في الإنجيل تخصيصا له وتشريفا بالذكر» وجاء 
بذكر الخطاب؛ لما في الخطاب من المؤانسة» وأتئ بلفظة #علئ* لما فيها من 
الاستعلاء كأن الكتاب تجلله وتغشاه يلا . 

فإن قلت”": إن القرآن وقت نزول هذه الآية لم يتكامل نزوله؟ 


قلت: إما أن يراد بالكتاب ما نزل منه إذ ذلك» أو يقال: الفعل مستعمل 

وقرأ الجمهور: #رّلُ» مشدداً #الكتبَ» بالنصب. وقرأ النخعي والأعمش 
وفي هذه القراءة تحتمل الآية وجهين: 

أحدهما: أن تكون منقطعة. 


والثاني: أن تكون متصلة بما قبلها؛ أي: نزل الكتاب عليك من عنده. 


. البحر المحيط‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


(۳) الجمل. 
۱۷۲ 


حالة كون ذلك الكتاب ملتبساً #إلَنٍ)؛ أي: بالعدل فيما خصك به من 
شرف النبوة» وقيل: بالعدل في أحكامه أو ا في أخباره عن القرون 
الماضيةء وفي وعده ووعيده» وقيل. معن بالحق: بالبراهين القاطعة والحجج 
اة انها مع الله اة :او بالقول الق ولس بالمزل ول بالا 
الفاسدة المتناقضة. 

وحالة كون ذلك الكتاب #مصدا» فاا لما ب TF‏ أي ؛ لما تقدمه 
من الكتب السالفة في الدعوة إلى التوحيد والإيمان وتنزيه الله تعالئ عما لا يليق 
بشأنه» وفي الأمر بالعدل والإحسان» وفي أنباء الأنبياء والأمم الخالية» وفي 
الشرائع التي لا تختلف فيها الأمم» “ في الشرائع المختلفة فيها فمن حيث 
ل يي ا تقتفيه الشكية التشريعنة بالنسية إلى 
خصوصيات الأمم المكلفة بها مشتملة على المصالح اللائقة بشأنهم. 


وفائدة”" تقييد التنزيل بهذه الحال ‏ أعني: #مُصَّيّة 4‏ حث أهل الكتاب 
على الإيمان بالمنزل» وتنبيههم على وجوبهء فإن الإيمان بالمصدق موجب 
للإيمان يما يصدقه حتما. 

ورد الترّة4 جملة على موسى بن عمران #وَآلانيلَ4 جملة على عيسى بن 
مريم عليهما السلام «ين قَنْلُ4؛ أي: من قبل تنزيل القرآن #مُدَى»#؛ أي: حال 
كونهما هاديين من الضلالة ْنَا في زمانهما يعني بني إسرائيل فهو حال من 
التوراة والإنجيل» ولم يثنَّ؛ لأنه مصدرء ويصح كونه مفعولاً له» والعامل فيه 
«أنزل»؛ أي: أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس بهما. 

وعبر فيهما ب#أنزل»» وفي القرآن برد المقتضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا 
دفعة واحدة بخلاف القرآنء قاله السيوطي E‏ الله تعالى. وقيل هذا التعليل 
منتقض بقوله تعالى: طون منوت ب مأ أل إِذك4: وبقوله: هر ال أَزْلَ 


(۲) الكرخي. 
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لیک لكب ينه منت كك وبقوله: وبال ان مرا ولا 


0 


نل عليه لقان جنل 
رده 2# وحينئذٍ فالأولى أن يقال: اختلاف التعبير في الموضعين للتفنن. 

وال الْفَهَانَ 4 ؛ أي: وأنزل جميع الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وذكره 
بعد ذكر الكتب الثلاثة أولاً ليعم ما عداها من بقية الكتب المنزلة» فكأنه قال: 
وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل» فيكون من عطف العام على الخاص؛ 
حيث ذكر أولاً الكتب الثلاثة» ثم عمم الكتب كلها؛ ليختص المذكور أولاً بمزيد 

وقال ابن عطية رحمه الله تعالى” : المراد بالفرقان القرآن» وكرر ذكره بما 
هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس 
لظا لشأنه». وإظيارا لففلة. 

وقيل الفرقان: كل أمر فرق بين الحق والباطل فيما قدم وحدث» فدخل في 
هذا التأويل طوفان نوح عليه الصلاة والسلام» وفرق البحر لغرق فرعون» ويوم 
بدر وسائر أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل» وقيل الفرقان: النصر. 

وقال الفخر الرازي رحمه الله تعالى”'؟: المختار أن المراد بالفرقان: هو 
المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب الثلاثة؛ لأنه لما أظهر الله 
تعالل تلك المعجزات على وفق دعوى الرسل حصلت المفارقة بين دعوى 
الصادق ودعوى الكاذب. فالفرقان هى المعجزةء وقال ابن جرير: أنزل بإنزال 
القرآن الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل المللء وقيل 
غير ذلك. 


4 


وقال المراغي رحمه الله تعالى: ويل الْنيَانَ#؛ أي: وأنزل العقل الذي 
يفرق به بين الحق والباطل في العقائدء وغيرهاء وقال السدي”" رحمه الله 


)١(‏ ابن عطية. 
() الفخر الرازي. 
(0) الخازن. 
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تعالى: في الآية تقديم وتأخير تقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى 
للتاس. 

إن ين كتا وجحدوا وأنكروا وكذبوا ايت ألو الناطقة بتوحيده 
وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل المبشرة بنزول القرآن ومبعث رسول الله با 
فكذبوا بالقرآن أولاًء ثم بسائر الكتب تبعاً لذلك وردوها بالباطل كوفد نصارى 
نجران وغيرهم #لهر عَدَابُ رة ؛ أي : عظيم أليم بسبب كفرهم فى الدنيا 
بالسيف» وفي الآخرة بالخلود في النار. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها""؟: أنه تعالئ لما قرر أمر الألوهية وأمر النبوة 
بذكر الكتب المنزلة. . توعد من كفر بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها بالعذاب 
الشديد من عذاب الدنيا؛ كالقتل والأسر والغلبة وعذاب الآخرة؛ كالنار. والذين 
كفروا عام داخل فيه من نزلت الآية بسببهم» وهم وفد نصارئ نجران» وغيرهم. 

لول سبحانه وتعالئ ظعَرِيرٌ4؛ أي: منيع الجناب عظيم السلطان غالب 
لا يغلب #دُو أَنِقَاو#؛ أي: ذو عقوبة شديدة لمن كفر بآياتهء والانتقام: المبالغة. 
فى العقوبة فالعزيز إشارة إلى القدرة التامة على العقاب» وذو الانتقام إشارة إلى 
كونه فاعلاً للعقاب. ش 

والمعنين”"': أن الله بقدرته ينفذ سنته» وينتقم ممن خالفها بسلطانه الذي لا 
يعارض . 

#إنَّ أنه سبحانه وتعالول لا يَنْقََ4 ولا يستتر #عَليّوِ4 ولا يغيب ولا 
يعزب عن علمه ى4 من الموجودات ولا أمر من أمور العالم كلياً كان أو 
جزئياً إيماناً كان أو كفراً «في» جميع نواحي «ألأض ولا» كائن ظفي» جميع 
أرجاء «السَمَه4 فهو مطلع على كل ما في الكون لا تخفئ عليه خافية «يعَلَم 
(© الجر الط 
(۲) المراغي. 
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لَه لاي وَمَا فى ألصدودٌ4. ففيه إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع 
المعلومات» فينزل لعباده من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه» ويعلم سرهم 
وجهرهم» فلا يخفئ عليه حال الصادق في إيمانه ولا حال الكافر ولا حال من 
استبطن النفاق وأظهر الإيمان» ولا حال من أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وفي التعبير بعدم خفاء شيء عليه إشارة إلئ أن علمه لا يوازن علم 
المخلوقين» بل هو الغاية في الوضوح وعدم الخفاء. 


وعبر""“ عن الكون بالأرض والسماء؛ إذ.الحس لا يتجاوزهما وإنما قدم 
الأرضن ترقا من الأ إل الأغلن؟ ولان المقضوه الى ما اقرف قيا فهو 
كالدليل على كونه حيا. 


و له سبحانه وتعالئ الإله لى بسر في الأَار)؛ أي: يخلقكم 
في أرحام أمهاتكم كيت 445 ويجعلكم على صور مختلفة متغايرة» وأنتم في 
الأرحام من النطف إلى العلق إلى المضغ» ومن ذكورة وأنوثة» ومن حسن وقبح» 
ومن طول وقصرء ومن سعادة وشقاوة» ومن بياض وسواد» وكمال ونقصان. 
والمعنى: هو الذي يصوركم في ظلمات الأرحام صوراً مختلفة في الشكل 
والطبع» وذلك من نطفة» وكل هذا على أتم ما يكون دِقَّة ونظاماً. ومستحيل أن 
يكون هذا من قبيل الاتفاق والمصادفة» بل هو من صنع عليم خبير بالدقائق» 
وهذه الجملة كالدليل على القيومية. وقرىء شذوذاً : #تصرّركم». أي: 
صوّركم لنفيه وعبادته» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه 
ملك بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون 


.)١(‏ البيضاوي. 
(؟) البيضاوي. 
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بينه و بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها». متفق عليه. 


وعن أنس رضى الله عنه : أنرسول الله َي قال : «وكل الله بالرحم ملك 
فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة» أي رب مضغة»ء فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 
فكتب له ذلك فى بطن أمه». متفق عليه. 


وقيل :إن هله الآية:واردة فى :الرة فلن التضارع: وَذلَكَ أن التضارئ 
غر الا عسو ا اه و ر ان كان يعن الغيوت» 
فيقول لهذا: أنت أكلت في دارك كذاء ووضعت في دارك كذاء وكان يحيي 
الموتئ» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيراء ثم إنه تعالئ استدل على بطلان قولهم في إلهية عيسئ» وفي التثليث بقوله 
تعالئ: اى لمم فالإله يجب أن يكون حياً قيوماًء وعيسئ لم يكن كذلك» 
فيلزم القطع بأنه لم يكن إلهاًء ولما قالوا إن عيسى أخبر عن الغيوب. . فوجب 
أن يكون إلهاً رد عليهم بقوله: #إنَّ له لا يخس عليه كن في الْأَرضٍ ولا فى السمل 
9©* والمعنى: لا يلزم من كونه عالماً ببعض المغيبات أن يكون إلهاً؛ لاحتمال 
أنه علم ذلك بتعليم الله تعالئى ذلك» ولما قالوا: إن عيسى كان يحيي الموتئ 
فوجب أن يكون إلهاً رد الله عليهم بقوله: طهر الى رڪ في ْو کن 
كا والمعنى: إن حصول الإحياء على وفق قول عيسى في بعض الصور لا يدل 
على كونه إلهاً لاحتمال أن الله تعالى أكرمه بذلك الإحياء إظهاراً لمعجزته وإكراماً 
له. 


ولما قالوا: أنتم أيها المسلمون توافقونا علئ أن عيسى لم يكن له أب من 
البشرء فوجب أن يكون ابناً لله. . أجاب الله تعالى عن ذلك أيضاً بقوله: هو 


)١(‏ المراح. 


يفن 


ازى يسور في الْأَيدَاو كيت يك فإن هذا التصوير إذا كان من الله تعالى إن 
شاء صوّره من نطفة الأب» وإن شاء صوّره ابتداء من غير أب» ولما قالوا 
للرسول بي : ألست تقول إن عيسئ روح الله وكلمته فهذا يدل على أنه ابن الله؟ 
أجاب الله عن ذلك: بأن هذا اللفظ من باب المتشابهات» فوجب رده إلى التأويل 
وذلك هو المراد بقوله تعالى: هو لئ أل عك الكتب ينه عات حكنت هَن أ 
الككب وَأ تی4 فظير بذك المذكور أن قوله تعاليل: #الىُ کک إشارة 
إل أن عيسى ليس بالإلهء ولا بابن الإله» وأما قوله تعالى: #إنَّ لَه لا يض عَلَيْدِ 
كَنَ4.. فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلمء وقوله 0 هر الى 
وزكر في الْآَيمَامِ 4 جواب عن تمسكهم بقدرة عيسئ على الإحياء ونحوه؛ لأنه 
لو قدر على الإحياء لقدر على الإماتة» ولو قدر على الإماتة لأمات اليهود الذين 
قتلوه علئ زعم النصارئ» فثبت أن حصول الإحياء في بعض الصور لا يدل على 
كونه إلهاًء وهو جواب أيضاً عن تمسكهم بأن من لم يكن له أب من البشر. . 
وجب أن يكون ابناً لله» فكأنه تعالی يقول: كيف يكون عيسى ولداً لله وقد صوَّرهُ 
في الرحم والمصور لا يكون أباً للمصور؟ . 

وأما قوله تعاليل: «هو ال أَرَلَ عك الككب. . .4 إلى آخر الآيات. . فهو 
جواب عن تمسكهم بما ورد في القرآن: أن عيسئ روح الله وكلمته» ثم إنه تعالئ 
لما أجاب عن شبهتهم. . أعاد كلمة التوحيد زجراً لسائر النصارئ عن قولهم 
بالتثليث فقال: 


لس بع 7 


لَك إل ؛ أي : لا معبود موجود وک هو 4 ولا رب سواه منفرد بالألوهية 
والربوبية مد4 في ملكه ي4 في صنعه» فهو المنفرد بالإيجاد 
والتصوير» العزيز الذي لا يغلب على ما قضئ به علمه» وتعلقت به إرادتهء 
الحكيم المنزه عن العبث» فهو يوجد الأشياء على مقتضى الحكمة ومن نَم 
خلقكم على هذا النمط البديع الذي لا يتصور ما هو أدق منه وأحكم كما قيل: 
ليس في الإمكان أبدع مما كان. 


فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة. والحكيم إشارة إل كمال العلمء وهذا 


¥۸ 


إثبات لما تقدم من أن علم عيسى ببعض الغيوب وقدرته على الإحياء في بعض 
الصور لا يكفي في كونه إلهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة وهو العزيز 
وكامل العلم وهو الحكيم. 

هر4 سبحانه وتعالی الإله #الَدِىة ازل عَيك يا محمد «الكتبَ4؛ أي : 
القرآن العظيم منقسماً إلى قسمين: قسم ينه ملت مُْكَمنَتُ4؛ أي: واضحات 
الدلالة لا التباس فيها على أحدء أو محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال قطعية 
الدلالة على المعنئ المراد لهُنَّ4؛ أي: تلك المحكمات #أمٌ الكت أي: 
أصل القرآن الذي يرجع إليه عند الاشتباه» وعمدته التي ترد إليها الآيات 


المتشابهات» كقوله تعالئ فى شأن عيسئل: إن هو إلا عبد انمتا عليه حملت مكل 
ص و 2 ١ ES‏ 5 200 8 سم ويه مه ا رر 
ی إِسْرِيِلَ 469 وكقوله فيه: إن مَل عِسَى عند الو كمل ءام حلم يمن 


رر 


راب ُد قال لَه كن هبون 469 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه 
خَلق من مخلوقات الله وون باو ورسول من رسل الله #و#» قسم منه آيات 
«أخر» جمع أخرئ «متشرية4؛ أي: محتملات لمعان متشابهة لا يتضح 
مقصودها؛ لإجمال أو مخالفة ظاهرة إلا بنظر دقيق وتأمل أنيق . 

أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد؛ كقوله تعاليل فى شأن عيسيال: #وكلمته: ألقنها 
5 1 


f‏ عورم عر لھ ير 
إل ميم وروح منه». 


لاما لدبنَ في ويو رَيمّ4؛ أي: ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة وخروج 
عنه إلى الباطل فيع ما مَتَبَهَ ينَهُ4؛ أي: فيتعلقون ويأخذون بالمتشابه من 
الكتاب الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة 
عليهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله يَكلهِ: طهر ال أل 
عك الكتب ينه ايت حكنت( إلى وبا يک إل ولأ الآلب4. فقال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ماتشابه منه» فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» ايا اليد ؛ 
أي: طلب الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو 


1⁄۹ 


حجة عليهم لا لهمء أو طلب الفتنة في الدين وهي الضلال عنه فإنهم متئ أوقعوا 
تلك المتشابهات في الدين صار بعضهم مخالفاً لبعض» وذلك يفضي إلى الهرج 
والتقاتل وب تَأْوِبلدِء © ؛ أي: وطلب تأويل المتشابه علئ ما ليس في كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان وطلب تحريفه علئ ما يريدون. 


وذلك كاحتجاج النصارئ على عقيدتهم الفاسدة بأن القرآن قد نطق بأن 

عيسئ روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله : إن 
هو إلا عبد انعا َيه وبقوله: إت مر مل ڪيس عند انو كمل ام ڪلم ين 

راب ثُمّ قَالَ لَه كن يكرد وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه عبد من عباد الله 


ورسول من رسله. 


وما يلم تأويلة:» ؛ أي: والحال أنه ما يعلم تأويل المتشابه وتفسيره حقيقة 
ى ريك E‏ و ا 
و € وحده» ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القران على أربعة 
أنحاء : تفسير لا يسع لأحد جهله» وتفسير تعرفه العرب بألسنتهاء وتفسير يعرفه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالول. انت 


وقال المراغي قوله ‏ : كما الزن في فلريور ريع صيعونَ ما مه ينه اما 
اة و فة وابيعاة بتعا تأویلد © معئاه: فأما الذين يميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم 


البأطلة فينكرون المتشابه وينقّرون الناس منه» ويستعينون على ذلك بما في غرائز 
الناس وطبائعهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم. ولا يناله حسهم ؛ كالإحياء 
بعد الموت» وجميع شؤون العالم الأخروي» ويأخذونه عل ظاهره بدون نظر إل 
الأصل المحكم؛ ليفتنوا الناس بدعوته إلى أهوائهم. . فيقولون: إن الله روح» 
والمسيح روح منه. فهو من جنسه» وجنسه لا يتجزأ فهو هو. ومعنئل ابتغاء 
تأويله: أنهم يرجعونه إل أهوائهم وتقاليدهم» لا إلى الأصل المحكم الذي بني 
عليه الاعتقادء فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار 
عن معانيهاء ويصرفونها إلى معان من أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس 


)١(‏ المراغي. 


1۸۰ 


كن لويم 00 ل نض 8 نحي أأزى 
أننأها أو مَرَوٌ». ١‏ 


# وَالرسِحُوْنَ في 07 أي: والذين رسخوا وثبتوا في العلم وتمكنوا فيه 
وعضوا فيه بضرس قاطع› وهذا كلام مستأنف عند الجمهورء والوقف عندهم 
على قوله: إل آنه وفسروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه» وهو مبتدأ عندهمء 
والخبر قوله: بقلو امنا بو»؛ أي : بالمتشابه أنه من عند الله» ولا نعلم معنا 
وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره € من المحكم والمتشابه يِن عِندٍ 
يا )؛ أي: من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه. 

والراسخ في العلم: هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل القطعية 
اليقينية» وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية» وعرف أنه تعالى لا 
يتكلم بالباطل والعبث» فإذا رأئ شيئاً متشابهاًء ودل الدليل القطعي على أن 
الظاهر ليس مراداً لله تعالى. . علم حينئذٍ قطعاً أن مراد الله شيء آخر سوئ ما دل 
عليه ظاهره» ثم فوض تعيين ذلك المراد إلى علمه تعالئ» وقطع بأن ذلك المعنئ 
على أيّ شيءٍ كان فهو الحق والصواب؛ لأنه علم أن ذلك المتشابه لا بد وأن 
يكون له معنول صحيح عند الله تعالیٰ . 

وقيل الراسخ في العلم'”': من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى فيما بينه 
وبين الله تعالئ» والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء 
والمجاهدة فيما بينه وبين النفس. #ومًا يدم إل ونأ الألبب»*؛ أي: وما يتعظ دما 
في القرآن وما يتيقظ له ويتدبر له إلا أصحاب العقول الكاملة المستنيرة الخالصة 
عن الركون إلى الأهواء الزائغة» وهذا مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن 
النظر. 


ولما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله تعالئ من المحكمات 
)١(‏ المراح. 
(۲) الخازن. 


۱۸۱ 


والمتشابهات. . تضرعوا إلى الله تعالئ بقولهم: لرا ويا مالك أمرنا للا غ4 
ولا تمل فو عن الحق والهدى» كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ؛ 
أي: لا تمل قلوبنا عن دينك. قراءة الجمهور: بضم التاء ونصب القلوب» 
وقرىء شدوذاً بفتح التاء ورفع القلوب على نسبة الفعل إليها #بَعَدَ إِدّ هكيد ؛ 
أي : وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك» أو يقال: يا ربنا لا 
تجعل قلوبنا مائلة إلى الباطل بعد أن تجعلها مائلة إلى الحق لوب كنا مِن لَدْنكَ 
يعم 4 ؛ أي: أعطنا من فضلك وكرمك رحمة تبتنا بها على دينك الحق والإيمان 
بكتابك» أو المعنئ: أعطنا من عندك نور الإيمان والتوحيد والمعرفة في القلب 
ونور الطاعة والعبودية والخدمة في الأعضاءء وسهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفافة في الدنياء وسهولة سكرات الموت عند الموت» وسهولة 
السؤال والظلمة في القبر» وغفران السيئات وترجيح الحسنات في القيامة. «إَكَ 
أنتَ4 يا ربنا #ألْوَهَابُ4 الهبة العظيمة الخالية عن الأعواض والأغراض» فإن هذا 
الذي طلبنا منك في هذا الدعاء عظيم بالنسبة إليناء لكنه حقير بالنسبة إلئ كمال 
كرمك وغاية جودك ورحمتك. والوهاب في أسماء الله: هو الذي يعطي كل أحد 
عل قدر استحقاقه. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله يلا 
يقول: «قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن»ء كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء»؛ ثم قال رسول الله لِ: «اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك» أخر جه مسلم. 


وهذا الحديث من أحاديث الصفات» يجب الإيمان به وإمراره كما جاء من 
غير تعرض لتأويل ولا تكييف ولا لمعرفة معناه» بل نؤمن به كما جاء وأنه حق» 
ونكل علمه إلى مراد الله ورسوله كك وهذا القول هو مذهب أهل السنة من 
سلف الأمة وخلفها من أهل الحديث وغيرهم وهو الأعلم الأسلم الذي نعض 
عليه بالنواجذ ويقولون أيضاً: لرا إِنَكَ كاي التاس)؛ أي؛ يا ربنا إنك تجمع 
الناس للجزاء في يوم لا شك في وقوعه فجازنا فيه أحسن الجزاء. #إرك أنّه4 


1A۲ 


سبحانه وتعالئ ل يُْمْلِكُ الييحاد»؛ أي: لا يترك وفاء ما وعده لعباده» وهذا 
من بقية كلام الراسخين في العلم؛ وذلك لأنهم لما طلبوا من ربهم أن يصونهم 
عن الزيغ» وأن يخصهم بالهداية وأنواع الرحمة. . فكأنهم قالوا: ليس غرضنا من 
هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها منقرضة» وإنما غرضنا الأعظم منه ما 
يتعلق بالآخرة» فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة ونعلم 
أن ردك بالجراء و السات والمددان والصراط والجنة بوالثار الا ايكون ملفا 
فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد» ومن أعطيته الهداية والرحمة بقي 
هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد. 


تنبيهات 

الأول منها: اختلفت عبارة العلماء في تفسير”'2 المحكم والمتشابه على 
أقوال فقيل: إن المحكم ما عرف تأويله» وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل» ومن القائلين بهذا القول: جابر بن عبد الله والشعبي 
وسفيان الثوري قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقيل: المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما يحتمل 
وجوهاً. فإذا ردت إل وجه واحد وأبطل الباقي. . صار المتشابه محكماًء وقيل: 
إن المحكم: ناسخة وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه 
والمتشابه: منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. وروي هذا القول 
عن ابن عباس» وقيل: المحكم: الناسخ . والمتشابه: المنسوخ وبه قال: 
ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك. وقيل: المحكم: الذي ليس فيه تصريف 
ولا تحريف عما وضع له. والمتشابه: ما فيه تصريف وتحريف وتأويل» وبه قال: 
مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال. وقيل: إن المحكم 
ما أطلع الله عباده على معناه. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى 
معرفته نحو الخبر عن أشراط الساعة؛ مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول 


)١(‏ الشوكاني. 
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عيسى وطلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا وقيام الساعة» فجميع هذا ما استأثر 
الله بعلمه . 


وبهذا القول اختار القرطبي والطبري» وقيل: إن المحكم: سائر القرآن. 
والمتشابه : هي الحروف المقطعة فى أوائل السور إلى غير ذلك. 

والثاني منها: ما قیل" : إن الله سبحانه وتعالئ قد جعل القرآن هنا محكماً 
ومتشابهاء وجعله في موضع آخر كله محكماًء كقوله في أول سورة هود: اتر 
كب اكت 00 > وجعله في موضع آخر كله متشابهاًء كقوله في سورة الزمر: 
لاله يل لَحْسَنَ ليث كنبا متها فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت: 
حيبق جعلة كله مک أزادية أنه كله هق وصدق: ليس فيه عبث ولا هزل. 
وحيث جعله متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحسن والحق والصدق. 
وحيث جعله هنا بعضه محكماً وبعضه متشابهاً فقد اختلفت عبارات العلماء في 
تفسيرهما آنفاً . 

والثالث منها" : سؤال يخطر بالبال» وهو: لم كان في القرآن متشابه لا 
يعلمه إلا الله» والراسخون في العلم» ولم يكن كله محكماً يتساوئ في فهمه 
جميع الناس» لأنه نزل لإرشاد العباد هادياً لهم.. والمتشابه يحول دون الهداية؛ 
لوقوع اللبس في فهمه وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويل؟ 

أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة: 


منها: أن فى إنزال المتشابه امتحاناً لقلويناء فى التصديق به؛ إذ لو كان ما 
جاء فى الكتاب معقولاً لا شبهة فيه لأحد.. لما كان فى الإيمان به شىء من 
ومنها: أن في وجود المتشابه في القرآن حافزاً لعقول المؤمنين إلى النظر 
)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 


۱A4 


فيه؛ كيلا تضعف وتموت› إذ السهل الجلي لا عمل للعقل فيهء وإذا لم يجد 
العقل مجالاً للبحث. . مات. والدين أعز شيء على الإنسان فإذا ضعف عقله في 
فهمه.. ضعف في كل شيءء ومن ثم قال: والراسخون في العلم» ولم يقل 
والراسخون في الدين؛ لأن العلم أعم وأشمل» فمن رحمته أن جعل في الدين 
مجالاً لبحث العقل بما أودع فيه من المتشابه؛ إذ بحثه يستلزم النظر في الأدلة 
الكونية والبراهين العقلية ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدي إلى تأويله. 


ومنها: أن الأنبياء بعثوا إل الناس كافة» وفيهم العالم والجاهل والذكي 
والبليد» وكان من المعاني الحكم الدقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف 
عن حقيقتهاء فجعل فهم هذا من حظ الخاصة» وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى 
الله والوقوف عند فهم المحكم؛ ليكون لكل نصيبه علئ قدر استعداده فإطلاق 
كلمة الله» وروح الله على عيسئ يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه العامة» ومن ثم 
فتن النصارئ بمثل هذا التعبير؛ إذ لم يقفوا عند حد المحكم وهو التنزيه 
واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله: #إِب مکل عِسئ عند ألو 
مكل ادم . 

ومنها : أن القرآن نزل بألفاظ العرب وعلئ أسلوبهم وكلامهم على ضربين : 

الأول: الموجز الذي لا يخفئ على سامع وهذا هو الضرب الأول. 

والثاني: المجاز والكنايات والإشارات والتلويحات» وهذا الضرب هو 
المستحسن عندهم» فأنزل القرآن على الضربين ليتحقق عجزهم» فكأنه قال: 
عارضوه بأي الضربين شئتم. ولو نزل كله محكماً لقالوا؛ هلا نزل بالضرب 
المستحسن عندنا. 

والرابع منها: اختلف في الوقف في قوله: فوا يكم تأويكة” إلا اله 
فذهب الجمهور إلى أن الوقف على إلا اه فالواو في قوله: والس في 
آليأر4 للاستئناف» وهو قول أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير وغيرهمء 
ويؤيد هذا القول قراءة أبي وابن عباس فيما رواه طاووس عنه شذوذاً: #إلا الله 
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ويقول الراسخون في العلم آمنا به#» وقراءة عبد الله : (ابتغاء تأويله إن تأويله إلا 
عند الله والراسخون في العلم يقولون) وهي شاذة ومعناه: إن الله استأثر بعلمه 
تأويل المتشابه وحيئئذٍ فحال الراسخين التصديق به. 


وجرئ قوم على أن الراسخون) معطوف علئ ان ويقولون حال من 
الراسخون» فالوقف حينئذٍ على أولو الألباب؛ لتعلق ما قبل ذلك بعضه ببعض» 
وروي هذا القول: عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهمء 
والمعنى: إن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم» فالمراد ما 
للفكر والنظر فيه مجال. 


قال البغوي: والقول الأول أقيس بالعربية وأشبه بظاهر الآية» وقال الفخر 
الرازي: في الثاني لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله.. لما كان 
لتخصيصهم بالإيمان وجهء فإنهم لما عرفوه بالدلائل.. صار الإيمان كالإيمان 
بالمحکم» فلا يكون في الإيمان به بخصوصه مزيد مدح. 


الإعراب 
ت © لله لآ ركه إلا هر الى لقم 02> . 


اعلم أن فواتح السور إن جعلت مسرودة علئ 0 التعديد.. فلا محل لها 
من الإعراب» وإن جعلت أسماء للسور.. فمحلها إما الرفع على أنها أخبار 
لمبتدآت مقدرة قبلهاء أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام؛ كأذكر أو أقرأ 
أو نحوهما؛ كعليك والزم كما سبق ذلك كله في مبتدأ تفسير هذه السورة» وقد 
تقدم الكلام في إعرابه أيضاً في أول البقرة فراجعه. #الّهُ#: مبتدأ (): نافية 
تعمل عمل إن. #إلَّه4: في محل النصب اسمهاء وخبر ل) محذوف جوازاً 
تقديره: موجود. [إلا): أداة استثناء مفرغ «هُر4: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر (ل) 
بدل الشيء من الشيء» وجملة «آآ4 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً أل امم : خبران آخران 


كلما 


للاسم الشريف» أو خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الحي القيوم. وقيل: إنهما 
صفتان للفظ الجلالة» أو بدلان منه أو من الخبر. 
رَد€: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الجلالة #اعَيِكَ»: متعلق به 
#الكتبَ#: مفعول بهء والجملة الفعلية إما مستأنفةء أو خبر آخر للفظ الجلالة 
#يآلحقّ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب تقديره: ملتبساً بالحق 
مَصَدّها4 : حال ثانية من لكب مؤكدة؛ لأنه لا يكون إلا مصدقاًء وبهذا قال 
الجمهورء وجوز بعضهم كونه منتقلة على معن أنه مصدق لنفسه ولغيره. قال أبو 
البقاء: وإن شئت جعلته بدلاً من موضع قوله: #يلْحَقّ4. وإن شئت جعلته حالاً 
من الضمير في المجرور. انته. لما ب يدي اللام حرف جر #ما): موصولة 
أو موصوفة في محل الجر باللام متعلق سر4 ظي4: منصوب على الظرفية 
الاعتباريةء وهو مضاف. #يدي»: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى 
نظير: لبيك وهو مضافء. والهاء: مضاف إليهء والظرف إما صلة ل#ما» أو 
صفة لها. ##وَرْلَ اة وَالْاييلَ»: الواو عاطفة. «أنزل4: فعل ماضر.ء وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة #نزل»» ##التررّة© : مفعول به 
َلاضيِل4 : معطوف عليه. 
لین تل مکی لاص ان شن . 
«ين قَبلُ4: جار ومجرور متعلق ب#أنزل». مکی لِنَاين4 «مکی): حال 
من ##الترَة وَالإنجيل24 ولم يثنَّء لأنه مصدر كما مرء ولكنه في تأويل المشتق 
تقديره: حالة كونهما هاديين. «إَنَاس: جار ومجرور متعلق بهدئ» أو صفة له. 
وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً من #الإنجيل»: ودل على حال للتوراة 
محذوف؛ كما يدل أحد الخبرين على الآخر. وال اد4 ؛ الواو عاطفة 
«أنزل»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على افش طالْمُنُ4: مفعول به 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #نزل*» كالجملة التي قبلها. 
«إدّ لیت کا بیت ار مر عاب كريد اه عَزِيدٌ د تقار . 


AY 


«إِنَّ: حرف نصب اَن : اسمهاء #كتْروا: فعل وفاعل» والجملة 
صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. ايت أشَّو8: جار ومجرور ومضاف إليه 
يعدن ب« كتروا». «الهر»: جار ومجرور خبر مقدم #عَدَابٌ4: مبتدأ مؤخر 
«سَدِيدٌ4: صفة لهء والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر #إنّ#» 
وجملة إن مستأنفة استئنافاً نحوياً. لله عَزِيرٌ ذو أنعَا»: الواو استئنافية 
#الله»: مبتدأء #عَزِيرٌ#: خبر أول #ذو»: خبر ثان مرفوع بالواو» وهو 
مضافء ##أنئِقَا © مضاف إليه» والجملة مستأنفة . 

ل َه ل خفن علي ىء في رض ولا فى الما (©4. 

#إ4: حرف نصبء ولفظ الجلالة «اللَّهِ» اسمها. (لا: نافية. 
#يخْق»: فعل مضارع #اعَيّوِ4: جار ومجرور متعلق به قََه*: فاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة #ن الْأَرْضِ#: جار 
ومجرور صفة ل#قن45. أو متعلق ب«ايخ4 «ولا في السَمَ#: الواو عاطفة 
#لا): زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها #في السَمَآو#: جار ومجرور معطوف على 
الجار والمجرور في قوله 0 1 


لهو الى سوڪ في ا و كن يك 441 . 


هو مبتداً n‏ اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة #يبْصَوْرْكُْرٌ 4 : فعل ومفعول»ء وفاعله ضمير يعود عل الموصولء والجملة 
صلة الموصول. لف الأَيَمَا#: متعلق ب#يمَوْرْكُرْ»4. أو حال من ضمير 
المخاطبين؛ أي: 007 وأنتم في الأرحام مضغء قاله العُكبّري. #صِتَ 
كا4 : «كنت»: اس د شرط غير جازم لخدم e‏ #ما)» عليه في محل 
النصب على الحالية DL‏ يا4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
الله ومفعولٍ «يك) : محذوف معلوم مما قبله تقديره: كيف يشاء تصویرکم»› 
وجملة يك فعل شرط « كيت لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط 


)١(‏ الجمل. 


1١184 


معلوم مما قبله تقديره: كيف يشاء تصويركم يصوركم» وجملة «كَيْفَ4 مستأنفة» 
وإن كانت في المعنئ متعلقة بما قبلها نظير قولهم: أنت ظالم إن فعلت» التقدير: 
أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم» وعند من يجيز تقديم الجزاء على الشرط 
الصريح يجعل: #يُسَوْبْكُرْ4 المتقدم هو الجزاء و #كُنِتَ4: منصوب على الحال 
بالفعل بعد والمعنئ: على أي حال شاء أن يصوركم صوركمء وقال 
بعضهه""': گت کا4 فين مو طيخ الحال معمول 8ايِصَرَرْصُر4. ومعنئ الحال؛ 
أي: يصوركم في الأرحام قادراً على تصويركم مالكاً ذلك» وقمل التقدير: في 
هذه الحال يصوركم على مشيئته ؛ أي : رودا فيكون حالاً من ضمير اسم الله » 
ذكره أبو البقاء» وجوز أن يكون حالاً من المفعول؛ أي: من كاف المخاطبين؛ 
أي: يصوركم متقلبين على مشيئته» وقال الحوفي: يجوز أن تكون الجملة في 
موضع المصدرء المعنى: يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وكما يشاء. 

3 إل إلا هو لمر لفكيبر». 

(3): نافية «إلة: في محل النصب اسمهاء وخبر 9): محذوف 
جوازاً تقديره: موجودء وجملة «ل5» مستأنفة #إلا) أداة استثناء مفرغ #إهو» : 
في محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر #لآ» بدل الشيء من الشيء 
لمیر لكر خبران لمبتدأ محذوف. أو بدلان من ##هو». 


وو« 


لهو ادف آل عك الكتب ينه لنت حكنت هن أو الكتب وم 4 . 
هُوَّ: مبتدأ #الَدِه©: خبره» والجملة مستأنفة «أز€3: فعل ماضرء 
وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول. #علَيّكَ# : متعلق 
ب«أرل» «الكتبّ»: مفعول به يِنّهُ»: جار ومجرور خبر مقدم #دَايِت» : مبتدأ 
مؤخر ى4 : صفة لايك والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
#الكتب» هن أو لْكتبٍ4 : مبتدأ وخبر مضاف إليه» والجملة في محل 9 
صفة ثانية ل # ءات وقال الشيخ السمين: وأخبر بلفظ المفرد ‏ وهو #أم» ‏ عن 


. البحر المحيط‎ )١( 
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الجمع وهو هنء إما لأن المراد أن كل واحدة منهن م وإما لأن المجموع 
بمنزلة أم واحدة» كقوله: وملا أ بن مر وَأْمَدُد ءاي وإما لأنه مفرد واقع موقع 
الجمع»› وقيل: لأنه بمعنئ أصل الكتاب» والأصل يوحد ول مت ب : 

الواو عاطفة #وَمرُ» : فر عل ديك ولكنه عل حذف موصوف تقديره: 
ومنه آيات أخر طمُتَمَيهَاةُ4: صفة ل«آخر». 


ر fe‏ ميس سم oa‏ ر 


. لاما الذي في فلوبهع ريع فيتيعوت ما تكب ينه اما اة وأبَيمة تأويإر . 
ان4 الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدَّر 

تقديره: إذا عرفت انقسام» الكتاب إلى نوعين» وأردت بيان أقسام من يتبعه. . 
فأقول لك «أما»: حرف شرطهء ايك : اسم موصول للجمع المذكر في محل 
الرفع مبتدأ. لف فوبور4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم لادَيَعُ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة صلة الموصولء و العائد ضمير الجمع لضع الفاء رابطة 
لجواب #أما» واقعة في غير موضعها #يتبعون»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما مَتَبَهَ 
يد والجملة الاسمية جواب #أما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #أما» 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً 
بيانياً «إما كَمَبّه4 «إما4: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #يتبعون». 
به : 0 وفاعله ضمير يعود على #ما#» والجملة صلة ل لماي 
أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير الفاعل #ينُّ#: جار ومجرور حال» من 
فاعل #تَتَبَه» «#ابتعآة4: مفعول لأجله وهو مضاف #االْهِئَّئَةِ4: مضاف إليه 
#وَأبتِئة #4 : معطوف على #ابتِئآة# الأول» وهو مضاف #تَأُويلوء 4 مضاف إليه» 
تأويل مضاف» والهاء: مضاف إليه. 

کیا ينك اوی إل د ولیخ ف الث شای مكايو عل ن عند ريا وما 
یدگ إل دلوا لاب4 . 

ما يكم الواو حالية #ما»: نافية «يَنَْ»: فعل مضارع «تأريء4: 

مفعول به ومضاف إليه إل : أداة استثناء مفرغء ولفظ الجلالة #اللَّهُ» فاعل» 


۹۰ 


والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في قوله: وب تأويإرء) . 
(وايخة4: الواو استثنافية «الراسخون4: مبتدأ اف آليأر): متعلق به 
يف4 : فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» وإن شئت قلت: الواو عاطفة يه معطوف على 
الجلالة» وجملة ##يَفُوبُونَ» حال من #الراسخون». ءامنا پو کل مَنْ عند ينا : 

مقول محكي ليقو وإن شئت قلت: «٤اما):‏ فعل وفاعل . اي متعلق 
بام ٠»‏ والجملة في محل النصب مقول القول. 9 €: مبتدأ يِن عند 
را : جار ومجرور ومضافان إليه TEE sS‏ والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول. #وَمَا» الواو استئنافية. #ما: نافية. 

گ4 : فعل مضارع. «إِلّ45 أداة استثناء مفرغ «أُونوا الأنبب» فاعل ومضاف 
إليه مرفوع بالواوء والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب. 


ریا لا يع ملُوينا بعد إِذْ هَدَيِتنَا وهب كنا من لد 

لرا لا يح فوا إلى قوله: إت اله ل يل ياد مقول محكى 
ل# يَعُولُونَ 4# وإن شئت قلت: لرا منادئ مضاف» وجملة النداء في محل 
النصب مقول القول لا غ4 : «لا»: دعائية لأتْعَ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله لفُُوَا4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب 
مقول القول على كونها جواباً للنداء. #بَنْدِ4: منصوب على الظرفية متعلق 
بيغ 4# : : حرف زائد بين المضاف والمضاف إليه لا معنئ له ##هَدَيئَنَا»: 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لبعد وهب 
#6 الواو عاطفة» #هب*: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
E PE E Ns‏ حيرات ااا }¢: 
جار ومجرور متعلق ب#هب64. #ين دنک . #ين» حرف جرء #لدن» ظرف 
مكان بمعنئ: عند في محل الجر بين مبني على السكون لشبهه با لحرف 
ا افتقارياً. #لدن» مضاف» والكاف: مضاف إليه والظرف متعلق بي 
«يشة: مفعول به. «إنّه4: إِنَّ حرف نصبء والكاف اسمها. أَتّ4: ضمير 


1۹۱ 


فصل أو مؤكد لاسم إن لواب : خبر إن» والجملة في محل النصب مقول 
القول. 


رصم ا وه 52 0# ص م 222 A‏ 31 4 
رسا لتك جام الاس لوم ا ريب فِيةٌ إت آله لا يَف اليحة ©4 . 


#رسّا€: منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول. 
«إِنَّهَه: حرف نصب واسمها جايح اللا خبر (إن) ومضاف إليه» وجملة 
(إن) جواب النداء في محل النصب مقول القول #لوّرٍ4: جار ومجرور متعلق 
ب« ايع 4 واللام فيه بمعنى: في إا ريب فيد4: لا( نافية ريب في محل 
النصب اسمها #فِيةُ#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الا تقديره: لا ريب 
موجود فيه وجملة لّا» من اسمها وخبرها في محل الجر صفة ل#يوم» #إرت 
أنه #إرت#: حرف نصب وتوكيد» ولفظ الجلالة اسمها لا يُخْلِكُ#: «9لا»: 
نافية» يخلب 4؛ فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله #الْييحاء#: مفعول 
به وجملة #إت* في محل النصب مقول القول ل#8يعُوُون4 أو مستأنفة. 


واختلف في: عمران الذي سميت به هذه السورة» فقيل المراد به: أبو 
موسیٰ وهارون» فآله: هم موسئ وهارونء» وقيل المراد به: أبو مريم فالمراد 
باله: مريم وابنها عيسئى »› ويرجح هذا القول ذكرٌ قصتهما إثر ذكره وبين عمران 
ای موسئل وهارون» وعمران أبي مریم آلف وتمان مئه عام . 

#التربةَ وَالابيلَ#: واختلف الناس في هذين اللفظين هل يدخلهما 
الاشتقاق والتصريف أم لا لكونهما أعجميين؟ فذهب جماعة إلى الأول» فقالوا: 
التوراة مشتقة من قولهم: وري الزند يري إذا فدح فخرج مئة نار» فلما كانت 
التوراة فيها ضياء ونور يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنار من 
الظلام إلى النور. . سمي هذا الكتاب بالتوراة. فأصلها : وورية فأبدلت الواو 


)١(‏ العكبري. 


4۹۲ 


الأولئ تاء وأبدلت الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الفراء: أصلها 
تورية على وزن تفعلة كتوصية من وري في كلامه تورية» ثم أبدلت من الكسرة 
الفتحة» فانقلبت الياء ألفاً كما قالوا فى ناصية: ناصاة. ويجوز إمالتها؛ لأن أصل 
ألفها ياء. ' 

«وَالْانيلَ4: إفعيل من النجل» وهو التوسعة من قولهم نجلت الإهاب إذا 
شققته ووسعته» ومنه عين نجلاءء أي: واسعة الشق فسمي الإنجيل بذلك؛ لأن 
فيه توسعة لم تكن في التوراة؛ إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة فيهاء والصحيح 
أنهما ليسا مشتقين بل اسمان عبرانيان» وقرأ الحسن شذوذاً: (الأنجيل) ‏ بفتح 
الهمزة ‏ ولا يعرف له نظير؛ سن اس سير الي 
أن يكون سمعها. 

3ن : فعلان من الفرق وهو في الأصل مصدرء فيجوز أن يكون بمعنئ 
الفارق» أو المفروق» ويجوز أن يكون التقدير: ذا الفرقان. 

لذو أنِقَار» الانتقام: افتعال من النقمة» وهي السطوة والانتصار» وقيل: 
هي المعاقبة على الذنب مبالغة في ذلك» ويقال: نقم ونقم إذا أنكر وانتقم إذا 
عاقبه بسبب ذنب تقدم منه. 

يسور في الْأَمَاوِ 4 يقال: صورّره إذا جعل له صورة» والصورة الهيئة 
التي يكون عليها الشيء بالتأليف وهو بناء مبالغة من صاره إلى كذا يصوره إذا 
أماله إليه؛ فالصورة مائلة إلى هيئة وشبه مخصوصء وقال المروزي: التصوير 
ابتداء مثال من غير أن يسبقه نظير. ا 


و #الأرحام#: جمع رحم مشتق من الرحمة؛ لأنه مما يتراحم به. 


ر يعُ4. الزيغ مصدر زاغ يزيغ زيغاً من باب باع» ومعناه: الميل ومنه: 
زاغت الشمس» وزاغت الأبصارء وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى 
أحد الجانبين . 


#ابتغاء تأويله»# التأويل مصدر أوّل من باب : فعّل المضعف» ومعناه آخر 


4۳ 


الشيء ومآله (الراسخون4: : جمع راسخ اسم فاعل من رسخ 00 
يرسخ رسوخاًء والرسوخ: الشبوت. 


البللاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البلاغة والفصاحة أنواعا أ كثيرة! 0 


منها: حسن الإبهام؛ وهو فيما افتتحت به لينبه الفكر إلى النظر فيما بعده 


من الكلام. 
ومنها: مجاز التشبيه في قوله: رل عي الكتبَ»#؛ لأن حقيقة التنزيل 


طرح جرم من علو إلى أسفل» والقرآن ا في اللرع المسموظ» فلما أثبت في 
القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى أسفل» فشبّه به وأطلق عليه لفظ 
التنزيل. ش 

وعبر أيضاً عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إيذاناً بكمال تفوقه على 
بقية الكتب السماوية» كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب. 3 

وفي قوله: مُصَيْها لما ب يديد شبّه القرآن المصدق لما تقدمه من الكتب 
بالإنسان الذي بين يديه شيء يناله شيئاً فشيئاً . 

وفي قوله: وارد ليرد لإي ين بل حُدَى باس أقام المصدر فيه مقام 
اسم الفاعل» فجعل التوراة كالرجل الذي يوري عنك أمراً؛ أي: يستره لما فيها 
من المعاني الغامضة» وشبه الإنجيل لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب 
والمواعظ والخضوع بالعين النجلاء» وجعل ذلك هدئ لما فيه من الإرشاد 
كالطريق الذي يهديك إلى المكان الذي ترومه. 


005 2 ور 


وفي قوله: ونل الف ؛ لأنه شبه الفرقان بالجرم الفارق بين جرمين. 


وفي قوله: سور ڪر ُد شبه أمره بقوله: کن› أو تعلق إرادته بكونه جاء 


. البحر المحيط‎ )١( 


۹٤ 


عل غاية من الإحكام والصنع بمصوّر يمثّل شيئاً فيضم جرماً إل جرم ويصور منه 
صورة. 

وفي قوله: في قُلُوبِهِمْ رَيّ4 شبه القلب المائل عن القصد بالشيء الزائغ 
عن مکانه» وفي غير ذلك» وقيل: هذه كلها استعارات ولا تشبيه فيها؛ لأنه لم 
يصرح فيها بذكر أداة التشبيه. 

ومنها: الاختصاص في قوله: ب عك الككبَ» إلى قوله: اة الد 
عل تفسير من فسّره بالزيوده واختص الأربعة دون بقية ما أنزل؛ لأن أصحاب 
الكتب» إذ ذاك المؤمنون واليهود والنصارى. وفي قوله: لا يحض َي ىء في 
لْأَيضٍ ولا في المآ خصهما بالذكر؛ لأنهما أك ترقت الظاهرة لنا. وفي 
قوله: اليد اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم وفي قوله: أو 
آلبتٍ»؛ لأن العقلاء لهم خصوصية التمييز والنظر والاعتبار وفي قوله: لا تع 
فوا اختص القلوب؛ لأن بها صلاح الجسد وفساده وليس كذلك بقية 
الأعضاء؛ ولأنها محل الإيمان إلى غير ذلك ومنها الالتفات في قوله: لا إِنَكَ 
بجاية الاس لر لا ييه فی إلك آله ل ميف اليك @). 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# X* ا‎ 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


لإ ایی كَترها ل عو عنمز انوم ,ل لَلذهْر من ار كبا وأؤكية م 
ووه كار ©© ڪَڌاي ال وود وال ين یوم كدَا اوتا مهم أله دفوم وا 
یڈ یئاب (© ف زارت کنا سنوت وتختيورك إل جَهَكَمٌ وَيفسَ اليما © مد 


عر ہے 


قب تأف لمن ول بود صر من بسا دك ف كلك ليب لأر الاسر 
الآتمکر ریت بها دارع رة رنوت يت ار اله بيا بأليجار © 
ل يعون يبآ إا امک افر كنا فوا وکا عَدَابَ الا 9© لسر رنت 


ایی شنیب اشرت بالأنمار @4. 


لما حكى الله تعالئ عن المؤمنين دعاءهم أن يثبتهم الله على الإيمان. . 
حکیٰ عن الكافرين سبب كفرهم وهو : اغترارهم في هذه الحياة الدنيا بكثرة المال 
والبنين» وبين أنها لن تدفع عنهم عذاب الله كما لم تغن عنهم شيئاً في الدنيا. 
وضرب على ذلك الأمثال بغزوة بدر حيث التق فيها جند الرحمن بجند 
الشيطان» وكانت النتيجة اندحار الكافرين مع كثرتهم وانتصار المؤمنين مع قلتهمء 
فلم تنفعهم الأموال ولا الأولادء ثم أعقب تعالئ ذلك بذكر شهوات الدنياء ومتع 
الحياة التي يتنافس الناس فيهاء ثم ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خير للأبرار. 


أسباب النزول 


قوله تعالل: #قل لیت کفوا سعفبوت ...» سبب نزوله: ما روئ 


۹٦ 


أبو داود في «سننه» والبيهقي في «الدلائل» من طريق أبي إسحاق عن محمد ابن 
أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل . 
لما أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع» فقال 
لهم: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً فقد عرفتم أني 
نبي مرسل» فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال ‏ يعني: جهالاً لا علم لهم بالحرب ‏ إنك والله لو 
قاتلتنا.. لعرفت أنا نحن الرجالء وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله : قل للدت 
كرا سَمُعْلرت» الآية إلى قوله: لأر الأبسر». 

وأخرج ابن جرير”'' عن ابن مسعود في قوله تعالئ: لد كان کم اي5» 
قال هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما 
رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية 
قال: أنزلت في التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذٍ ثلاث مثة وثلاثة عشر 
رجلا وكان المشركون مثليهم ست مئة وستة وعشرين» فأيد الله المؤمنين. 


التفسير وأوجه القراءة 

«إِنّ اليرت کتروا) وجحدوا ما قد عرفوه من نبوة محمد اة سواء كانوا 
من بني إسرائيل» أم من كفار العرب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب لن تنو عَتْهُمْ4؛ أي: لن تدفع عنهم ولن تنجيهم» مو4 التي 
يبذلونها في جلب المنافع ودفع المضار #ولآ ْلَدُمُم» الذين يتناصرون 
ويتفاخرون بهم في مهام أمورهم ويعولون عليهم في الخطوب النازلة ين4 
عذاب آله سَّيّمًا» وقد كانوا يقولون نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» 
فرد الله عليهم بقوله: وما مولي ولا اود پالی ریگ عدا رل إل من َامَنَ 
' وَعَسِلَ صَللِسًا» #رأؤكك) الكفرة هُمْ وَفْوْهُ الكار4؛ أي: حطب النار الذي تسجر 


)١(‏ الشوكاني. 


14۹۷ 


وتسعر به؛ أي: سيكونون يوم القيامة حطباً لجهنم التي تسر بهم. 

وقيل: المراد بهؤلاء الكفرة: وفد نجرانء» وذلك لأن أبا حارثة بن علقمة 
قال لأخيه كرز: إني لأعلم أن محمداً رسول الله حقاًء وهو النبي الذي كنا 
ننتظره» ولكني إن أظهرت إيماني بمحمد أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من 
المال الكثير والجاهء فالله تعال بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب 
الله في الدنيا والآخرة. 


وقرأ أبو عبد الرحمن لن يغني) بالياء على تذكير العلامة» وقرأ علي: 
(لن تغنئ) بسكون الياءء وقرأ الحسن #لن يغنئ» بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراً 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» حرا المنصوب مجرئ المرفوع»› 
وبعض النحويين يخص هذا بالضرورة وينبغي أن لا يخص بها إذ كثر ذلك في 
كلامهم وكل هذه القراءة شاذ عدا قراءة الجمهور #تغنيَ». 

وقرأ الجمهور: #وفود) بفتح الواو بمعنى: الحطب الذي توقد به النارء 
وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف شذوذاً: #وُقُود» بضم الواو وهو 
مصدر: وقدت النار تقد وقوداً» ويكون على حذف مضاف؛ أي: أهل وقود النار 
أو حطب وقود النارء أو جعلهم نفس الحطب مبالغة» وقد قيل في المصدر 
أيضا : وقود بفتح الواو» وهو من المصادر التي جاءت على فعول بفتح الواو 
فيحتاج إلى تقدير مضاف؛ أي: هم أهل وقود النار. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن من كفر وكذب باش مآله إلى النار» ولن يغني 
عنه ماله ولا ولده.. ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله بل وترتب 
العذاب على كفرهم كشأن من تقدم من كفار الأمم الماضية وأخذوا بذنوبهم 
وعذبوا عليهاء ونبه علئ آل فرعون؛ لأن الكلام مع بني إسرائيل» وهم يعرفون ما 
جرئ لهم حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخراً إلى النار وظهور بني 
إسرائيل عليهم وتوريثهم أماكن ملكهمء ففي هذا كله بشارة لرسول الله ب ولمن 
آمن به: أن الكفار مآلهم في الدنيا إلى الاستئصال» وفي الآخرة إلى النار» كما 
جرئ لآل فرعون؛ أهلكوا في الدنيا وصاروا إلى النار» فقال: ۶ كَدَأي مَل 


۹۸ 


امه م 


وَعَوْنَ ؛ أي : شأن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم محمداً ية وكفرهم بشريعته 
وصنيعهم وعادتهم» كدأب آل فرعون» أي: كشأن فرعون وقومه وعادتهم في 
تكذيبهم موسئل وشريعته ون ين مَلِورٌ4؛ أي: وكدأب الأمم الذين من قبل 
قوم فرعون من كفار الأمم الماضية في تكذيبهم أنبياءهم كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم إبراهيم وغيرهم «كَدَوأ تاي41؛ أي: قد كذب آل فرعون ومن 
قبلهم بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدق رسلنا وأنكروهاء ومتى كذبوا بها. فقد 
كذبوا الأنبياء بلا شك #كأْمَدَهُمْ أنَّهُ4؛ أي: عاقب الله آل فرعون ومن قبلهم 
«بِدُفيمٌ4؛ أي: أهلكهم بتكذيبهم المعجزات الدالة على صدق الرسل» 
وإنكارهاء ونْصّر الرسل ومن آمن معهم ولم يجدوا من بأس الله محيصاً ولا 
مهرباً؛ إذ عقابه أثر طبيعي لاجتراح الذنوب وارتكاب الموبقات. وجملة 
«كدَّوا4؛ إلى آخرها تفسير لدأبهم مما فعلوا أو فعل بهم. 

وإنما استعمل الأخذ فى العقاب؛ لأن من ينزل به العقاب يصير كالمأسور 
المأخوذ الذي لا يقدر فلن الخاض وه سَدِيدُ ألْيتًاب)؛ أي: أليم العذاب 
شديد البطش» والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون 
من آل فرعون ومن سبقهم» فلما لم تنفع أولئك أموالهم ولا أولادهم.. فكذا لن 
تنفع هؤلاء» وفي هذه الجملة إشارة إلى شدة سطوة الله على من كفر بآياته وكذب 
بهاء ثم تهددهم وتوعدهم بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال: #قل» يا محمد 
للدت كَمَرُوا4؛ أي: ليهود المدينة ومشركي مكة لسَتُفليت»؛ أي: يغلبكم 
المسلمون عن قريب في الدنيا وقد صدق الله تعالئ وعده بقتل بني قريظة» فقد 
قتل منهم النبي ية في يوم واحد ست مئة» جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر 
السياف بضرب أعناقهمء وأمر بحفر حفيرة ورميهم فيهاء وبإجلاء بني النضير 
وفتح خيبر وضرب الجزية على أهلها وبالأسر على بعض وله الحمد. 
«رتختيرت4؛ أي: تجمعون وتساقون «إ41 نار «جَهَكَمٌ َيس ألْيهَاةُ4؛ أي: 
قبح المهاد والفراش الذي مهدتموه وفرشتموه لأنفسكمء والمخصوص بالذم نار 
جهنم» ودلت الآية على حصول البعث في يوم القيامة والنشر والحشر وعلئ أن 
مرد الكافرين النار. 


۱۹4 


وقرأ حمزة والكسائي وخلف”2: #سيغلبون ويحشرون) بالياء على الغيبة. 
وقرأ باقي السبعة: بالتاء خطاباً؛ أي: قل لهم في خطابك إياهم ستغلبون 
وتحشرون. فتكون الجملتان مقولاً ل #قُل4. وعلئ قراءة الياء لا تكون الجملة 
محكية ب فل بل محكية بقول آخر تقديره: قل لهم قولي: سيغلبون وإخباري 
أنه يقع عليهم الغلبة والهزيمة. 


والفرق بينهما”": أنه علئ الخطاب يكون الإخبار بمعنئ كلام الله تعالى» 
وعلى الغيبة يكون بلفظه. ثم حذرهم وأنذرهم بأن لا يغتروا بكثرة العَدّد والعْدّة 
فلهم مما يشاهدون عبرة فقال: َد َانَ لم ءايه . وهذه الجملة جواب قسم 
محذوف» وهي من تمام القول المأمور به لتقدير مضمون ما قبله» ولم يقل : 
كانت؛ لأن التأنيث غير حقيقى» وقال الفراء: إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه 
محمد لليهود: والله لقد كانت وحصلت لكم علامة عظيمة دالة عل صدق ما 
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أقول لكم من أنكم ستغلبون فى فين ألْتَقَتَا4؛ أي في فرقتين اجتمعتا يوم بدر 
للقتال #فِعَةُ4؛ أي: فرقة منهما «اتُمََيِلُ4 وتجاهد لف سَبِيِلٍ ألَّو4؛ أي: في 
طاعة الله؛ لإعلاء كلمته» وهم رسول الله ية وأصحابهء وكانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر رجلاً» سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين» ومئتان وستة وثلاثون رجلاً من 
الأنصار» وكان صاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وكان فيهم سبعون بعيراً بين كل أربعة منهم بعير واحد 
ومن الخيل فرسان للمقداد بن عمرو ولمرثد عن أب مرئد» وكان معهم من 
السلاح ستة دروع وثمانية سيوف. وقراءة العامة: عة بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما. وقرأ الحسن ومجاهد وحميد شذوذاً: ##فئة »4 
بالجر على البدلية من فئتين. وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً أيضاً: «فثة) بالنصب» 
فيكون نصب الأولى على المدح» والثاني على الذم» وكأنه قال: أمدح فثة تقاتل 


. البحر المحيط‎ )١( 
المراح.‎ )۲( 


وس عي 


في سبيل الله» وأذم أخرى كافرة. وقرأ الجمهور: #تُتَنَيِلُ» بالتاء على تأنيث 
الفئة» وقرأ مجاهد ومقاتل شذوذاً: «يقاتل» بالياء على التذكير نظراً لكون الفئة 
بمعنل القوم #و» فرقة #أخرى كافرة* بالله ورسوله وهم مشركوا مكة» وكانوا 
تسع مئة وخمسين رجلاً من المقاتلة» وفيهم أبو سفيان وأبو جهل» وكان رئيسهم 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان فيهم مئة فرس» وكانت معهم من الإبل سبع 
مئة وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وكان في الرجال دروع سوئ ذلك» وكانت 
وقعة بدر أول مشهد شهده رسول الله ية بعد الهجرة #يروتهُم»؛ أي: يرى 
المشركون المؤمنين بعد ما شرعوا في القتال #مَنَْتهِمَ#؛ أي : مثلي عدد 
المشركين قريباً من ألفين» أو مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين #تأت 
لمن 4 ؛ أي : في رأي العين؛ أي : رؤية ظاهرة محققة ا لا بالوهم 
والخيال» وذلك أنه تعالئ كَثَّر المسلمين في أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحترزوا ويجبنوا عن قتالهم ولا يعارض هذا ما قال في سورة الأنفال: 
«ويقللكم في أعينهم)؛ لأنهم 2 أولاً في أعينهم حتئ اجترؤوا على قتالهم» 
فلما اجتمعوا. كثروا في أعينهم حتى غلبواء فكان TT‏ 
مختلفتين ونظيره ب المجيرك ان حادب الأحوال.قوله تعالئ لها: وني لا 
يشل عن دوه انی کک اا @4 ررر لم تسولو وتقليلهم تارة وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. 


| و3" ل بالياء التحتانية» وقرأ نافع وأبان عن عاصم من 

السبعة وسهل ويعقوب اترونهم4: بالتاء على الخطاب» والمعنئ: ترون أيها 
اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة والشوكة» ومع ذلك غلبهم المؤمنون مع 
قلتهم جداًء فيكون هذا أبلغ في إكرام المؤمنين وعناية الله بهم» وقرأ ابن عباس 
وطلحة #ثَرَونهم» بضم التاء على الخطاب» وقرأ السلمي: بضم الباء على 
الخيبة . 


. البحر المحيط‎ )١( 


ول سبحانه وتعال طيْوَيَدُ4 ويقوي لاإِنَصْرِِ » وعونه من يا4 ويريد 
نصره علئ عدوه ولو بدون الأسباب العادية #إلك ف كلك النصر لمحمد بل 
وأصحابه يوم بدر مع قلتهم عَدّداً وعْدَدَاً أو رؤية القليل كثيراًء أو في غلبة القليل 
العديم العدة على الكثير الشاكي السلاح ية عظيمة؛ أي: لعظة عظيمة 
رل الْآَبصسر»؛ أي: لأصحاب العقول الكاملة والأفكار السليمة المستقيمة 
والمعنئ: إن في هذا النصر مع قلة عددهم وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر 
فعرف الحق وثلج قلبه ببرد اليقين. 


ت نظم هذه الآية أن الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: «ستنلرت4 
TO TT‏ . أظهروا 
التمرد» وقالوا: لسنا أمثال قريش في الضعف وقلة المعرفة بالقتال» بل معنا من 
الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب كل من ينازعناء فالله تعالئ قال لهم: إنكم وإن 
كنتم أقوياء وأرباب العدد والعدة.. فإنكم ستغلبون» ثم ذكر الله تعالى ما يجري 
مجرى الدلالة على صحة ذلك القول فقال: جد كذ ا 6 فى فين 
ا 


وروي أنه ييو لما دعا اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر.. أظهروا من 
أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال والسلاح» فبين الله تعالئ أن هذه الأشياء 
وغيرها من مت الدنيا زائلة» وأن الآخرة خير وأبقى» فقال: رين لاس حب 
ألشَّهِوتٍ» ؛ أي : حسن لجنس الناس والآدميين. قرأ الجمهور: ين4 بالبناء 
للمفعول. وقرأ الضحاك: ربن بالبناء للفاعل» والشهوات: جمع شهوة وهو 
توقان النفس إلى الشيء المشتهئل. وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول؛ 
أي : حسن لهم حب المشتهيات المذكورة» سماها شهوات مبالغة وإيماء إلى أنهم 
انهمكوا في محبتها حت أحبوا شهوتها كقوله تعالل: إن لَمَِبَتْ حُبّ ر4 
والمزيّن لها هو الله تعالئ عند أهل السنّة لا الشيطان كما قالت المعتزلة؛ لأنه 


)١(‏ المراح. 


تعالى خالق كل شيء ولا شريك له في ملکه» ولعله زينه ابتلاءً» أو لأنه يكون 
وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالول» ولأنه من 
أسباب التعيش ويقاء النوع الإنساني. وتزيين الله : عبارة عن جعل القلوب متعلقة 
بها مائلة إليهاء وتزيين الشيطان ووسوسته وتحسينه الميل إليها حالة كون تلك , 
المشتهيات بت التساو» والإماء داخلة فيها وإنما بدأ بذكر ا 
الالتذاذ بهن أكثرء والاستئناس بهن أتمء ولأنهن حبائل الشيطان وأقرب إلى ' 
الافتتان #و» من «البنين»: جمع ابن» وإنما خص البنين بالذكر؛ لأن حب 
الولد الذكر أكثر من حب الأنثيل؛ لأنه يتكثر به ويعضده» ويقوم مقامه» وقد جعل 
الله تعالئ في قلب الإنسان حب الزوجة والولد لحكمة بالغة» وهي بقاء التوالد. 
ولولا تلك المحبة لما حصل ذلك #و» من #القناطير»#؛ أي: ومن الأموال 
الكثيرة والكنوز الوفيرة «الْمَقَنطرَةَ4؛ أي: المجموعة أو المضروبة المنقوشة حتئ 
صارت دراهم ودنانير» وإنما كانا محبوبين؛ لأنهما جعلا ثمن جمع الأشياء» 
فمالكهما كالمالك لجميع e‏ وقوله: ليرت الدب وة بيان 
للقناطيرء أو حال منهء والواو فيه بمعنول: أو المانعة الخلو فتجوز الجمع. قيل : 
سمي الذهب ذهباً؛ لسرعة ذهابه بالإنفاق» والفضة فضة لأنها تنفض؛ أي: تتفرق | 
بالإنفاق» والفض: التفرق و من «#الخيل المسومة#؛ أي: المرعية في 
المروج والمسارح» يقال: سامت الدابة إذا سرحت ورعت» والمقصود أنها إذا 
وفك راد عسدياء أو الشعلمة بعللاقة خلمية بان عون غرا محجلة أو بعلامة 
طارئة لتتميز عن غيرها كالكي» وقيل: الحسان المعدة للجهاد #و# من 
«الأنعام) جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأن منها المركب والمطعم 
والزينة #و» من #الحرث#؛ أي: ومن المزروع والمغروس وهو مصدر بمعنئ: 
المحروث الشامل للمغروس؛ لأن فيه تحصيل أقواتهم «5للك4 المذكور من 
الأصناف السابقة #مَتَدمٌ نة الاي ؛ أي: ما يتمتع ويتنعم به مدة الحياة 
الدنياء ثم يذهب ولا يبق ول سبحانه وتعالئ «عنكم سن الْمَعَابِ4؛ أي: 

المآب الحسن؛ أي؛ المرجع الحسن الدائم الذي لا يفن في الآخرة وهو الجنة» 
لمن ترك ذلك. وفيه تزهيد من الدنيا وترغيب في الآخرة» وقيل: فيه إشارة إلى 


۳ 


أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها فيما يكون فيه صلاحه فى 
الآخرة؛ لأنها السعادة القصوئ. 


إيضاح معني الآية: معنى تزيين حب الشهوات للناس: أن حبها مستحسن 
لديهم» لا يرون فيه قبحاً ولا غضاضة؛ ومن ثمٌ لا يكادون يرجعون عنه» وهذا 
أقصئ مراتب الحب» وصاحبه قلما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحاً أو ضاراًء 
ولا يحب أن يرجع عنه وإن تأذئ به وقد يحب الإنسان شيئاً وهو يراه شيئاً لا 
زيناًء وضاراً لا نافعاً» كما يحب بعض الناس شرب الدخان على تأذيه منه» ومن 
أحب شيناً ولم يزين له يوشك أن يرجع عنه يوماً ماء ومن زین له حبه فلا يكاد 

والمعنئ : أن الله تعالئ فطر الناس على حب هذه الشهوات الستة المبينة في 
الآية وغيرها كآلات الملاهي: 


فأولها: النساء: وهي موضع الرغبة ومطمح الأنظارء وإليهن تسكن 
النفوس» كما قال تعالى: ین َل أن خََنّ لَك يِن أنشيك زا نكا 
لهاك الآية» وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدهم وجدهم, فهم القوامون 
عليهن لقوتهم وقدرتهم على حمايتهن» فإسرافهم في حبهن له الأثر العظيم في 
شؤون الأمة وفي إضاعة الحقوق أو حفظها. 
وقدم حب النساء على حب الأولاد مع أن حبهن قد يزول وحب الأولاد لا 
يزول؛ لأن حب الولد لايعظم فيه الغلو والإسراف كحب المرأة» فكم من رجل 
جنئ حبه للمرأة على أولاده» فكثير ممن تزوجوا فوق الواحدة أفرطو في حب 
واحدة وقلوا أخرئ وأهملوا تربية أولاد المبغوضة وحرموهم سعة الرزق» وقد 
وسعوه على أولاد المحبوبة. وكم من غني عزيز يعيش أولاده عيشة الذل والفقرء 
وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أمهم. فهو يفعل ذلك للتقرب عندها 
وابتغاء الزلفئ إليها . 
وثانيها: البنون: والمراد بهم الأولاد مطلقاً كما قال تعالئ: إا اموك 
3 


وأولند كر فة4 وفى الحديث: «الولد مجبنة مبخلة». 


والعلة في حب الزوجة والولد واحدة: وهي تسلسل النسل وبقاء النوع. 
وهي حكمة مطردة في غير الإنسان من الحيوانات الأخرى. 

وحب البنين أقوئ من حب البنات لأسباب كثيرة : 

ومنها: أنهم عمود النسب الذي به تتصل سلسلة النسل» وبه يبقل ما 

ومنها: أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليهم لضعف أو كبر. 

ومنها: أنه يرجي بهم من الشرف ما لا يرجي من الإناث كنبوغ في علم أو 
عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة. 

ومنها: الشعور بأن الأنث حين الكبر تنفصل من عشيرتهاء وتتصل بعشيرة 
أخرئ . 

وثالثها: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة: والعرب تريد بالقنطار المال 
الكثير والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد» وقد جرت عادتهم بأن يصفوا 
الشيء بما يشتق منه مبالغة» كما قالوا: ألوف مؤلفة» وظل ظليل» وليل أليل 
وهذا التعبير يشعر بالكثرة التي تكون مظنة الافتتان» والتى تشغل القلب للتمتع بها 
وتستغرق في تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة 
إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة. 

ومن ثمَّ كان الأغنياء في كل الأمم لدئ بعثة الرسل أول الكافرين 
المستكبرين عن تلبية دعوتهم وإن أجابوها وآمنوا.. فهم أقل الناس عملاً 
وأكثرهم بعداً عن هدي الدين أنظر إلى قوله تعاليل: فل لك 1 لْمَحَلَهُونَ ين 
لواب سخلا سلتا ونا ومنو افر 1ا». 

وحب المال مما أودع في غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهم› وسر هذا: 
أنه وسيلة إلى جلب الرغائب وسبيل إل نيل اللذات والشهوات» ورغبات الإنسان 
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غير محدودة» ولذاته لا عد لها ولا حصرء وكلما حصل على لذة طلب المزيد 
منهاء وما وصل إلى غاية في جمع المال إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها حتى يبلغ . 
به النهم في جمعه أن ينسئ أن المال وسيلة لا مقصدء فيتفنن في الوصول إليه 
الفنون المختلفة والطرق التي تعن لهء ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام؟ 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قوله يلْدِ: «لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب. . لتمنى أن يكون له ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب» ولقد أعمّتُ فتنة المال كثيراً من الناس» فشغلتهم عن حقوق 
الله وحقوق الأمة والوطن» بل عن حقوق من يعاملهم» بل عن حقوق بيوتهم 
وعيالهم» بل عن أنفسهم» ومنهم من يقصر في النفقة على نفسه وعياله بالقدر 
الذي يزري بمروءته» فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس في مأكله ومشربه 
وملبسه» ومنهم من يثلم بشرفه ويفتح ثغره للطاعنين والقائلين فيه بالحق وبالباطل؛ 
لأجل المال ومن ثم قالوا: المال ميّال. 

ورابعها: #الخيل المسومة) التي ترعئ في الأودية يقال: سام الدابة: 
رعاها وأسامها أخرجها إلى المرعئ وكل من الخيل الراعية التي تقتنئ للتجارة 
والمعلمة التي يقتنيها العظماء والأغنياءء من المتاع الذي يتنافس فيه الناس 
ويتفاخرون حتى لقد يتغالٰ بعضهم في ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون. 

وخامسها: «الأنعام» : وهي مال أهل البادية» ومنها تكون ثروتهم 
ومعايشهم ومرافقهمء > وبها تفاخرهم وتكاثرهم. وقد أمتن الله بها على عباده 
بقوله : «وَالادمَ لقا كم فبا وده وَمََهِمُ ويها تَأَكُلْنَ 4 إلى قوله: 
رشا تا لا له . ظ 

وسادسها : #الحرث4 وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر 
والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفةء والانتفاع به أتم منهاء لكنه 
أخر عنها لأنه لما عم الارتفاق به. . كانت زينته في القلوب أقلَّ» وقلما يكون 
الانتفاع به صادراً عن الاستعداد لأعمال الآخرةء أو مانعاً من نصرة الحق. 

وهناك ما هو أعم نفعاً وأعظم فائدة في الحياة وهو: الضوء والهواءء فلا 
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يستغني عنهما حي من الأحياءء ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهماء ولا يفكر 
ضدييا: 


«دللك مسيم اليو يًا)؛ أي: هذا الذي ذكر من الأصناف الستة 
المتقدمة هو ما يتمتع به الناس قليلاً في هذه الحياة الفانية» ويجعلونه وسيلة في 
معايشهم ا لقضاء شهواتهم» وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم. وال 
ندم عدر لناب في الحياة الآخرة التي تكون بعل موتهم وبعلهم » »> فلا ينبغي 
لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد لخير الآجلء وفى هذه الجملة دلالة على أنه ليس فيما عدد عاقبة 
محمودة» قعل المؤمن أن لا a‏ الشهوات ويجعلها أكين همه»› والشغل 
الشاغل له عن آخرتهء فإذا | ستمتع بها بالقصد والاعتدال» ووقف عند حدود 
الله. . سد في الدارين» اس قال: ##ربّس ٤ا‏ ن ألديا 
حككةٌ وف الْأِْرَةَ تة وَقِنَا عَدَابَ اار4 . 


#مُّنْ» يا محمد للكفار أو للناس عامةء 0 
أجمل أولاً في قوله تعاليئ: ل عِنكمٌ سن الْمَتَاب». «أويشكر بحر 
درك ؛ أي: هل أخبركم أيها الناس بشيء أفضل من ذلكم المذكور من النساء 
والبنين إلى آخره. وجيء بالكلام على صورة الاستفهام التشبيئي لتوجيه النفوس 
إل الجواب» وتشويقها إليه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #أأنبئكم# ‏ 
بتحقيق الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية -. والباقون: بالتحقيق فيهماء مع زيادة مد 
بينهما لبعضهم› وبدون زيادة لبعض آخر فالقراءات ثلاث» وليس في القرآن همزة 
ل ا E‏ منز مه لكر وما في 
اقتربت: الى ألذَّكرُ عَلَيْهِ من بيا . وقوله: َير يشعر بأن تلك الشهوات خير 
في ذاتهاء ولا شك في ذلك؛ إذ هي من أجل النعم التي أنعم الله بها على 
الناس» وإنما يعرض الشر فيها كما يعرض في سائر نعم الله على عباده كالحواس 
والعقول وغيرهاء فما مثل المسرف في حب النساء حتئ يعطي امرأته حق غيرهاء 
أو يهمل لأجلها تربية أولاده. . إلا مثل من يستعمل عقله في استنباط الحيل ليبتز 
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حقوق الناس ويؤذيهم فسلوك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل على أنها هي في 
ذاتها قا ولا كون حبها شراً مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة. 
ثم أجاب عن هذا الاستفهام على نظير قولك: هل أدلك على تاجر عظيم في 
السوق يصدق في المعاملة» ويرخص السعرء ويفي بالوعد هو: فلان» فقال: 
للل اوا عند رَيَهِمَ + ج جنك هذه الجملة مستأنفة لبيان ما هو خير؛ أ للذين 
اجتنبوا الشرك والمعاصي والشهوات النفسانية» وتبتلوا إلى طاعة الله» وأعرضوا 
عما سواها.. فلا تشغلهم الزينة عن طاعة الله تعاليل» بساتينُ مؤبدة» وحدائق 
منضدة حالة كونها م وقرأ يعقوب: #جناتٍ* بالجر بدلاً من 
قوله: بحر #. جى من َهِنرُ4؛ أي: تسيل وتطرد من تحت أشجارها 
ومساكنها أنهار الخمر 00 0 والماء حالة كونهم حَللِدنَ فيها»؛ أي: 
مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها و( لهم فيها #أزواج مطهرة#؛ 
أي: زوجات منظفة مهذبة من الحيض والنفاس والبصاق والمني وتشويه الخلقة 
وسوء العشرة والأخلاق الذميمة وسائر ما يستقذر لا يغوطن ولا يتبولن ولا 
يحضن ولا ينفسن ولا يعتريهن ما يعتري نساء الدنيا #وَيضْتٌ يرت آمو ؛ أي : 
ولهم فيها رضا ربهم أكبر ما فيهم» فيه من النعيم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: «إِنَّ الله عر 
وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله 
في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأً». 


متفق عليه . 
وقيل: إن العبد إذا علم أن الله تعالئ قد رضي عنه.. كان أتم لسروره 


ت 


الآية قوله تعالل: وع ١‏ ا SAF‏ 
ری من مه لتم حبري فعا بصي ا و ا 
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كب كلك و الترد يبغ 46 وقوله تعالئ: اث تا اير لديا لب 
: د تي وك وفاخ بسكم وکا فى الول ولرک کنیل عيب أب الْكُدَارَ بَائم » 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن: «رضوان4 بضم الراء ما 
عدا الثاني في سورة المائدة وهو قوله: قد جم مرح اللو ر وَحكنَبٌ 
میٹ بھی به آله ی ابع روغ سبل[ اا دن خلات. ردا 
باقى السبعة: بالكسرء وهما لغتنان. 

وخلاصة المعنى: أن للذين اتقوا وأخبتوا إلى ربهمء وأنابوا إليه نوعين من 
الجزاء: . 

أحدهما: جسماني: وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات والأزواج 
الغبراة من" الفيؤب "الى فى استاء الدتنا كلقا وخلقاً: 

وثانيهما: روحاني عقلي : وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخطء ولا يعقبه 
غضب» وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين. 

وفى الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات» كما نرئ ذلك في 
الدنياء فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى» ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل 
الخير وترك الشرء وإنما يفقه اللذات الحسية التى جربها فى الدنيا ففى مثلها 


يرغب. 


ومنهم من ارتقئ إدراكه وعظم قربه من ربه» فيتمئول رضاهء» ويجعله الغاية 
القصوى والسعادة التي ليس وراءها سعادة . 

وقد نبه بهذه الآية ا نعمه» فأدناها 00 الدنيا, م رات الله 
ونعيمها . 

لَه بسي بآليبادِ4؛ أي: بصير بأعمالهم مطلع عليها عالم بمن يؤثر 
ما عنده ممن يؤثر شهوات الدنياء فيجازي كلاً بعمله» فيثيب ويعاقب علئ قدر 


۹ 


الأعمالء فلا تخفئ عليه خافية من أمرهم» وهو المجازي كل نفس بما كسبت 
من خير أو شر. 


وقد ختم سبحانه وتعالئ هذه الآية بتلك الجملة؛ ليحاسب الإنسانُ نفسه 
على التقوئ» فليس كل من ادعاها لنفسه أو تحرك بها لسانه يعد متقياء وإنما 
المتقي من يعلم منه ربه التقوئ» ولما ذكر الله سبحانه وتعالل أن الجنة للمتقين. . 
ذكر شيئاً من صفاتهم فبدأ بالإيمان الذي هو رأس التقوئ وأساسه فقال: ات 
يوو بدل من قوله: طلِلَدِنَ اتَمَوَا4 أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هم الذين 
يقولون في الدنيا لرا إا اتا وصدقنا بك وبرسولك إجابة لدعوتك 
«تَأغْفِر» اللهم كا دُوْيَا» واسترها وتجاوز عنا بعفوك عنها وترك العقوبة 
عليها #وَقِئًا عَذَابَ ألثَارِ» ؛ أي: وادفع عنا عذاب النار بفضلك وكرمك إنك أنت 
الغفور الرحيم» وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة؛ لأن من زحزح عن النار 
يومئذٍ. . فقد فاز بالنجاة وحسن المآب» ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به عن 
غيرهم» وبه استحقوا المثوبة عند ربهم فقال: أمدح #االصَرِنَ» على تكاليف 


٠‏ امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وفى البأساء والضراء وحين البأس 


«رالتسرقيت4 في إيمانهم وأقوالهم ونياتهم #مَلْتنت4؛ أي: المطيعين لربهم 
المواظبين على العبادات وقيل هم المصلون. #المنفقين#؛ أي: الباذلين أموالهم 
في وجوه الخير» ويدخل فيه نفقة الرجل على نفسه وعلل أهله وأقاربه وصلة 


۰ رحمه» والزكاة والنفقة في جميع القربات «ااَلْسْئَئِْيبَ إلأَسَحَار4؛ أي: الطالبين 
. من ربهم مغفرة الذنوب في أواخر الليل؛ لأنها وقت إجابة الدعاء» ووقت الخلوة 


والفراغ. قال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحارء 


' وقيل: المصلين التهجد: في آخر الليل» وهو الوقت الذي يطيب فيه النوم» ويشق 


فيه القيام» وتكون النفس فيه أصفئ» والقلب أفرغ من الشواغل. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك 


- وتعالئ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الأخير» فيقول: مَنْ 


يدعوني. . فأستجيب له» مَنْ يسألني. . فأعطيه؛ مَنْ يستغفرني. . فأغفر له» متفق 
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عليه. وفي لفظ مسلم: «فيقول: أنا الملك آنا الملك مَنْ ذا الذي يدعوني...» 
الحديث» وله في رواية أخرئ: «فيقول: هل من سائل فيعطئ» هل من داع 
فيستجابٌ له» هل من مستغفر فيغفر له؟ حتئ ينفجر الصبح». وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات» فمذهب السلف فيه الإيمان به وإجراؤه على ظاهره ونفي 
الكيفية عنه» وهو الأسلم الأعلمء وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم 
يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم.. أقبل علئ الدعاء والاستغفار 
حت يصبح. رواه ابن أبي حاتم . 


وخلاصة الكلام: أن المتقين هم الذين جمعوا هذه الصفات المذكورة التي 
لكل منها درجة في الفضل وشرف ورفعة» وبها نالوا هذا الوعد وهي خمسة : 


إحداها: الصبرء وأكمل أنواعه: الصبر على أداء الطاعات» وترك 
المحرمات» فإذا هبت أعاصير الشهوات» وجمحت بالنفس إلى ارتكاب 
المعاصي» فلا سبيل لردعها إلا بالصبرء فهو الذي يثبت الإيمان ويقف بها عند 
حيو لتر وهو الحافظ لشرف الإنسان في الدنيا عند المكاره» ولحقوق الناس 
أن تغتالها أيدي المطامع» وهو كالشرط في كل ما يذكر بعده من الصدق والقنوت 
والاستغفار بالأسحار. 

انيتها: الصدق. وهو منتهئ الكمال» وحسبك في بيان فضيلته قوله تعالئ: 
لد جه يلصِدْقٍ وَسَدَدَ يبا وليك هم اشرت الم کا ينقت عند ك 
كرك جر ية 46 . 

وثالشتها: القنوت» وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع 
الخشوع والخضوع وهو لب العبادة وروحها وبدونه تكون العبادة جسماً بلا روح 
وشجرة بلا ثمرة. 

ورابعتها: الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الدين سواء أكانت 
النفقة واجبة أم مستحبة فالإنفاق في وجوه الخير جميعاً مما حث عليه الشارع 


وندب إليه. 


وخامستها : الاستغفار بالأسحار؛ أي: التهجد في آخر الليل» وهو الوقت 
الذي يطيب فيه النوم ويشق القيام وتكون النفس فيه أصفئ والقلب فارغاً 
والاستغفار المطلوب: هو ما يقرن بالتوبة النصوح والعلم على ميزان الشرع» ولا 
يكفي الاستغفار باللسان مع الإدمان على فعل المنكرء فإن المستغفر من الذنب 
وهو مصر عليه كالمستهزىء بربه» ولا يغتر بمثل هذا الاستغفار إلا جاهل بدينه أو 
غر في معاملته لربه» ومن ثم أثر عن بعضهم قوله: إِنَّ استغفارنا يحتاج إلى 
استخفار . 


3 م 04 2 5 دعوم ەرو مسيم 2ے ا 04 6 201 
لن الذيمت كفروا أن تت عنھر امول لا أؤلدهم من ال سا وَأوْلَيكَ 
¢ ژر م 
7 هم وقود السار @. 


#إِنّ4: حرف نصب وتوكيد «ارت4 : اسم موصول للجمع المذكر في 
محل النصب اسمها ##كََرُوا: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد 
ضمير الفاعل #أن#4: حرف نصب ونفي. #تُتْنت4: فعل مضارع منصوب 
2 #عَتَهر#: جار ومجرور متعلق به لأْنَوَنْهْم4: فاعل ومضاف إليه لول 
هر4 معطوف على امور #ينَ أ 4: جار ومجرور حال من شيئاً؛ لأنه 
صفة نكرة قدمت عليهاء «كَيعًا»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر 40 وجملة «إن4 مستأنفة #وأؤكيك هم فود لار الواو استئنافية أو 
عاطفة . (أولثك): مبتدأ أول «هَم€ مبتدأ ثان » أو ضمير فصل» #وفود اار4 : 
خبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لعدم الإغناء» أو معطوفة على 
خبر (أن) وعليل كلا ا ففيها تعيين للعذاب الذي بين أن أموالهم 
وأولادهم لا تغني عنهم منه شيعا » ذكره أبو السعود. 


عسوب ر 


ڪڌاي ءال فرعونت وَآلَذِينَ من لم4 . 


ل ڪداب ٤ل‏ جار ومجرور ومضاف إليه» آل مضافء #زعَوْدَ#4: مضاف 
إليه» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دأبهم كدأب 


11۲ 


آل كرد والجملة مستأنفة ويك في محل الجر معطوف على لال وود 
ين مَبِهِرٌ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة الموصول. 


7 اتتا دهم آله يدفم اله ديد لهاب ». 


#كَدَوأ4 فعل وفاعل. #يَايِج4: جار ومجرور ومضاف 0 متعلق 
ب« كدّوأ4. والجملة الفعلية جملة مفسّرة ل(دأب آل فرعون)؛ أو في محل 
النصب حال من ٤ال‏ فرعو IE‏ ين مَْلِوِزٌ 24 ولكنه على تقدير: قد» ويحتمل 
كون #الذين من قبلهم» مبتدأء وجملة # كدوأ# خبره» والجملة مستأنفةء 
دهم أل الفاء عاطفة سببية (أخذهم الله): فعل ومفعول وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #كَرَبوا» لوم4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب(أخذهم). لول سَدِيدٌ ألْهِتَابِ4 مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مفيدة لتعليل ما 
قبلهاء والإضافة فيه من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها والأصل: والله شديد 
عقابه . 

لف يدت كبا سئؤت رنیرت إل متم دیق اماد 469 . 


«قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
ليت كَترُوأ4: جار ومجرور وصلة الموصول متعلق ب#ثل» «ستفوت 
ونروت إلى آخر الآية مقول محكي لفل وإن شئت قلت: سنوت » : 
فعل مغير الصيغة» ونائب فاعله» والجملة في محل النصب مقول القول. 
نكيت جملة فعلية في محل النصب معطوفة عل جملة «سَْتيك» إل 
بعكم 4 : ل4 : : حرف جر #جَهَئَمٌ 4: : مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث 
المعنوي؛ لأنه بمعنول: الطبقة» والجار والمجرور متعلق ب#تحشرون». ويس 
الماد : الواو عاطفة» أو استئنافية. #بئس*: فعل ماض.ء وهو من أفعال الذم 
«ألْيِهَادُ4: فاعل» والجملة محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف هو المخصوص 
بالذم تقديره: بئس المهاد ج جهنم والجملة كن معطوفة على 
جد E‏ دول كر اد جه اط 


َد كَادَ لك ءاي ن فكت اتتا . 


1۳ 


«قد4: حرف تحقيق #كادَ#: فعل ماض ناقص» أو تام ءايه اسمها 
مؤخر» أو فاعل «لكم»: جار ومجرور خبرها مقدم علئ اسمها أو متعلق 
ب#كاد4©. فى يَِتَيو4: جار ومجرور صفة ل#آية#». ولكنه على تقدير مضاف 
تقديره: في قصة فئتين» أو متعلق ب#كان4. والتقدير على كونها ناقصة: قد 
كانت آية حاصلة في قصة فئتين كائنة لكم» وعلى كونها تامة: قد كان وحصل 
لكم في فئتين آية دالة على صدق ما أقول لكم من قول: ستفكورت)» وجملة 
ڪان من اسمها وخبرهاء أو من الفعل والفاعل: جواب لقسم محذوف لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول دفي 
والتقدير: قل لهم يا محمد: واللَهِ قد كان لكم آية في فئتين. .. إلى آخر الآية. 
اقتا فعل وفاعل» والجملة في محل الجر صفة لکت تقديره: فئتين 


فة َيل ف سيل الو ونر ڪاو 4 


فِنَهُ4: مبتدأء سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل» 
«تُقَيِلُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على ة4 اف سيل ال4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتُمَنْيِلُ4. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ تقديره: فئة مقاتلة في سبيل الله: والجملة الاسمية في محل الجر بدل من 
ليكتين) بدل تفصيل من مُجمل» وأما على قراءة الجر فبدل من يكيو وعلى 
قراءة النصب فمنصوب على المدح بفعل محذوف. «وَأمْر فة 4: الواو 
و مبتدأ» ولكنه على حذف موصوف تقديره: وفئة أخرى. 
َا €: خبره» والجملة في محل الجر معطوفة عل جملة قوله: فة يقل 
ف سیل آلو عل كونها بدلاً من ف . 


«يروتهُم نه رأف المين» . 


#يَرَوَتَهُم4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأئ بصرية. طيُثَيِهِر4: حال 
14 


تقديره: حالة كون الفرقة المسلمة مماثلين للفرقة الكافرة» وجملة (يرون)“ من 
الفعل والفاعل خبر ثانر لقوله: وى كاف أو صفة لهء أو نعت لقوله: 
فة َيِل فف َر وهذه الاحتماللات على قراءة الياء التحتية» وأما 
على قراءة التاء الفوقية» فتكون الجملة مستقلة ومستأنفة راجعة لقوله: قد كان 
ل اي45. وأياً ما كان. فالقصد من هذا الوصف تقرير الآية التي في الفئتين 
وفي التقائهما واجتماعهما. تأملْ ذكره في «الفتوحات الآلهية». «إرأى الْمَيْنٍ» : 
مصدر مؤكد لعامله منصوب على المفعولية المطلقة ب(يرون) و#الْمَيْنِ4 مضاف 
إليه . 


0 م من ع 5 ت > es‏ 44 مم 
لوال وید پتصرو من یکا إلك فى ديك ِبر لوؤي الأبصدر 4. 


وَأنَّهُ» «الواو»: عاطفة #الله»: مبتدأً. يد4 : فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على الله» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: َد حَانَ4 على كونها مقولاً ل#ثل». 
9يصَرِي #: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب8يْوَيَدُ4 «إمن يا : «من» : 
اسم موصول في محل النصب مفعول 0 « ك4 : فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير يعود على الله. والجملة صلة #من*» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: 
يشاؤه» وهو العائد على من الموصولة. #إركت»: حرف نصب. ل 
كَنِلتك4: جار ومجرور خبر إن مقدم على اسمها. للْهِبْرَة4 اللام حرف 
ابتداء» عبرةً: اسم «إنك4 مؤخر وجملة (إك) مستانفة. (لأئي 
الأبْصسر#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ية تقديره: 
إن عبرة كائنة لأولي الأبصار لكائنة في ذلك المذكور. 


0 .2 م ورم لول اث والقتاطير 20000 
0 3 ب هرن يت ' 0 َب وَالْقَنطيرِ الْمقنطرّو مرک 


رين 4 : فعل ماض مغير الصيغة. #لِننّاس # : جار ومجرور متعلق 


)١(‏ الجمل. 


بيد حب الشَّهَوْتِ4: نائب فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة 
ليت اليساءو» : جار ومجرور حال من اهوت «وَالبَينَ#: معطوف على 
«التسو» «وَالْمَتَطِير»: معطوف على النساء أيضاًء #الْممطرَةَ» صفة ل#قناطير» 
ليت الذَّمَبِ»: جار ومجرور حال من #القناطير» #وَلْنِمكة4: معطوف 
عليه. وَالْكَيْلِ4: معطوف على الصة4 «الْشَرَّمَةِ8: صفة للخيل 
لامك ر4: معطوف على اص4 وكذا قوله: لرَالكرثُ»: معطوف عليه ' 
جرياً على القاعدة المشهورة عند النحاة: أن المعطوفات إذا كثرت» وكان العطف 
بغير مرتب.. يكون العطف على الأول لا غير. كما ذكرته في «الباكورة الجنية 
على متن الآجرومية». 

دلت مكح الحياز اليا واه نكم حن الْمَمَابٍ 4 . 

«تللكت4: مبتدأ. مكح الكيّزة4: حبر ومضاف إليه لديا صفة 
ل#الحياة2#» 0 مستأنفة #وَآمّهُ4: الواو استئنافية #اله): مبتدأ أول 
# شن الما به مبتدأ ثانر > ومضاف إليه. #عنكه#: ظرف ومضاف إليه خبر 
المبتدأ الثاني تقدير الكلام: والله حسن المآب كائن عنده» والجملة مستأنفة. 


و . 2 داري وخ مي . < 

٣ BY}‏ 1 ودف پار من دم لذن َا عند ريه جلت ت ى من حتها 
ا کار + ور ار لھ ےو رة کر e‏ 
الأنهدر خرن فيها اروج ey‏ وَرِضْاك مت انه وله بي بالي جار 
42 ) 
وت 


#قُنَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
يسك يكيْر» إلى آخر الآية مقول محكي لف وإ شئت قلتٌ: 
0 الهمزة للاستفهام التقريري مبنية على الفتح» ولكن ليس" المراد هنا 
بالتقرير: طلب الإقرار والاعتراف من المخاطبين» كما هو معنى الاستفهام 
التقريري في الأصل» بل المراد به هنا: التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين؛ 
أي: تحقيق خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنياء (أنبئكم): فعل 


)١(‏ الجمل. 


مضارع ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة في محل النصب 
مقول i)‏ «بِسَير4: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثانر ل#نباً). ونبأ 
هنا" تعدَّتْ إلى مفعولين: أحدهما: بنفسه» والآخر: بحرف الجرء قاله أ 
حيان في «النهر» #يّن رڪم : جار ومجرور متعلق ب بحر 4 ين4 : 8 
ومجرور خبر مقدم #أنَّمَو4: فعل وفاعل صلة الموصول. ِد ريو 4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أعني قوله: وار أتَقَوَا» - 
ونور أن نكرن الظرف خالا نظ + جَنكُ4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها فتنصب 
حالاً جلت : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية جواب للاستفهام السابق في 
محل النصب مقول ل «فل). 


ويقرأ شذوذاً": #جناتٍ» بكسر التاء» وفيه حينئذٍ وجهان: 


أحدهما: هو مجرور بدلاً من (خير)» فيكون: يليب اَمَو على هذا صفة 
ل(خير). 


والشاني: أن يكون منصوباً على إضمار: أعنيء أو بدلاً من موضع 
َير 4 ويجوز أن يكون الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو جنات. 

«تجْك4: فعل مضارع» وفاعله «االْأَتْهَرُ4 الآتي» والجملة الفعلية صفة 
جنك لين تَمْتِهَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتجرى# أو حال من 
فاعل #تجرى#؛ أي: تجري الأنهار حالة كونها كائنة تحتها. طحَنِدِنَ4: حال من 
#الذين اتقوا). والعامل فيها الاستقرار المحذوف. #فيهَا4: جار ومجرور 
متعلق بلحَِنَ» ازوج €: معطوف على جگ ج «مطهصرةٌ 4: صفة 
لأزواج. وكذا قوله؛ روث 4: معطوف على جد ث4 . یت انر : 
جار ومجرور صفة ل#رضوان». وله بسي بال جار#: الواو استئنافية 
ال : مبتدأً. #ابَصِير»: خبره والجملة مستأنفةء #إاليكار# متعلق 


)١(‏ النهر. (۲) العكبري. 


04 


ر2 


نكا افر اا مُويكا وو عاب الا 4©9. 


ص ص 


ل آلییت شوو ا إا 


«اليت€: في محل الجر بدل من (الذين اتقوا)» أو نعت له «#يقولة4: 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل ##رَيّسآ إا ءامكا) 
إل آخر الآية مقول محكي ل#يفولوة). وإن شثت قلت : #رب€: مناد مضاف 
و#إنا» مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول وىة . «إتنآ» : 
(إنَّ) حرف نصب» ونا اسمهاء اكامكا: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول القول. عفر لنَا: الفاء 
عاطفة. #اغفر»: فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على الله #لنَا#: جار ومجرور 
متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #ءامكا). قال الكرخي: وفي ترتيب هذا 
السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف, في استحقاق المغفرة» وفيه رد 
علئ أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 
الإيمان. انتهئ. #ذنويكَا»: مفعول به» ومضاف إليه. #وَقَا4: الواو عاطفة 
ي4 : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة» وهي الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليها؛ لأنه من وق يقي» وفاعله ضمير يعود عو الله و#نا#: مفعول أول 
عَدَّابَ»: مفعول ثان «أللَار4: مضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
عفر ا4 . 
«العَسيرِتَ ابیت والتديييت والسفقت اشرت لسار 469 . 


«الصبرِنَ4: نعت طلَِدِنَ اتتا أو ل ال يفو مجرور بالياء 
وقوله : وليت ولق وَلْسْنِْن مِلْسْئئيت4» كلها معطوفات على #الصَرِينَ». 
اار4 : متعلق ب«المنتنفرين». 


التصريف ومفرات اللغة 
«آن تق عَتَهْمْ نولي 4: من أغنى الرباعي يغنى إغناءً» والإغناء: الدفع 
والنفع» وفلان عظيم الغنى؛ أي: الدفع والنفع. #وقود»: الوقود: بفتح الواو 
على قراءة الجمهور اسم لما توقد به النار من الحطب» وبضمها مصدر: وقفدت 


1۸ 


النار تقد وقوداً إذا اتقدر- 


«حدأبٍ َال وود : والدأب: الاجتهاد» وهو مصدر: دأب الرجل في 
عمله يدأب ‏ من بابي: قطع وخضع دأباً ودؤباًء إذا جد واجتهد وتعب فيه» 
وغلب استعماله في العادة والشأن والحال» والمراد به هنا: كعادة آل فرعون 
وشأنهم وحالهم. 

وقد ان ل ءايه فى ن فِمَكَيّنِ©: تشنية: فئة» والفئة: الجماعة» ولا واحد 
لها من لفظهاء وجمعها: فئات» وقد تجمع بالواو والنون جبراً لما نقصء 
وسميت الجماعة من الناس فئة؛ لأنها يفاء 0 عند الشدة؛ أي: يرجع إليها في 
وقت الشدة. 


رات امن : : هو مصدر مؤكد ورأئ هنا بصرية. 8يُوَيْدُ4؛ أي: يقوي. 

مضارع آنه تأبيذا إذا نصره وأعانه. ظلْهِبَرَة4: العبرة: الاتعاظ» وهو اسم 
مصدر لاعتبر اعتباراً» والاعتبار: الانتقال من حالة الجهل إلى حالة العلمء 
واشتقاقها من العبور» وهي مجاوزة الشيء إلى الشيء ومنه: عبور النهر» وفي 
«الخازن»: العبرة: الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدية إلى العلم» وأصلها من 
العبور كالجلسة من الجلوس» كأنه طريق يعبرونه» فيوصلهم إلى مرادهم» وقيل: 
العبرة : اب ل ا ا ان 

ين لاس حب اهوت : والتزيين: اي وتجميله في أعين 

الناس› ولا جمع شهوة: اسم مصدر من اشتهى اشتهاءً» والشهوة: 
ثوران النفس وميلها إلى الشيء المشتهئ» فالمصدر هنا بمعنئ: اسم المفعول» 
عبر به عنه مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً فيها كأنها نفس الشهوات. 

#القناطير#: جمع قنطار: وهو في الأصل عقد الشيء وإحكامهء يقال: 
قنطرتٌ الشيء إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة؛ أي: المحكمة الطاق» وفي نون 
قولان: 

أحدهما: وهو قول جماعة أصلية» فوزنه فعلال كقرطاس . 


bi 


الثانى: أنها زائدة فوزنه: فنعال» والمراد به هنا: المال الكثير» واختلفوا 
فيه هل هو محدود أم ل؟ علولا قولين» وعليل الأول اختلفوا في حده» فقيل : هو 
مئة رطل» وقيل: ألف ومثتا أوقية» وقيل: اثنا عشر ألف أوقيةء وقيل: ألف 
ومئتا دينار» وكل هذه الأقوال رويت عن النبي كله وعلى الثاني قال أبو عبيدة: 
القنطار وزن لا يحدء وقال ابن عطية: القنطار معيار يوزن به كما أن الرطل 
معيار. ٠‏ 

لوَالكَيَلِ4: والخيل فيه قولان: 

أحدهما: أنه جمع لا واحد له من لفظه» بل مفرده: فرس» فهو نظير قوم 
ورهط ونساء. 

والثاني : أن مفرده : خائل» فهو نظير ركب وراكب وتاجر وتجر وطائر 
وطيرء وفي اشتقاقها وجهان: 

أحدهما: من الاختيال» وهو العجب سميت بذلك لاختيالها في مشيتها 
بطول أذنايها . 

والثاني: من التخيل» قيل: لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها. 

#والأشتر» : : جمع نعم » والنعم أسم جمع لا واحد له من لفظه» وهو يذكر 
و ويطلق عل الوبل والبقر والغنم» وجمعه علل: أنعام باعتيار أنواعه 

ثة # والحرتٌ 4 : ا ا المفعول؛ أي : المحروث» والمراد به 
00 سواء کان ا أم بقلاً أم مرا ولم يجمع كما جمعت أخواته نظراً 
لأصله وهو المصدر يقال: حرث الرجل حرثاً إذا أثار الأرض فيقع علئ الأرض 
والزرع» وقال ابن الأعرابي: الحرث: التفتيش. 00 

و لمعا ب# : الات مفعّل ‏ بفتح العين ‏ من آب يؤوب من 
باب: قال؛ أي: رجعء والأصل: المَأوّب فنقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. 
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قبلهاء فقلبت الواو ألفأ وهو هنا اسع مصدر بمعنئ الرجوع» وقد يستعمل اسم 
مكان أو زمان تقول : آب يۆوت آوا ااا فالأري والإياب مصدرين » والمآاب 
اسم لهماء ذكره السمين. 

ررضت 4 بكسر الراء وضمها مصدران ل (رضي) فهما بمعنئ واحدء 
وإن كان الثاني سماعياًء والأول قياسياًء ونظير الكسر كالإتيان والقربان ونظير 
الضم كالشكران والكفران» فالكسر لغة أهل الحجاز والضم لغة تميم وبكر وقيس 
وغيلان وقيل الكسر للاسم ومنه: رضوان خازن الجنة» والضم للمصدر. 

ليالأسَار): جمع سَحَر بفتح الحاء وسكونهاء وقال قوم منهم الزجاج: 
السحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجرء ومنه يقال: سشحر إذا أكل في ذلك 
الوقت» واستسحر إذا سار فيه. 

البلاغة 

مت أهوِ6: فيه مجارٌ بالحذف» والأصل من عذاب الله . اک4 : 
التنكير فيه للتقليل؛ أي : لن تنفعهم نفعاً ما ولو قليلاً. #وَأوَيِكَ هم وفود لار 4 ؛ 
أي: أتى بالجملة الاسمية للدلالة على ثبوت الأمر وتحققهء وفيها التشبيه؛ لأنه 
شبههم بالحطب الذي لا ينتفع به إلا في الوقودء وفيها التأكيد؛ لأنه أكدها بلفظة 
هم4 . 

گي ايتا هادهم له : فيه التفات من الحاضر إلى الغيبة» والأصل : 

ليت كَمرُوأ»: فيه ذكر العام وإرادة الخاص على قول عامة المفسرين: 
إن المراد بهم اليهود» وهذا من تكوين الخطاب. 

قد اد كم ءايه الأصل: آية لكم وقدم للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر والتنكير في آية للتفخيم والتهويل؛ أي : آية عظيمة . 

#فِعَة َيِل ف سيل ألم , وَلْمْينا كَارَةُ4 في هذا الكلام من 
المحسنات البديعية شبه احتباك» وهو أن يحذف من أحد متقابلين نظير ما اشتبه 


۲۲١ 


في الآخرء والأصل: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل اللهء وفئة أخرئ كافرة تقاتل 
شْ في سبيل الشيطان» فحذف من الأولى ما نيك مقابله في الثانية» ومن الثانية ما 
أثبت نظيره في الأولئ» فذكر في الأولئ لازم الإيمان وهو: القتال في سبيل الله 
وذكر في الثانية ملزوم القتال في سبيل الشيطان: وهو الكفر. 

(يروتهم نهر يأب لمن :. فيه من المحسنات البديعية: التجنيس 
المغاير والاحتراس في #رأى الْميْنِ4 قالوا: لئلا يعتقد أنه من رؤية القلب. فهو 
من باب الحزر وغلبة الظن ومن ضروب البلاغة: الإبهام في قوله: رين لتاس 
حب الشّهِوَتِ2.4 وفي إيقاع التزيين على حب مسامحة» لأجل المبالغة. والمزين 
حقيقة: هو المشتهيات» قال الزمخشري: عبّر بالشهوات مبالغة» كأنها نفس 
الشهوات وتبنيها على خستها؛ لأن الشهوة رذيلة عند الحكماء وفي قوله: 
«وَالْقنطِير الْمَمَنطرَة4» من المحسنات: التجنيس المماثل . 

كر ين كلم إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لمعرفته طلِلَدِينَ اموا 
مد دَيَهِمَ 4 قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير 
المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم. ررضت يرت مد4 : التنكير فيه للتفخيم. 
«الصَسَرِتَ لسرت إدخال الواو في مثل هذه الصفات للتفخيم؛ لأنه يؤذن بأن 
كل صفة مستقلة يمدح الموصوف بهاء وللدلالة علئ كماله في كل واحدة منها. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


¥ ¥ د 


)١(‏ البحر المحيط. 
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تامكا». . أردفه ببيان أن دلائل الإیمان لام جل ال 4 إله 
إلا هو ثم بيّن أن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وأمر 
الرسول بأن يعلن باستسلامه لله وانقياده لدين الله وأعقبه بذكر ضلالات أهل 
الكتاب» واختلافهم في أمر الدين اختلافاً كبيراً» وإعراضهم عن قبول حكم الله. 


أسباب النزول 
قوله تعاليل: #شَّهد اله نَم ل إلهَ إلا هو . . .€ سبب نزول هذه الآية: أن 
خرن مين ضبان 0 قدما عل النبي كله فلما أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما 
دخلا على النبي يكِِ. . عرفاه بالصفة فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: 
وأنت أحمد؟ قال: نعمء قالا: فإنا نسألك عن شيء فإن أنت أخبرتنا به. . آمنا 


220 خازن وقرطبي . 


انفضا 


بك وصدقناك. قال: اسألاني» قالا: فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عر 
وجل» فأنزل الله هذه الآيةء فأسلم الحبران. 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في نصارئ نجران فيما ادعوا في عيسى 
عليه السلام . ْ 

قوله تعالئ: إا الت عند لَه الامكد. . . »* سبب نزولها: لما ادعت 
اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت النصارئ أنه لا دين أفضل من 
النصرانية. .. رد لله عليهم فقال: إن الدين عند الله الإسلامء وقال الكلبي: قوله 
تعالی : #ومًا تلت الذرت أوثوا ألْكِتبَ* نزلت في اليهود والنصارئ حين تركوا 
الإسلام. 

قولهتعالئ: ال مر تر لل ليت وتو س 2 ن الحكتب. .. الآيةء 
أخرج”" ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: (دخل رسول الله ل بيت المدراس على جماعة من اليهود» فدعاهم إلى 
الله عر وجل» فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: علئ أي فيو أنكدنا 
محمد؟ قال: على ملة إبراهيم ودينهء قالا: إن إبراهيم كان يهودياء فقال 
رسول الله ية : هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه» فأنزل الله هذه 
الآية إلى قوله: #يفترودت#». 


التفسير وأوجه القراءة 
لهد أنَّهُ4؛ أي: أخبر الله سبحانه وتعالئ» وأعلم وبيّن لعباده بالدلائل 
السمعية والآيات العقلية #اأَنَّوُ4؛ أي: أن الشأن والحال الآ إلَهَ»؛ أي: لا 
معبود بحق في الوجود موجود 1 هو سبحانه وتعالیٰ #و»# شهدت 
#الملائكة# كلهم وأقرّت بتوحيد الله تعالئ بما عاينوا من عظيم قدرته تعالئ 


. الخازن والقرطبي‎ )١( 


«#و» شهد «أولو العلم»؛ أي: أقر أصحاب العلم بذلك التوحيدء وهم الذين 
عرفوا وحدانية الله تعالى بالدلائل القاطعة؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة إذا كان 
الإخبار مقروناً بالعلم» والمراد بهم المؤمنون كلهم» فمعنئ شهادة الله لتوحيده: 
أنه خلق الدلائل الدالة على توحيده وشهادة الملائكة وأولي العلم هي: إقرارهم 
بتوحيده تعاليل وهذه الآية تدل على أن الدرجة العالية» والمرتبة الشريفة ليست إلا 
لعلماء الأصول. 
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماءء فإنه لو 
كان أحدٌ أشرف من العلماء لقّرنه الله تعالئ باسمه واسم ملائکته» كما قرن اسم 
العلماء ويكفي في شرف العلم قوله لنبيه يَكِ: لوقل رب دف عِلْمَا4 وقوله كك : 
«أن العلماء ورثة الأنبياء»» ولقد أجاد من قال في بيان فضل العلم: 


عِلْمُ آَلْعَلِيْم وَعَقْلَ الْعَاقِل أَخْتَلَقًا 


فَالْعِلْمٌ قَالَ: آنا أَخِرَرْتٌ عَايَعَهُ 
قَأَفْصَحَ ألْمِلْمُ إِفْصَاحَاً وََالَ لَّهُ: 


5 


كل دا الذي نهم فذ ار الشرقا 
العفو نال انا ی ا 


5 


مَقَبَلَ ألْعَفْلُ رَأمنَ الْعِلْم وَأَنْصَرَنَا 


قَبَانَ ِلْعَمْل أن الْعِلْمَسَيُِدَهُ 
2303 وقوله: قينا سا4 حال لازمة من لفظ الجلالة» والعامل فيه معنى 
جملة: ل إلهَ إلا هُوَّ4؛ أي: تفرد سبحانه وتعالئ حالة كونه قائماً ومتصفاً 
بالقسط والعدل في تدبير أمور خلقه من الأرزاق والآجال والإحياء والإماتة 
والرفع والخفض والثواب والعقاب» وهذا بيان لكماله تعالئ في أفعاله بعد بيان 
كماله في ذاتهء وقوله: «لآ لله 1 هو ؛ أ لا معبود بحق في الوجود إلا هو 
سبحانه وتعاليل» كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيدء وقيل: إن 
الأول: وصف وتوحيد والثاني : رسم تعليم ؛ أي قولوا لا إله إلا هوء وقيل: 
فائدة تكرارها الإعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفه» ففيه حث للعباد 
عل تكريرها والاشتغال بهاء فإنه من اشتغل بها. . فقد اشتغل بأفضل العبادات. 
اد4 في ملكه الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء «الْمَكيوٌ»# في صنعه 
وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره» فالعزة تلائم الوحدانية» والحكمة تلائم القيام 


Y0 


بالقسط» فأتى بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما. 

وفي «المدارك)''؟2: «من قرأ هذه الآية عند منامه وقال بعدها: أشهد بما 
شهد الله به» واستودع الله هذه الشهادة وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة: 
إن لعبدي هذا عندي عهداًء وأنا أحق من وفئ بالعهد أدخلوا عبدي الجنة». 

وعن عبد الله بن ا قال: قال رسول الله ل : «يجاء بصاحبها يوم 
القيامة» فيقول الله عر وجل عبدي عهد إلىّ»ء وأنا أحق من وفئ بالعهد. أدخلوا 
عبدي الجنة) . 

وقرأ أبو الشعثاء : «إشهد» بضم الشين مبنياً للمفعول» فيكون: اَ4 
في موضع البدل؛ أي: شهد وحدانية الله وألوهيته. وارتفاع الملائكة على هذه 
على الابتداءء والخبر محذوف تقديره : والملائكة وأولو العلم يشهدون» وحذف 
الخبر لدلالة المعنول عليه. 

وقرأ أبو المهلب عم محارب بن دثار: #شهداءً الله # علئ وزن فعلاء 
كظرفاء وظريف» أو جمع شاهدء كعلماء وعالم. 

وروي عنه وعن أبي نهيك : #شهداءً الله # بالرفع؛ ا هم شهداء الله 
وفى هاتين القراءتين : شهداء مضاف إلى لفظ الجلالة. 

وذكر الزمخشري أنه قرأ: #شهداءٌ لله» برفع الهمزة ونصبها وبيلام الجر _ 
داخلة على اسم الله فوجه النصب على الحال من المذكورين والرفع على 
إضمارهم» ووجه رفع الملائكة على هاتين القراءتين عطفاً على الضمير المستكن 
في شهداء» وجاز ذلك لوقوع الفاصل بينهما. 


وروي عن أبي المهلب: #شهداً» بضم الشين والهاء جمع شهيدء كنذير 


)١(‏ المراح. 26 البحر المخيط. 
(۲) ابن كثير. 


ونذر» وهو منصوب عل الحال» واسم الله منصوب . 

وذكر النقًاش: أنه قرىء كذلك بضم الدال ويفتحها مضافاً لاسم الله في 

وقراءة الجمهور: «شَهدَ اللَّهُ4 على أنه فعل وفاعل فجملة القراءات في : 
#شهد» تسعة مع قراءة الجمهورء وكلها شاذة عدا قراءة الجمهور. 

وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه بإدغام واو لاهو في واو ##وَالْمَلِكَة». 

وذكر ابن جرير'' أن ابن عباس قرأ: #شهد الله إنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند 
الله الإسلام» بكسر: إنه» وفتح: أن الدين الإسلام؛ أي: شهد هو والملائكة 
وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» وتكون جملة قوله: أنه لا إله 
إلا هو جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» وهي قراءة شاذة والجمهور 
قرؤوها بكسر همزة: إن الدين» وفتح همزة: أنه» وكلا المعنيين صحيح › ولكن 
المعنئ على قراءة الجمهور أظهر والله أعلم . 

وقرأ أبو حنيفة: #قَيّماً بالقسط» وقرأ ابن مسعود: «القائم» على أنه خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : هو القائم بالقسطء وكلا القراءتين شاذتان. 

لإ الت عند آله الِإِسَكة4؛ أي: إن الشرع المرضي المقبول عند الله 
تعال هو الإسلام والانقياد لأمر الله ونهيه» واعتقاد ما جاءت به الرسل من 
صفات الله تعالئ والبعث والجزاءء فلا دين مرضياً لله تعالى سوئ الإسلام الذي 
هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة التي عليها الرسل عليهم السلام. 

وتقدم لك قريباً أن الجمهور قرؤوا بكسر همزة: أن» علئ أن الجملة 
فسعانقة + وقال الكسائى ”+ آنا أفتحهها حَميعا يعني قوله: #إشهد الله أنه 


)١(‏ ابن كثير. 
(۲) الشوكاني. 


وقوله: #إأن الدين الإسلام» بمعنئ شهد الله أنه كذاء وأن الدين الإسلام. قال 
ابن كيسان: أن الثانية بدل من الأوليل» وهذه رواية شاذة عن الكسائى رحمه الله 
تعالی . 

وخلاصة معنى هذه الجملة": أن جميع الملل والشرائع التي جاءت بها 
الأنبياء والرسل روحها الإسلام» والانقياد والخضوع. وإن اختلفت في بعض 
التكاليف وصور الأعمالء» وبه كان الأنبياء يوصونء فالمسلم الحقيقي مَنْ كان 
خالصاً من شوائب الشرك مخلصاً في أعماله مع الإيمان من أي ملة كان» وفي 
أي زمان وجدل» وهذا هو المراد بقوله جل ذكره: وس يبع غير سکم دِينًا فلن 

وذلك أن الله شرع الدين لأمرين: 

أحدهما: تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية 
للمخلوقات» بها تستطيع التصرف في الكائنات؛ لتسلم من الخضوع والعبودية 
لمن هم من أمثالها . 

وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقي؛ ليسهل على صاحبه 
القيام بسائر التكاليف الدينية . | 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار 
يما جاء من عند الله وهو: دين الله تعالئ الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل 
عليه أولياءَه» لا يقبل غيره ولا يجزري إلا به. 
واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداءء والأداء هو 
العمل» ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ريه» ولم يأخذه عن رأيه» إن المؤمن 


)١(‏ المراغي. 


۲A 


يعرف إيمانه فى عمله» والکافر یعرف كفره بإنكارهء أيها التاس ديتكم ديتكم» 
فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره؛ إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره 
ال 


#وَمَا أْتَدت) وتفرق الي أوْنوا4 وأعطوا «الكتب4؛ أي: التوراة 
والإنجيل من اليهود والنصارى في دين الإسلام» وأنكروا نبوة محمد وَل 
وقالوا : نحن أحق بالنبوة من قريش؛ لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب إلا من 

ما جَآدَهُمْ4 وحصل لهم #ألْهأمٌ# والمعرفة بصدق محمد ية بما عرفوه في 
كتبهم من نعته ووصفه قبل بعثته. «يَنّيًا يَتتَهْر4؛ أي: ما خالفوه وأنكروه إلا 
' لأجل الحسد الكائن منهم وطلب الرياسة لا لشُْبِهةٍ وخفاءِ في أمره. 


وقال الأخفش“"'“: في الكلام تقديم وتأخير» والمعنئ: ما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلمء والمراد بهذا الخلاف 
الواقع بينهم هو: خلافهم في كون نبينا كَل نبياً أم لاء وقيل: اختلافهم في دين 
20 فقال قوم؛ إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون 

مطلقاً» وقيل: اختلافهم في التوحيد» فثلثت النصارئ» وقالت اليهود: عزير ابن 
الله. وقيل: اا : اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت 
اليهود: ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست اليهودٌ على شيء. 


وقيل معنئ الآية": وما خرج أهل الكتاب من الإسلام الذي جاء به أنبياؤهم 
وصاروا مذاهب وشيعاً يقتتلون في الدين» والدين واحدء لا مجال فيه للاختلاف 
والاقتتال إلا بسبب البغي وتجاوز الحد من الرؤساء» ولولا بغيهم ونصرهم مذهباً 
على مذهب وتضليلهم من خالفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأي والهوئ وتأويل 
بعضه أو تحريفه. . لما حدث هذا الاختلاف» والقصد من إخبار هذا الاختلاف أن 
نبتعد عن الخلاف في الدين والتفرق فيه إلى شيع ومذاهب» كما فعل مّنْ قيلناء 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) المراغي. 


۹ 


ولكن واأسفاً وقعنا فيما وقع فيه السالفون» وتفرقنا طرائق قدداًء وأصابنا من 
الخذلان والذل بسبب هذا التفرق ما لا نَرّال يِن منه» ونرجو أن يشملنا الله بعفوه 
ورحمته ويمدنا بروح من عنده» فيسعئ أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف 
والشقاق» والعودة إلى الوحدة والاتفاق حتئ يعود المسلمون إلى سيرتهم الأولى 
في عهد النبي كلخ وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان. 


مَن يكر بات أنَّو4؛ أي: ومن ينكر بالآيات الدالة على أن الدين 
ا عند الله هو الإسلام بأن لم يعمل بمقتضاها لفاك الله سرع كيساب ؛ 
أي: المجازاة له على كفره؛ أي: فإنه يحاسبه علئ كفره ويجازيه عليه قريباًء ولا 
يخفئ ما فيه من الوعيد والتهديد. 


وخلاصة هذا الكلام: ومن يكفر بآيات الله الدالة على وجوب الاعتصام 
بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرق فيه ويترك الإذعان لها. . فالله يجازيه 
ويعاقبه علئ ما اجترح من السيئات» والله سريع الحساب. والمراد بآيات الله 
هنا: هي آياته التكوينية في الأنفس والآفاق» ويدخل في ترك الإذعان لها صرقها 
عن وجهها؛ لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد. وآياتة التشريعية التي أنزلها على 
رسله. والله أعلم . 

ينَ عَآبُوْة4؛ أي: خاصمك يا محمد أهل الكتاب اليهود والنصارئ أو 
غيرهم في أن الدين عند الله هو الإسلام بعد قيام الحجة عليهم #اكَقُلَ4 لهم 
سمت و هى ؛ أي : أسلمت ذاتي من إطلاق الجزء وإرادة الكل» أو أخلصت 
ل ا ل4 سبحانه وتعالٰ وحده لا أشرك به في ذلك غيره #و# أسلم 
#من اتبعن# وجوهُهم لله تعالیء فهو معطوف على التاء في أن وجاز 
ذلك لوجود الفصل بالمفعول» والمعنى: أنه 5ة أسلم وجهه لله وهم أسلموا 
وجوعيع له الى وأثبت 354 لاء فى: اد بم نافع وأبو عمرو وصلآء 
وحذفاها وقفاًء وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء والباقون حذفوها وقفاً ووصلاً 


)١(‏ الجمل. 
خرف 


موافقة للرسم» وحسّن ذلك أيضاً كونها فاصلة ورأس آية نحو: #أكرمن» 
و #أهانن» وقال بعضهم: حذف هذه مع نون الوقاية خاصة فإن لم تكن نون. . 
فالكثير إثياتهاء ومعنئ الكلام: فإن جادلك أهل الكتاب أو غيرهم ‏ وقد كان 
النبي يكل يدعوا اليهود في المدينة إل ترك ما أحدثوه في دينهم» وتعودوه من 
التحريف والتأويل» والرجوع إلى حقيقة الدين وإسلام الوجه لله» والإخلاص له 
بعد أن أقيمت عليهم البراهين N‏ بالحق» فقل لهم: أقبلت 
بعبادتي على ربي مخلصاً له معرضاً عما سواه أنا ومن اتبعني من المؤمنين. 


والخلاصة: أنه لا فائدة في الجدل مع مثل هؤلاء؛ لأنه لا يكون إلا فيما 
فيه خفاء أما وقد قامت الأدلة وبطلت شبهات الضالين» فهو مكابرة وعنادء ولا 
يستحق منك إلا الإعراض وعدم إضاعة الوقت سدئ. 


رقفل يا محمد ل وتوا ألكتبَ4؛ أي: لليهود والنصارى « الاين ؛ 
أي: مشركي العرب الذين لا كتاب لهم وخص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة 
عامة؛ لأنهم هم الذين خوطبوا أولاً بالدعوة #َآسَكمَمُرٌ4؛ أي: أتسلمون بعد أن 
أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام كما أسلمت أنا ومن اتبعني» أم تصرون على 
كفركم وعنادكم. وهذه الجملة صورته استفهام تقريري» ومعناه: أمر؛ أي: 
أسلمواء كذا قاله ابن جرير وغيره وقال الزجاج: #َاسْلَمْيزْ» تهديد» والمعنول: 
أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام فهل علمتم بموجب ذلك أم لا تبكيتاً 
لهم وتصغيرا 3 في الإنصاف وقبول ا وا لهم بالبلادة وجمود 
القريحة كن أَسَلَمُوا» كما أسلمتم. . َد أخكدواً» للفوز والنجاة في الآخرة؛ 
أي: ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبرء وفازوا بخيري الدنيا والآخرة. 
ايت تور أي :ر أعرضوا عن الإسلام وقول :الى والاتباع 'لدينك :فلن 
يضروك شيئاً . ما عي ع لبك ؛ أي: ما عليك إلا إبلاغ ما أنزل إليك 
إليهم» وقد أدّيته على أتم وجه وأكمله. ولست عليهم بمسيطرء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات» وهذا قبل الأمر بالقتالء فهو منسوخ بآية السيف. «واله بصي 
لباو ؛ أي: عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن» فيجازي كلاً منهم بعمله؛ أ 


۳١ 


فهو تعالئ أعلم بمن طمس على قلبه وجعل على بصره غشاوة فوقع اليأس من 


اهتدائه» وبمن يُرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ. 


روي“ أن رسول الله : لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: 
أسلمناء فقال يل لليهود: «أتشهدون أن عيسئ كلمة الله وعبده» ورسوله»» 
فقالوا: معاذ الله» وقال ية للنصارئ: «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله»» 
فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسئ عبداًء وذلك قوله عر وجل : رت لرا . 


إن ادن يَكَفروت بات أَِّ4؛ أي : بالقرآن» وبما جاء به محمد يه من 
اليهود والنصارى وغيرهم. فالآية وإن كانت قد نزلت في فريق من اليهود 
والنصارئ إلا أنها عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
«وَيتئلورت الييكنَ بر حو #4؛ أي : بغير م ولا شبهة لديهم ؛ وكان دأبهم قتل 
الأنبياء كزكريا ويحيئئل عليهما السلام. وقرأ الحسن شذوذاً: (ويقتّلون النبيين) 
بالتشديد» والتشديد فيه للتكثير وقوله: بير حَق)" حال مؤكدة؛ لأن قتل 
الأنبياء لا يكون حقاً. #ويفئلورت4 الدعاة ارت مروت € الناس ا يِالْقِسَلٍ » 
والعدل وينهونهم عن ارتكاب المعاصي والمنكر حال كون أولئك الدعاة #ير# 
بعض «التاس# . وقرأ حمزة”" وجماعة من غير السبعة: #ويقاتلون الذين يأمرون 
بالقسط€ بالألف. وقرأها الأعمش شذوذاً: (وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط). 
وكذا هي في مصحف عبد الله وقرأ أبي شذوذاً أيضاً: «يقتلون النبيين والذين 
يأمرون بالقسط4 . 


ومن كرر الفعل فذلك على سبيل عطف الجمل وإبراز كل جملة في صورة 
الت جع والتفظيع ؛ اك أء لاختلاف ترتب العذاب 


الأنبياءء اي اد مرتبته 7 فعلان مختلفان» وقيل غير 
ذلك . 


. أبو السعود. (۲) النسفي. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
۲ 


روي أن اليهود قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً في أول النهارء فقام مئة رجل من 
عباد بني إسرائيل من أتباع الأنبياء فنصحوهم وذكروهم» فقتلوهم من آخر النهار 
جميعاً» ففيهم نزلت هذه الآية: #مَبَيرَمُم4؛ أي: أخبرهم يا محمد وأعلمهم 
«إيصدّابٍ أَيِرِ4؛ أي: بعذاب مؤلم موجع مهين. 


وعن"''' أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة» قال: «رجل قتل نبياًء أو من أمر بالمعروف ونهئ 
عن المنكرء ثم قرأ رسول الله ل: ل اَن تروت بيت أل إلى قوله؛ 
وَمَا لمم ين تصِرِيت4. ثم قال: يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مئة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل» 
فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً في آخر النهار 
من ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله عر وجل». 
لأُوْكيك» المتصفون بالصفات المذكورة القبيحة هم الي حبك 
َمَمَنْهُمْ فف اديا وَالْآخِرَة4؛ أي: بطلت محاسن أعمالهم في الدارين. أمّا 
بطلانها في الدنيا فبإبدال المدح بالذم» والثناء باللعن» وبما ينزل بهم من القتل 
والسبي وأخذ المال منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلئ غير ذلك من الذل الظاهر 
فيهم. وأما بطلانها في الآخرة فبإزالة الثواب إلى العقاب» وقيل: بطلان العمل 
هو أن لا يقبل في الدنياء ولا يجازئ عليه في الآخرة. وما لمر ين 
تصِيرِيت4 من عذاب الله في إحدئ الدارين؛ أي: ليس لهم من ينصرهم من 
عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. 


«آد تر إل الت أا يبا ين ألحتّبٍ» استفهام تعجيب للنبي» أو لكل 
من تتأتئ منه الرؤية من حال أهل الكتاب وسوء صنيعهم. وتقرير لما سبق من أن 
اختلافهم إنما كان بعد ما جاءهم العلم بحقيقته؛ أي: ألم تنظر يا محمد إلى سوء 
صنيع الذين أوتوا وأعطوا نصيباً من الكتاب؟ أي: حظاً عظيماً من علم التوراةء 


)۱( ابن كثير . 
TY‏ 


وهم أحبار اليهود. والمراد بذلك النصيب: ما بِيِّن لهم في التوراة من العلوم 
والأحكام التي من جملتها ما علموه من نعوت النبي ية وحقيقة الإسلام. 
والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حقاً من حقوقهم التي 
تجب مراعاتها والعمل بموجبها حال كونهم ظيِنْعَوَدَ ِل كك أمّه4؛ أي: التوراة 
یک ذلك الكتاب ##بيِتَهُرَ # والداعي لهم هو محمد يله وقرىء شذوذا: 
(ليُحكم) بالبناء للمفعول. لثم يول مرق مَنهر؛ أي: ثم يُدبر جماعة منهم عن 
مجلس النبي َه لوهم مُعرسُوتَ4؛ أي: والحال أنهم معرضون بقلوبهم عن قبول 
حكم ذلك الكتاب مكذبون له» وذلك أنهم أنكروا آية الرجم من التوراة» وسألوا 
النبي ية عن حد المخصتين إذا زنياء فحكم بالرجمء فقالوا: جرت يا محمدء 
فقال: بيني وبينكم التوراة» ثم أتوا بابن صورياء فقرأ التوراة» فلما أتئ على آية 
الرجم سترها بكفه عنهاء وقرأها على رسول الله ية وعلئ اليهود فإذا فيها: «إن 
المحصن والمحصنة إذا زنياء وقامت عليهما البينة. . رُجماء وإن كانت المرأة 
حبلئ. . تتربص حتئ تضع ما في بطنها». فأمر رسول الله كَل باليهوديين» 
فرُجماء فغضبت اليهود لذلك وانصرفواء فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «آرّ كر 
ِل الذيت. . . الخ. والقصة مذكورة في «صحيح البخاري» في كتاب التفسير. 
لك التولي والإعراض ##يأنهرٌ» ؛ أي : بسبب أنهم قلا لن تمستا أَلَارٌ» ؛ 
أي؛ لن تصيبنا النار في الآخرة #إل يما مودت ؛ أي: أياماً قلائل ومدة 
يسيرة - أربعين يوماً مدة عبادتهم العجل ‏ ثم يخرجون منها م ني دور ؛ 
أي : في ثباتهم عل دينهم اليهودية ليا كانوا يفروت 4 ؛ أي ؛ يختلقون من 
الكذب من قولهم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» وإن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهم» وأنه تعالئ وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة 
القسم. 

وخلاصة ذلك: أنهم استخفوا بالعقوبة واستسهلوها اتكالاً على اتصال 
نسبهم بالأنبياء» واعتماداً على مجرد الانتساب إلى هذا الدين» واعتقدوا أن هذا 
كاف في نجاتهم. ومن استخف بوعيد الله زعماً منه أنه غير نازل حتماً بمن 
يستحقه. . تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي» فيقدم بلا مبالاة على انتهاك 


€ 


حرمات الدين» ويتهاون في أداء الطاعات. وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن 
دينها ولا تبالي باجتراع السيئات. وقد ظهر ذلك في اليهود والنصارئ» ثم في 
المسلمين» فإن كثيراً من المسلمين آليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب للكبائر 
والإثم والفواحش؛ إما أن تدركه الشفاعات» أو تنجيه الكفارات؛ وإما أن يمنح 
ال وال إحبانا من ا وقد فان "فاته ذلك عدت غل قر اه 
ثم يخرج من النار ويدخل الجنة» وأما المنتسبون إلى سائر الأديان فهم خالدون 
في النار مهما كانت أعمالهم. 

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذي ذكر الله علاماته 
وصفات أهله» وبالعمل الصالحء والخُلّقَ الفاضل» وترك الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» كما جعل المغفرة لمن لم تحط به خطيئته . 

كيت حالهم #إدًا جَسمَتَهْرْ4؛ أي: جمعنا الخلائق للمجازاة لور لذ 
رب ؛ ا في يوم لا 7١‏ شلك في مجيله ووفوع ما فيه وهو يوم القيامة #ووقِيت 
ڪل ؛ أ : وتوفيل وتنال فيه ڪل ي € برو أو فاجرة جزاء #مًا 
حسَبَت # ؛ أي : عملت من خير أو شر. دشم 1 لا بظلمورت 4 ؛ أي : والحال أنهم 
لا يظلمون في المجازاة بزيادة في سيئاتهم ونقصان في حسناتهم » فلا ينقص أحد 
من ثواب الطاعات» ولا يزاد عل عقاب السيئات. والضمير عائد لكل نفس على 
المعنول؛ لأنه فى معنول كل إنسان. 

وهناك العدل الكامل والقضاء الفاصل: «وَيْصَعْ الْموْينَ الط لوم الْقيمَةَ فلا 

َك تنخ سيا ون كات ونال عك ين مرل نينا سا يها وك ينا حسِييت 


.4© 


الإعراب 
ھکد اه آم لآ إل إلا هو والملتيكةٌ واولا لير اما بالط لآ إل إلا هو 


Yo 


اد التكبز 409 . 
حرف نصب ومصدرء والهاء ضمير الشأن في محل النصب اسمها. € نافية 
تعمل عمل إن #اإلَه4: في محل النصب اسمهاء وخبر «لآ» محذوف جوازاً 
تقديره موجود. #إلا) أداة استثناء مفرغء #هُوَ»#: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع بدل من الضمير المستكن في خبر (لا)» 
اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لشهد تقديره: شهد الله 
وبين عدم وجود معبود بحق سواه. #وَالْملِكَةٌ 4 : معطوف على لفظ الجلالة 
«وَأونا4: معطوف أيضاً على الجلالة» وهو مضاف. «أليأرٍ4: مضاف إليه. 
لتَآيمَا#4: حال من الضمير الواقع بعد ل#إِلَّا»4 أو من لفظ الجلالة بلقني 
متعلق باينا . وجملة لآ له إلا هر4 بدل من جملة قوله: لآ لله إلا هو 
الأولى بد كل من كل كرره تأكيداً. لبد الْمَكيمُ» في إعرابه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه بدل من هو . 

) الثالث: أنه نعت لهو وهذا إنما يتمشّل على مذهب الكسائي» فإنه 

يرى وصف الضمير الغائب. 

لل الت عند أل الاسْكد» . 


43 حرف نصب #ألّرت4: اسمها. #عند ألَو: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بمحذوف حال من الدين #الْإسَكَرٌ»4 خبر ل والجملة مستأنفة. 


موه 


رس ورم ا DT‏ 9 ص سم مه جني أنه يم در رے 
وما أخْتلف الذيت ووا الكتب إلا من بَمْد ما جَاءَهُم ألم بيا ه4 . 


®» 


)١(‏ الجمل. 
غرف 


ور ص 


وما أَمْتَكَكَ اي4 الواو استئنافية. #ما»: نافيةء #اختكت ألذِيرت#: 
فعل وفاعلء والجملة مستأنفةء «أوثوأ: فعل ماض مغير»ء والواو نائب فاعل 
وهو المفعول الأول؛ لأن آتن بمعنيل: أعطل #الكتبَ»: مفعول ثانر» والجملة 
صلة الموصول» والعائد ضمير الغائب إ4 : أداة استثناء مفرغ وم بَمْد» : 
جار ومجرور متعلق ب الت #ما#: مصدرية #جَآءَهُم لْهامُ#: فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لبد «بتيا): مفعول لأجلهء 
والعامل فيه #اخْتكت 4» بت4 : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة 
لويقيا». 


ا أ 


ومن ب 


e 2 <‏ 
باکت اله إت اله سَرِيمٌ كيساب . 


ومن الواو استئنافية» ##من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
وفي خبره” الأقوال الثلاثة أعني: فعل الشرط وحدهء أو الجواب وحده»ء أو 
كليهماء وعلى القول بكونه الجواب وحده لا بد من ضمير مقدّر؛ أي: سريع 
الحساب له. والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفةء #ايَكَفْرٌ#: فعل مضارع مجزوم 
دن وفاعله ضمير يعود علئ #من» بات ألَّو: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق بيك إت ال€: الفاء رابطة لجواب #من# الشرطية 
نحا الكرة الزات مك اع و00 حرق ت وال اها 
«مَرِيع» : خبرها. «اليساي: مضاف إليه» وجملة إن من اسمها وخبرها في 
دل الجزم بلمن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وفي الحقيقة: هذه الجملة 
قائمة”'' مقام الجواب علةء وتقدير الجواب: فإن الله يجازيه ويعاقبه عن قرب فإنه 
سريع الحساب. 


بذ عابر قل لتك رين و دمن اقبت . 
«كإك) الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح؛ لأنها أفصحت عن جواب 


)١(‏ السمين. 


YY 


شرط مقدر تقديره؛ إذا عرفت أن الدين المرضي عند الله الإسلام» وأردت بيان 
ما تقول لمن حاجك فيه. . فأقول لك «إنْ#: حرف شرط جازم اجك : فعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب(إنْ) على كونه فعل شرط لإنْ. #قَقلَ»: الفاء 
رابطة لجواب إن الشرطية وجوياً؛ عر لسرت ا لوا بي مر سيرم 
ب(إن) على كونه جواياً لهاء وفاعله ضمير مسر فيه وجوياً تقديره: أنت» يعود 
على محمدء. وجملة (إِنْ) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا الشرطية 
المقدرة» وجملة إذا الشرطية مستأنفة. أَنَلَتُ وَْهىَ لبو وَمَنِ اتَبَمَنْ4: مقول محكي 
ل«قل# منصوب بفتحة مقدرة» وإن شئت قلتٌ: #أنََثُ#: فعل وفاعل» 
#مَبهىَ4©: مفعول به ومضاف إليهء #إنّوي4: جار ومجرور متعلق ب#اآنَلَتُ24 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#قل4». وَس أَتَبَمَنْ#: الواو عاطفة 
«مَنْ4: اسم موصول في محل الرفع على الفاعلية معطوف على تاء ظأَنَكُ», 
«اتبع#: فعل ماض.» وفاعله ضمير يعود على #من»» والجملة صلة الموصول› 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة ‏ تشبيهاً لهذه الكلمة برؤوس الآي: 
ك #ربي أكرمنٰ). «أهانن) - في محل النصب مفعول به. 
لفل لِلَدِنَ ونوا الكتب الت لَك رٌ 4 . 


#وثل لَلَدِنَ4 #الواو» استئنافية» «قل€: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
عل محمدء والجملة مستأنفة «الِلَدِنَ»: جار ومجرور متعلق ب#قل». أوثوا 
لْكِتبّ#: فعل ماض., مغير» ونائب فاعل» ومفعول ثان ؛ لأن أت بمعنى: 
أعطول» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الغائب. لوَالْأْيصيَ»: معطوف 
على الموصول. تَآَنَلََتُرٌ4: مقول محكى ل#اقل4». وإِنْ شئت قلت: الهمزة 
للاستفهام التقريري» ولكن فيه معنئ الأمر كما مرّ #أسلمتم*: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قل». 

'#فَإِنَ أسلموأ قم قَكَدٍ أفكدواً ديت لوا نما ع يك ابكة وال بير ليبار . 

#قَركت# الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا امتثلت أمرنا بالقول لهمء وأردت بيان ما يترتب على ذلك القول. . فأقول لك 


۳۸ 


«إن أسلموا»: «إن4: حرف شرط جازم» #أَسْلمُوأ4: فعل وفاعل في محل 
الجزم بإإن» عل كونه فعل شرط لهاء «تكد): الفاء رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباً؛ لاقترانه بلاقد». «قد»: حرف تحقيق. اة هْكدّواً4 : فعل 
وفاعل في محل الجزم بلإن4 على كونه جواباً لهاء وجملة #إن» 0 في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ويب 
ا : الواو عاطفةء «إن): حرف شرطء طتَلَ4: فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن» على كونه شرطاً لها. طمَِنَمَا4 الفاء رابطة لجواب إن الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسميةء #إنما»: أداة 00 ما النافية وإلا 
المثبتة. #عَليْكَ#: جار ومجرور خبر مقدّم «ابْكَةُ»: مبتد أ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونها ري 0 وجملة #إن» 
الشرطية في محل النصب معطوفة عل جملة قوله: 9ن كنا على كونها 
مقولاً لجواب إذا المقدرة. ظوَأمّهُ»: الواو استثنافية #الله»: مبتدأ #بصِير»: 
خبر يلْهِبَادٍ»: متعلق به» والجملة مستأنفة . 


ولي لين باکت انو ویقئلوت الین بكر َل شوت اریت 
مروت بلس يرت الاس هَبَيِرَحُم بعداب ليم ©4 . 


«إنّ: حرف نصب. ظالْدِنَ4: اسمها. #يَكمُروت4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل. #يَايَتِ أنّوِ: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب يكروت ريفوت اليَكْنَ4: فعل وفاعل ومفعول». 
والجملة معطوفة على جملة #يكثروت» بر عق *: جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق بمحذوف حال من فاعل #يقتلون#؛ أي: حال كونهم ملتبسين بغير 
حق. ريفوت اريت ): فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
یکنوت) و فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء #يِلْقِسَهِ»: 
جار ومجرور متعلق ب یاشروت). ا آلا : جار ومجرور حال من فاعل 
ش اروت تقديره: حالة كونهم ثنين من بعض الناس» فهي حال مؤكدة؛ لأن 
من المعلوم أنهم من جملة الناس. ت رَهْم» : الفاء رابطة لخبر #إن# باسمها 

۳۹ 


جوازاً؛ لما في الموصول من العموم. وعبارة السمين: ولما ضَمّن هذا الموصول 
معن الشرط في العموم.. دخلت الفاء في خبره» وهو قوله: 9هَبَيِرَمُم». 
وخالف الأخفش فمنع دخولهاء والسماع حجة عليه كهذه الآية. #بشر»: فعل 
أمر ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل الرفع خبر 
لإ وجملة #إنَّ4 مستأنفة. #يصدَابٍ أيِرِ4: جار ومجرور وصفة» متعلق 
ب#بشرهم#. 

«أؤكيك لذبن حيطت اسهد ف اليا وَالأنَضِرَةَ وما لهم ين توِرِيت 
49>. 

#أوكتهك ألَِنَ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. عبت أمسي ا 
فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الجمع 9ف 
لديا وَالْآضِرَة4: جار ومجرور ومعطوف» متعلق ب#اعَيِطَتٌ4. رما لثر»: 
الواو عاطفة (ما): حجازية أو تميمية. ##لَهُم#: جار ومجرور خبر مقدم ل#إما» 
أو لمبتدأ مؤخرء #يّن*: زائدة #تيرر): اسم #ما» مؤخرهء أو مبتداً 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة حبطت على كونها صلة الموصول. 

ار تر ب الت اوا يبا ين انتب ینوت إل كنب أله . 

4# الهمزة للاستفهام التقريري» #لم»: حرف نفي وجزم. #ترَ»: فعل 
مضارع مجزوم ب#لم4» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. إل 
ألّيت»: جار ومجرور متعلق ب #تر»» ورأى هنا علمية مضمنة معنى الانتهاء 
لتصح التعدية بإلئ» والمعنل: ألم تعلم يا محمد منتهيا علمك إلى قصة الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب» ذكره السمين. إل الت»: جار ومجرور متعلق به. 
«أوْبُوأ»: فعل مغير ونائب فاعل. لتَِيب©: مفعول ثانرء والجملة صلة 
e‏ ين ألحتّبِ4 : جار ومجرور صفة ل#تصِيبًا». ية فعل 

مضارع مغيرء ونائب فاعل» والجملة في محل النصب حال من « الييت) . 
كي آم : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يِلْعَوْنَ4 . 


- 


يسك میتفر د برل رق نهد دشم فتريشرة». 
3 


«يَحَكم»: اللام حرف جر وتعليل. (يحكم): تيوت ان نش جزارا 
بعد لام (كي)» وفاعله ضمير يعود علئ التب بيهر 4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق ب#يحكم». والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرةء #أن» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: لحكمه» #بِيْئَهْ4: الجار 
والمجرور متعلق ب يعو «اثُرّ#: حرف عطف وترتيب. يول ديق : فعل 
وفاعلء 8يِنْهْر4: جار ومجرور صفة ل رى والجملة معطوفة على جملة 
«ينَعَوْت4» #وَمم#: الواو.واو الحال #هم معرضون#: مبتدأ وخبرء والجملة 
حال من وي وصح مجيء الحال منه لوصفه بالجار والمجرور. 


رام ری ارم E‏ سس س سس 00 0 رط رر ا 
ذلك باتهم الوا آن تمستا أَلثَارُ إلا أيَامَا معدودات وعم في ينهم ٿا ڪاو 


5#لك): مبتدأ. تهر : الباء حرف جرء #أن#: حرف نصب ومصدرء 
والهاء: اسمها. قلأ : فعل وفاعلء وجملة الأ في محل الرفع خبر #أن» 
تقديره: بأنهم قائلون» وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور 
بالياء تقديره: ذلك بقولهم» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: 
ذلك التولي والإعراض كائن بسبب قولهم» والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. 
ن تمستا أَلكَارُ إل يما مَنْدُودت4: مقول محكي» وإِنْ شئت قلت: «ل): 
حرف نفي ونصب. تمستا ألتَارُ4: فعل ومفعول وفاعل» منصوب ب#آن»2#. 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل«قالأ) «إلّ45: أداة استثناء مفرغ . 
«لَيَّمُ4: منصوب على الظرفية» #اتَنَدُوواتٌ4: صفة لأياماًء والظرف متعلق 
ب#تمستا). «اوَعرّم»: الواو عاطفة. #غر»: فعل ماض» الهاء: مفعول به. 
لني دينهيم»#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#غرهم». #انّا#: اسم 
موصول في محل الرفع فاعل لاوا 4: فعل ناقص واسمه. يقترت ): فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب خبر #كان# تقديره: ما كانوا مفترين» وجملة 
#كان» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: يفترونه» وجملة (غرهم) في 
محل الرفع معطوفة على جملة #ثَالوَا» على كونها خبر #أنَّ». 
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م ت Sr‏ ع 0 وا Ty‏ سخ ۴ م لم مص 
نكيت ڌا جَمَعْتَهُِمْ لوم لا ريب فيه ووَقِيتَ ڪل س ما ڪسبت وهم لا 
وع مر کے 
كيرت ©4 . 
2 مه 


#ذكيتَ*4 : الفاء بمعنئ الواو الاستئنافية. (كيف): اسم استفهام في محل 
الرفع خبر مقدم لمبتدأ محذوف تقديره:-فكيف_ حالهم» مبني على الفتح؛ لشبهه 
بالحرف شبهاً معنوياًء حالهم: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 
#إدًا»: ظرف مجرد عن الشرطء والظرف متعلق بالمبتدأ المحذوف. 
«جَمَمْتَهُر4: فعل وفاعل لتر والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذاء 
«لَوَرِ#: جار ومجرور متعلق ب#جَمَنْتَهْر 4 . «لا4: نافيةء ريب : في محل 
النصب اسمها. #فِيو#: جار ومجرور خبر لا)» وجملة «لا) في محل الجر 
صفة ل«طإيوم». وفي «الفتوحات""'': قوله: كيت رد لقولهم المذكورء 
وإبطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهم» وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال. 
و#كيف»: خبر مبتدأ محذوف قدّره بقوله: حالهم. وعبارة السمين: ويجوز أن 
يكون كيف خبراً مقدماًء والمبتدأ محذوف تقديره: فكيف حالهم؟ وقوله: 
3إا مهد ظرف محض من غير تضمين شرطء والعامل فيه هو العامل في 
#كيف4 إن قلنا: إنها منصوبة بفعل» وإن قلنا: إنها خبر لمبتدأ مضمر» وهي 
منصوبة انتصاب الظرف . . كان العامل في إذا: الاستقرار العامل في #كيف»؛ 
لأنها كالظرف» وإن قلنا: إنها اسم غير ظرف بل لمجرد السؤال. . كان العامل 
فيها نفس المبتدأ الذي قدرناه؛ أي: كيف حالهم في وقت E‏ > وقوله: 
«ليوم» متعلق بجَسَمْتَهُر4؛ أي: لقضاء يوم أو لجزاء يوم و لا رَيْبَ فِيد»: 
صفة للظرف. انتهى. 9وَوقِيتَ#: الواو عاطفة. #وؤفي): فعل ماض مغيّر 
الصيغةء التاء علامة التأنيث؛ لاكتساب الفاعل التأنيث من المضاف إليه. كل 
تي : فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة لا رَيْبَ» 
على كونها صفة ل يوم والرابط محذوف تقديره: وتوفئ فيه كل نفس . ما 
كَسَبَتْ4: #مَا4: موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول ثانر 


)١(‏ الجمل. 


مهو 
.6 


ل«وفيت». «كَبَتَ4: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على لحكل نْس4. 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كسبته #اوَهُمْ لا يظَكَمُوت*: الواو حالية 
(هم» مبتدأء وجملة الا يُلتيررت4: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب 
حل من قوله: #كل نفس». 

وذكر''' ضمير #هم» وجمعه باعتبار معن كل نفس؛ لأنه في معنئ كل 
الناس» كما اعتبر المعنول في قولهم: ثلاثة أنفس» بتأويل الأناس. 


التصريف ومفردات اللغة 

«شهد أل : يقال: شهد الشيء يشهد شهادة من باب: علمء إذا بين 
وأعلم وأخبر. قال الزجاج: الشاهد: هو الذي يعلم الشيء ويبيّنهء فقد دنا الله 
عل وحدانيته بما خلق وبين. 
ايتا بالقس: القسط: العدل يُجمع على أقساطء يقال: قسط قسطاً من 
باب: ضرب ونصرء وقسط الوالي وأقسط إذا عدل في حكمه. 

«الممكير4 وعدل'" عن صيغة الحاكم إلى الحكيم؛ لأجل المبالغة» 
ولمناسبة العزيز. ومعنى المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع أن الدين عند 
الله هو الإسلام؛ إذ حكم في كل شريعة بذلك. 

«ألّرت4: الجزاء» ويطلق على الملة وهو المراد هناء وسّميّ الدّين ديناً؛ 
لأن الشخص يدان به. 

«الِإِسَكٌَ4: الاستسلام والانقياد التام» ويقال: أسلم زيد إذا تدين بدين 
الإسلام» وأخلص عمله لله. فالإسلام إخلاص العمل والعقيدة لله تعالئ. 

ين عَلجُوُدَ4؛ أي: جادلوك ونازعوكء يقال: حاجّة حجاجاً ومحاجَّةً إذا 
ا 


. الكرخي‎ )١( 
النهر.‎ )۲( 


رودن 


#غرهم#؟ فتنهمء يقال: غر يخر غروراً إذا خدع» فهو من المضاعف 
المعدّئء والجِرٌ: الصغيرء والغريرة: الصغيرة» سميًا بذلك؛ لأنهما ينخدعان 
بالعجلة» والغرة منه يقال: أخذه على غرة؛ أي: تغفل وخداع . 


البلاغة 


سهد اله قال الزمخشري”"'2: شبهت دلالته علئ وحدانيته بأفعاله 
الخاصة التي لا يقدر عليها غيره» وبما أوحى من آيته الناطقة بالتوحيد» كسورة 
الإخلاص واية الكرسي وغيرهماء بشهادة الشاهد في البيان والكشف على طريق 
الاستعارة التصريحية» وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك» واحتجاجهم 


«لآ وله إل هْوَ امّبر الْمَكيمُ»: كرر التهليل للتوكيدء أو لأن" الأول: 
قول اللةء والثائي: حكاية قول الملائكة وأولي العلم. أو لأن الأول جرئ مجرئ 
الشهادة» والثاني جرئ مجرئ الحكم بصحة ما شهد به الشهود. إل الت 
عند اق اتك الجكلة معرفة الطرفين» فتفيد الحصرة اع لا وين إل 
الإسلام . 

وما اكت ادبت أوثوا لكب في التعبير”” عن اليهود والنصارئ 
بقوله: «أُوتُوأ آلكتب) زيادة تقبيح لهم وتشنيع عليهم» فإن الاختلاف بعد إيتاء 
الكتاب أقبح» وقوله: إلا من بَمْدِ4 الخ زيادة أخرئ فإن الاختلاف بعد العلم 
أزيدٌ في القباحة» وقوله: بيا بهد زيادة ثالثة؛ لأنه في حيز الحصرء فكأنه 
قال: وما اختلفوا إلا بغياً؛ أي: لا لشبهة ولا لدليل» فيكون أزيد في القباحة 
بات آله مَك أّه4 إظهار الاسم الجليل مع كون المقام للإضمار؛ لتربية 
المهابة» وإدخال الروعة في النفس. 


)١(‏ البحر المحيط. ْ (۳) الجمل. 
(0) الكرخي. 


انمت مَمْهِىَ4: فيه إطلاق الجزء وإرادة الكل» ففيه مجاز مرسل علاقته 
الكلية» وإنما خص الوجه؛ لشرفه ولاشتماله على معظم القوئ والمشاعرء ولأنه 
معظم ما تقع به العبادة من السجود والقراءة» وبه يحصل التوجه إلى كل شىء . 

لول لَلَدِنَ اوا الكتبَ#4: وضع الموصول موضع الضمير؛ لرعاية 
التقابل بين وصفى المتعاطفين؛ لأن الأميين يقابلون بالذين أوتو الكتاب . 

لمَبَيِرَحُم يساب آيرٍ: الأصل في البشرة أن تكون في الخيرء 
واستعمالها فی الشر؛ للتهكم› وي هذا: الأسلوت التهكمى؛ حيث نزل 


الإنذار منزلة البشارة السارة» كقوله تعالى: َر الْمَفِقِينَ بأنَّ لح عَدَاا أَلِيما 


49 وهو أسلوت مشهور. 
قال أو خان : ومن ضزوت البلاغة' فى هذه الآياتث: 


منها: الاستفهام الذي يرد به التقرير أو التوبيخ والتقريع في قوله: 
#ءَاسْلمشر © . 

ومنها: الطباق المقدّر فى قوله: إن كوا قَمَدٍ أفكدوأ ديت ووا مَإِنَمَا 
لك لح ووجهه أن الإسلام: الانقياد إلى الإسلام والإقبال عليه والتولي 
ضد الإقبال» والتقدير: وإن تولوا.. فقد ضلواء والضلالة ضد الهداية. 

ومنها: الحشو الحسن في قوله: بير حَقَ# فإنه لم يقتل قط نبي بحق» 
وإنا أتل بهذه الحشوة؛ ليتأكد قبح قتل الأنبياء ويعظم أمره في قلب العازم عليه. 

ومنها: التكرار في قوله: ريفوت اليرت يَأْمُرُوت4 تأكيداً لقبح ذلك 
الفعل . 

ومنها: الزيادة في قوله: 8مَبَقِرَمُم» زاد الفاء إيذاناً بأن الموصول ضمن 


© الال 


ومنها: الاستفهام الذي أريد به التعجيب من حالهم والاستعظام لمقالتهم 
في قوله: فكي إدَا جَممْتَهُمَ4. وهذا الاستفهام لا يحتاج إلى جواب» وكذا أكثر 
استفهامات القرآن؛ لأنها من عالم الشهادة؛ وإنما استفهامه تعالى تقريع. 
والله سبحانه وتعال أعلم 


عد عاد عاد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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المناسبة 

لما ذكر الله سبحانه وتعالئ في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة» 
وصحة دين الإسلام» وحال النبي َيه مع المخاطبين بالدعوة من المشركين وأهل 
الكتاب» فالمشركون كانوا ينكرون النبوة لرجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق› 
كما أنكر ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبل» وأهل الكتاب كانوا ينكرون أن يكون 
نبي من غير آل إسرائيل. . أردف بذكر هذه الآيات الآنية تسلية للنبي بيه في مقام 
عناد المنكرين» ومكابرة الجاحدين» وتذكيراً له بقدرته تعالئ على نصره وإعلاء 
دينه» وكأنه يقول له: إذا توَلّ هؤلاء الجاحدون عنك» ولم يقنعهم البرهان؛ فظل 
المشركون على جهلهم؛ وأهل الكتاب في غرورهم.. فعليك أن تلجأ إلى الله 
تعالئ وترجع إليه بالدعاء والثناءء وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاء. 

قوله تعالى: طلا يَتَهِذْ الْمَْمِيُونَ الْكفرِنَ أوية. . . © مناسبة هذه الآية لما 
ا SSG‏ 
والثناء عليه بالأفعال التي يختص بها. . ذكر ما يجب على المؤمن من معاملة 


¥ 


الخلقء وكانت الآيات السابقة في الكفارء فنهوا عن موالاتهم» وأمروا بالرغبة 
فيما عنده وعند أوليائه دون أعدائه؛ إذ هو تعاليل مالك الملك. 


أسباب النزول 


قوله تعاليل: لثْلٍ اللَّمُرَّ مَك المك. . .) روئ" الواحدي عن ابن عباس 
وأنس بن مالك رضى الله عنهما -: أنه لما افتتح رسول الله هة مكة. . وعد 
أمته مُلك فارس والرومء فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين 
لمحمدٍ ملك فارس والروم» هم أعز وأمنع من ذلك» ألم يكف محمداً مكة 
والمدينة حت يطمع في ملك فارس والروم؟!» فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 


وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يكْهِ: سأل ربه عرّ وجل أن يجعل ملك 
فارس والروم في أمتهء فأنزل الله هذه الآية» وقيل: إن اليهود قالوا: والله لا 
نطيع رجلاً جاء بنقل النبوة من بني إسرائيل إل غيرهم فنزلت هذه الآية. 


ورو أنه كلِ: لما خط الخندق في عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعاًء وأخذوا يحفرون. . خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيمء 
لم تعمل فيها المعاول. فوجهوا سلمان إلى النبي ية ليخبره» فذهب إليهء فجاء 
رسول الله» وأخذ المعول من سلمانء فلما ضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها؛ أي: المدينة» كأنه مصباح في جوف ليل مظلم» فكبر وكبّر 
المسلمونء. وقال يية: «أضاء لي منها قصور الحيرة»ء كأنها أنياب الكلاب» ثم 
ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب 
الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاءء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على 
كلهاء فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل» ويخبركم 
أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» ومدائن كسرئء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما 


(1) المراغي. 
(؟) المراح. 


تحفرون من الخوف» فنزلت هذه الآية. 

وروي أنها نزلت في شأن قريش لقولهم لرسول الله يك كسرى ينام على 
فرش الديباج» فإن كنت نبياً فأين ملكك؟ 

قوله تعالى : ل ينعد الْمؤْمِبوْنَ الْكفرنَ أوية. . . * سبب نزولها”؟: ما روئ ١‏ 
وقيس بن زيد يبطئون بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن 
المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهودء 


لا يفتنوكم عن دينكمء فأب أولئك النفر إلا مباطنتهم» فأنزل الله عرّ وجل هذه 
الآ 


اخ 


٠. 


وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره ممن كان يظهر لمودة لكفار 

مكة. 
م 5 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه» كانوا يتولون المشركين 
واليهودء ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله َك 
فأنزل الله هذه الآية» ونهئ المؤمنين عن مثل ذلك. 

وقيل: إن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهودء فقال يوم الأحزاب: 
يا رسول الله. إن معى خمس مئة من اليهودء وقد رأيت أن استظهر بهم على 
العدوء فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالی: ف إن کشر حون اله نون نیبم آله ...»© قيل: نزلت 
هذه الآية فى اليهود والنصارئ؛ حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤهء فنزلت 
هذه» فعرضها رسول الله َو عليهم. فلم يقبلوهاء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وقف رسول الله كل على قريش» وهم في المسجد الحرامء وقد نصبوا 
أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف» وهم يسجدون 


)١(‏ الخازن. 


۹ 


لهاء فقال: يا معشر قريش» والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» 
فقالت قريش: إنما نعيدها حباً لله؛ لتقربنا إلى الله زلفئ» فنزلت هذه الآية. 


وقيل: إنَّ نصارئ نجران قالوا: إنما نقول هذا القول في عيسئ حباً لله 
وتا له» فأنزل: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله. 


التفسير وأوجه القراءة 

لف يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه 
«التّهُمِّ4؛ أي: يا إلهي ويا معبودي ويا ميك ألمي ويا صاحب السلطنة 
والغلبة العامة لجميع الكائنات» وقيل: يا مالك الخلق من العرش إلى الفرش» 
ومدبرهم ومصرفهمء وقيل: يا مالك الدنيا والآخرة أنت ربنا سبحانك لك 
السلطان الأعلى» والتصرف التام في تدبير الأمورء وإقامة ميزان النظام العام في 
الكائنات» فأنت َرَت وتعطي طاالْدُزَْت» الخاص والسلطنة والغلبة لمن كا4 
وتريد إيتاءه وإعطاءه له من خلقك» فتملكه وتسلطه على من تشاءء أو تعطي النبوة 
من تشاءء كمحمد يَكِِ؛ِ لأنها أعظم مراتب الملك؛ وذلك لأن النبي ي له الأمر 
على الخلائق من جهة مالك الملوك لا بالسياسة والأسباب الاجتماعية بتكوين 
القبائل والشعوب َع الثلكت4؛ أي: تسلب الملك يكن 4555 أن تسلبه 
منه؛ إما بالموت» أو إزالة العقل» أو إزالة القوئ والحواس» أو بورود التلف 
على الأموال؛ أو بانحراف الناس عن الطريق السوي الحافظ للملك؛ من العدلء 
وحسن السياسة» وإعداد القوة بقدر المستطاع؛ كما نزعه من بني إسرائيل 
وغيرهم؛ بظلمهم وفسادهم. أو تنزع النبوة ممن تشاءء وتؤتيها من تشاء. ومعنى: 
نَرْعِها : نقلها من قوم إلى قوم ؛ كما نقلها من بني إسرائيل إلى العرب» فأعطاها 
محمداً ية فإنه لا نبي بعده» ولم يشركه في نبوته ورسالته أحد. ور من 
ك4 إعزازه بإعطائه الملك والسلطنة» وتنصره على عدوهء أو بالإيمان والحق 
وبالأموال الكثيرة من الناطق والصامت» وبإلقاء الهيبة في قلوب الناس» أو بالنبوة 
والزسالة كد وله وةل ن ا لاله سلب علكهء وتسليط عدوه عليه 
أو بالكفر والباطل» أو بنزع النبوة منهم وضرب الجزية عليهم؛ كاليهودء فأنت 


للخم 


المعطي”“ وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كانء وما لم تشأ لم يكن وفي هذه 
الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالل على رسوله محمد يله وعلئ هذه 
الأمة؛ لأن الله تعالئ حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العزبي القرشي الأمي 
المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إل جميع الثقلين الإنس والجن» 
الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من 
الأنبياء ولا رسولا من الرسلء في العلم بالله» وشريعته» وإطلاعه على الغيوب 
الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه علئ سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. 


واعلم: أن للعزة آثاراً وللذل مثلها؛ فالعزيز يكون نافذ الكلمة كثير الأعوان 
مالكاً للقلوب بجاهه أو علمهء النافع للناس مع بسطة في الرزق» وإحسان إلى 
الخلق. 


والذليل يرضئ بالضيم والمهانة» ويضعف عن حماية الحريم» ومقاومة 
العدو المهاجم ولا عز أعظم من الاجتماع. والاتفاق والتعاون على نشر دعوة 
الحق» ومقاومة الباطل» إذا سار المجتمعون على السنن التي سنها الله لعباده» 
فأعدوا لكل أمر عدته » ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقلته في تكوين العزة واجتماع 
القوة» فقد كان المشركون في مكةء واليهود ومنافقوا العرب في المدينة يغترون 
بحر على الي 25 والمومتين» ولكن لم يغنر ذلك عنهم شيثاً كما قال 
تعالئ : يفول لين يَجَمْنَآ إل الْمَدِيمَةِ رجن الك ينا الل > الآية. 


والمشاهدة أكبر دليل عل صدق هذاء انظر إلى الشعوب الأرمية فى شرق 
إفريقياء عل کل عدد كل سكب منها كيف انتامرهاء. وتحكم فيها ملوك 
الحبشة» عل قلة عددهم. وما ذلك لا لفشو الجهل» وتفرق الكلمةء والتخاذل 
في مقاومة الغاصب» بل ممالأة بعضهم له إذا جاش بصدر بعضهم مقاومته» 


دلق ابن كثير . 


والسعي في إزالة طغيانه وتحكمه في الرقاب والبلادء هذه مصيبة ما أعظمها. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» فنسأل الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم» ويرد إليهم 
أراضيهم بتوفيقهم كلمة الحق. آمين 

يدك يا إلهي لا بيد غيرك الي كله من الإعزاز والنصرة والغنيمة» 
وكذا بيدك الشر من الإذلال والخذلان والهزيمةء فهو من باب الاكتفاء. إلا أنه 
خص الخير بالذكر؛ لأنه المنتفع به والمرغوب فيه» ولأنه المناسب للمقام» فإنه 
ما أغرئ أولئك الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعي» وضعف . 
آتباعه» وقلة عددهمء فأمره الله أن يلجأ إلى مالك الملك الذي بيده الإعزاز 
والنصرء وأن يذكره بأن الخير كله بيده فلا يعجزه أن يعطي نبيه والمؤمنين من 
السيادة وبسطة السلطنة ما وعدهم» وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولئك 

ا عد 


الذين استضعفوهم» كما قال: ورد أن ن عل ارت سيفوا ف الْأَيْضِ 


ركهم َة مَمَعَلَمُمْ آرت @4. 


واليد صفة ثابتة له تعالئ نؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلهاء لس كمي 
0 وهو لسَمِيعٌ ابر كما هو المذهب الأعلم الأسلم الذي عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم #إِنَكَ4 يا إلهي ٣ل‏ کل مىر تريده من 
إيتاء الملك لمن تشاء ونزعه منه» وإعزاز من تشاء وإذلال من تشاء #مَّركُ»؛ أي : 
قادر عليه ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. 


ويج اليلَ4؛ أي: إنك يا إلهي بقدرتك تدخل بعض ساعات الليل #في 
آلتهار € فيكون النهار أطول بقدر ما نقص من الليل حت يكون النهار خمسة عشر 
ساعة» وذلك غاية طول النهار» ويكون الليل تسع ساعات» وذلك غاية قصر 
الليل؛ كما يكون في زمن الصيف لولج التَهار» ؛ أي: وتدخل بعض ساعات 
النهار لن يل فيكون الليل أطول بقدر ما نقص من النهار حتئ يكون الليل 
خمسة عشر ساعة» وذلك غاية طوله» ويكون النهار تسع ساعات» وذلك غاية 
قصره؛ كما يكون في زمن الشتاء. 


وقيل”'': المراد أنه تعالئ يأتي بسواد الليل عقيب ضوء النهارء ويأتي بضوء 
النهار بعد ظلمة الليل. والقول الأول أصح وأقرب إلى معنى الآية؛ لأنه إذا نقص 
الليل كان ذلك القدر زيادة في النهار» وبالعكس وهو معني : الولوج. 

والخلاصة: أنك بحكمتك في خلق الأرض مكورة» وجعل الشمس بنظام 
خاص تزيد في أحد الملوين الليل والنهار ما يكون سببا في نقص الآخرء فليس 
بالمنكر بعد هذا أن تؤتى النبوة والملك من تشاء؛ كمحمد وأمته من العرب» 
وتنزعهما ممن تشاء؛ كبني إسرائيل» فما مثل تصرفك في شؤون الناس إلا مثل 
تصرفك في الليل والنهار. ش 

لو إنك يا إلهي #تخرج الحي) حياة معنوية ليت األْمَيْتِ# موتا معنويا؛ 
كالعالم من الجاهل» والمؤمن من الكافر؛ كعكرمة من أبي جهل؛ لأن المؤمن 
حى الفؤاد والكافر ميت الفؤادء أو حياة وموتاً حسيين؛ كالإنسان من النطفة» 
والطائر من البيضة. 

وتخ لت 4 موتا معنويا أو حسيا من ال حياة معنوية أو حسية؛ 
كالجاهل من العالم» والكافر من المؤمن؛ ككئعان من سيدنا نوح عليه السلام» 

و إنك يا إلهي #ترزق» وتعطي لمن يسه وتريد رزقه رزقا كثيرا 
َر حجكاب4 ومقدار لا يعرف الخلق عدده» ومقداره لكثرته وإن كان معلوماً 
عنده تعالل يعني من غير تضييق ولا تقتير» بل تبسط الرزق لمن تشاء وتوسعه 
عليه . ۰ 


والخلاصة: أن من قدر على تلك الأفعال العجيبة المحيرة للأفهام» ثم قدر 
أن يرزق بغير حساب. . فهو قادر على أن ينزع الملك من العجمء ويذلهم» 
ويؤتيه العرب» ويعزهم فإن الأمر كله بيده» وفي بعض الكتب السالفة: أنا الله 
ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني. . جعلتهم 


)١(‏ الخازن. 


عليهم رحمة. وإِنْ العباد عصوني. . جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشغلوا بسب 
الملوك؛ ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم. وهو معنى قوله عليه السلام: «كما 
تكونوا يول» عليكم» وقيل معنی: یرف من يماك َير ساب ؛ أي: يرزقه بلا 
تكلف ولا تعب ولا ضيق؛ أي: ومن غير توقف على عمل مناء وإلا فلو توقف 
رزقه على عمل منا.. لما أعطانا شيئاً أبداً» فسبحان الحليم الذي لا يعجل 
بالعقوبة على من عصاه. 


وقال أبو العباس المقري”''؟: ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة 
أوجه: بمعنول: التعب» كما في هذه الآية» وبمعنيل: العددء كما في قوله تعالى : 
لإا ری لسرن حم عبر حِسَابٍ4» وبمعنى: المطالبة؛ كما في قوله تعالئ: 
لقان أو سيك بني حاب . 


وشدد حفص ونافع وحمزة والكسائي: اليك في هذه الآية. وفي 
الأنعام والأعراف ويونس والروم وفاطر زاد نافع تشديد الياء في قوله: #أو من 
كان ميتاً فأحييناه» في الأنعام» #والأرض الميتة) في يونس» و #لحم أخيه 
ميتاً» في الحجرات» وقرأ الباقون بتخفيف ذلك» ولا فرق بين التشديد والتخفيف 
في الاستعمال؛ كما نقول: لَيْن ولَيّن وهيْن وهيّنء ومن زعم أن المخفف لما قد 
مات» والمشدد لما لم يمت . . فيحتاج إلى دليل. 


لا يتَِذِ ألموينود#؛ أي: لا يجعل المؤمنون # الكش أوية4؛ أي : 
أصدقاءً وأنصاراً وأعواناً #ين دون الْمُوْمِنينٌ» ؛ أي: من غير المؤمنين وسواهم؛ 
أي”": لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالاً ولا اشتراكاً مع المؤمنين» وإنما 
الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضاً فقطء 
فقوله: لين دون ألْمُرْمِنِين» حال من الفاعل؛ أي: حال كون المؤمنين متجاوزين 
بموالاتهم المؤمنين؛ أي: تاركين قصر الولاية عليهم» وذلك الترك يصدق 


)١‏ المراح. (۳) المراح. 
0 البح ال 


بصورتين كونها مشتركة بين الكفار والمؤمنين» وكونها مخصصة بالكفار؛ أي: لا 
يصطف”'' المؤمنون الكافرين» فيكاشفوهم بالأسرار الخاصة بالشؤون الدينيةء 
ويقدموا مصلحتهم على مصلحة المؤمنين؛ إذ في هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة 
للكفر على الإيمان. 

وخلاصة هذا: نهل المؤمنين عن مولاة الكافرين لقرابة أو صداقة جاهلية 
أو جوار» أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة» بل ينبغى أن يراعوا ما 
تكون موالاة المؤمنين أجدئ لهم في دينهم من مولاة الكافرين. 

فإن كانت الموالاة والمحالفة لمصلحة المؤمنين. . فلا مانع منهاء فقد 
حالف النبي و خزاعة وهم على شركهمء كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره 
وحسن معاملته فى أمور الدنيا. 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله» وهذا ممنوع؛ لأن الرضا 
بالكفر كفر. 

وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر» وذلك غير ممنوع . 

وثالثها : الركون إل الكفار والمعونة لهم والنصرة» إما بسبب القرابة» أو 
بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل» فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهيّ عنه؛ 
لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان دينه والرضا بطريقته» وذلك 
يخرجه عن الإسلام» فهذا هو الذي هدد الله فيه بقوله الآتى: #وس یفک لل 
ين يرت اله في كىو4. وقرأ الضبي شذوذاً: لا تخد برفع الذال على النفي» 
والمراد به: النهي» وقد أجاز الكسائي فيه الرفع كقراءة الضبي وذلك شذوذاً كما 
يق انف قال أو اتات" : وظاهر الآية تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما فسح 


. المراغي. (۲) البحر المحيط‎ )١( 


Yoo 


لنا فيه من اتخاذهم عبيداًء والاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل» والأرفع 
بالأوضعء والنكاح فيهم» فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه» ولسنا 
ممنوعين منه» فالنهي ليس عل عمومه. انتهل . 


لوس يصن دَلِلَكت»؛ أي: اتخاذ الكافرين أولياء بالاستقلالء أو بالاشتراك 
مع المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين؛ بنقل الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين 
لهم أو يودهم ويحبهم فش ذلك الموالي يرت الر4؛ أي: من ولاية الله 
ودینه #فى ىء قليل ولا كثير؛ أي : فليس بمطيع لله ولا ناصر لدينه» وصلة 
الإيمان بينه وبين ربه تكون منقطعة» ويكون من الكافرين كما جاء في آية أخرى: 
وسن بوم مَك نَم منم وهذا أمر معقول من أن ولاية المولئ معاداة أعدائه» 
وموالاة الله وموالاة الكفار ضدان لا يجتمعان إل أن كفا ينجز تدده ؛ ف 
إلا أن تخافوا أيها المؤمنون من الكفار مخافة وضرراً؛ أي: إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمراً يجب اتقاؤه والاحتراز منه؛ بأن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه 
على نفسك» أو مالك» فحينئذٍ يجوز إظهار الموالاة وإبطان المعاداة؛ أي: لا 
تتخذوا الكفار أولياء ظاهراً أو باطناً في حال من الأحوال إلا في حال اتقائكم 
وخوفكم من جهتهم اتقاءً ومخافةً. ٠‏ 


والمعنئ: نهئ”' الله سبحانه وتعالئ المؤمنين من موالاة الكفار ومداهنتهم 
ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار 
فيداهنهم بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه» من غير أن يستحل دما | 
حراماً ومالاً حراماًء أو غير ذلك من المحرمات» ومن غير أن يظهر الكفار على 
عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع صحة النية. 


وخلاصة الكلام"" : أن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل 
حال إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم» فلكم حينئذٍ أن تتقوهم بقدر ما 
ينق ذلك الشيء؛ إذ القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» 
)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


۲0٦ 


وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضررء فأولى أن تجوز لمصلحة المؤمنين» وإذاً فلا 
مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأول إما بدفع 
خطرء أو جلب منفعة» وليس لها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين» ولا 
تخص هذه الموالاة بحال الضعف› بل هي جائزة في كل وقت. 

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية؛ بأن يقول الإنسان أو يفعل 
ما يخالف الحق؛ لأجل توقى ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو 
المال. 

تعن نلق ا الك همها وقاية له من الاك وق ين 
بالإیمان. . لا يكون کافراًء بل يُعذْر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش 


عليل الكفر. . فوافقها مكرهاً وقلبه ملىء بالإيمان» وفيه نزلت الآية: #من حكثر 
0 5-7 م E‏ 4 کاب ءءء وء ا م ر OG‏ 24 2 دست امه 
باه من بعد إِيمننوه إلا مَنْ أڪره لبم مسين بلقم وکن ن س بالكثر 


ن کی صر 
0 


صَذْرًا عليه عضب يت اله وهر عَذَابكَ عَظِيمٌ 4)3*. 

وكما عذر الصحابي الذي قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أني رسول الله؟ 
فقال: نعمء حين أخذ رجلين من أصحاب رسول الله بي فقال لأحدهما: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعمء قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم» فتركهء ودعا الآخر فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: أني أصمٌ ثلاثاًء فقدمه وقتلهء فبلغ ذلك 
رسول الله يله فقال: «أما هذا المقتول فمضئ على يقينه وصدقه فهنيثاً له» وأما 
الآخر فقبل رخصة الله فلا تّبعة عليه». وهي من الرخص لأجل الضرورات 
العارضة» لا من أصول الدين المتبعة دائماًء ومن ثم وجب على المسلم الهجرة 
من المكان الذي يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية» ومن كمال 
الإيمان أن لا يخاف في الله لومة لائم كما قال تعالى: لقلا تادهم وَحَاهوَنِ إن 


غك رم سا 


ومن قال: اقلا خسوا الكاس وأحمون». 


وكان النبي ا وأصحابه يتحملون الأذئ في سبيل دعوة الدين» ويصبرون 
عليه . 


-. 
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ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة»ء وإلانة الكلام لهمء 
والتبسم في وجوههم.ء وبذل المال لهم؟ لكف أذاهم وضيانة العرض منهم» ولا 
يعد هذا من الموالاة المنهي عنهاء بل هو مشروعء فقد أخرج الطبراني قوله كك : 
«ما وقئ به المؤمن عرضهء فهو صدقة». 

. وعن عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله ية وأنا عنده. 
فقال رسول الله كِ: «بئس ابن العشيرة» أو أخو العشيرة» ثم أذن لهء فألان له 
القول»» فلما خرج.. قلت: يا رسول الله قلت ما قلت» ثم ألنتٌ له القول» 
فقال: «يا عائشة إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه» رواه البخاري 
وروی قوله 4 «إنا لبش - نبتسم - في وجوه قومء وإن قلوبنا لتقليهم - تبغضهم» - 
وقرأ الجمهور : ند4 وأمال الكسائي : نت4 و «إحق تقاته#» ووافقه 
حمزة هنا. وقرأ ورش بين اللفظين» وفتح الباقون وقرىء: لتقية). 


ویر رڪم ا ؛ ای يخوفكم الله تنس4 ؛ ای غضبه وسخطه عليكم؛ 

ترتكبوا المنهي» أو تخالفوا المأمورء أو توالوا الكفارء فتستحقوا غضبه 

وعقابه علئ ذلك كلهء فالكلام على حذف مضاف» وفائدة ذكر: تنس4 الإيماء 
إلى أن الوعيد صادر منه تعالئ» وهو القادر على إنفاذه» ولا يعجزه شيء عنه. 

وفي ذلك وعيد شديد» وتهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه؛ 
لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته. #وَإِلَ اللو لا إلى غيره 
«لْمَصِيرٌ4 والمرجع؛ أي: رجوع جميع الخلائق بالبعث من القبور إلى الله 
فيجازي كلا علئ عمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء والمعن: فاحذروه» ولا 
تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه» وموالاة أعدائه» وهو وعيد آخر أيضاً. 

4 لهم يا محمد #إن تَحْفُا ما في سَُدُوِرِكُم4؛ أي: تسروا وتستروا ما في 
قلوبكم من موالاة الكفار ومودتهم» أو من البغض والعداوة لمحمد ييه إن قلنا: 
إن الآية نزلت في حق المنافقين واليهودء وإنما ذكر الصدر؛ لأنه وعاء القلب. 
أو بُدُوه4؛ أي: أو تظهروا ما في قلوبكم من مودة الكفار قولاً وفعلاًء أو 
تظهروا ما في قلوبكم من بغض محمد وعداوته بالشتم له والطعن والمحاربة له 
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تلت ؛ أي: يحفظه الله علیکم» فيجازيكم به «إو» هو سبحانه وتعالئ 
«يعلم» جميع لما نى السموتِ وما ف رض من الخير والشر والسر والعلانية» 
وهذه الجملة مستأنفة وليست بمعطوفة على جواب الشرط» وهي من إتمام 
التحذيرء يعني: أنه تعالى إذا كان لا يخفئ عليه شيء في السموات والأرض. . 


فكيف يخفئ عليه حالكم» وموالانكم الكفارء وميلكم إليهم بقلوبكم؟. 


والمعنيل: أنه تعالئ يعلم ما تنطوي عليه قلوبكم إذ توالون الكفارء أو 
توادونهم» أو تتقون منهم ما تتقون. فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر. . جازاكم 
عليه» وإن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان. . غفر لكم ولم يؤاخذكم على عمل لا 
جريمة فيه على الدين» ولا على أهله» وهو إنما يجازيكم بحسب علمه المحيط 
بما في السموات والأرض؛ لأنه الخالق لهاء كما قال: «ألا يلم من حَلقَ#. 


#وَآنّهُ» سبحانه وتعالئ عل َل نو من أهل السموات والأرض 
وثوابهم وعقابهم وی4 ؛ أى : قادر» فهو يقدر علئ عقوبتهم» فلا تجترئوا عل 
عصيانه وموالاة أعدائه؛ إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع 
عليهاء قادر على عقاب فاعلهاء وقدرته نافذة في جميع لوقا ننه كه 
لعباده عل خوفه وخشيته؛ لئلا يرتكبوا ما نهل عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 
بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر مَن أنظر م فإنه 
يمهل» ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: یم تيد ل یں ما 
عملت من حا بر محا ؛ أي: اذكروا واحذروا عقوبته يوم تَجِدُ4» وتصيب كل 
نادت ل د E‏ 
أي: مكتوباً في ديوانها لم ينقص منه شيء» وروا الجر ام 4ب 
بفتح الضاد ‏ اسم مفعول» ورا عمد نه عون دوا (محضراً) - بكسر الضاد - 
اسم فاعل؛ أي: محضراً للجنة» أو محضراً مسرعاً به إلى الجنة من قولهم: 
أحضر الفرس إذا جرى وأسرع. وما عَيِلَت ين شوو مبتدأء خبره جملة قوله: 


لق ابن كثير . 


ومكقوبا فرح تديوانهنا رو و کت وت الل ل يها ا أمنا ا أي : 
تتمنول كون مسافة بعيدة طويلة بينها وبين ذلك السوء نوفا من جزائه وعقوبته» 


قل كا ن المشرق: والمغرفة: 


فما رأى”'' من عمله حسناً. . سرّه ذلك» وأفرحه» وما رأئ من قبيح . . 
ساءه وغصه وود لو أنه تبرأ منه» وكان بينهما أمد بعيدء كما يقول لشيطانه الذي 
كان قريناً به في الدنياء وهو الذي جرأه على فعل السوء: يكت بين ويك بعد 
ردي تبس الْقَرِنُ4» ثم قال تعالل مؤكداً ومهدداً ومتوعداً: يبرم آله 
نسم »؛ أي : يخوفكم عقابه» والمعنل: احذروا من سخط الله؛ بترجيح جانب 
الخير وعمله على ما يزينه لكم الشيطان من عمل السوء. ونوا إلى اله جیا 
اه الروك فلك اطرش هه و كر عة الجملة: إا للات وال خسن ها قال 
سعد الدين التفتازاني : إن ذكره أولاً للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للحث على 
عمل الخير والمنع من عمل الشرء ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده؛ لثلا ييئسوا 
من رحمته ويقنطوا من لطفه: ##وآله روف ايجار ؛ أي : شديد الرحمة بهم؛ 
حيث قطع عذرهم ببيان ذلك في زمن يسع التوبة والرجوع إليه فيه» ومن جملة 
رأفته بهم: كثرة التكرار والتأكيد في الكلام؛ لعله يصل إلى قلوب السامعين» 

قال الحسن البصري: ومن رأفته أن حذرهم نفسه» وعرفهم كمال علمه 
وقدرته؛ لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة. . دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب 
سخطه . لته 

ومن رأفته أيضاً أن جعل الفطرة الإنسانية ميَّالةَ بطبعها إلى الخيرء مبغضة 
لما يعرض لها من الشرء وأن جعل أثر الشرٌ في النفس قايلاً للمحو بالتوبة 
والعمل الصالح. 


)١(‏ ابن كثير. 
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فل إن کشر ڪون آله تيعون تیم أنه ينيز کک 2 عقا ني الأ 
المؤمنين عن موالاة أعدائهء وأكد ذلك بالوعيد الشديد. . ذكر هنا أن طريق 
محبته متابعة رسوله» وامتثال أوامره التى جاء بهاء واجتناب ما نه عنه» وبذلك 
يكون المرء أهلاً لمحبته» مستحقاً لغفران ذنويه. 


«كُلٌ» لهم يا محمد إن كش نيو ألّ4؛ أي: تريدون محبة الله وطاعته» 
وترغبون في العمل بما يقرب إليه طلباً للثواب فيما عنده انيعو مون # ؛ آی: فاقتدوا 
مسي در ll‏ ا يرضئ الله عنكم 
أعمالكم ويثبكم عليها ور لكر دی ؛ أي؛ ويتجاوز لكم عما فرط منكم 
من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة» فيقربكم من جنات عرّهء ويبوئكم في 
جوار قدسه؛ إذ في هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح» وهما يزيلان من 
النفس آثار المعاصي والرذائل» ويمحوان منها ظلمة الباطل» وأثر ذلك: المغفرة 
ورضوان الله . 

وهذا حجة على من يدعى محبة الله فى كل زمانء وأعماله تكذب ما 
يقول؛ إذ كيف يجتمع الحب 5 الجهل 50 وعدم العناية بأوامره 
ونواهيه؟ فهو كما قال الورّاق: 
تتشي الله وات تهر حه هذا لَعَمْرِيْ فِئْ الْقِيَاس ؟ بَدِيِعمْ 
ركان حبك صَايِقَاً لأطفقة نننجت لِمَنْبحِتُ توب 

وله عَمّد4 لمن تحبب إليه بطاعته ند4 بمن تقرب إليه باتباع نبيه في 
الدنيا والآخرة؛ إذ في هذا تزكية للنفس بصالح العمل» > فيغفر لها ما فرط من 
زلاتهاء ويتجاوز عن سيئاتها. 

والمحبة”'' ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها 
على ما يقربها ‏ أي: النفس - إليهء والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا 


)١(‏ الكرخي 
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لله ع وجلء» وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه» أو من غيره» فهو من الله وبالله 
وإلى الله. . لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته» والرغبة فيما 
يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع 
'لرسول َة في عبادته والحرص على مطاوعته» قاله القاضي. 


وقال بعضهم: إن محبة العبد لله عبارة عن: إعظامه وإجلاله وإيثار طاعته 
واتباع أمره ومجانبة نهيه» ومحبة الله للعبد عبارة عن: ثنائه عليه ورضاه عنه 
وثوابه له وعفوه عنه» فذلك قوله تعاليل: ينيز کک دوب وقيل: محبة 
الله: معرفته ودوام خشيته ودوام اشتغال القلب به بذكره ودوام الأنس به. وقيل: 
علامة المحبة أن يكون دائم التفكرء كثير الخلوة» دائم الصمت» لا يبصر إذا 
نظرء ولا يسمع إذا تودقة ولا يحزن إذا أصيب» ولا يصرخ إذا أضات:. ولا 
يخشئ أخذاء ولا برجو وروی أنه لما ترق قوله 'تعالل > قل إن کت مس 
لم الآية قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته 
كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه؛ كما أحبت النصارئ عيسئ بن مريم. فأنزل الله عر 
SS‏ اک أي :“قل لهم يا 
: أطيعوا الله بامتثال آوامره» واجتناب نواهيهء وأطيعوا رسوله باتباع ستته» 
0 بهديه. 


وفي هذا إرشاد إلى أن الله إنما أوجب عليكم متابعته؛ لأنه رسولهء لا كما 
إن ولوا»؛ أي: فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غروراً بدعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وأنهم على ملة إبراهيم #إَإنَّ نه لا يِب الْكَْنَ4 الذين تصرفهم 
أهواؤهم عن النظر الصحيح في آياته» وعما أنزله على رسوله» فلا يرضئ عنهمء 
بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته» ويسخط عليهم يوم يرضئ عن المؤمنين 
به» المطيعين لنبيه» المتبعين لما جاء به من عند ربهء وقوله: له أله لا يِب 


000( النسفي . 


ألكَفْرنَ4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي: لا يحبهم ولا يرضئ فعلهم ولا 
يغفر لهم : 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا ا الا ومن يأبل؟ قال: من أطاعني. . دخل الجنة» ومن 
عصاني . . فقد أبم» أخرجه البخاري في «(صحيحه». 

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من أطاعني . . فقد 
أطاع الله» ومن عصاني.. فقد عصى الله» ومن يطع الأمير.. فقد أطاعني ومن 
يعص الأمير. . فقد عصاني» متفق عليه. 

وروی مسلم في «صحيحه؛ عن رسول الله اة أنه قال: «إن الله إذا أحبّ 
عبداً. . دعا جبريل» فقال: إني أحب فلاناً» فأحبّه» قال: فيحبه جبريل ثم ينادي 
في السماءء فيقول: إن الله يحب فلاناًء فأحبّوهء قال: فيحبه أهل ٫السماءء‏ ثم 
يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداً. . دعا جبريل» فيقول: إني أبغض 
فلاناًء فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء؛ إن الله يبغخض 
فلاناًء فأبضوه» فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

وقرأ الجمهور''': #تحبون» و#«يحببكم» ‏ بضم التاء والياء ‏ من: أحبّ 
الرباعي» وقرأ أبو رجاء العطاردي شذوذاً: #تحبون ويُحببكم» ‏ بفتح التاء 
والياء ‏ من: حب الثلاثي» وهما لغتان» وذكر الزمخشري: أنه قرىء: 
#يحبكم» ‏ بفتح الياءء والإدغام - وهو شاذ أيضاً وقرأ الزهري شذوذاً: 
#فاتبعوني 4‏ بتشديد النون ‏ ألحق بفعل الأمر نون التوكيدء وأدغمها في نون 
الوقاية» ولم يحذف الواو؛ شبهاً ب #تحاجوني4» وهذا توجيه شذوذء وروي عن 
أبي عمرو إدغام راء وور كك » في لام #ككر».. وذكر ابن عطية عن 
الزجاج: أن ذلك خطأ وغلطء ولكن رؤساء الكوفة كأبي جعفر الرؤاسي 
والكسائي والفراء رووا ذلك عن العرب» ورأسان من أهل البصرة ‏ وهما أبو 


. البحر المحيط‎ )١( 
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عمرو ويعقوب - قرأا بذلك وروياه» فلا التفات لمن خالف في ذلك. 


الإعراب 
م ا ا ا ا کے ص چو ےل وص 4ے r‏ 
قل الهم ملك المنْكِ توت الملدك من شتام وَبَنِعٌ المت مس 4425 . 


#قُلٍِ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة #التّهُرّ 
مَك لمك إلى قوله: الا يِذ لينو مقول محكي ل#اقلٍ4. وإن شئت قلت: 
#النَّمُرَّ 4 : منادى مفرد العلم في محل النصب على المفعولية مبني على الضم؛ 
لشبهه بالحرف شبها معنوياء والميم المشددة عوض عن حرف النداءء ولذلك لا 
يجتمعان» وهذا التعويض خاص بالاسم الجليل؛ كما اختص بجواز الجمع فيه 
بين (يا) و(أل) وبقطع همزته ودخول تاء القسم عليه. #مللك الم #: منادئ 
مضاف» حذف منه حرف النداء تقديره: يا مالك الملك». وجملة النداء فى 


النصب جزء المقول» وفي «الفتوحات»: قوله: ميك لمل فيه“ أربعة أوجه : 
أحدها: أنه بدل من «اللّهُمَّ4. الثاني: أنه عطف بيان. الثالث: أنه منادئ ثانر 
حذف منه حرف النداءء أي؛ يا مالك الملك» وهذا هو البدل فى الحقيقة؛ إذ 
البدل على نية تكرار العامل إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع. الرابع : أنه نعت 
لقوله: #النّمُمَ4 على الموضع؛ فلذلك نُصب. انتهئ باختصار. نرق التالت» : 
فعل ومفعول ثاذر» وفاغله ضمير يعود عل الله والجملة مستائقة استنافاً بيانياً) 
ولكنها الآن في محل النصب جزء المقول. #مّن#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول أول. 45#: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: تشاؤه. َع الْمُلكَ#: الواو 
عاطفة (تنزع الملك): فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 


َير الواو عاطفة. #تعز» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله؛ 
والجملة معطوفة على جملة لنوت الملت». «مّن»: اسم موصول في محل 
النصب مفعول بهء وجملة 43# صلة لهاء والعائد محذوف تقديره: من تشاء 
إعزازه. ول4 : الواو عاطفة. (تذل): فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
اء والجملة معطوفة على جملة ترق #من): اسم موصول في محل النصب 
مفعول به» وجملة # ىا صلته. يد 4: جار ومجرور ومضاف إليه» خبر 
مقدم. طالْكَيْدٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة رن 
«إِنَّكَ»: إن حرف نصب» الكاف اسمها. َل كل عَيَّر»: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق بقوله: فيد وهو خبر #إن4» والجملة مستأنفة. 


ولج اليل في التَهارٍ وولج الها في آل ورج ج الى منت الْمَيّتِ وج لْمِنتَ 
ر وورعة ےو سم 
مِنَ الحي وترزف من فشا َا َير ساب 49 . 


«توخ»: فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود عل الله. «الَّيَلَّ4: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة #ُوْقِ4 لن الها 4: متعلق ب#ترلغ». ونويع التْهَارَ 
في ايْتَلِ: إعرابها مثل ما قبلها. طاوَشمْرجٌ ألْعَيّ بت الْمَيّتِ»: الواو عاطفة. 
«إتخرج» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: وني الثللكت». «الّ»: مفعول به. لیت 0 متعلق ب#تخرج». 
لوش ليت يِن لصي هذه الجملة مثل ما قبلها إعراباً. ورف من 455: الواو 
عاطفة. #ترزق): فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة معطوفة 
على جملة قوله: 8انُوْقِ الُْلت». #إمَن#: اسم موصول في محل النصب مفعول 
به» وجملة 4259# صلته. بتر ساب : جار ومجرور ومضاف إليه» يجوز" 
أن يكون حالاً من المفعول المحذوف تقديره: ترزق من تشاؤه غير محاسب» وأن 
يكون حالاً من ضمير الفاعل تقديره: غير محاسب لهء أو غير مُضيّق له» ويجوز 
أذ كن نضا لبر وة أو سول موف دة زرا قير قلبل: 


)١(‏ العكبري. 
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لا تخد يتخ مون الکن اول من دون لْمُوّمِنِينٌ # . 
«لَا»: ناهية جازمةء أو نافية» ليَتَهِذِ4: مرفوع والمعنئ: لا ينبغي أن 
يتخذوهم أولياء AI‏ %5 : فاعل # الْكنفرنَ 4 : مفعول أول» والجملة مستأنفة» 
«أوليَة4: مفعول ثانر. #ين دون الْمُؤْمنِين#: جار ومجرور ومضاف إليهء حال“ 
من الفاعل؛ أي : حال كون المؤمنين متجاوزين للمؤمنين؛ ی متجاوزين 
الاستقلال بموالاة المؤمنين؛ أي؛ تاركين قصر الموالاة على المؤمنين» وقال9) 
ومن يقل ذلك فاس مرت اله في ىء . 
من يقل الواو استئنافية. #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر؛ إما جملة الشرط» وهو الراجح» أو جملة الجواب» أو هما كما 
مر مارا ل4 : فعل مضارع مجروم ب(من). وفاعله ضمير يعود عل 
#من» #ديلكت»: مفعول به. #قيسَ»: الفاء رابطة لجواب #مرح*4 الشرطية 
وجوبا. #ليس#؛ فعل ماض, ناقص» واسمها ضمير يعود على ی4 يرس 
ألو : جار ومجرور حال من ىء الآن؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها فيعرب 
حالاً . #فى َء : جار ومجرور خبر #ليس»» وجملة #ليس» في محل الجزم 
بيت على كونها جواباً لهاء وجملة «يرح4 الشرطية مستأنفة استثنافاً بيانياً. 


ور ع ورل A‏ 31 و ەم وا 


«رلة د كا ينقد تدا ريعز 14 تسام درل لل التيد4. 

إل : أداة استثناء مفرغ من من المفعول لأجلهء والعامل فيه ل يم4 
0 حرف نصب ومصدر #تَتَقُوا4: فعل وفاعل منصوب ب#آن» المصدرية 

مِنْهُمْ»: جار ومجرور متعلق بكترا تة : : منصوب على المفعولية 
ال والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية 4 مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلام التعليل المقدرة المتعلقة بقوله: ل يِذ الْمرْمبونَ4. والتقدير: لا 


)١(‏ الجمل. 
(؟) العكبري. 


Y1 


يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لشيء من الأشياء» ولا لغرض 
من الأغراض إلا لأجل اتقائكم منهم تقاة. يسرك قد : الواو استثنافية. 
«إيحذركم الله4: فعل ومفعول أول وفاعل» ظاتَنْسَمٌ4: مفعول ثانر ومضاف إليه. 
وفي «السمين»: قوله؛ تنس4 مفعول ثان ل##يحذر»؛ لأنه في الأصل متعدٍ 
I a a‏ الي والجيلة الفعلة محا 
لول ألَّو4: جار ومجرور خبر مقدم. ظالْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية» أو مستأنفة. 


ررر م 


+ ا 4 0 
قل إن فوا ما في صَدُويكم أو دوه يمه 4251 . 


طقُلّ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. إن 
تفا مَا في سُدُوِيِكُمْ4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإن شئت قلت: «إن): 
حرف شرط نفو : فعل وفاعل مجزوم ب9إإن» الشرطية. مَا#: موصولة» أو 
موصوفة في محل النصب مفعول به في سُدُوِيِكُمَ4 : جار ومجرور ومضاف إليه 
صلة ل#ما). أو صفة لها. #أؤ#: حرف عطف وتفصيل ##تدُوه»: فعل وفاعل 
ومفعول به» معطوف على توا مجزوم على كونه فعل الشرط. #يتكتة ال : 
فعل ومفعول به وفاعل» مجزوم ب#إن» على كونه جواب الشرط لهاء وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول ل#قل». 


مج عي قد 


رر م ۰ ا 3 هه مويو سا > 2 0 
لوَيَْكمُ مَا ن الوت وَمَا ي الأرض واه ع1 ڪل نو ري4 . 


عَم الواو استئنافيةء «يعلم*: فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة مستأنفة. «ما#: موصولةء أو موصوفة في محل النصب 
مفعول به. إن ألسَمَوَتِ»: جار ومجرور صلة ل#إما»: أو صفة لها. #وما»: 
الواو عاطفة #ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب معطوفة على ا 
الأولى. لإي الأرّض: جار ومجرور صلة ل#ما» أو صفة لها. #تَأنّهُ4: الواو 
استئنافية أو عاطفة. «الله4: مبتدأء عل صل ىو : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب يد4 وهو خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة أو معطوفة 
عله الولة الفدلية ال لها 


YY 


لیم تید ل تن کا عوك بن حير شا 


5 : ملصوب على المفعولية بقعل محذوف تقديره: اذكروا يوم» 
والجملة المحذوفة مستأنفة َد َل نئي : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ليو ًا » : موصولة» أو بوسوفة فى جل 
النصب مفعول به ل :تيد ؛ لان وجد هنا بمعئل: : أصاب فيتعدّئ إل مفعول 
واحد. #عَوَِتَ»: فعل ماضرء وفاعله ضمير يعود على النفس» والجملة صلة 
#6 أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عملته. من 3 خر : جار 
E EEN‏ أو حال من ضمير ضمير المفعول المحذوف. 2 a‏ 

Jl e‏ ورو ژر 


صن سس ص دس 58 ا ع < 
وما ما عملت يِن سوي ۴ لو أن ينها وبيتهء أمدا بيدا ويڪذرڪم أله نس وله 
روف بالمباد» . 


وما عَولّت€ الواو استئنافية #مّا: موصولة» أو موصوفة في محل الرفع 
مبتدأ. #عولت: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على النفس» والجملة صلة 
لتا أو صفة لها. #ين سوو)»: جار ومجرور حال من ضمير المفعول 
المحذوف «تود): فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على النفس» والجملة في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «لؤ»#: زائدة. «أنّ4: حرف 
نصب ومصدر 8بِينَهَا4: ظرف» ومضاف إليهء متعلق بمحذوف خبر #آنّ» مقدّم 
على اسمها. يبء : معطوف عليه لأَندَا4 اسم 4 مؤخر بيدا صفة 
#لأمدآ وجملة #أنّ» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً ل##تود» تقديره : وما عملته من وه كود حون اس بيه متنا وه 
# رڪم أنه قد نس4 تقدم ااا اة فلا عود ولا إعادة فراجعه. #واله 
يَهُوُ#: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة #إليبار) جار ومجرور متعلق 


بل رو4 . 


3 إن ره حو 2 وك تیعون يه د وسور کک د وا و تبكر 
@. 


YA 


«ثُنَ4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. إن 
كُسْرٌ4 إلى آخر الآية مقول محكي لفل وإن شئت قلت: #إن#: حرف شرط 
#كُْرٌ4: فعل ناقص» واسمه في محل الجزم بظإإن» على كونه فعل شرط لهاء 
لث أله : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
#كان4 تقديره: محبين الله «مَتَّمُْنِ»4: الفاء رابطة لجواب #إإن# الشرطية 
وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية. #اتبعوني»: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
ونون وقاية» مبني على حذف النون» والجملة في محل الجزم ب#إإن» الشرطية 
عل كونها جواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية في محل النصب مقول لفل . 
«يُخِيبكٌ أنّه4: فعل مضارع ومفعول به وفاعل» مجزوم بالطلب السابق» والجملة 
في محل النصب مقول القول لطقُلٌ4. ونيز كي مُوْيٌَ4: الواو عاطفة 
#يغفر»: معطوف على بم مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود 
علئ الله. #ل# جار ومجرور متعلق ب«يغفر» دوب : مفعول به» ومضاف 
إليه . لاله عَمُوْدُ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة» لكنها في محل النصب مقول 
القول. ##يّسِهٌ»#: خبر ثان . 


ر +« و مهار د 00 مده و 2 مي سس موص مر 
لفل ایوا لله اروك ون ولوا مإ لَه 1 يب الكفيت ©4 . 


«ل4: فعل أمرء ال كنك و غلا" صمت الا ا واا 
َ4 إلى آخر الآية أو إلى قوله: إن تلوأ مقول محكيء وإن شعت قلتٌ: 
«أطِيمُوأ أن : فعل أمر وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول القول. رسك 4: معطوف على لفظ الجلالة. ظتَِنَ4: الفاء فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا أمرتهم بطاعة الله 
والرسول» وأردت بيان حكم ما إذا تولوا عن طاعة الله.. فأقول لك. #إن 
تولوا#: (إن): حرف شرط جازم. (تولوا): يحتمل أن يكون من تمام مقول 
القول» فيكون مضارعاً حذفت منه إحدى التاءين؛ أي: تتولواء فيكون مجزوما 
بحذف النون» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالئ» فيكون ماضياً في محل 
الجزم عل كونه فعل الشرط ل (إذ)ء والواو فاعلء إن أّه4: الفاء رابطة 

۲4 


لجواب (إن) الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية (إنَ):: حرف نصب 
وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها. «لَا4: نافية. #يحْبُ4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على الله» الكَنِينَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
(إن)ء وجملة (إن) من اسمها وخبرها في محل الجزم ب(إن) الشرطية على كونها 
جوابا لهاء وجملة: (إن) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة في محل النصب جزء المقول» أو مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

لتنزع#: يقال: نزع الله عنه الشرء أو الملك ينزع ‏ من باب ضرب - إذا 
أزاله عنه» وسلبه منه. ونزع الشىء من مكانه: إذا قلعه منه. 

َير من 455: من مزيد عَزَّ يعز عزاً بكسر العين فيهما إذا قوي بعد ذله 
أو غلب» ومله : ورف فى لَنْخِطَابٍ» . 

«مَشُذْلُ4: من مزيد ذل يذل بالكسر ‏ ذلاً وذلةً إذا غلب وقهر. «تُوِعُ» : 
يقال: ولج يلج من باب: وعد ولوجاً ولِجَّة كهدّة» والولوج: الدخولء 
والويلاج الإدخال. 

يكل : مصدر على وزن فعلة؛ لأنه مصدر تقّيته - بفتح القاف ‏ كرميته 

رمية» وأصله: وقية؛ لأنه من الوقايةء فأبدلت الواو تاءء والياء ألفاً؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وفي «المختار»: تق يتقي كقضى يقضي» والتقوئ والتقئ 
واحد» والتقاة: التقية يقال: اتقول تقية وتقاة» وفى «القاموس»: وتقيت الشىء 
أتقيه من باب ضرب | ه. 


لما في صَدُورتُ » جمع: صَدْرء كملس وفلوس: والصَّدْر معروف. 
#آمدأ» : الأمد: غاية الشيء ومنتهاه» يجمع على آمادء والفرق بين الأمد 
والأبد: أن الأبد مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة لها حد مجهول» 
والفرق بين الأمد والزمان: أن الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدأ 
والغاية. 


1۷۰ 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة. وضروباً من البلاغة 
: التكرار للتفخيم والتعظيم في قوله: ملك المي تو المللك من كاي 
ی ك4 رتكراد: ی 14621 
ومنها : التجنيس المماثل في قوله: كيك الثك». 
ومنها: الطباق في قوله: 8نُوْقِ24 «إويرْعَ»». «رَمِرٌه «رثذلٌ4 ل 
قوله: «الَّيلَّ4 و#التهار). وفي قوله: (i‏ وت وفي قوله: #ښدو 
و9اتُسْفُوا» , وفي : خر و«سور » وس و#بييدا» . 
ومنها: الجناس المماثل في قوله: نيد و #يخيبك». 
ومنها: التجنيس المغاير في توله کشا مهد تُكَدةً» وفي قوله: ير 
لك 4 و عفر . 
ومنها: التعبير بالمحل عن الشيء في قوله: لاما في سُدُدِكُمْ» عبر بها عن 
القلوب قال تعالئ: طهَإِتَنَا ا سنس الْأيْصرٌ» الآية. 
ومنها: الإشارة في قوله: #ومن يقل لت الآية» أشار إلى انسلاخهم 
من ولاية الله . 
ومنها: الاختصاص في قوله: ما في سرڪ 2.4 وفي قوله: ما فى 
الوت وَمَا فى رض . 
ومنها الاس بعد الإيحاش في قوله : وال و رمو الْبادِ» . 
ومنها: الحذف في عدة مواضع كقوله: تون الْمللك من 55آ4»؛ أي: من 
تشاء إيتاءه» ومثله و«اتنزع#. وطاتعز» و«تذل». 


ومنها: الخطاب العام الذي سببه خاص في قوله: الا يِذ الْمرْمِنونَ 


غ 


. البحر المحيط‎ )١( 


فى 


كفن 4 . 
ومنها: التكرار في قوله: ومسو د لكين أله من دون الْمؤْمِنِين4: وفي 
قوله: ين سر 4 يڪم 21 تس كَإِلَّ وڳ وفي قوله: e‏ 2 هد یتم 


عه ل مور ی 


وفي قوله: يتنه ا4 وله عَل4. وي الول لتا عَعِلَتْ ين حير مما وا 
عملت 2# وفي قوله: ويڪ رڪم ٣‏ 2 قد نس واه رءوفا #4 وفي قوله: نحو ل 
و یتیگ 4 وال حَفُورٌ 4 وفي قوله : 0 ليمأ أله 6 3 أنه 4 . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #تولج يل في التهار#» وهو عبارة عن إدخال 
هذا على هذاء وهذا على هذاء فما ينقصه من الليل.. يزيده في.النهارء 
والعكس» ولفظ الإيلاج أبلغ؛ لأنه يفيد إدخال كل منهما في الآخر بلطيف 
الممازجة» وشديد الملابسة. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاص تأكيداً له وتقريراً في قوله: لمكم ما نى 
الوت وما فى الْأَرْض» بعد قوله: ما في صُدُوركم 4 . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: يه أن تا مله 
كه ولو جرى على سنن الكلام الأول. . لجاء بالكلام غيبة . 

فائدة: وروي في الحديث”٠‏ ان هن آأراد قضاء دينه» قرأ كل يوم: قل 
المد سك نملو إلى َير جكاب4» ويقول: يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما» أنت تعطي منهما من تشاء» فأقضٍ عني ڌيني» فلو كان ملء الأرض 
ذهباً . . لأدّاه الله عنه» . 

والله سبحانه وتعالول أعلم 


د عاد 6د 


. البحر المحيط‎ )١( 


۷۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


9#© إنَّ اله اصح ادم ونوا وال اتی وال عون عل العلمين () ذرية يميا 
بت کله مع عَم €9 إذ قات امات عِمْرْنَ َي إن کک ی ق 
بي إن نت أل اميم © كلما وسا قات دب إن ار أ و 0 وك 
وای الگ الاق ن سیا مر َا يدها ۽ معن لیر © قله 
يها يبول حَسَنِ ايها 1 س ركئها وکیا ا مكل عم 5 الراب نما 


1 
: 
5 


نذا ل يم ان کسی عنذا الت مو من عند أله إن لله ن من تاه يكز كاب © 
ا 
EG RS E TEI‏ ی لعل © ادت 
الملتيكة وهو ابم مَل في المحراب أن الله يبسرك بيحى مص 1 نه كلس تن e E‏ 
0-0 ا 
وتسا من لصحت © مَالَ رب أف يرن لي عم ود د بم ال 1 رن اق كال 
٤‏ جك م مامه ا جک 


o‏ 78 ا ا کک ^ O)‏ قال رب أجَعَل 3 7 قال ءَايَمُكَ آل ن 
چ سا Miz I es‏ 
اا ل رر ولام رَبك كيرا وسح يي والإنكر 469 . 


\ 
0 
4 
1١ 
a 
1١١ 


المناسبة 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالئ أن الدين 
الحق هو دين الإسلام والتوحيدء وأن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو للبغي 
والحسدء وأن الفوز والفلاح منوط باتباع الرسول يي وطاعته.. ذكر هنا من 
أحبهم واصطفاهم» ورفع درجاتهم» وجعل منهم الرسل الذين يبينون للناس طريق 
محبته وهي : الإيمان به مع طاعته» والعمل بما يرضيهء فبدأ بآدم أولهم. وهو أبو 
البشرء اصطفاه واجتباه؛ كما قال تعالئ: م لَعبهُ رم قاب عَلْهِ وَحَدَ 2407 
ون بنوح. وهو الأب الثاني للبشرء فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم» 
فانقرض من السلاسل البشرية من انقرض» ونجا هو وأهله في الفلك العظيم› 
وجاء امن ذريته كرابن النيين والكرسلين ثم عرفت دري واند نتشرت في البلاد» 
وفشت فيهم الوثنية» ثم ثلث بآل إبراهيم» فاندرج فيهم رسول الله يَكلدِ؛ لأنه من 
ولد إسماعيل» ثم ربّع بال عمران» فاندرج فيهم عيسئ عليه السلام» وأعقب ذلك 


فنا 


بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة مریم › وقصة ولادة يحييئل» وقصة ولادة عيسئ. 
وكلها خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدير. 

وقال أن ان ن هذه الآيات :للا قبلها: لما قدم قبل اقل إن کس 
تبون الله تيعون يبك اث وأزدقه قزل ظفل ليشا اند هق 4 رها 
بأنه لا يحب الكافرين. . ذكر المصطفين الذين يجب اتباعهم» فبدأ أولاً بأولهم 
وجوداً وأصلهم» وثنئ بنوح عليه السلام؛ إذ هو آدم الأصغرء ليس أحد على 
وجه الأرض إلا من نسلهء ثم أتئ ثالثاً بآل إبراهيم ٠‏ فاندرج فيهم رسول الله وك 
الفاموق باتباعه وطاعته» وموس عليه السلام» ثم أتئ e‏ بال عمران» فاندرج 
في آله مريم وعيسئ عليهما السلام» ونص على إبراهيم لخصوصية اليهود بهمء 
وعلئ آل عمران لخصوصية النصارئ بهمء فذكر تعالئ جعل هؤلاء صفوة؛ أي: 
مختارين تُقاوة””» والمعنئ: أنه نَقَّاهم من الكَدّرء وهذا من تمثيل المعقول 

أسباب النزول 

قال ابن عياس رضي الله نی ۹ : قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» ونحن علئ دينهم. فأنزل الله هذه الآية» والمعنى : إن الله 
اصطفيل هؤلاء بالإسلامء وأنتم يا معشر اليهود على غير دين الإسلام. 

وقيل29: نزلت في نصارئ نجران لما غلوا في عيسئ» وجعلوه ابن الله 
تعالئ واتخذوه إلهاً. . نزلت رداً عليهم وإعلاماً أن عيسئ من ذرية البشر المتنقلين 
في الأطوار للمستحيلة على الإله» واستطرد من ذلك إلى ولادة أمهء ثم إلى 
ولادته هو. ٠‏ 


)١(‏ البحر المحيط. 

(۲) نقاوة الشيء ‏ بضم النون : خياره ومختاره. 
(۳) الخازن. 

)٤(‏ البحر المحيط. 


Y٤ 


التفسير وأوجه القراءة 

إن أ سبحانه وتعالئ ##امَطيّج» واختار €٤‏ أبا البشر عليه السلام 
بالإسلام والنبوة» وعاش آدم في الأرض تسع مئة وستين سنة» وأما مدة إقامته في 
الجنةء فلا تحسب #و» اختار #نوحاً» الأصل الثاني للبشرء بالتوحيد والنبوة 
والرسالة. وجعله من أولي العزم. ولقب بتوح : ؛ لكثرة ة نوحه بالدعوة إل الله 
تعالول. قيل: اسمه عبد الغفار» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ. وهو 
إدريس عليه السلام» وعُمّر ألف سنة إلا خمسين عاماً . 

وقيل: اصطفاء آدم عليه السلام بوجوه منها: خلقه أول هذا الجنس 
الشريف» وجعله خليفة فى الأرض» وإسجاد الملائكة له» وإسكانه جنتهء إلى 
غير ذلك مما شرفه الله به. 
الأرض بتحريم البنات ا والعمات والخالات وسائر المحارم. j‏ أو 
الناس بعد آدم» إلى غير ذلك . 


واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام: بأن جعل فيهم النبوة والكتاب. 


و اصطفى #آل إبراهيم»؛ أي: عشيرته وأقاربه» والمراد بهم 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأنبياء من أولادهم» ومن جملتهم خاتم 
المرسلين سيدنا محمد بي وقيل: المراد ب #آل إبراهيم»: نفسهء فلفظ (#آل) 
مقحم؛ يعني: اختاره بالنبوة والرسالة والخلة» وعْمْر إبراهيم مئة وسبعين سنة. 
#و€ اصطفئل #آل عمران»؛ أي: أهلهء قيل: المراد بعمران هذا: هو عمران بن 
ماثان من ولد سليمان بن داودء وهو أبو مريم البتول أمّ عيسى عليه السلام» 
والمراد بآله: عيسئ» وأمه مريم»ء وقيل: عمران بن يصهر أبو موسئ وهارون» 
والمراد بآله: موسئ وهارون» ولكن الأرجح القولٌ الأول بقرينة السياق» وبين 
العمرانين ألف وثمان مئة سنةء وقرأ عبد الله شذوذاً: #وآل محمد». #عَلّ 
لعَلمِينَ4؛ أي: على عالمي زمانهم. قال القرطبي: وخص هؤلاء بالذكر من بين 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل جميعاً من نسلهم»ء والمعنى: اختارهم واصطفاهم 


Vo 


على العالمين؛ بما خصهم من النبوة والرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» 
ولذلك قووا على ما لم يقوّ عليه غيرهم. #درية بعصا من بَنْضِنٌْ4؛ أي: اصطفى 
الآلين حالة كونهم ذرية بعضهاء متناسلون من بعض في النسب» وقيل: بعضها 
من بعض من التناصر والتعاضد» وقيل: متجانسين في الدين والتقئ والصلاح» 
فكما أن الأصول أنبياء ورسل» وكذلك الذرية بل في بعضها ما يفوق الأصول 
جميعاً كمحمد يل . 5ل سبحانه وتعالل س تبح لأقوال العباد كيم بنياتهم 
وضمائرهم وأفعالهم» وإنما يصطفي من ` خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلا 
وقيل: معناه: والله سميع لمقالة اليهود: نحن من ولد إبراهيم ومن آل عمران» 
فنحن أبناء الله وأحباؤه. وعلئ دينهء ولمقالة النصارئ: المسيح ابن الله عليم 


واذكر اليج يا حبك فونه و َالْتِ مرت عرد حنة بنت فاقوذ» أم مريم 
حين شاختء وكانت يوماً في ظل شجرة» فرأت طائراً يطعم فرخاً له ويسقيه 
فعطفت» واشتاقت للولد من أجل رؤية ذلك الطائرء فدعت ربها أن يرزقها ولدآء 
ونذرت أن تهبه لبيت المقدس يخدمهء وكان ما من رجل من أشراف بيت 
المقدس إلا وله ولد منذور لخدمته؛ فاستجاب الله دعاءهاء فحملت بمريم» فلما 
أحسّت بالحمل.. جددت النذر ثانياًء فقالت: يا رب إِنْ َرَت كلك ما في بط 
محا ؛ أي : أوجبت على نه نفسي أن أجعل ما في بطني من الحمل محرراً لك 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعتك» كما لعبادتك وخادماً لمن يدرس الكتاب ويعلم 
في بيت المقدس فل مِوّْ4؛ أي: خذ مني ما نذرته لك على وجه الرضا 
«إِتّكَ» يا إلهي «أنتَ اليم لتضرعي ودعائي وندائي اميم بما في ضميري 
وقلبي ونيتي» وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» فتصدقت بولدها 
على بيت المقدسء فلامها زوجها على ذلك؛ حيث أطلقت في نذرهاء ولم تقيد 
بالذكر» فبقيت في حيرة وكرب إلى أن وضعت ومات زوجها فسا وَصَعَتبَا4 ؛ 
أي : ولدت المنذورة التي في بطنها #قالت) على وجه التحسر والاعتذار ري إل 
وَسََمهُة4؛ أي : ولدت المنذورة التي في بطني حالة كونها ظأَنْقّ» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنما قالت هذا؛ لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكورء قال 


شف 


ر 


الله تعالئ تعظيماً لولدها وتجهيلاً لها بقدر ذلك الولد: وس سبحانه وتعالى 
#آعار بقدر ما و وَصَصَتٌ #4 ؛ أي عالم بأن الذي ولدته وإن كان أنثين أحسنٌ 
وأفضل من الذكر» وهی غافلة عن ذلك». فلذلك تحسرت › وكانت مریم أجمل 
نساء زمانها وأكملهن» وهذا المعنى على قراءة من قرأ بسكون التاء» وهي قراءة 
الجمهور› فيكون من كلام الله تعالئ على جهة التعظيم لما وضعتة» والتفخيم 
لشأنه والتجليل لها؛ حيث وقع منها التحسر والتحزن» مع أن هذه الأنثى ل التي 
وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين» وعبرة للمعتبرين» ويخصها بما لم 

وقرأ أبو بكر شعبة وابن عامر ويعقوب: وضعب( - بضم التاء - فيكون 
من جملة كلامهاء ووكون متصيلة E‏ قېلە»› وفيه معن التسليم لله والخضوع 
والتنزيه له من أن يخفئ عليه شيء» فإنها خافت من قولها: إني وضعتها أنثى أ 
يظن بذلك القول أنها تخبر الله تعالئ. 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فى رواية شاذة: #بما وضعتٍ* بكسر التاء 
عل أنه خطاب من الله تعاليل لها؛ أي: إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب» وما 
علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر عنها الأفهام» وتتضافر عندها العقول من 
العجائب والآيات. اولس الگ كَلأنقٌّ»؛ أي: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثئ 
التي وضعتء فإنّ غاية ما أرادث من كونه ذكراً أن يكون نذراً خادماً للكنيسة» 
وأمر هذه الأنثئئ عظيم وشأنها فخيم» وهذه الجملة معترضة بين المعطوف الذي هو 
1 ون سیا مريمَ © وبين د رب إن وصعتهآ» 

مبيّنة لما في الجملة الأولى - أعني قوله: وال ام يِمَا وَصَسَتٌ» ‏ من تعظيم 
ا ورفع شأنه وعلو منزلته» وفي الكلام تقديم 0 والآضل: ولیس 
الأنشى كالذكرء والمراد منه تفضيل هذه الأنثشى على الذكرء كأنها قالت: كان 
الذكر مطلوبي لخدمة البيت» وهذه الأنثئ هي موهبة لله تعالئ» وكانت مريم من 
أجمل النساء وأفضلهن في وقتها كما مر آنفاًء واللام في الذكر والأنثى للعهد. 


هذا على قراءة الجمهور وعلئ قراءة ابن عباس» وأما على قراءة أبي بكر 


يفف 


DEF 


وابن عامر فيكون قوله: وس الگ كالأنىٌ» من جملة كلامهاء ومن تمام 
تحسرها وتحزنها؛ أي : لسن الذكر الذي أردت أن يكون ادا الها للنذرء 
كالأنثئ التي لا تصلح للنذرء والمراد منه: تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
يصلح لخدمة الكنيسة؛ ولا تصلح الأنثئ لذلك؛ لضعفها وما يعرض لها من 
الحيض والنفاس؛ ولأنها عورة ولا يجوز لها الحضور مع الرجالء وكأنها 
أعذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدتء وقوله: #وإن سَمَيْها 
َير معطوف على قوله: إن وسا أَنَقّ4 ومقصودها من هذا: الإخبار 
بالتسمية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وأن يكون فعلها مطابقاً لمعن اسمهاء 
فإن معن مريم: خادم الرب بلغتهم» فهي وإن كانت غير صالحة لخدمة الكنيسة» 
فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات» وكأنها أرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالئ أن يعصمها من آفات الدين والدنيا؛ لأن المعنى: وإني سميت هذه 
البنت المولودة لي عابدة الرب. 

ون يدها يلك ورا ؛ أي: وإني يا إلهي أجيرها وأحفظها وأولادها 
بحفظك وعصمتك ين ليطن التَعِيِو4؛ أي: من ضرر إبليس اللعين المطرود 
عن رحمتك» ووسوسته» وهذه الجملة معطوفة على جملة قوله: لري إن 
معنه41 «وَِنْ سیب . 


روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «ما من مولود يولد من بني آدم إلا نخسه الشيطان حين يولدء فيستهل 
ارا فود هة إياهء إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
لوین ادما يلك وربا ين التيكن الوب ر». 


وروئ البخاري عنه رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله هة: «كل ابن 
آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد» غير عيسئ ابن مريم» ذهب 
ليطعن» فطعن فى الحجاب». 

والمراد: أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم 


TVA 


وابئهاء فإن الله سبحانه وتعالل عصمها ببركة هذه الاستعاذة. 


وفى المقام إشكال قوي لم أرَ من نبّه عليه من المفسرين» وحاصله: أن 
قوله: ولي يدها يلت» معطوف على ما قبلهء الواقع حيزاً لما وضعتهاء 
فيقتضي أن طلب هذه الاستعاذة إنما وقع بعد الوضعء فلا يترتب عليه حفظ مريم 
من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلافل الحديث مع 
الآيةء بل مقتضى ظاهر الآية: أن إعاذتها من الشيطان الرجيم إنما كان بعد 
وضعهاء وهذا لا ينافي تسلّط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقفت ولادتها الذي 
هو عادته» فإن عادته طعن المولود وقت خروجه من بطن أمه. تأمل . 

قلتٌ: الجواب أنه استعمل المضارع بمعنئ الماضي بقرينة السياق» فكأنه 
قال: وإني أعذتها بك وذريتهاء والله أعلم. 

وفي «القرطبي»: قال علماؤنا في هذا الحديث: إن الله استجاب دعاءَ أم 
مریم ۰ وإن الشيطان ينخس جميع بني آدم حتئ الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنهاء 
قال قتادة: كل مولود يطعنه الشيطان فى جنبه حين يولد غير عیسی وأمهء فإنه 
جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد» فأصابت الطعنة الحجاب» 
ولا ينافي عصمتهم منه؛ لأنهم معصومون من وسوسته وإغوائه. والطعن من قبيل 
الأمراض والآلام المتعلقة بظاهر البدن» والأنبياء غير معصومين من مثل هذاء 
تأمل . انتهول 

للها ربا يبول حَسَنٍ»4؛ أي: تقبل الله سبحانه وتعالئ مريم من أمها 
قبولاً حسناً» ورضي أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته عل صغرها 0 
وكان التحرير لا يجوز إلا لغلام عاقل قادر على خدمة البيت #وَانْبَتَهَا يه 
. سا4 ؛ أي: رباها الله سبحانه وتعالئ» ونماها بما يصلح أحوالها؛ كما يربي 
النبات في الأرض الصالحة بعد تعهد الزراع إياه بالسقي» وقلع ما يضعفه من 
النبات الطفيلى» وهذه التربية تشمل التربية الروحية والجسدية» فقد نم جسدّهاء ‏ 
فكانت خير لداتها جسماً وقوة» كما نَمَّاها صلاحاً وعفة وسداد رأي. قيل: معنئ 


۷۹ 


أنبتها نباتا حسنا؛ أي: جعل ثمرتها مثل عيسئ» وقيل: القبول الحسن: تربيتها 
على نعت العِضمة حتئ قالت: إن أعودٌ لمن ينك إن كت تمي والنبات 
الحسن : الاستقامة على الطاعة وإيثار رضا الله في جميع الأوقات. 


كلها يا ؛ أي: جعل الله سبحانه وتعالئ زكريا مربياً لهاء وضامناً 
لمصالحهاء وقائماً بشؤونها؛ أي: كَمّلهاء لا بالوحي» بل بمقتضئ القرعة» كما 
ذكره أبو السعود. قال أهل الأخبار: أن حنة حين وضعت مريم لفتها في خرقة» 
وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون» وهم يلون يومئذٍ من 
بيت المقدس ما تل الحجبة من الكعبةء وقالت: خذوا هذه النذيرة» فتنافسوا 
فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم الأعظم في العلم والصلاحء فقال زكريا: أنا أحق 
بها؛ لأن خالتها عندي» فقالت الأحبار: لا تقل ذلك فإنها لو تركت لأحق 
التاس بها . . لتركت لأمها التي ولدتهاء ولكنا نقترع عليهاء فانطلقواء وكانوا 
تسعة وعشرين إلى نهر جار في حلب يقال له: قرمقء فألقوا فيه أقلامهم التي 
كانوا يكتبون التوراة بها على أن كل من ارتفع قلمه فوق الماء» وثبت» فهو أولئ 
بها من غيره» وعلئ كل قلم اسم صاحبه» ثم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات» ففي 
كل مرة يرتفع قلم زكريا فوق الماءء وترسب أقلامهمء فأخذها زكرياء ولما 
أخذها. . بنئ لها غرفة في المسجدء وجعل بابها في وسطها لا يرقئ إليه إلا 
بالسلمء ولا يصعد إليها غيره» وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» وكان 
يأتيها بأكلها وشربها ودهنها. . 


وقرأ الكوفيون”'': #وَكَتَلَهَا 4‏ بتشديد الفاء ‏ على إسناد الفعل إلى الله 
تعالئ. وباقي السبعة #وكمّلها» بتخفيفها على إسناد الفعل إلى زكريا بمعنئ: 
ضمها إليه» وقرأ أ #وأكفلها» وهو بمعنئ التشديدء وقرأ عبد الله المزني 
شذوذاً: #وكفلها» بالتخفيف وكسر الفاءء وهي لغة» يقال: كفل يكفل كنصر 
ينصرء وكفل يكفل كعلم يعلم» والفعل مسند إلى زكرياء ففيه أربع قراءات ثتتان 


(0- الجر التيعيط: 


YA* 


e 
وقرأ مجاهد”'2: #فتقبلها» بإسكان اللام على صيغة الأمر والدعاء» ونصب‎ 
#ربّها» على أله منادئ مضاف» وقرأ أيضاً: «وأنبثها» بإسكان التاءء #وكمُلّها»‎ 
بتشديد الفاء المكسورة» وإسكان اللام ونصب #زكرياء» مع المد وذلك كله‎ 
شذوذاً. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: #دُويا4 بغير مدَّء ومده الباقون مع الهمز‎ 

هكذا #زكرياء». 


ر 
e‏ 


وما مَل عا دري َلْيِرٌابٌ* وهو من ذرية سليمان بن داود؛ أي: في 
أي وقت دخل عليها زكريا المحراب والغرفة التي بنئ لها في المسجد ود 
دك أي: رأئ عند مريم ارا ؛ أي : : نوعاً من أنواع الطعام غير الذي رآه 
في المرة الأولئ» أو فاكهة في غير وقتها المعتاد. روي أنه كان لا يدخل عليها 
غيره» وإذا روا اغلى تزتها ا فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف؛ مثل القصب. وفاكهة الصيف في الشتاء؛ مثل العنب» ولم ترضع ثديا 
قطء بل يأتيها رزقها من الجنة. 


وليس لدينا مستند صحيح من كتاب أو سنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية. 


قال زكريا م أ الى هندًا» الرزق؛ ا من أين لك هذا الرزق 
الإ .هي غير حينهء الذي لا يشبه أرزاق الدنيا والأبواب عليك؟ #قالت 
مریم هر4 ؛ أي : هذا الرزق #أيِنْ ع عند آ4 سبحانه وتعالئ الذي يرزق الناس 
جميعاًء أتاني به جبريل من الجنة #إنَّ أله سبحانه وتعالئ رى من يتاه ير 
حِسَابٍ4؛ أي: بغير تقدير لكثرته» أو من غير استحقاق تفضلاً منه» أو من غير 
مسألة في حينه وفي غير حينه» وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام مريم» أو 
ابتداء كلام من الله عر وجل: فلما رأئ زكريا ما أوتيت مريم من فاكهة الصيف 
في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. . قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم 
بالفاكهة في غير وقتها وحينها من غير سبب لقادرٌ على أن يصلح زوجي» ويهب 


)١(‏ الشوكاني. 


۲۸۱ 


لي ولداً في غير حينه مع الكبرء وطمع في الولدء وذلك أن آهل بيته كانوا قد 
انقرضواء وكان زكريا قد كبر وشاخ» وأيس من الولدء فذلك قوله عر وجل : 
«مالِكت4؛ أي: في ذلك المكان الذي كان قاعداً فيه عند مريم» وشاهد تلك 
الكرامات» أو في ذلك الوقت الذي رأى فيه خوارق العادات عندها 9دعا# وسأل 
رحكريًا ريه 4 سبحانه وتعالئى جوف الليل و #اتَالَ» في مناجاته يا #ربّ مب لي 
من دن ؛ أي : أعطني من عندك وبمحض قدرتك من غير سبب معتاد ريه 
4 أي ولذا مباركا تقياً ضاتحاً رضياء: عما:وهبت لحنة العتجوو العاقر 
مريمء وكان شيخاً كبيراًء وامرأته عجوزاً عاقراًء فإنه لما رآ حسن حال مریم 
ومعرفتها بالله. . تمن أن يكون له ولد صالح مثلها هبة وفضلاً من عندهء فرؤية 
الأولاد النجباء مما تشوق نفوس الناظرين إليهم» وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم 
مثلهم» والذرية تطلق على الواحد والجمع» والذكر والأنئ» والمراد بها هنا: 
الواحد؛ راا قال: (i‏ لتأنيث لفظ الذرية #إتَلت» يا إلهي «سي الدعاو» 
سماع قبول؛ أي: سامع دعاء من دعاه ومجيبه» وهذا الكلام قصة مستأنفة 
سيقت في غضون قصة مريم لما بينهما من الارتباط؛ لأن فضل بعض الأقارب 
يدل على فضل الآخرء وهو حكمة قوله تعالى: #ذرية بسا مأ بنَضٌِ »2 
فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وبعث إليه الملائكة مبشرين له ##فنَادتهُ 
لْمَكَهِكَة4؛ أي: نادئ زكريا جبريل» كما قال به جمهور من المفسرين؛ 
كابن جرير عن السدي» وإنما أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً لشأنه» ولأنه رئيس 
الملائكة» وقلّ أن يبعث إلا ومعه جمع من الملائكةء أو نادته جماعة من 
الملائكة؛ كما يروئ عن ابن جرير مع جماعة آخرين» إذ لا ضرورة تدعو إلى 
التأويل» وبهذا القول قال قتادة وعكرمة ومجاهد» قيل: نادته بعد مضي أربعين 
سنة من دعوته. 
وقرأ حمزة والكسائي: #فناداه» بالإمالة والتذكير» وبذلك قرأ ابن عباس 
وابن مسعودء وقرأ الباقون: #قنادته المليكة». «وهو»؛ أي: والحال أن زكريا 
فلم ملي في الِيحْرابِ4؛ أي: قائم في الموضع العالي الشريف من المسجد 
مصلياء والمهرات موقف الإمام من المسجدء والظاهر أن المحراب هو 


YAY 


المحراب المذكور في قوله: كلما َكَل عَلَيَا ريا اياب وهذا يدل على 
مشروعية الصلاة في شريعتهم» وقيل: المراد بالصلاة هنا: الدعاء» وفيه أيضاً 
دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات» وفيه إجابة الدعوات وقضاء الحاجات» 
وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالئ على عبد حالة سنية إلا باتباع الأوامرء 
وإخلاص الطاعات» ولزوم المحاريب. #أنَّ أله تعالى بيرك بولادة ولد 
يسمئ يى منك ومن امرأتك» قال ابن عباس رضي الله عنهما: تَسمّى 
يحيئئل؛ لأن الله أحيا به عقر أمهء وقيل: لأن الله تعاليل أحيا قلبه بالإيمان» 
وقيل: لأن الله تعالئ أحياه بالطاعة حتئ لم يهتم بمعصية قط. روي أنه مر وهو 
- طفل بصبيان يلعبون» فدعوه إلى اللعب» فقال: ما للعب خلقت. 


وقرأ ابن عامر وحمزة: إن بكسر الهمزة على تأويل النداء بالقول» وقرأ 
الباقون: #أن* بفتح الهمزة على تقدير: بأن» وقرأ الجمهور: بيرك بالتشديد 
وقرأ حمزة والكسائي «يَبْشرك). وفي «المختار»: بَشَره بالتخفيف من البشرئ» 
وبابه نصر ودخل. وقرأ حميد بن قيس المكي شذوذاً: #يُبشِرك» بكسر الشين مع 
ضم حرف المضارعة» قال الأخفش: هي ثلاثة لغات بمعنى واحدء وقرأ 


عبد الله بن مسعود فى رواية شاذة: #يا زكريا إن الله». 


حالة کون يحيئ مم4 ومؤمنا بعيسى ابن مريم المخلوق بلا واسطة 
أب» بل #يكلستر4 كن الواقعة ين آنه سبحانه وتعالئ» لا بالسنة العامة في 
توالد البشرء وهي أن يكون الولد من أب وأم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن يحيئ كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهرء وقيل: بثلاث سنين» وكان يحي 
أول من آمن وصدق بأنه كلمة لله» ثم قتل يحيئئل قبل رفع عيسى بمدة يسيرة. 
«#و» حالة كون يحييل #سيدا»؛ أي: رئيساً يسود ويفوق قومه» والناس جميعاً 
في الشرف والصلاح وعمل الخيرء وفي العلم والحلم والورع» وقال ابن عباس : 
أي: حليماً عن الجهل. وقال مجاهد: كريماً على الله #و» حالة كونه 
#حصوراً»؛ أي: مانعاً نفسه من النساء للعفة والزهدء لا للعجز عنها #و» حالة 
كونه #نبيً4 مرسلاً يوحئ إليه إذا هو بلغ سن النبوة» وحالة كونه ناشئاً لين 


YAY 


أصلاب القوم لحك والمرسلين؛ لكونه من نسل الأنبياء أو كائناً من جملة 
الصالحين» ولا غرو أنه من جملة الصالحين» وأنه من أصلاب الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

#قَالَ4 زكريا لجبريل حين بشره بالولد رب أن يكن لي عُلَمّ4؛ أي: يا 
سيدي: عل أي حال يكون لي ذلك الغلام أتردني وامرأتي إل حال الشباب» ١‏ 
مع حال الكبر؟ وقد بن الكبرُ»؛ أي: أدركني كبر السن امان عةٌّ4)؛ 
أي: عقيم لا تلد. قال ا عباس: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن مئة وعشرين 
سنة» وكانت امرأته أيشاع بنت فاقوذ بنت ثمان وتسعين سنة. 

والظاهر: أن هذا الخطاب منه لله سبحانه» وإن كان الخطاب الواصل ‏ 
إليه هو بواسطة الملك» وذلك لمزيد التضرع والجد في طلب الجواب عن 
سؤالهء وقيل: إنه أراد بالرب جبريل؛ أي: يا سيدي كما فسرناء كذلك قيل: 
وفي معن هذا الاستفهام وجهان: 

أحدهما: أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 

والثاني: قيل: معناه بأي سبب استوجب هذاء وأنا وامرأتي علئ هذه 
الحال؟ وإنما وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة 
ومشاهدته لتلك الآية الكبرئ في مريم استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعالى» لا 
لمحض الاستبعاد» وقيل: إنه قد مر بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه أربعون سنةء 
وقيل: عشرون سنة» فكان الاستبعاد من هذه الحيثية. والله أعلم. 

وفي «المراغي»”': أن زكريا لما رأى ما رأى من نعم الله على مريم» من 
كمال إيمانهاء وحسن حالهاء واعتقادها أن المسخر لها والرازق لما عندها هو 
من يرزق من يشاء بغير حساب. . أخذ عن نفسه» وغاب عن حسه» وانصرف عن 
العالم وما فيه» واستفرق قلبه في ملاحظة فضل الله ورحمته» فنطق بهذا الدعاء 


)١‏ الشوكاني. 
1) المراغي. 


YA 


فى حال غيبته» وإنما يكون الدعاء مستجاباً إذا جرئ به اللسان بتلقين القلب حال 
اماف اکر كمال الت 


ولما عاد من سفره في عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة» وقد 
أوذن بسماع ندائه» واستجابة دعائه. . سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة» وهي 
على غير السنة الكونية» فأجابه بقوله: 


4369 جبريل # كَدَّيكت» ؛ أي : 0 قلت لك من خلق ولد منكماء 
وأنتما على حالكما من الكبر. اله يِفْمَلٌ مَا يسآ من الأفاعيل الخارقة للعادة» 
ف شاء أفراء ‏ أوجد له مه اوخاه 0 المعروفةء فلا يحول 
دون مشيئته شيء» ففوض الأمر إليه» ولا تسأل عن الكيفية» فلا سبيل لك إلى 
الوصول بمعرفتهاء وإنما قال في حق زكريا: 9يَفْمَلُ4: وفي حق مريم: 
«#يخلق* مع اشتراكهما في بشارتهما بولد؛ لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر 
خارق» بل نادر بعيد» فحسن التعبير ب 9يِفْمَلُ4» واستبعاد مريم لأمر خارق» 
أي: لأغربيته؛ لأنه اختراع بلا مادة؛ أي: من غير إحالة عل سبب ظاهرء فكان 
ذكر الخلق أنسب. ل4 زكريا رب أَبْمَل ل ي45؛ أي: علامة في حبل 
امرأتي #ثَالَ» الله تعالى لادَايَئُكَ4؛ أي: علامتك في حبل امرأتك ال َر 
آلتّاسّ4؛ أي: أن لا تقدر على تكليم الناس من غير خرسرء لا علئ غيره من 
الأذكار وقرأ ابن أبي عبلة؛ «أن لا تكلم» برفع الميم على أنَّ: «أنْ» هي 
المخففة من الثقيلة. َة أَبَار متوالية بلياليها إل رمَز» ؛ أي: إلا إيماءً 
وإشارة بالشفتين والحاجبين والعينين واليدين. وقرأ علقمة بن قيس ويحيئ بن 
وثاب شذوذاً: (رُمُاً) ‏ بضم الراء والميم ل وخرچ عل أنه جمع : : رموز؛ كرسل 
ورسول وعلل أنه مصدر کرمز جاء عل فُعْلء وأتبعت العين الفاء؛ كاليسر 
والعسر. وقرأ الأعمش شذوذاً أيضاً: (رمزاً) بفتح الراء والميم» وَخُرّجٍ على أنه 
جمع رامز كخادم وخدم وانتصابه إذا كان جمعا على الحال من الفاعل» وهو 
الضمير في تكلم أو من المفعولء وهو: #الناس)؛ أي: مستراً مزيناً + كما 
يكلم الأخرس الناس ويكلمونه» ووجه جعل حبس لسانه عن كلام الناس تلك 


YA 


المدة آية له لتخلص تلك الأيام لذكر الله تعالى شكراً على ما أنعم به عليه؛ قضاء 
لحق الشكر؛ كما قال: للا يك باللسان والقلب في مدة الحبسة عن كلام 
الدنيا مع الخلق شكراً لله تعالى على هذه النعمة #حَديرا4؛ أي: ذكراً كثيراً على 
كل حال #وسيح أي: صل ##يلْمَثِيَ»؛ أي: آخر النهار «اوَالإنكر»؛ أي : 
أوله؛ أي: صل عشياً وبكرة كما كنت تصلي. والعشي هو من زوال الشمس إلى 
الغروب» وقيل: من العصر إلى نصف 0 والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت 
الضحئ. وقرىء شاذاً: (والأبكار) ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع: بكر بفتح الفاء 
والعين» والعامة على الإبكار بالكسر اسم مفرد» وخص هذين الوقتين لفرضية 
الصلاة عليه فيهماء وقيل: المراد بالتسبيح التنزيه له تعالى بالصيغة المعروفة» 
فعَظفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. 


الإعراب 
١ه‏ إن أنه مطح ادم ووا مال إبَرهِيم وَءَالَ عرد عَلَ الْعليين ©4 . 


«إنّ»: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها. «آأمطتّج4©: فعل 
ماض.ء وفاعله ضمير يعود على ال4 والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
إ4 وجملة 4# مستأنفة. َادم©: مفعول به. #وَبوْا4: معطوف عليهء 
وصرّف مع كونه أعجمياً؛ لخفته بسكون الوسط. #وَءَال4: معطوف على 
53 . 8 إِبْرْهِيمَ#: مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 40٤5#‏ : 
معطوف اشا #عِمْرنَ4 : مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون. عل الْعَلَمِينَ#: جار ومجرور متعلق ب# مط . 


در رہ رر عم لله یر 


ذرية بعضها م من عضب وله يع ليم ميم 4€ . 


در : منصوب على البدلية من نوح وما عطف عليهء كما قاله أبو 
البقاءء أو بدل من الآلين» كما قاله الزمخشري» أو منصوب على الحال منهم 
EN‏ والعامل فيها أطي € تقديره: حال كونهم جا با : مبتدأ 
ومضاف إليه . ل بَعٌَِ 4 : جار ومجرور خبر» والجملة في محل النصب صفة 


YA“ 


درل ته ع4 : مبتدأ وخبر عَليطٌ4: خبر ثاثرء والجملة مستأئفة. 


ور 4 مم رج 


هه 4 
©إذْ قَالتِ أمرآتُ عر رَبَ إن درت للك ما فى بطنى محرا تقل من إن ى أت 


ليِيعْ اليم 49 . 


#[4: ظرف لما مضي من الزمان متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
لأمتك قصة إذ. #قَالتٍِ امراب عِمَرَنَ 4 : ل وفاعل ومضاف إليهء والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل#إذ». رب إن َرَت كلك ما في بَطنى»: إلى آخر الآية: 
مقول محكي ل قاي وإِنْ شئت قلت ##رَتَ»#: منادى مضاف حذف حرف 
النداءء وجملة النداء في محل النصب جزء المقول. #إنّ» إنَّ: : حرف نصب 
وتوكيدء وياء المتكلم في محل النصب اسمها. لاندَرْتُ4: فعل وفاعل «1آله>»: 
جار ومجرور متعلق به #ما#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول 
َرَت فى بَطني4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف صلة لما أو 
صفة لها. #مُعرَّا4: حال من ما والعامل فيه ##تدَرَتُ4. أو مفعول ثان 
ل(نذر) إن جعلناه بمعنئ: جعلت» وجملة َرَت من الفعل والفاعل في 1 
الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) في محل النصب مقول القول» قبل مي : الفا 
عاطفة #تقبل»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الرب لم4 : جار ومجرور 
'متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #إن» على كونها 
مقول القول» #8إإِنَّكَّ4: إن حرف نصب» والكاف اسمها #أتَ»#: ضمير فصل أو 
مؤكد للضمير المنصوب ظاألِيعُ4: خبر أول لظإِنْ»: طالْتَِيمٌ»: خبر ثانر لهاء 
وجملة «إن» ال ور مقول القول. 


تا وتبا قات َ إن وسا أن وا اع يما وَصَسَت ولس الذكد لی 
ور رس ع l4‏ ۶ 
َي سيا 0 کال مشا يلك رر ين الطب تيبر ©4. 


#قلمًا وَصَعَئْهَا قت : الفاء عاطفة عليل محذوف تقديره: ووضعتها جارية 
#لما#: حرف شرط غير جازم #وضع#: فعل ماضر.ء التاء علامة تأنيث 
الفاعل» وفاعله ضمير يعود على المرأة» والهاء مفعول به عائد على ما في 
نى ؛ لأنه بمعنئ الجارية» #قَالكَ»#: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على 


YAY 


المرأة» وجملة كلت جواب لما لا محل لها من الإعراب»ء وجملة (لما) 
من فعل شرطها وجوابها معطوفة على الجملة المحذوفة. وقوله: لري إِفْ وسم 
انی وا عل يما سمت وکس الاك كلأنقٌ وَإِنْ سکیا مَرْيمَ رن أَِيدُهَا يلك ريما 
مِنَّ ليطن ليمير مقول محكي ل#قَالَنْ4: وإن شنت قلت: #رَبِ»#: منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب جزء المقول إن وما أن : (إن): 
حرف نصب وتوكيد» وياء المتكلم اسمها. #وسعما): فعل وفاعل ومفعول. 
«أنقّ» : حال من الهاء مؤكدة؛ لأن كونها أنثئى مفهوم من تأنيث الضميرء فجاءت 
أنثئ مؤكدة» أو بدل منهاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر (إِنْ)» وجملة 
(إنَّ) في محل النصب مقول القول. ونه أعلر4: مبتدأ وخبرء والجملة معترضة 
- لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليهء #يمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب«أغكا4: «وَمْسَت4: فعل ماضر والتاء علامة التأنيث» وفاعله ضمير يعود 
على أم مريم» والجملة الفعلية صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
محذوف تقديره: بما وضعته. #وَليْسَ*: الواو.عاطفة (ليس): فعل ماضر ناقص . 
«51»: اسمها. «كالأنقٌ» : جار ومجرور خبر (ليس)» والجملة معطوفة على 
جملة وله آم4 على كونها معترضة إن قلنا: إنها من كلام الله تعالئ» ويحتمل 
أنها من كلامهاء فتكون حينئلٍ من مقول القول. #وَإنٍ سيا : #الواو»: 
عاطفة. «إِنَّ4: حرف نصب والياء اسمها. «سكَيَمًا): فعل وفاعل ومفعول 
أول. مزير : مفعول ثاذر» والجملة في محل الرفع خبر (إنّ): وجملة (إنَّ) في 
محل النصب معطوفة على جملة #إني وضعتها) على كونها مقول القول وني 
ُعِيدُهَا»: الواو عاطفة #إن»#: حرف نصب» والياء اسمها. #أعيذ»: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على أم مريم» والهاء مفعول به. #يلت»: جار 
ومجرور متعلق ب#أعيذ» ##ودُرِيَتهَا4: معطوف على ضمير المفعولء والهاء 
مضاف إليه لين الشََيطّن4: جار ومجرور متعلق ب«أعيذ» #اليي و 4: صفة 
الشيطان» وجملة «أمِيدمًا) في محل الرفع خبر (إِنّ) وجملة (إن) في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: إني وضعتها على كونها مقول القول. 


سس لص مر 5 اا بے ےب بے 
#فتقبلها ربها بيتَبولٍ حَسَنٍ وَأنْبَتهَا تاتا حسنا وكفلها ركيًا» . 


584 


لبها الفاء عاطفة تفريعية. #تقبلها): فعل ومفعولء ##رَيُّها» فاعل 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة قوله: ظقَالتَ ري إلى وسا 
بول : الباء زائدة» #قَبولٍ4: منصوب على المفعولية المطلقة. «حَسَنٍِ» : 
صفة له. #وأنبتهًا تبات سسا : الواو عاطفة. #أنبتها»: فعل ومفعول به» وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة معطوفة على جملة «تقبل» 1 : منصوب على 
المفعولية المطلقة © صفة له. كلها يوِيَا4: الواو عاطفة لإكفلها»: فعل 
وغول راع نمي مرد غل الام وي 4 رل 4010 والجملة 
معطوفة على جملة قوله: بها ريه . 

لكلّمَا4: اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية مبني 
على السكون» والظرف متعلق بالجواب الآتي #دَحَلَ#: فعل ماضرء #عَليهَا» 
متعلق به. 9رَوِيَا4: فاعل» والجملة فعل شرط ل#كلّم4 لا محل لها من 
الإعراب» «#الِْْحَابَ» مفعول #دَحَلَ4. وحق #دَحَلٌ» أن يتعدئ بفي أو بإلى لكنه 
اتسع فيهء فأوصل بنفسه إلى المفعول» فهو كقولهم: دخلت الدار» وسكنت 
الشام كما ذكره أبو البقاء. #وَبَد4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على ريا 
€ ِندَها4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#9وَمَ4: لردًْ/4: مفعول به لوج 
4 لأنه متعد إلى واحدء وجملة ود4 جواب #طلّمَ4 لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #كلّما4 مستأنفة. 


270 ی دير رق سلس‎ td . a e 


712 مضه <> ر 
لقال يميم أن للف هذا قالت هو من عند الله لن الله يرزق من يشاءُ يغير 


ب4 . 


لثَالَ*: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على ريا والجملة مستأنفة 
استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: فماذا قال زكريا عند مشاهدة هذه الآية؟ فقيل: قال: يا 


5 


هه 


مريم أن لك هذا؟. وفي «الفتوحات»: والذي"'' يظهر أن جملة قوله: #وَجَدَ» 


)١(‏ الجمل. 


1۸۹ 


في محل نصب على الحال من فاعل َل ويكون جواب #كلما4 هو نفس 
قال والتقدير: كلما دخل عليها زكريا المحراب واجداً عندها الرزق. . قالء 
وهذا واضح جداً . انتهیٰ يهم ان كي مد4 مقول محكي ل#قال وإِنْ 
شئت قلت: #يا#: حرف نداء #مريم» منادى مفرد العلمء وجملة النداء في 
محل النصب مقول «(16). «أنّ» : اسم استفهام بمعنیٰ : : أينء في محل النصب 
على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف خبر مقدم «هنذًا» : مبتدأ مؤخر 
«لي»: جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف» أو حال من 
الضمير المستكن في الخبرء ومن المبتدإ على رأي سيبويه» والجملة في محل 
النصب مقول 6%( قات : ا ضمير يعود على مريم)»› 

والجملة مستأنفة. 9هُوٌ»: مبتدأ لين عند أله 84: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول «قَالتَ» 
4 : حرف نصب» ولفظ الجلالة «ألَ4: اسمهاء وجملة يرق في محل 
الرفع خبر ل وجملة «إنَّ4 مستأنفة #من» اسم موصول في محل النصب 
مفعول رف4 . يا : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
٠‏ صلة #من# الموصولةء والعائد محذوف تقديره: من يشاء رزقهء بير حساب# : 
' جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب# يَوْقٌ 


مُتالكت»: اسم إشارة للمكان البعيد نظراً إلى أصله» وأما في هذا 00 ظ 
فهي مستعملة في الزمان تجوزآء والظرف متعلق بدعا الآتي عا كربا يه : 
فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. قصة مستقلة سيقت في أثناء 
قصة مريم كما مرّء #قَالَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على «رَكَرِيا4 
والجملة مفسرة لجملة € رب مب لي إلى آخر الآية: مقول محكيء وإِنْ 
شعت قلتّ: ##رَبٌّ»#: منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول 
مَبَّ4: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله والجملة جواب النداء في محل 


4۰ 


النصب مقول القول لإلي4 متعلق بلكب «ين لَدُنلَتَ)» : جار ومجرون ومضاف 
إليه. متعلق ب#هَبٌ»# دري : مفعول هب «د) : صفة رة 
#إتلك » : إن : : حرف نصب» والكاف: اسمها .سر سيم : خبر #إنَّ» # لدعا : 
مضاف إليهء وجملة «إنّ» مستأنفة بحسب الأصل»› ومقول القول هنا . 

فاده لمل لْملهِكة وهو قم ن ف الراب 9 7 يسرك بح ار ما 2 بکلمة 


ا ره 


ص نَ لَه سيدا وحصورا ونبيًا من الصَلجينَ 9 . 

فاته : الفاء عاطفة تفريعيةء #نادته الملائكة): فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة هتالت دعا وهر ميم : «الواو#: حاليةء 
#هو قَائِم#: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال من ضمير المفعول. 
«يصملٍ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ¢ في اليحراب» : 
متعلق ب#يْصَئٍٍ 24 أو ب#قَيِم»» والجملة في محل النصب حال ثانية من مفعول 
النداءء أو خبر ثانر ل#هو». وفي «الفتوحات"'' قوله: وهر مم جملة 
حالية من مفعول النداءء و#يصٍَ» يحتمل أوجها: 


احدها : أن يكون خيرا ثانا عند من ير تعدذه مطلقاً تخيو: زيد شاعر ` 


الثاني : أنه حال ثانية من مفعول النداءء وذلك أيضاً عند من يُجوّز تعدد 
الحال. 


الثالث: أنه حال من الضمير المستتر في فَكِمُ4؛ فيكون حالاً من حال. 

الرابع : أن يكون صفة ل ميم . «سمين»» انتهئ. 

«أنَّ لنه: «إِنْ»: ‏ بكسر الهمزة في قراءة الكسر : حرف نصب 
وتوكيد» ولفظ الجلالة اسمها شرا ك4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
اله #بحئ»: متعلق بيرك والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 


)١(‏ الجمل. 
۲۹1 


0 وجملة #إن# من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لقول محذوف 

تقديره: حال كون الملائكة قائلين له: إن الله يبشرك ظمُصَرَّها) : حال من 
#يحييئ4: #ايِكلِسة4: جار ومجرور متعلق بد ين أنه 4: جار 
ومجرور صفة ل#كلمة»» «وسيدا وَحَصويًا وَبَينا4: معطوفات على مصدقاً على 
كونها حالاً من 7 يِن أصَدِلِحِتَ4: جار ومجرور صفة لنبياً». 


اَن آذه 11 1 


يکود لي غلم ود بتي الكبرٌ وماق عَاقِرٌ ال كدت اله 
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#قالَ4 : دل اضيا" وفاعله ضمير يعود على زكرياء والجملة مستأنفةء 
«رتٍ أف يكرد لي عَم إلى قوله: اور : مقول محكيء وإنْ شئت قلتٌ: 
رَيّ#: منادئ مضاف» وجملة النداء جزء المقول» «أقٌ4: اسم استفهام 
بمعنئ : كيف» في محل النصب خبر يد4 مقدم عليهء «يگد: فعل مضارع 
ناقص» «لٍ€: جار ومجرور متعلق به 3ء عَم : أسم يد4 وجملة #يكون» 
في محل النصب مقول القول. وفي «الفتوحات» قوله: أن يكن لي عَلَّم) يجوز 
في كان أن تكون هي الناقصة» وفي خبرها حينئظٍ وجهان: 


أحدهما: أنئ؛ لأنها بمعنى: كيف» أو بمعنل: من أين» ولي على هذا 


والثاني : أن الخبر الجار» وأنئ : فى محل النصب على الظرفية» ويجوز أن 
تكون تامة» فيكون الظرف والجار والمجرور كلاهما متعلقين بمحذوف على أنه 
حال من غلام؛ لأنه لو تأخر لكان صفةً له. ان 


رر ر 


وقد بْلَمَيَ الكيرُ4 : الواو حالية #قد»#: حرف تحقيق #بلعَى الكير» : 
فعل ومفعول» ونون وقاية» وفاعل» والجملة في محل النصب حال من الياء في 
لل ترآ عَهة4: الواو حالية» «وَانْرَآقِ4: مبتدأ ومضاف إليهء «عَاَة» 
خبر» والجملة حال؛ إما من الياء في (لي) بناءَ على جواز تعدد الحال» وإما من 
الياء في #بْلَتَقَ»4. «436: فعل ماضرء ناكل شعي يخود على غيريل» 
والجملة مستأنفة # كدللت أله إلى آخر الآية: مقول محكي. وإن شعت قلت: 


4۲ 


«كدّيلكت» : صفة لمصدر محذوف منصوب ب## يفْمَلٌ 4 الآتي» اد : مبتدأ 
وجملة #ينْمَلُ» خبرهء هاما 54آ4ُ4: مفعول مَل والتقدير: الله يفعل ما 
يشاء فعلاً كائناً كذلك» والجملة الاسمية فى محل النصب مقول 416# . 


كَالَ: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على رك والجملة مستأنفة 
رټ منادئ مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب 
مقول ا أجل ل اية4: مقول محكيء وإ شعت قلت: «(أجْمل» : فعل 
أمر بمعنول صيّر يتعدئ لمفعولين» وفاعله ضمير يعود على الله #ءَايَة4: مفعول 
أولء ##ل»: مفعول ثانرء كما ذكر أبو البقاءء والجملة الفعلية في محل النصب 
مقول قال . 


2ب موري 26 هام سمج كه 32 ع 
ظثَالَ ايك ألا تكلم النّاسَ تة بَا إلا رمَرًا» . 
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#قَالَ»: فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
لايك آلا تَر ألنَاسّ4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنّْ شئت قلت: 
يتك : مبتدأ ومضاف إليهء ألا «أن): حرف نصب ومصدر «لا): نافية 
بكر : فعل مضارع منصوب ب#أن4» وفاعله ضمير يعود على زكر . 
#ألنّاسَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (أن) المصدريةء (أن) مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الخبرية تقديره: آيتك عدم تكليم الناس» والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول القول تة أَيَار: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بطثكَي «إِلّا4: أداة استشناء لرَبَرُ4: منصوب على الاستشناءء وهو 
منقطع؛ إذ الرمز لا يدخل تحت التكليم» ومن أطلق الكلام في اللغة على 
الإشارة الدالة على ما فى نفس المشيرء فلا يبعد أن يكون هذا استثناءً متصلا 
على مذهبه. ١‏ 

وڏگ رَبك ڪيا وَسَبَح يلمي ڪر . 

ودد الواو عاطفةء #اذكر»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
۹۳ 


زكرا والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على الجملة الاسمية على 
كونها مقول القول. رَيّكَ: مفعول به ومضاف إليه كيرا : صفة مصدر 
محذوف تقديره: ذكراً كثيراً «وَسَيَحَ» الواو عاطفة» #سبح»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على زكرياء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #اذكر». 
#بِلْشِيَ4: جار ومجرور متعلق ب#اذكر4» «وَلْإنِكَرِ4: معطوف على 
«العشي). 


التصريف ومفردات اللغة 

#آصَطمًح€: من الصفوة أصله: اصتفيل من باب افتعل قلبت تاء الافتعال 
طاء؛ لوقوعها إثر مظبّق. 

عل الْعكِيِينَ4 : متعلق ب #امَطيّ» ضمته معن فضلء فعداه ب عل 

5 5 كه وه 

ولو لم يضمنه معن فضل لعدي ب #من». 

دري : قيل: مشتق من الذرءء وهو الخلقء فعليل هذا يطلق على 
الأصول حتئ على آدم» كما يطلق على الفروع» وقيل: منسوب إلى الذرَ؛ لأن 
الله أخرجهم من ظهر آدم کالذر؛ أي : صغار النمل» ويكون هذا من النسب 
السماعي؛ إذ كان القياس فتح الذال. 

َرَت ك4 : يقال نذر الشيء؛ إذا التزمهء والنذر لغةّ الالتزام» وشرعاً: 
التزام قربة ليست لازمة في أصل الشرع. #مُحرّرا4: اسم مفعول من حَرّر الرباعي 
معناه: عتيقاً من كل شغل من أشغال الدنياء فهو مأخوذ من الحرية. 

«ِيدُّها4: مضارع عاذ بكذا إذا اعتصم به عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذة 
ومعناه: التجأ واعتصم» وقيل: اشتقاقه من العّوذء وهو عوذ يلجأ إليه الحشيش 
في مهب الريح. 

9 لجو #: فقيل: من رجم إذا رم وقذف»› ومنه: حا بالغيب؛ أي : 
رمياً به من غير تيقن» والرجيم: يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل؛ أي: أنه 

۹٤ 


مرجوم؛ أي: يرجم بالشهب أو يبع ويطرد. 


لبها رَيْهَا4؛ أي: قبلها ورضيها مكان الذكر المنذورء فصيغة التفعل 
ليست هنا للتكلف ولا للمطاوعة» بل بمعنى أصل الفعل؛ كتعجب من كذا 
بمعنول: عجب وتبرأ من كذا بمعنول برىء منه. 

«بِتَبُولٍ حَسَنٍ قال الزجاج: الأصل؛ فتقبلها بتقبّل حسن؛ لأن قبولاً 
مصدر ل قبل( الثلائي» يقال: قبل الشيء قبولاً إذا رضيه» والقياس فيه: 
الضمء كالدخول والخروج» ولكنه جاء بالفتح» فالقبول هنا من المصادر التي 
حذفت زوائده؛ إذ لو جاء على تقبل لقيل : تقبلا حسنا. 

بات حَسئا©: النبات اسم مصدر لأنبت الرباعي» نو مسا انا سيا 
وها : الكفالة الضمان» يقال: كفل يكفل من بابي نصر وعلمء فهو كافل 
وكفيل» وهذا أصله» ثم يستعار للضم والقيام علئ الشيء لرَوِيَا4: هو اسم 
أعجمى شبه بما فيه الألف الممدودة والألف المقصورة» فهو ممدود ومقصورء 
ولذلك يمتنع صرفه نكرة» وهاتان اللغتان فيه عند أهل الحجاز. 

#يحيى# فيه قولان: 

أحدهما: وهو المشهور عند المفسرين: أنه منقول من الفعل المضارع» وقد 
سموا بالأفعال كثيراً نحو: يعيش ويعمّر» وعلئ هذا فهو ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل؛ كيزيد ويشكر وتغلب. 

والثاني: أنه أعجمي لا اشتقاق له» وهذا هو الظاهرء فامتناعه من الصرف 
للعلمية والعجمة الشخصية» ويقال في جمعه على كلا القولين: يحيون رفغا 
وو ضا وجرا عل حد قوله: 
وَحذِف مِنَ الْمَمْصُوْرِ فِيٰ جَمْع عَلَى حدالْمُكَئَئْمَابهِتَكَمَلا 

ويقال في تثنيته: يحييان رفعاً» ويحيين نصباً وجراً علئ حد قوله: 
آخرَ مَفْصُوْرٍ نُعَنْ أَجْعَلْدَيًا إنْكانَعَنْئَلآثَةمُإْتَقِيًا 

ويقال في النسب إليه: يحيي بحذف الألف» ويحيوي بقبلها واوا 
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ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية على حد قوله: 
وَإِنْ تكن تَرْبَعْ دا انر سكن فَقَلْبْهَاوَاواً وَحَذْفْهَاحَسَنْ 

ويقال في تصغيره: يحيّي بوزن فعيعل علئ حد قوله: 

وَحَصُورًا# : الحصور: فول ys‏ للمبالغة؛ كضروب ا 

ضارب» وهو الذي لا يأتي النساءء إما لطبعه على ذلك» وإما لمبالغة نفسه» وفي 
(القاموين )> الحصيون »من لااناتى السا رهز عادن علي لف رارع 
منهن» أو: من لا يشتهيهن ولا يقربهن. 

ومان او : والعاقر من لا يولد لهء رجلاً كان أو امرأةٌ» مشتق من 
العقرء وهو: القطعء لقطعه النسلء وفي «المصباح»: عقرت الناقة عقراً من باب 
ضربء. وفي لغة من باب قرب انقطع حملها فهي عاقر. 

«مَالْإبِكَرِ 4‏ بكسر الهمزة ‏ مصدر ل#أبكر» الرباعي بمعنئ: بكرء ثم 
استعمل اسماً للوقت الذي هو البكرةء هكذا يؤخذ من «المختار»» وبقتح ا 
جمع بكر بفتحتين بمعنئ البكرة. 

البلاغة 
وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة والبلاغة: 
منها: العموم الذي يراد به الخصوص في قوله: #عَلى الْملمِين». 

ومنها: الاختصاص في قوله: دادم وا وال لويم وَءَالَ عِمْرْن4 . 

ومنها: الإبهام في قوله: ما في بى لما تعذر عليها الاطلاع على ما في 
بطنها. . أتت بلفظ #ما»# الذي يصدق على الذكر والأنثى والتأكيد في قوله: 

إت أت التي ايد4 . 

ومنها: الخبر الذي يراد به الاعتذار في قولها: لوَصتمتآ أن . 

ومنها: الاعتراض في قوله: و اع يما وَصَسَتْ وس لاك كلاق في 
تومن ا ر ٠‏ 

۲۹٦ 


ومنها: تلوين الخطاب ومعدوله في قوله: وال أُعَلَدُ يما وَصَسَتٌ» في قراءة 
من كسر التاء» خرج من خطاب الغيبة في قولها: طقلم وَسَمَته4 إلى خطاب 
المواجهة في قوله: يما وَصَعَتٌ». 

ومنها: التكرار في قوله: وَل وَإِنْ24 وفي قوله: «رَوْيَا» 
وريا وفي قوله: ين عند ان ل أنه4. 

ومنها: الدلالة على الاستمرار والتجدد في قوله: ون أَعِيدُهَا4؛ حيث 
أت بخبر #إني» فعلاً مضارعاً دلالة على نَل استمرار الاستعاذة دون 
انقطاعها . 

ومتها : الدلالة على الانقطاع» حيث أتئ بالخبرين فعلين ماضيين في قوله: 

إنْ وسا ون سكي . 

ومنها : المجاز المرسل أو بالاستعارة في قوله: وأنبتها اا حسا)؛ لأنه 
مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها بطريقٌ ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم» أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية؛ إذ الزارع لم يزل يتعهد زرعه 
بسقيهء وإزالة الآفات عنه. 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: ظَنَبلهًا وبا يقبول حن وأنبته © 
وفي : لرا ولا ررق . 

ومنها : التعظيم والتفخيم في قوله: رًا)؛ حيث أت به منكراً مشيراً إلى 
أنه ليس من جنس واحد» بل من أجناس كثيرة؛ لأن النكرة تقتضي الشيوع 
والكثرة. 

ومنها : الطباق بين كلمتي: #العشي» و#الإبكار». 

ومنها : الحذف في مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا يا # 


14۹۷ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


م 077 000 00 2ر م سس 0 100198 رض اسم مسا 2 
«ولة قات الملبكة يميم إِنَّ اله أَسَطمَدكِ طهر وَأمَطئَكِ عل فسا سيت © 
ارو حو م ر2 u 2 a‏ وإ e2‏ ہہ ع ت 
مریم انی ایك واسْجرى وارگیی مح اكيت 69 ديك من أنباه الْمَيْبِ وحِيدٍ إِلِكَ وَمَا 
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2 ص .» : ر رم 22 ع ا اشا 2 سے ماج ے ء۶ یں 2 
كنت لَديّهم إذ يلوت أفلمهم ایھر يحمل مریم وما كنت لهم إذ يمرن 9 
ئ 2001 4 ەرو 4 مر رميوع مي رە 2 ھر ەر رو ےے ے ê‏ 
قال الملتيكة يمرم ن الله يبسرك کلمة مه أسمة الْسَِيحُ عيسى أبن مریم وها في أ 


يخ 7 


59 
س 


+ 
9 


کے 


7 رور ر مي e‏ روک ر £ Ty‏ 


ممعي ل 2 2 o‏ 22 ع 3 0 ۶ 
والأخزةَ ومن المقريين لئ ويڪلم الاس ف الْمَهْدٍ وَكهلا و سلجت © ات رَبَ 


© 


0 مور دي موس اه رد 2 ِ2 ےو ءوو ر ررر 2 هس چک مدصي عورد مو سل 
يكون لي ولد ولور يمسن بسر قال ڪدلك الله يخلق ما يکام إذَا عَم آم نما يقول لم كن 
2 جم 5 مەس 2 ر عله ا ا 2م رو۶ س م کب سمس 
كو 2 وَيُعْلمَهُ ألككب رالحكمة والتورسة اليد (@ ورسلا إل بى إِسَرّءيلَ أن قد 
وط سمس ات 2 ا 41 e 2 4 211 . 3 2 het‏ م سدم r‏ 
کم اير من ربكم آي الق لكم مت الطين کي الطير فأنفخ فِيه فيکون طيرا 
رط 9 غ4 © سام ررد كوم 3 feres‏ 3 رعة 207 ے2 جرد 2 2 a‏ 
ِِدْنِ الله ازى الأحكمه والأبرص واي اموق بدن أله وأتیشكم يما أكون وما تَتَْرُونَ في 
و يرع 4 سام يولم روه رم ي چک وس ےک كس اله < ی 
وتم إن في ذلك لآية لكم إن كشر مؤمييت 9 متا لما بیت دى ت التوردةٍ 


ِ وع 


4 ی2 57 7 207 3 م 5 5 © سوه 4 3 
وليل کڪم بعس الى حم يڪم ونتک اتر ن كيم اتا اله ايمر @ إذّ 
لَه رک ویڪ انيدو مدا راط َة 409 . 


المناسبة 


٠ 


لما فرغ“ الله سبحانه وتعالى من قصة ولادة يحيئ بن زكريا من عجوز 
عاقر وشيخ كبير قد بلغ من الكبر عتياء وكان قد استطرد من قصة مريم إليها. . 
رجع إلى قصة مريم» وذكر فيها ما هو أبلغ وأروع في خرق العادات» فذكر قصة 
ولادة عيسئ المسيح من غير أب» وهي شيء أعجب من الأول» وهكذا عادة 
أساليب العرب» مت ذكروا شيئاً. . استطردوا منه إل غيره» ثم عادوا إلى الأول 
إن كان لهم غرض في العود إليه» والغرض من ذكر هذه القصة تبرئة مريم عن ما 
رمتها به اليهود» والردٌ على النصارئ الذين ادعوا ألوهية عيسئ» فذكر ولادته من 
مريم البتول؛ ليدل على بشريته» وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات؛ ليشير إلى 


)١(‏ البحر المحيط. 
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رسالته» وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر الله على أيديهم خوارق العادات» 
وليس له شيء من أوصاف الربوبية. 


التفسير وأوجه القراءة 

#و» اذكر يا محمد لأمتك قصة #إذ قالت الملائكة#؛ أي: جبريل - ومن 
معه من الملائكة؛ لأنه نقل أنه لا ينزل لأمر إلا ومعه جماعة من الملائكة ‏ 
لمريم ابنة عمران مشافهة. 

وقرأ ابن مسعود وعبد الله بن عمرو شذوذاً: #وإذ قال الملائكة». يميم 
إِنَّ اه سبحانه وتعالل #أمَطَلئَبِكِ4 واختارك أولاً حيث قبلك من أمك».وقبل 
تحريرك» ولم يسبق ذلك لغيرك من الإناث» وربّاك في حجر زكرياء ورزقك من 
الجنة» وقيل: بتفرغك لعبادته وتخصيصك بأنواع اللطف والهداية والعصمة 
والكفاية في أمر المعيشة» وسماع كلام جبريل شفاهاً #وَطهّرٍَ4 من المعصية 
ومسيس الرجالء ومن الأفعال الذميمة» ومن مقالة اليهود وتهمتهمء وقيل: 
أنجاك من القتل» وقيل: من الحيض والنفاس» فكانت لا تحيض؛ أي: خلقك 
مطهرة مما للنساء «وَأسْطئَقِ4؛ أي: اختارك آخراً بولادة عيسئ من غير أب 
ونطفة حال انفصاله من مريم حت شهد ببراءتها عن التهمة. هَل شا 
السييت)؛ أي: عالمَيٰ زمانهاء وقيل: على جميع اد الخال وال 
أن ا أفضل النساء على الإطلاق» كما هو ظاهر الآية. لد قد 

e‏ 5 غيرها فقال: 


«خير نسائها و وخير ر تسائها ع ا في 0 


قال أبو كريت: وأشار وكيع إلى السماء والأرض» قيل: أراد وكيع بهذه 


(1) الجمل. 
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الإشارة تفسير ير الضمير في قوله: خير نسائهاء ومعناه أنهما خير كل النساء بين 
السماء والأرض» قال النووي: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء 
الأرض في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. 


وعن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «كمل من 
الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وفضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». متفق عليه. وليس 
في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء 
هذه الأمة. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَْهِ: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية 
امرأة فرعون» أخرجه الترمذي . 

يميم افق ريك »؛ أي : قالت الملائكة لها شفاهاً يا مريم دومي على 
طاعة ربك بأنواع العبادات شكراً لذلك الاصطفاءء وقيل: أطيلي القيام في 
الصلاة شكراً لربك. 

وروی مجاهد': أنها لما خوطبت بهذا.. قامت حتئ ورمت قدماهاء 
وقال الأوزاعي: قامت حتى سال الدم والقيح من قدميهاء وروي أن الطير كانت 
تنزل عل رأسها تظنها جماداً؛ لسكونها في طول قيامها. لوَأسْجُرى وَأرْكيى» ؛ 
أي: ائتي بالسجود والركوع لمم الكييت#؛ أي: مع المصلين» فهو من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل؛ أي: صلي مع المصلين جماعة في بيت المقدس. فإن اقتداء 
النساء بالرجال حال الاختفاء من من لكان أفضل من الاقتداء بالنساء» وإنما قدم 
ا لأن الواو لا تقتضي الترتيب إنما هي للجمع» كأنه قيل 

لها: افعلي الركوع والسجودء وقيل: إنما قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 


099 ال ال 
)۲( أبو السعود. 


كذلك في شریعتهم» أو لكون السجود أفضل الأركان» أو ليقترن #اركعي»# 
ب« الكيرت4» وإنما قال: #واركبى مم اكيت 4» ولم يقل: مع الراكعات؛ لأن 
لفظ الراكعين أعم» فيدخل فيه الرجال والنساء» والصلاة مع الرجال أفضل وأتم 
كما مر آنفاً. وقيل: معناه افعلي كفعل الراكعين. 

دك 4 المذكور من خبر حنة ومريم وزكريا ويحيى من له أَلْعَيْبِ# ؛ 
أي : من أخبار ما غاب عنك يا محمد #وحيه لَك ؛ أئ: نلقي ذلك الغيب 
إليك يا e‏ جبريل 0 0 إليك ليعلمكه » 00 هذا الذي 
علئ يد الروح الأمين؛ لتكون ل e‏ 
الجاحدين المعاندين. 

والوحي في القرآن لأحد معان أرب ا 

الأول: لكلام جبريل للأنبياء» كما قال تعالى: لی إليِم». 

والثاني: للإلهام» كما قال تعالئ: «ويحيِم إل أ موكت». 


والثالث: لإلقاء المعنيئ المراد في النفس» كما قال تعالى : بان ريلك أو 
ها ©4. 

والرابع : للإشارة» كما قال تعالئ: اوی للم أن سَيَحوأ بكر وم . 

فالوحي: تعريف الموحو إليه بأمر خفي من إشارة 7 كناية أو غيرهما . 

رمَا نت يا محمد ظلدَيّْهِر4؛ أي: حاضراً عند الذين تنازعوا في 
تربية مریم د يلقو لمهم 4 ؛ أي : حين يرمون في نهر الأردن أقلامهم التي 
يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرغة تبركاً بها ليعلموا جواب «أبهز يئل 
مم ؛ أي: ليعلموا جواب استفهام؛ أي: أحدهم يربي مريم ويقوم بمصالحها. 


)١(‏ المراغي. 


وما نت يا محمد شاهداً طلدَيْهِمَ4؛ أي: حاضراً عند المتنازعين #ْإِدٌ 
يَعْتَصِمُونَ4؛ أي : حين يتنازعون تنافساً في كفالتها؛ أي: وما كنت عندهم إذ 
يتقارعون على تربية مريم» وإذ يختصمون بسببهاء فتخبر قومك عن مشاهدة. ولا 
كنت قارئا فتخبرهم عن دراسة» فلزم كون ذلك بطريق الوحي الدال على نبوتك. 

وذلك أن حنة لما ولدت مريم.. أتت بها سدنة بيت المقدس» وقالت 
لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبار؛ لكونها بنت إمامهم ورئيسهم» أو 
لكونها حررت لعبادة الله وخدمة المسجدء فاقترعوا عليهاء فخرجت القرعة 
لزكريا؛ أخذها ورباها كما سبق. قال ابن كثير: وإنما قدر الله كون زكريا كافلاً 
لها؛ لسعادتهاء ولتقتبس منه علماً جماً وعملاً صالحاً. 

وفي «الفتوحات الإلهية)”'2: واعلم أن هذا الكلام ونحوه كقوله تعالى : 
لرا کت يجان الظور» وما كت ليم إذ َنأ ام وإن كان معلوماً انتفاؤه 
جار مجرى التهكم بمنكر الوحي يعني: أنه إذا علم أنك لم تعاصر أولئك ولم 
تدارس أحداً في العلم . . فلم يبق اطلاعك عليه إلا من جهة الوحي. انتهئ. 

واذكر يا محمد لأمتك قصة #إد الت الْمَكَيِكَةُ4؛ أي: جبريل لمريم وقرأ 
ابن مسعود وابن عمرو: #إذ قال الملائكة». ينمريم إِنَّ آنه : سبحانه وتعالئ 

يبرل يِكَلِمَةٍ يَنْهُ4؛ أي : بولد مخلوق بكلمة واقعة من الله سبحانه وتعالى» وهي 

كلمة: كن؛ أي: من غير واسطة الأسباب العادية» فإن غير عيسيل من كل مخلوق» 
وإن وجد بكلمة: كن» لكنه بواسطة أب» وقوله: #يّنْهُ» نعت ل#كلمة» ولمن4 
للابتداء؛ أي : كلمة كائنة من الله؛ أي: مبتدأة وناشئة منه تعالول. 

واعلم'": أن أول المبشر به قوله: «يكلَةٍ4› وآخره قوله: ورسلا إل بن 
ِسَرِّيلَ4» وقوله: قات رَتِ» إلى قوله: طمِيَكُونُ» اعتراض في خلال المبشر به» 
فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئاً: كونه ولداّء وكون امه كنا وكونه وجيهاً. 


)١(‏ الجمل. 
E‏ 


وكونه من المقربين» وكونه يكلم الناس في المهدء وكونه من الصالحين» وكونه 
يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وكونه رسولاً إلى بني إسرائيل» فهذا 
كله قاله لها الملك قبل وجود عيسئ. تأمل #آسَمْهُ»#؛ أي: اسم ذلك الولد 
#الْمَِيع # قدم اللقب على الاسم لشهرته به» وإنما سمي بالمسيح؛ لأنه يسيح في 
البلدان» أو لأنه ما مسح بيده ذا عاهة إلا برىء من مرضه» فهو فعيل بمعنئ: 
فاعل» أو لأنه ممسوح القدمين» فليس فيهما خمص» والأخمص ما تجافئ عن 
الأرض من باطن الرّجْلء وكان عيسئ أمسح القدم لا خمص له» أو لمسحه 
بالبركة» أو لمسحه بالدهن الذي يمسح به الأنبياء حين خرج من بطن أمه» أو 
لمسح الجمال إياه» وهو ظهوره عليه» أو لمسحه من الأقذار التي تنال 
المولودين؛ لأن أمه كانت لا تحيض» ولم تدنس بدم نفاس» فعلئ هذه الأقوال» 
فهو فعيل بمعنیٰ : مفعول» وقال أبو عبيد: أصله بالعبرانية مشيخاء فغير» فعلى 
CN E‏ ا 

معناه: المبارك #عِيسى أن مَرْيم# وعيسى معرب: أيشوع» مشتق من العيس» وهو 
اشن ا فإن قلت : ِمّ قيل اسمه المسيح عيسئ ابن مريم» وهذه ثلاثة 
أشياء الاسم والكنية واللقب؟. 


قلتٌ: المراد اسمه الذي يتميز به عن غيره» وهو لا يتميز إلا بمجموع 
الثلاثةء وبهذا تعلم أن الخبر عن اسمه إنما هو مجموع الثلاثة من حيث المعنئ» 
لا كل واحد منها علئ حياله» فهذا على حد الرّمان حلو حامضء وإنما نسبه الله 
تعالئ إلى الأم إعلاماً لها بأنه محدث بغير الأب» فكان ذلك سبباً لزيادة فضله 
وعلو درجته» وإنما لم يقل : ابنك كما هو الظاهر إشارة إلى أنه يكن بهذه الكنية 
المشتملة على الإضافة' للظاهر. رجا جال مقدرة من #كلمة»» وكذا قوله: 
ومن امرك وقوله: «وَيكَلْمُ الس وقوله: لمن الصالحين) فهذه أربعة 
أحوال من #كلمة#» والتذكير باعتبار معناهاء وهي وإن كانت نكرة» لكنها 
موصوفة» أي: حالة كونه شريفاً رفيعاً ذا جاه وقدر. لف ألدَّيْا» بالنبوة وبإحياء 
الموتول» وإبراء الأكمه والأبرص بسبب دعائه. #و# في #الآخرة» بجعله شفع 
أمته» وبقبول شفاعته فیهم» > وبعلو درجته عند الله تعالئل #و» حالة كونه كائناً 


| م 


لمن المقربين4 إلى الله في جنة عدنء وهذا الوصف كالتنبيه عل أن عيسئ 
سيرفع إلى السماءء وتصاحبه الملائكة #و» حالة كونه #يكلم الناس في*» زمن 
لهد والطفولة» وهو في حجر أمه إظهاراً لبراءة أمه مما قذفها به المفترون 
عليهاء وحجة على نبوته؛ حيث قال: ©إِنْ عبد آل ۶تل فى الكلب وبجعاد جَعَلتى بسا 
كما سيأتي في سورة «مريم»» وبعد ما تكلم بهذا الكلام. . . سكت E‏ 
بلغ أوان النطق عادة (و) يكلمهم حالة كونه #كهلا4؛ أي: بالغاً كبيراً بكلام 
الأنبياءء والدعوة إلى الله فهو إشارة إلى نبوته. وزمن الكهولة من الثلاثين سنة 
إلى الأربعين» وفي وصفه بهذه الصفات المتغايرة إشارة إلى أنه بمعزل عن 
الألوهية» ففيه رد على النصارى» كأنه قال: لو كان إلهاً كما زعمتم. . ما اعتراه 
هذا التغير من كونه صبياً وكهلاً وغير ذلك . 


الله عليهم من النبيين والصديقين» الذين تعرف مريم سيرتهم؛ ؛ مثل 5 
وإسحاق ويعقوب وموسىئ» وغيرهم من الآنبياء . 


وإنما و أوصاف عيسئ عليه السلام بكونه من الصالحين» بعدما وصفه 
بالأوصاف العظيمة؛ لأن وت من أعظم المراتب وأشرف المقامات؛ لأنه لا 

يسمئ المرء صالحاً حتئ يكون مواظباً علئ النهج الأصلح والطريق الأكمل في 
جميع أقواله وأفعاله» فلما وصفه الله تعالئ بكونه وجيهاً في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» وأنه يكلم الناس في المهد وكهلاً.. أردفه بقوله: لوين اَلصَنلِسِيت» ؛ 
ليكمل له أعلئ الدرجات وأشرف المقامات. #قَالَتَ4 مريم لجبريل لما بشرها 
بالولد» وقيل: تقوله لله عر وجل. رټ أَنَّ ين لي و 4؛ أي: يا سيدي من أين 
يكون لي ولد «إو# الحال أني #لم يمسسني بشر»؛ أي: لم يصبني رجل 
بالحلال ولا بالحرام؟؛ لأن المحررة لا تتزوج أبداً كالذكر المحرر. 


أي قالت: كيف يكون لي ولد وليس لي زوج؟ وقد يكون مرادها: أيحد 


)١(‏ الخازن. 


ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك؟ وقد يكون قصدها: التعجب من قدرة الله 
واستعظام شأنه. وفي «الفتوحات»: والاستفهام هنا استفهام حقيقي عن كيفية 
خلقه منهاء هل يكون وهي بهذه الحالة عزباء» أو بعد أن تتزوج؟ فأجابها: بأنه 
يخلقه منهاء وهي على هذه الحالةء كما يدل عليه قولنا الاتي من خلق ولد منك 


١ 


بلا أب . انتهئ . 


#ثَالَ» جبريل الأمر #حَدَنِكٍِ4؛ أي: كما قلت لك من خلق ولد منك بلا 
أب AF‏ سبحانه وتعالئ #یحلق م ا کا كيف شاء يسيب 26 ويلا سہب . 


أو المعنئ''2: مثل هذا الخلق العجيب» والإحداث البديع ‏ وهو خلق 
الولد بغير أب يخلق الله ما يشاءء فالكاف صفة لمصدر محذوف على هذا 
000000 

فإن قلت" : لِمَّ عبر هنا بالخلق» وفي قصة يحيئ بالفعل؟ 

قلت: لأن ولادة العذراء من غير أن يمسها بشرء أبدع وأغرب من ولادة 
عجوز عاقر من شيخ كبير» فكأن الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام 
من مطلق الفعل كما سبق. 

أي: هكذا يخلق الله منك ولداً من غير أن يمسك بشرء فيجعله آية للناس 
وعبرةء فإنه #إدا قَسَحَ آنا4؛ أي: إذا أراد خلق شيء من الكائنات كا يول 
لمُ4؛ أي: لذلك الأمر (ى) لا غيرء أي: أحدث وأخرج من العدم لإف» هو 
«#يكون4؛ أي: فذلك الأمر يوجد بسرعة من غير تباطؤء فنفخ جبريل في جيب 
درعهاء فوصل تَمّسه إلى فرجها فدخل رحمهاء فحملت منهء وفيه إشارة إلى أنه 
تعالى كما يقدر أن لى الأشناء مدرجا باممات ومواة: . يقدن أن يلها وقعة 
من غير ذلك» وهذا تمثيل لكمال قدرته» ونفوذ مشيئته وتصوير لسرعة حصول ما 
يريد بلا إبطاء بصورة آمر مطاع لمأمور قادر على العمل مطيع يفعل ما يطلب منه 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الجمل. 


على الفور. 

وهذا الأمر يسمئ أمر تكوين» وهناك أمر آخر هو أمر تكليف» يعرف بوحي 
الله لأنبيائه» والجاحدون لآيات الله ينكرون الحمل بعيسى من غير أب وقوفاً عند 
العادة» وذهولاً عن كيفية بدء العالم» ولكن ليس لهم دليل عقلي ينبىء 
بالاستحالة: وإنا نشاهد كل يوم حدوث شيء في الكون لم يكن معتاداً من قبل» 
ية له امسات معروفة» فيسمونه : امتكفافاً أو اختراعاء وبعضه لين مغرو 
له سببّء ويسمونه: فلتات الطبيعة. 

والمؤمنون يقولون: إن مثل هذا الذي جاء علئ غير الأسباب المعروفة 
يجب أن يهدي العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوباً عقلياً مطرداً . 

وإن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائب ما لو رآه السابقون.. 
لعدوه سحراء أو خرافة» أو أضافوه إلى الجنء ليس لهم عذر في إنكار الأشياء 
التي لم يعرفوا لها أسباباء وقد قرر فلاسفة العصر إمكان توالد الحيوان من غير 
حيوانء إذاً فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقربٌ إلى العقول» وأدنى إلى 
الإمكان. 

لَيْمَلِمهُ آلكِنبَ4 قرأ نافع وعاصم: #يعلمه4 بالياء ويكون معطوفاً على 
الحالء أعني: قوله: وجيهاًء فكأن جبريل قال: حالة كونه وجيهاً ومعلماً 
الكتاب» وما بعده بفتح اللام» أو على : #يُبَسَرَدٍ 2# وقرأ الباقون: #ونعلمه# - 
بالنون ‏ فيكون معمولا لقول محذوف من كلام الملك تقديره: ويقول الله نعلمه 
ا ويكون في المعنئ معطوفاً على الحال أيضاً تقديره: وجيهاً ومقولاً فيه 

نعلمهء أو على «يبيّرك)؛ أي: إن الله يبشرك بعيسى» ويقول: نعلمه الكتاب» 
ويصح كونه مستأنفاً سيق تطييباً لقلبهاء وإزاحة لما أَهَمّها من خوف الملامة حين 
علمت أنها تلد من غير زوج. 

أي: ويعلمه الكتاب؛ أي: الكتابة والخط باليدء وكان أحسن الناس خطاً 
في زمانهء وقيل: يعلمه كتب الأنبياء «مَالْحِكْمَة4؛ أي : العلم المقترن بالعمل» 
وتهذيب الأخلاق #والوسة التي أنزلت على موسي ولايد الذي أنزل عليهء 


۳۰٦ 


وإنما أفردهما بالذكر على تقدير كون المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة؛ لزيادة 
فضلهما على غيرهماء فكان يحفظهما على ظهر قلبه. 

وهذا إخبار من الله تعالئ لمريم ما هو فاعل بالولد الذي بشرها به» من 
الكرامة 0 المنزلة. #و» حالة كونه #رسولاً إلى بني إسرائيل» كلهم 
وتخصيص”'' بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث 
إل غيرهم . 

وقرأ اليزيدي شذوذاً: #ورسولٍ# - بالجر - وخرجه الزمخشري على أنه 
معطوف على قوله: #يِكَلِمَةٍ ين٠‏ وهي قراءة شاذة في القياس؛ لطول البعد بين 
المعطوف والمعطوف عليه . 

والمعمو فد الجهرر :أن س اها ت عل رامن الا خن واه 
عاش في الأرض قبل رفعه مئة وعشرين سنة» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل كما أن 
أولهم يوسف بن يعقوب» وسيأتي بسط ذلك عند قوله: إن مُتَوَِيك ورامك 
€ إن شاء الله تعالى. 

أن قد نكم اير - بفتح الهمزة ‏ على قراءة الجمهور» فيكون مجروراً 
بباء الملابسة المقدرة المتعلقة بمحذوف حال من رسول المقدر؛ لما فيه من معن 
النطق» والتقدير: فلما جاءهم. . قال: إني رسول الله إليكم حالة كوني ملتبسا 
بمجيئي إياكم بآية وعلامة تدل على صدق رسالتي» وتلك الآية: أني أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطير إلخء وهذا التقدير أحسن”"؛ لأن قصة البشارة قد تمت» 
وهذا شروع في قصة ما وقع له بعد وجوده في الخارج . 

وقرىء بكسر همزة إإني» وهي شاذة» فيكون مفعولاً ا 
تقديره: فلما جاءهم.. قال لهم: إني قد جئتكم بآية. يِن رن يڪ ؛ أي : 
بعلامة دالة على صدقي كائنة من ربكم» وإنما قال: #يَايَة4» وقد جاء بآيات 


)١(‏ البيضاوي . (۳) الجمل. 
(۲) الجمل والمراح. 


كثيرة؛ لأن الكل دال على شيء واحدء وهو صدقه في الرسالة. قرأ الجمهور: 
ية بالإفراد» وفي مصحف عبد الله شذوذاً: (بآيات) بالجمع في الموضعين» 
فلما قال ذلك عيسى لبني إسرائيل. . قالوا: ما تلك الآية؟ قال هي ان َي 
وأصور وأقدر «لَكُم»؛ أي: لأجل هدايتكم وتصديقكم بي يت الطلينِ» ؛ 
أي: من التراب الرطب « كَهَبَكَةَ الظَيْرٍِ»؛ أي : شيئاً مثل صورة الطير. 


قرأ الجمهور: #أنَّ 4‏ بفتح الهمزة ‏ على كونه خبر مبتدأ محذوف كما 
قدرناء أو على كونه بدلاً من آية» فيكون في محل جر. وقرأ نافع إني) بالكسر 
على الاستئناف» أو على إضمار القول. وقرأ الجمهور « كُيْبََةِ» بفتحتين بينهما 
ياء ساكنة. وقرأ الزهري شذوذاً: (كهيّة) بكسر الهاء وياء مشددة مفتوحة بعدها تاء 
التأنيث. وقرأ الجمهور: « كميََةٍ اَلطَيرِ4» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع في 
المتواتر: #كهيّة الطائر». 

و فِيهدِ»؛ أي: في فم ذلك الشيء المماثل للطيرء فالضمير للكاف. 
وقرأ بعض القراء شذوذاً ؛ نا فيها) بالتأنيث كما هو كذلك في المائدة» 
فالضمير للهيئة. #فَيَكرنٌ»؛ أي : فيصير ذلك المماثل الذي أنفخ فيه iL}‏ ا 
يطير بين السماء والأرض إن أَمَهِ4؛ أي: بأمر الله وتكوينه وتخليقه 
إشارة إلى أن إحياءه من الله تعالئ» لا منهء وهذه هي المعجزة الأولئ. وقرأ 
نافع ويعقوب هنا وفي المائدة: #طائراً©, وقرأ الباقون: #طيرا». 

روي عن ا سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال لهم: ماذا تريدون؟ 
قالوا: الحُمّاش» وإنما طالبوه بخلق الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقاًء وأبلغ دلالة 
على افدر لآن له نابا اوا نانا يفك كنا حك الانسان6 ويظير بخ 
ريش» ولا يبصر في ضوء النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرئ في ساعتين: 
ساعة بعد المغرب» وساعة بعد طلوع الفجرء > والأنث منه لها ثدي وتحيض 
وتطهر وتلد. 

وخلاصة الكلام: أن من علامات نبوتي - إن كنتم فيه تمترون - أني أقتطع 

من الطين جزءاً مصوراً بصورة طير من الطيور التي تريدون» ثم أنفخ فيه» فيصير 
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طيراً حياً يحلق في جو السماءء كما تفعل بقية الطيور. 


وقد روي أنه عليه السلام لما أعلن النبوة» وأظهر المعجزات.. طالبوه 
بخلق خفاش» فأخذ طا وصوره» ونفخ فيه» فإذا هو يطير بين السماء 
والأرض» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن 
أعينهم . . سقط ميتاً؛ ليتميز عن خلق الله تعالئ. 

وقد جرت سنة الله أن تجرى الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب قومهم 
لهاء وجعل الإيمان موقوفاً عليهاء فإن كانوا سألوه شيئاً من ذلك. . فقد فعل» 
ولا حاجة بنا إل تعيين نوع الطير؛ إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنّة يعينه؛ 
فنقف حينئل عند لفظ الآية. 


فلما صور لهم خفاشاً. . قالوا: هذا سحرء فهل عندك غيره؟ قال: نعم. 
#دَبرّىة الْآَحَمّه4؛ أي: وأشفي الذي ولد أعمئء أو الممسوح العينين» 
وأصححه من عماه #و» أشفي #الأبرص# وأصححه من مرضه؛ وهو الذي في 
جلده بياض شديد» وهذه هي المعجزة الثانية» ولم يقل في هذه المعجزة» وفي 
المعجزة الرابعة: بإذن الله؛ لأنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة إلى الآخرين» 
فتوهم الألوهية فيهما بعيدء فلا يحتاج للتنبيه على نفيه خصوصاً وكان فيهم أطباء 
كثيرون» وإنما حصًا بالذكر؛ لأن مداواتهما أعيت الأطباء» وقد كان الطب 
متقدماً جداً في زمن عيسئ» فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس» وقد جرت 
السنّة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في زمنه؛ فأعطى موسئ 
العصاء وابتلعت ما كانوا يأفكون؛ لأن المصريين في ذلك العصر كانوا مشهورين 
بالسحر؛ وأعطى عيسئ من المعجزات ما هو من جنس الطب الذي حذقه أطباء 
عصره؛ وأعطى محمداً َل معجزة القرآن؛ لأن التفاخر فى ذلك العصر كان 
بالفصاحة والبيان. ٠‏ ش 

فلما فعل ذلك قالوا: هذا سحرء فهل عندك غيره؟ قال: نعم. #وَأي الْموْقَّ 
إن أله )؛ أي: وأحيي بعض الأموات بإرادة الله ودعائه» وكان يدعو لإحيائهم 
باسم الله الأعظم» وهو يا حي يا قيوم» وهذه هي المعجزة الثالثة. 1 


۳۰۹ 


وإنما كرر”'': بإذن الله هنا وفيما مرَّ؛ لنفي توهم الألوهية في عيسى» فهو 
رذعل التضارئ؛ لآن الأحياء واللخلق لييح من جس الأفخال البشريق راطا 
إبراء الأكمه والأبرص» فهو من جنس أفعالهمء فلذا لم يذكر بإذن الله بعده» 
وذكر في المائدة أربعاً بلفظ: إذني؛ لأنه هنا من كلام عيسى» وثم من كلام الله 
تعالىء وأتئ بهذه الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدد ذلك كل وقت طلب 


منه . 


روي أنه أحيا أربعة أنفس: أحيا عارّر بوزن هاجر بعد موته بثلاثة أيام حت 
عاش » وولد له وأحيا ابن العجوز وهو ميت محمول على السرير» فنزل عن 
سريره خا ورجع إلى أهلهء وعاش وولد لهء وأحيا بنت العاشر؛ أي : الذي 
يأخذ العشور من الناس بعد يوم من موتهاء فعاشت» وولد لهاء فقالوا لعيسئ: 
آلاف سنةء فقام على قبره» فدعا الله باسمه الأعظمء فقام من قبره» وقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي الله ومات في الحال» فآمن به بعضهمء وكذبه آخرون» فقالوا: 
هذا سحر فهل عندك غيره؟ قال: نعم. واكم يما تَأَكُون4؛ أي؛ وأخبركم بما 
تطعمون وتشربون غدوة وعشية وما تَتَِرُونَ في يو4 ؛ أي: وأخبركم ما 
ترفعون وتخبئون في بيوتكم من غداء لعشاء» ومن عشاء لغداء لتأكلوه فيما بعد 
ذلك. قيل: كان عيسئ عليه السلام يخبر الرجل بما أكل البارحة» وبما يأكله 
اليوم, وبما يدخره للعشاءء وقال قتادة: إنما كان هذا في نزول المائدة» وكان 
خوانا ينزل عليهم أينما كانواء فيه من طعام الجنة» وأمروا أن لا يخونوا ولا 
يدخروا لغدٍء فخانوا وادخرواء فكان عيسئ عليه السلام يخبرهم بما أكلوا من 
المائدة» وما ادخروا منهال فمسخهم الله خنازير» وهذه هى المعجزة الرابعة» وفى 
هذا دليل قاطع على صحة نبوة عيسئ عليه السلام» ومعجزة عظيمة له وهی : 
إخباره عن المغيبات مع ما تقدم له من الآيات الباهرات من: إبراء الأكمه 


)١(‏ الجمل. 
1۰ 


والأبرصء وإحياء الموتئ بإذن الله تعالئ» وإخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه 
ذلك» وهذا مما لا سبيل لأحد من البشر إليه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
«إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور الذي قلته لكم من خلق الطير من الطين» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتئ» والإخبار عن المغيبات «لآيَه4؛ أي: لمعجزة قوية 
دالة على صحة رسالتي دلالة واضحة «لكم إن كُسْر مُؤْنت» ومصدقين للحق غير 
معاندين انتفعتم بهذه الآيات. وقرأ الجمهور: #تَنَخِرُون» بدال مشددة. وقرأ 
مجاهد والزهري وأيوب السختياني: #تذخرون# بذال ساكنة وخاء مفتوحة. وقرأ 
أبو شعيب السوسي: #وما تذدخرون# بذال ساكنة ودال مفتوحة من غير إدغام» 
وهذا الفك جائزء وقراءة الجمهور بالإدغام أجود» وما عداه شاذ. 


وتقدم أن في مصحف عبد الله بن مسعود: لآيات) بالجمع» فمن أفرد 
أراد الجنس» وهو صالح للقليل والكثير. #دَمُصَدْةُ4 عطف ومصدقاً على قوله: 
بآية؛ إذ الباء فيه للحال» ولا تكون للتعدية؛ لفساد المعنى» فالمعنوئ: وجئتكم 
مصحوباً بآية من ربكم» ومصدقاً إا بيت )د45؛ أي: لما قبلي يرت 
لورد ومؤيداً لهاء ومعنى تصديقه للتوراة: الإيمان بها وإن كانت شريعته 
تخالفها في أشياء» وبين موسئ وعيسى ألف سنة وتسع مئة سنة وخمس وسبعون 
سنه . 

والخلاصة: أي وجئتكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة» لا ناسخاً لهاء 
ولا مخالفاً شيئاً من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل مما كان 
مشدداً عليهم فيهاء وهو الذي ذكره بقوله لو جئتكم «لأحل لكم بعض الذي 
حرم عليكم)؛ أي: ولأحل لكم بعض الطيبات التي حرمت عليكم في شريعة 
موسیٰ بسبب ظلمكمء وكثرة سؤالكم؛ كما قال تعالئ: ليِظِلْرِ ِن لدبت ادوا 
رمتا عَم يبت أيلتَ هيج من الشحوم والشروب» وهي شحم الكرش والأمعاء 
رقيق للبقر والغنم ولحوم الإبل» ومما لا صيصية له؛ أي: شوكة يؤذي بها من 
السمك والطيرء ومن العمل في يوم السبت» وهذا لا يقدح في كونه مصدقاً 
للتوراة؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان. 
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قرأ الجمهور: حرم يڪ بالبناء للمفعول مع التشديدء وقرأ عكرمة 
شذوذاً: (حَرّم عليكم) بالتشديد مبنياً للفاعل» والفاعل ضمير يعود على ما) في 
قوله: ا بيرت إدئ24 أو يعود على الله منزل التوراةء أو على موسئل صاحب 
التوراة» والظاهر الأول؛ لأنه مذكورء وقرأ إبراهيم النخعي شذوذاً أيضاً: (حَرّم) 
بوزن: كَرُّم. وجنگ بَايََ ن نَيَكُم4؛ أي: وقد جنتكم بآية بعد آية من ربكم 
دالة على صدق مقالتي» وشاهدة على صحة رسالتي مما ذكرت لكم: من خلق 
الط و[ززاء الأكمه و الا وهن و الا اء وا لاء الشات لن رولك 
وقرىء شذوذاً: #بآيات» بلفظ الجمعء وكرر هذا ليرتب عليه الأمر الذي ذكره 
بقوله: تفا ألّه4؛ أي: خافوا عقاب الله يا بني إسرائيل في عدم قبولها 
لوَأَطِيِعْوِْ4؛ أي: امتثلوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه عن الله تعالئ» ثم ختم 
مقاله بالإقرار بالتوحيد» والاعتراف بالعبودية» فقال: #إنَّ أله سبحانه وتعالى 
يق وَرَبُكُمْ4؛ أي: خالقي وخالقكم» ومالكي ومالككم» وتكرار: #ين» 
«وَرَبْكُمْ» أبلغ في التزام العبودية من قوله: ربناء وأدل على التبري من 
الربوبية» وأقر بالعبودية لثلا يتقولوا عليه الباطل» فيقولوا: إنه إله وابن إله؛ لأن 
إقراره بالعبودية لله يمنمٌ مما تدعيه جهال النصارئ عليه لتَعَبدُوةُ4؛ أي: وحدوه 
ولازموا طاعته التي هي الإتيان بالأوامرء والانتهاء عن المناهي «مدا»؛ أي : 
الجمع بين التوحيد والعبادة #صرّطٌ سُسَتَقِيمٌ4؛ أي: دين قويم يرضاه الله تعالئ» 
وهو الإسلام الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة. 


الإعراب 
SEE‏ المڪ يمرم لن اله أَصَطفَدكِ وَطهَرَكِ وَأصَطفَلكِ عل نل الصلييت 
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و قلت الَْكَيِكَدُ4 : الواو استئنافية (إذ4: ظرف لما مضى من الزمان. 
1 لْمَلبَكد » : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذ»» 


)١(‏ قوله إلى نحو ذلك: كولادتي من غير أب» وكلامي في المهدا ه. 


1۲ 


والظرف متعلق بمحذوف تقديره: واذكر وقت قول الملائكة لمريم» والجملة 
المحذوفة مستأنفة. يميم إِنَّ لَه سَطئّدكِ4 إلى قوله: مع الركييت4 مقول 
محكي لقا وإِنْ شعت قلت: 8يمَرَيمُ: #يا»: حرف نداء. #مريم# 
منادى مفرد علم» وجملة النداء في محل النصب مقول ل#قال» #إن©#: حرف 
نصب» ولفظ الجلالة #الله4 اسمهاء #أمْطتَكِ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إ4 وجملة إ4 في 
محل النصب مقول (قال)» وجملة قوله: #وَطهّرَكِ4 في محل الرفع معطوفة على 
جملة #آمَطَمَّدكٍِ4» وكذا قوله: وملك الثاني. لعل ضا السكويت4: جار 
ومجزور ومضاف إليه» متعلق ب« طك4 . 


رو ددرو 27 ر2 el‏ رم ٠‏ ا 
#يمريم أفنى ایك وأسجدرى ورك مع الكت ©{ . 


يميم 4 : منادئ مفرد العلم» والجملة في محل النصب مقول القول. 
#أمْنتى»: فعل وفاعل #لريْكِ#4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق بأمْق». 
والجملة في محل النصب مقول القول #اوَسْجّك»: فعل وفاعل» وكذا قوله: 
رى والجملتان في محل النصب معطوفتان على جملة #أشى). «اممّ 
اكيت : ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق ب#اركعي». 


95 )سم دعي ہہ رک رر قرت ر ص و < كدر ر و‎ u 
لك من أنباء الْعَيّبٍ وه لك وما كنت لديهم إذ يلقورت لمهم ايهر‎ 


يَكْثُلُ مریم وَمَا ڪت ليم إذ يتيوه 462 . 

ل5ك4 : مبتدأ. لين أب ألْمَييِ4: جار ومجرور ومضاف إليه» خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «#وّحِيهِ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على «اله) «إلّكَ4: جار ومجرور متعلق به» والجملة”' الفعلية مستأنفة» 
والضمير في #نوْحِيةِ» عائد على #الْمَيّبِ»#؛ أي: الأمر والشأن أنا نوحي إليك 
الغيب» ونعلمك به» ونظهرك على قصص من تقدمك مع عدم مدارستك لأهل 


2 


العلم و الأخبار وما كنت ديهم إذ يفوت أقْلَمَهُم4: الواو استئنافية «ما»#: 


)١(‏ الجمل. 
۳1۳ 


نافية « كنت : فعل ناقص» واسمه. الَدَيّهِمَ#: ظرف ومضاف إليه» متعلق بخبر 
لكان والجملة مستأنفة. #إد» ظرف لما مضى. #يلتورت* فعل وفاعل» 
«التتك رل وات اه الج ف مهل اله ضاف انه د 
والظرف متعلق ب كان أو بالاستقرار الذي وقع خبراً ل(كان)» والتقدير: 
وما كنت لديهم وقت إلقائهم أقلامهم. يهر اسم استفهام مبتدأ مرفوع. 
ليَكْثُلُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #أي». طمَرْيُمَ 4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: أيهم كافل مريم» والجملة 
الاسمية في محل النصب معمول لمحذوف» ولكنه على تقدير مضاف تقديره: إذ 
يلقون أقلامهم ليعلموا جواب أيهم يكفل مريم. وما ڪنت لَدَيْهِمْ إذ يخود 
إعرابه مثل إعراب قوله: وما كنت ديهم إذ يفوت أقَلمهُم». 


وها فى لديا وَالْآرَةَ وَمِنَّ الْمترينَ 4062 . 

«إذ»: ظرف لما مضئء قات الْمَلَيِكَةُ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل9إذ4» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
- قصة وقت قول الملائكة يمرم إن أله مَل ية يِن إلى قوله: لوين 
السلجت) مقول محكي لالت وإن شئت قلت: #يشَرَيم4 منادئ مفرد 
العلم» والجملة في محل النصب مقول #قال» إن ألة4: حرف نصب» واسمها 
«يُبَيَرَكِ4: فعل مضارع ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4؛ وجملة € في محل النصب مقول القول 
#يِكلِمَةٍ4: متعلق ب#يُِبَسَرَكِ4 «يَنْهُ4: جار ومجرور صفة د«كلمة). #أسْمَهُ»: 
مبتدأ ومضاف إليه میج خبره #عِسَى» بدل منه» أو عطف بيان. أن مَرْيم» 
بدل ثانرء أو عطف» والجملة الاسمية في محل الجر صفة ل#كلمة). والرابط 
ضمير اسمهء وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون #عيسى» خبراً آخر؛ لأن تعدد 
الأخبار يوجب تعدد المبتدأ» والمبتدأ هنا مفرد» وهو قوله: #أسَمَهُ». ولو كان 
لإعِيسى4 خبراً آخر لكان التقدير: أسماؤه» وأجاز أيضاً أن يكون أن مریم خبر 


۳1٤ 


مبتدأ محذوف؛ أي: هو ابن مريم #وَحِهًا4: حال من كلمة) والتذكير باعتبار 
معناها؛ لأنها بمعنيل: مولودء وجاز مجيء الحال منها مع كونها نكرة لوصفها 
بالجار والمجرور بعدها #فى لدي وَالْآْرَةَ4: جار ومجرور متعلق ب##وجيها» اوسن 
لْمُكرينَ4 : جار ومجرور معطوف على رَحيهًا4 على كونه حالاً من #كلمة». 


رو معو ميس ٠.‏ ەر ر یک ر ا ص SS‏ 
#ويكلم الناس في المهدٍ وكهلا ومن السلحيت o‏ 


«وَيْكلِم 4 الواو عاطفة ##يكلم الناس): فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
عل #كلمة»؛ لأنها بمعنول: مولود في الْمَهْدِ4: متعلق ب يكلم أو حال من 
الضمير في #يكلم)؛ أي: يكلمهم صغيراً. طوَكهْلَا4: يجوز أن يكون حالاً 
معطوفة على #وَحِها4ء وأن يكون معطوفاً على موضع في أله إذا جعلناه 
حالاًء والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على لوَحِهًا» على كونها حالاً 
من «كلمة). #اوينَ السلجت): جار ومجرورء ومعطوف على #وَجِها» على 
كونه حالاً من #كلمة». 


للت رت اھ یک بی وات وکر يَتسننى ب ا حَدلِكٍ اله ينن ما يا . 

#قلتِ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #مريم#» والجملة 
مستأنفة. ارت أن ين لى دأ إلى قوله: طبَئة4: مقول محكي ل«قال) وإن 
شعت قلت: #رَتِ#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال» #أنَّ4: اسم استفهام بمعنئ: من أين في محل النصب على الظرفية 
متعلق بين . «يكْونُ»: فعل مضارع ناقص 9«اإلى»#: جار ومجرور خبرهاء 
وآ اسمهاء والجملة في محل النصب مقول #قال#» وتقدم مثل هذا الكلام 
قي قصة زكرياء فراجعه لوتر : الواو حالية #لم#: حرف نفي وجزم. يمسن 
بسر : فعل ومفعول وفاعل» ونون وقاية» والجملة في محل النصب حال من ياء 
المتكلم في قوله: #لىي»#. «قال4: فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على جبريل» 
والجملة مستأنفة «حَدَلِكِ اه بحن ما عا إلى آخر الآية مقول محكييٌء وإن 
شئت قلتٌ: #حَدَلِكٍِ#: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر كذلك» 


. 0 


والجملة في محل النصب مقول القول. #أنّهُ#: مبتدأء 9يَخْلْقُ4: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على ال والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول القول. ما#: موصولة أو موصوفة» في محل النصب مفعول 
«يخلقٌ» ا4 : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ال6 والجملة صلة 
لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: يشاؤه. 


کل قت كنا يننا يد کم کی یکر . 


9إدا» ظرف لما يستقبل من الزمان مضمنة معنى الشرط #تَصَى»: فعل 
ماضرء وفاعله ضمير يعود على #أَّهُ4. #أمرا#: مفعول به والجملة في محل 
الخفض فعل شرط لإذاء والعامل”''' في #إداك محذوف يدل عليه الجواب من 
قوله: #قَإَِمَا يول لر والتقدير: إذا قضى أمراً. . يكون ويحصلء» فلفظ: يكون 
المقدرء هو العامل في «إدا» #اتَإتمَا4: الفاء رابطة لجواب #إإدًا» جوازاء 
#إنما»: أداة حصر. يفول : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله م4 : 
جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية دالة على جواب 0 «كّ»#: مقول 
محكي لیوا وإن شئت قلتٌ: #كّ»: فعل أمر بمعنى: أحدث من كان 
التامة» وفاعله ضمير يعود على #أمرَا»#. #فيكرن4 :الفاء عاطفة #يكون»: فعل 
مضارع بمعنئ يحصل من كان التامة» وفاعله ضمير يعود على أمراًء 0 
معطوفة على جملة ليقو وجملة #إدَا» من فعل شرطها وجوابها في محل 
النصب مقول «قال). وفي «الفتوحات»: قوله: #فيكون) الجمهور”"' على رفعه 


82 
كيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون مستأنفاً؛ أي برا لميتدا موف أى: فيو کون 
ويعزى لسيبويه. 


.49 ص‎ ١ الجمل ج‎ )١( 
. 4 ص‎ ١ (؟) الجمل ج‎ 


۳1٦ 


الثاني: أن يكون معطوفاً علئ « ک4 خت المع زهو قول 
الفارسي› وقرأ ابن عامر بالنصب هناء وفي البقرة. نتهئ . 


لولمه الكتب الجا وله لِد © 
©>. 


لولمه الواو عاطفة #يعلمه): فعل مضارع ومفعول أول «الككبت» : 
مفعول ثانر» وفاعله ضمير يعود على ال4 والجملة في محل النصب معطوفة 
على «وَجِها4 على كونها حالاً من #كلمة» على قراءة الياءء وأما على قراءة 
التوة» #الجفملة سحاتفة : وال ابو الفا + وتلم قرا بالنون ج ع 
قوله: ظدَلِكَ يِن أن السب ويد إِلْكَّ4 ويقرأ بالياء حملاً على بير 
وموضعه حال معطوفة على «وَجِهًا» انتهي. مَالْحِكمةٌ والورسة إ4 : 
معطوفات على #الكنبَ#. 


وَرَسُولُا4: حال معطوف على #وَجيها». #إِلّ بن إِسَرهِيلَ#: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق ب#رسولاً»؛ لأنه بمعنى مرسلاً . «أن»: أن: حرف نصب 
ومصدرء والياء اسمها 9قَدُ4: حرف تحقيق ليمت 4: فعل وفاعل ا 
باي 47: متعلق به» أو في موضع الحال؛ ای معنا باب من رَد ي4 : 
متعلق بمحذوف صفة لآية» والجملة لمعه لي بعلن ال ضير 000 وجملة 
(أن) في تأويل مصدر مجرور بباء الملابسة المقدرة» المتعلقة بمحذوف حال من 
رسول المقدر تقديره: فلما جاءهم.. قال: إني رسول الله إليكم حالة كوني 
ملتبساً بمجيئي إياكم بآية من ربكم» وعلى قراءة الكسر: تكون مقولاً لقول 
محذوف تقديره: فلما جاءهم.. قال لهم: إني قد جئتكم بآية من ربكم» كما 
مرت الإشارة إلى ذلك كله في مقام التفسير وأوجه القراءة. 


ان نلق كم ت الین كُهِْكَةَ الظير4. 


)١(‏ العكبري. 


۳1¥ 


أن آنل أن حرف نصب ومصدرهء والياء اسمهاء ظلَنُْقُ4: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود علیٰ عيسئ #لحكم4 : متعلق به» وكذا ير 
لطلِيوِ#» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن». وجملة أن في تأويل 
مصدر مرفوع علئ الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره : وهي ؟ أ تلك الآية خلقي 
لكم من الطين» والجملة مستأنفة استفنافاً بياناً. وقال أبو البقاء: أي نلق 
لحك 4 يقرأ بفتح الهمزةء وفي موضعه حينئل ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجر بدلاً من «آية4. 

والثاني: الرفع؛ أي: هي أني. 


والثالث: أن يكون بدلاً من أن الأوليل. ويقرأ بكسر الهمزة على 
الاستئناف» أو على إضمار القول. انتهئئ. « كي لم4 جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة لمحذوف تقديره: أني أخلق لكم من الطين 
هيئة كائنة كهيئة الطير؛ أي: صورة كصورة الطير. 
اشح يبد میک علا پان لله ازى الأَكمة «الأبرتت وأتي ) 
مر . ظ 

اتَأنتَحٌ»: الفاء عاطفة #أنفخ»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
عيسئ. #فيد#: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة 
«لََقٌ»4. ميد ليأ : الفاء عاطفة #يكون»: فعل مضارع ناقص» واسمها 
ضمير يعود على الشيء المصرّر «طيرا© خبرهاء والجملة في محل الرفع معطوفة 
على جملة «أنفخ). أن ألَو4: جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق 
ب«يكون». «وَأرّىة الأكمَه4: فعل ومفعول. «والأبتت»: معطوف عليه 
وفاعله ضمير يعود عل عيسى» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على 
جملة طلَنلقُ» «وأتي البرَقّ4: فعل ومفعول. بإ أَِّ4: متعلق بهء وفاعله 


)١(‏ . العكبري. 


۳1۸ 


ضمير يعود عل عيسئى » والجملة في محل الرفع معطوفة عل جملة انا . 
یکم ينا تاگ وما كخ ف يویم إن ن کر ي لم 


تشگ : فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على عيسى. يمَا4 : 
جار ومجرور في موضع المفعول الثاني. «تأكوة): فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل##ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: تأكلونه» وجملة 
#أنبتكم» في محل الرفع معطوفة على جملة نا «وما تَنَضِرُن4: معطوف 
على قوله: يما تأكُو». لن يُوَتِكُمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب9تَتَحِرُون4 . إِنّ: حرف نصب وتوكيد لن ذَلِكَ4: جار ومجرور خبر مقدم 
لان «لَآيَهُ4: اسمها مؤخرء واللام فيه لام الابتداءء #الَُ#: جار ومجرور 
صفة «لآية)» وجملة ل مستأنفة. #إن» حرف شرط جازم. «كثر): فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم ب إن على كونه فعل شرط لها «مويت): خبر 
کان» وجواب #إن4 محذوف تقديره: انتفعتم بهذه الآيات. وجملة «إن4 
الشرطية مستأنفة . 


لي 2 


0 جك جة مت قدو لايل E‏ يسم 
ونتک اتر ين يم كنا الله ايمر 4 . 


ًا لما بيت بى الواو عاطفة #مصدقاً#: حال معطوفة على قوله: 
اتر من 0 أي: وجئتكم حال كوني محتجاً بآية من ربكم» وحالة كوني 
مصدقاً لما بين يدي #الِمَا4: جار ومجرور متعلق ب#مصدقاً» بت دى : 
ظرف ومضاف إليهء والظرف؛ إما صلة ل#ما»» أو صفة لها #يرت الترْردة»: 
جار ومجرور في موضع نصب” على الحال من الضمير المستتر في الظرف» 
وهو #بتت4. والعامل فيها الاستقرارء أو نفس الظرف» ويجوز أن يكون حالاً 


)1( العكبري . 


۳۱1۹ 


من #ما). فيكون العامل فيه #مصدقاً». «وَلِدُجِنَ4: الواو عاطفة. #لأحل»: 
اللام حرف جر وتعليل» (أحل): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 
التعليل» وفاعله ضمير يعود على عيسئ. #لَكم#: جار ومجرور متعلق به 
#بَنْضّ4: مفعول به وهو مضاف الْرى4 مضاف إليهء خُرْمَ4 ماض. مغيّر 
الصيغة» ونائبه ضمير يعود على الموصول ظعَلِتِحكُمْ4 : متعلق بحرم وجملة 
حرم صلة الموصولء وجملة #أحل» صلة إن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بلام التعليل المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وجئتكم لإحلالي 
لكم بعض الذي حرم عليكم» وهذا المحذوف معطوف في المعنىئ على قوله: 
د نقکم ایق ين رڪم . وتك يتر ين رَيَكُم4: الواو عاطفة 
E‏ فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة قوله السابق؛ ل 
جنکم ايت من ين ري4 › > فهذه مؤكدة للسابقة لاتحادهما لفظاً ومعئّى. اي4 : 
متعلق بمحذوف حال من تاء الفاعل تقديره: وجئتكم حالة كوني ملتسا بان لين 
ييح 4 : جار ومجرور صفة ل#آية#. #كاتقواً أله وَأَطِيِعُونِ»: الفاء فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرض مي لک باه من ریک 
وأردتم بيان ما هو الأصلح لكم.. فأقول لكم: اتقوا الله. «اتقوا»: فعل 

وفاعل» ولفظ الجلالة مفعول به» والجملة في محل النصب مقول e‏ إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #وأطيعون#: الواو عاطفة #أطيعون»: فعل 
وفاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة» أو استغناء عنها بكسر 
نون الوقاية» في محل النصب مفعول به» والجملة معطوفة على جملة: #دَتَفُوا 


لَه 

© إن آله E‏ وَرَبُحك کا قدا ص :ن مستقيم 409 . 

«إنّ6: حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة «اللَة4 اسمها. #رَّ» : 
خبرها ومضاف إليه» وكذلك قوله: #وَرَبّكُمْ4 معطوف عليه» وجملة #إنَّ. 
بقائنة ( تاطتر اه القاء انام النضميوة ) ا اھ عن رط مقدن شد إذا 
غرفتم كون معبودي ومعبودكم واحداء وأردتم بيان ما هو النصيحة لكم. . فأقول 


۲۰ 


لكم فاعبدوه. (اعبدوه) : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة. #مَدًا»: مبتدأ #ورّطٌ»: خبره #سسْيَقِيِمٌ#: صفة 
صر والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالعبادة. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

انبا أَلْعَيّبٍِ 4 : الأنباء: جمع اء وهو الخبر الهام» وهو اسم مصدر لأنبأ 
ينبىء إنباءً إذا أخبر بالخبر الذي يعتنئ به. ##نْرَحِيو»#: الوحي: إلقاء المعنى في 
النفس في خفاءء فقد يكون بالمَلّك للرسل› وبالإلهام كما في النحل» والإشارة 
كما في زكريا وهو في المحراب» وهو اسم مصدر لأوحى يوحي إيحاءً ووحيا إذا 
ألهم وأعلم . 

3% أقلامهم # : ٠‏ جمع قلمء والقلم معروف» وهو الذي يكتب به ويطلق على 
السهم يقترع به وهو فعل بمعنول مفعول؛ لأنه يقلمء أي : يبرى ويسوى ٠»‏ وقيل : 
هو مشتق من القلامة› وهي نبت ضعيف لترقيقه . 

لف الْمَمَدٍ4: المهد: ما يمهد للصبي ويوطأ له لينام فيهء والكلام على 
حذف المضاف؛ أي : فى زمان المهد. 


وهلا : الكهل: اسم من اكتهل النبات إذا قوي وعلاء ومنه: 
الكاهل» وقال ابن فارس: اكتهل الرجل إذا خطه الشيب» من قولهم: اكتهلت 
الروضة إذا عمها النورء ويقال للرجل: كهل»ء وللمرأة: كهلةء والكهل: هو الذي 
بلغ سن الكهولة» وآخرها ستونء وقيل: خمسون» وقيل: اثنان وخمسون» ثم 
يدخل سن الشيخوخة» واختلف في أول سن الكهولةء فقيل: ثلاثون» وقيل: 
اثنان وثلاثون» وقيل: ثلاثة وثلاثون» وقيل: خمسة وثلاثونء وقيل: أربعون 
عاماً . 

فائدة: ونقل ع ا وتنقل أحوالهء أنه في 
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الرحم جنينء فإذا ولد فوليدء فإذا لم يستتم الأسبوع فصديع»ء وإذا دام يرضع 
فرضيعء وإذا فطم ففطيمء» وإذا م يرضع فجحوشء فإذا دب ونما فدارج» فإذا 
سقطت رواضعه فمثغور» فإذا نبتت بعد السقوط فمتغر بالتاء والثاءء فإذا كان 
يجاوز العشر فمترعرع وناشىء» فإذا كان يبلغ الحلم فيافع ومراهق» فإذا احتلم 
فمحزور» وهو في جميع هذه الأحوال غلام» فإذا اخضر شاربه وسال عذاره 
فباقل» فإذا صار ذاقناً ففت وشارخ» فإذا أكملت لحيته فمجتمع» ثم ما دام بين 
الثلاثين والأربعين فهو شاب» ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستين. هذا هو 
المشهور عند أهل اللغة. 


#ألطِينِ#: معروف. يقال: طانه الله على كذا وطامه بإبدال النون ميماًء إذا 
جبله وخلقه علئ كذاء ومطينٌ لقب لمحدّث معروف. 


«كَهْبَئَةٍ ألظَيْرِك: الهيئة: الشّكُل والصورة» وأصله مصدرء يقال: هاء 
الشيء يهاء ‏ من باب هاب - هيئاً وهيئةٌ إذا ترتب واستقر عل حال ماء وتعديه 
بالتضعيف» فتقول: هيّأته. قال تعالى: وهی : لج 4. 


«الظيرٍ»: اسم جمع والطائر مفرده . 


0 الْأَكمَه الأبريت 4 : الإبسراء: 0 ا ي وفي 
ا ET‏ 
وحمراءء وهو العمل يولد عليه الإنسان» وربما كان عارضاً . 


وفيه أيضاً : برص الجسم من باب تعب فالذكر أبرص » الاش برصاء» 
والجمع برص مثل: أحمر وحمراء وحمر» وفي «السمين»: والبرص: د 
معروف» وهو بياض يظهر على الجلد» ولم تكن العرب تنفر من شيء نمرتها 
مله . 

وما تك كد رون #4 : يقال: : ذخر الشيء يذخره إذا خبأه» وال المذخور. 
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ويقال؛ إذ تخر من الذخرء أبدلت التاء دالاً» فصار: إذ دخرء ثم أدغمت الذال 
فى الدال فقيل: ادّخر كما قيل: ادّكر فى: اذدكرء فأصل تدخرون: تذدخرون؛ 
لأنه من باب افتعل كما مر في مقام التفسير. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات من ضروب البلاغة : 

منها: المجاز المرسل فى قوله: وة كلت َة إذا أريد بالملائكة 
جبريل » فهو من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيماً لهه فهو مجاز مرسل 


ومنها: التكرار المسمئ بالإطناب في قوله: تدك وفي #9يمَرَيمُ4» 


وفي قوله: #ومَا كنت ديهد . 

ومنها : التقديم والتأخير في #اوَاسْجُرى» «وارگى) على بعض الأقوال. 

وقال «أبو السعوه»: وتكرير النداء في قوله: يريم أَفْنِت4 للإيذان بأن 
المقصود بهذا الخطاب ما يرد بعده» وأن الخطاب الأول من تذكير النعمة تمهيداً 
لهذا التكليف وترغيباً فى العمل به. انتهيل. وقال أيضاً: وما كنت ديهم إِذ 
€ لا يخفى ما فيه من التهكم؛ إذ هو تقرير لكون ما ذكر وحياً على طريقة 
التهكم بمنكريه» فإن طريق هذه الأمور الغريبة؛ إما المشاهدة» وإما السماعء 
وعدمه محقق عندهمء فبقي احتمال المعاينة المستحيلة باعترافهم» فنفيت تهكماً 

وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يََْصِمُونَ4 : التكرير فيه مع تحقيق المقصود بعطف 
د يَحْتصِمُونَ» علل؛ #إذ يلقورت» للدلالة على أن كل واحد من عدم حضوره 
إلقاء الأقلام» وعدم حضوره عند الاختصامء مستقل بالشهادة على بنوته. 


)١(‏ الجمل. 
A‏ 


ومنها : المجاز المرسل في قوله: بکلمة ي نه؛ لأنه سمئ الولد كلمة؛ 
لوجوده بكلمة: كن» فهو من باب إطلاق السبب على المسبّب. 

ومنها: العموم”'' الذي أريد به الخصوص في قوله: عل ني السكييرت». 

ومنها: الاستعارة عند من قال: القنوت والسجود والركوع ليس كناية عن 
الهيئات التي في الصلاة. 

ومنها : الإشارة ذلك من ن نبا انيب . 

ومنها: التشبيه في قوله: ##أقلمهم» إذا قلنا: إنه أراد القداح؛ أي: 
السهام. 

ومنها: إسناد الفعل للآمر به لا لفاعله في قوله: إن أله يُبَتَرْقِ)4؛ إذ هم 
المشافهون بالبشارة» والله الآمر بهاء ومثله: نادئ السلطان فى البلد بكذا. 

ومنها: الاحتراس في قوله: #وَكهْلاُ4 من ما جرت به العادة أن من تكلم 
في حال الطفولة. . لا يعيش . 

ومنها e‏ 2 ق ا کت بال عن الط ما 

ومنها: السؤال والجواب في قوله: لثَّلتٍ َة وفي قوله: #أنَّ 
يكن . 

ومنها : التكرار في قوله: ننک اير وفي قوله : و انق کڪُم) وني 
قوله: ابر وفي قوله: إن أله وفي قوله: #رّق وتيك 04 ما4 
وفي قوله: يما تَأَظُوَ وما4 . ظ 

ومنها: التعبير عن الجمع بالمفرد في الآية: #الأكمه والأترصت 4 > وفي 
قوله: ۱# قم أمرا» . 


ومنها : الطباق في قوله: #وَأي ألو وقي قوله: «لأحل» ولحَرم). 


. البحر المحيط‎ )١( 
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ومنها: الالتفات في قوله: #ونعلمه) عند من قرأ بالنون. 
ومنها: التفسير بعد الإبهام فيمن قال: الكتاب مبهم غير مبين» والتوراة 
والإنجيل تفسير له. 
ومنها : الحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالل أعلم 
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الملائكة» وثقة بما فصل في المواضع الأخرى. 
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aT‏ 2 ا فنزل عليه: و 17 عليئلكت من 
لْآينتٍ ودر لحر 469 إلى ين لسرب . 


وخی ۳ ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رهطاً من أهل نجران قدموا على النبي يف وكان فيهم السيد 
رالخافت فقالرا ما شات تذكر صاخها؟ فال من هر قالواة یی ری 
أنه عبد الله قالوا: تقل رابا هل ع وأندت جاع حيرا من عندهء فجاء 
جبريل» فقال: قل لهم إذا أتوك: إت مکل عِيسئ عند آلو كمثل ككل 4251 إلى آخر 
الآية» وقد رويت هذه الثمةاعلة وعم عن عباط عن ا 


وقد أخرج”" البخاري ومسلم وغيرهما و 
أن العاقب والسيد أتيا رسول الله يي فأراد أن يلاعنهماء فقال: أحد 
لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح NET‏ 
بعدناء فقالوا له: نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلاً أميناء فقال: قم يا أبا 
عبيدة» فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. 


وخر“ البيهقي في «الدلائل» من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله ية كنب إلى أهل نجران ‏ قبل أن ينزل عليه طس سليمان 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ «من محمد النبي. . ٠.‏ الحديث» وفيه: بعثوا 
إليه شرحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» وجباراً 
الحرثي» فانطلقواء فأتوه» فسألهم وسألوه» فلم يزل به وبهم المسألة حتئ قالوا: 
ما تقول في عيسى؟ قال: ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حت أخبركم» 


)١(‏ لباب النقول. | (۳) الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. | (4) لباب النقول. 


TV 


فأصبح الغدء وقد أنزل الله هذه الآيات: إت مكل عيسى عند أله إلى قوله: 
#فتجَل لَمَنَتَ لَه ع عل الكازء, ¢ . 


وآ ابن سعد في «الطبقات» عن الأزرق بن قيس قال: قدم عل 


النبي ية أسقفٌ نجران والعاقب» فعرض عليهما الإسلام» فقالا: إنا كنا مسلمين 
قبلك. قال: كذبتماء إنه منع منكما الإسلام ثلاث: قولكما اتخذ الله ولداّء 
وأكلكما لحم الخنزير» وسجودكما للصنمء قالا: فمن أبو عيسئ؟ فما درى 
رسول الله بو ما يرد عليهم حتئ أنزل الله: إت مَل عِيسَئ عند ألو إلى قوله : 
وت أله لهو الْمَرِيرٌ لْحَكيرُ 4 فدعاهما إلى الملاعنة فأبياء وأقرا بالجزيةء 
ورجعا. 


التفسير وأوجه القراءة 

ًا س عِسَى ينهم الكُتْر4؛ أي: فلما علم عيسى من قومه بني 
إسرائيل التصميم على الكفرء والاستمرار على الضلال والعنادء وقصد الإيذاءء 
فقد صح أنه لقي من اليهود شدائد كثيرة» فقد كانوا يجتمعون عليه» ويستهزئون به 
ويقولون له: يا عيسئ ما أكل فلان البارحة» وما ادخر في بيته لغد» فيخبرهم 
فيسخرون منه» حت طال ذلك به وبهم» وطلبوا قتله؛ لأنهم كانوا عارفين بأنه هو 
المسيح المبشر به في التوراةء وأنه ينسخ دينهم» فخافهم واختف عنهم» وخرج 
هو وأمه يسيحان في الأرض 


وفي هذا عبرةٌ وتسلية للنبي كله وبيان بأن الآيات الكونية مهما كثرت لا 
تفضي إلى الإيمان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول» ومن الداعى حسن بيان. 

فلما رأئ منهم ذلك قال عيسئ للحواريين: ‏ كما تدل عليه آية الصف 
کا فال عِسَى أبن سم ْحَوَابنَ مَنْ أنصارت إل أله 4 - من أنمصسارك) حالة كوني 
ملتجئاً إل 5 رفا اله ار اها إليه أو في الدعوة إلى الله #ثّانت 


فق لباب النقول. 
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عد أي: قال الأصفياء من أتباعه وخواصهم من أَنصَارٌ أسّر»؛ أي : 

نحن أنصار دين الله والباذلون كل ما في الوسع في تأييد دعوتك» والآخذون 
بتعاليمك» والمنصرفون عن التقاليد السالفة» وهذا النصر لا يستلزم القتال» بل 
يكفي فيه العمل بالدين والدعوة إليه. 


اما يأ ؛ أي: صدقنا بوحدانية الله» وبما جئتنا به» وهذا جار مجرى 
بيان السبب في نصر دينه» والمعنئ: يجب علينا أن نكون من أنصار الله لأجل 
اننا آمنا باللهء فإن الإيمات بالله يوجب نضرة دين الله» والذبٌ عن أولياء الله 
والمحاربة لأعدائه طوَأشْهََدْ» لنا يا عيسئ يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم 
وعليهم اكا مُنْبِئرت»: أي مخلصون منقادون لأوامره» وفي هذا دليل على أن 
الإسلام دين الله على لسان كل نبي» وإن اختلفت الأنبياء في بعض صوره 
وأشكاله وأحكامه وأعماله» وإلما طلبوا شهادته؛ لأن الرسل يشهدون لأممهم يوم 
القيامة» وإنما قال هنا : «يآكا مسار بك وفي المائدة: بأننا»؛ لأن ما فيها 
أول كلام الحواريين» فخا علول الأصل» وما هنا تكرار له تالمعنول» فناسب فيه 
التخفيف؛ لأن كلاً من التخفيف والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولئ» وإنما طلبوا 
منه عليه السلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن غرضهم السعادة الأخروية. 


والحواريون: جلع حواري» وحواري الرجل: صفوته وخلاصته» 
والحواري أيضاً : الناصر» ومنه قوله بياة: «لكل نبي حواري» وحواريي الزبيرا 
أخرجه الشيخان. وهذا المعنئ هو الصحيح.ء قاله ابن كثير. وقد خلت 
سبب تسميتهم بذلك» فقيل : لبياض ثيابهم» وقيل: لخلوص نياتهم» وقيل: لأنهم 
خاصة الأنبياء» وكانوا اثلي عشر رجلاً»ء وقيل: تسعة وعشرين رجلاً آمنوا بعيسئ 
عليه السلام واتبعوه» وكانوا إذا جاعوا.. قالوا: جعنا يا روح الله» فيضرب بيده 
الأرض ليخرج لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا. . قالوا: عطشناء فيضرب بيده 
الأرض» فيخرج منها الماءء فیشربون» فقالوا: من أفضل مناء نأكل من حيث 
شئناء قال عليه السلام: أفضل منكم من يعمل بيده» ا ن كتبيهه فصاروا 
يغسلون الثياب للناس بالأجرةء فسموا خواريين:. 

۹ 


فلما أشهدوا عيسى على إيمانهم وإسلامهم.. تضرعوا إلى الله تعالئ» 
وقالوا مبالغة في إظهار أمرهم يا ربا ويا مالك أمرنا ءامًكا) وصدقنا يمآ 
َرَت على عيسى من كتابك الإنجيل «وتيعتا أسُولَ4؛ أي: وامتثلنا أمر 
رسولك عيسئ فيما أتانا به من عندك «اتََحُينَا مم التّهِيرت4؛ أي: فاكتبنا في 
جملة من شهد لك بالوحدانية» ولرسلك بالرسالة بتصديقهم واتباعهم؛ أي: فثبّت 
أسماءنا مع أسمائهم. واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما فاكتبنا في زمرة الأنبياء؛ لأن كل نبي شاهد لقومه» أو 
فاكتبنا مع محمد وأمته؛ لأنهم هم المخصوصون بآداء الشهادة يوم القيامة» فإنهم 
يشهدون للرسل بالبلاغ» وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل الحواريون 
أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم. 


#رمكروأ» ؛ أي : ومكر أولئك القوم الذين علم عيسئ ‏ عليه السلام - 
كفرهم من اليهود. واحتالوا في قتله بأن وكلوا به من يقتله غيلة #ومَكر أنَّهُ» ؛ 
أي: أبطل الله مكرهم» فلم ينجحوا فيه» ورفع عيسئ عليه السلام إلى السماءء 
وألقئ شبهه علئ من قصد اغتياله حتئ قتل وله حي الکن ؛ أي : أقواهم 
مكرك وأنفذهم كيدا » وأقدرهم عليل إيصال الضر إليهم من حيث لا يحتسبون؛ 
حيث جعل تدميرهم فی تدبیرهم› فتدبیره الذي يخفل على عباده إنما يكون لإقامة 
سئئه» وإتمام حكمته» وكلها خير في نفسهاء وإن قصر كثير من الناس في 
الاستفادة منها بجهلهم وسوء اختيارهم . ش 


واعلم: أن مكر الله استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون» قاله الفراء وغيره» 
وقال الزجاج: مكر الله: مجازاتهم علئ مكرهم فمعنول: #ومحكر اله ؛ أي : 
جازاهم على مكرهم» فحيث أضمروا على أخذ عيسى من حيث لا يحتسب. . 
جازاهم على ذلك وأخذهم من حيث لم يحتسبوا؛ حيث ألقئ شبه عيسى 
عليه السلام على قاصد قتله فقتل» ورفع عيسئ فسمي الجزاء باسم الابتداءء 
كقوله: الله ستېزئ يهم »*. وهو حَددِغْهَ 4 وأصل المكر: الاغتيال والخدع» 
حكاه ابن فارس» زهو إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي» وعلئ هذا فلا يطلق 

رفن 


على الله إلا على طريق المشاكلة» فمعنئ المشاكلة؛ الاتفاق في اللفظ مع 
الاختلاف في المعنى؛ إذ لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر إلا لأجل ما ذكر 
معه من لفظ آخر مسند لمن يليق به» هكذا قيل. وقد جاء إسناد المكر إلى الله 
0 «أفأيئا ڪر اتو فلا امن ڪر اله إل 
لْقَوْمْ الْخَيِرُونَ 4)©9. وفي الحديث: «اللهم أمكر لي ولا تمكر علىّ». قال أبو 
ان ال 5 ا فقال: كيف رضى الله سبحانه لنفسه المكرء وقد عاب 
به غيره؟ فقال: لا أدري» ولكن أنشدني فلان الظهراني عر 
وتفتة يق نواة E E EN‏ كنك نين ينك كنا 

ثم قال: قد أجبتّك إن كنت تعقل. والمذهب الأسلم الذي عليه سلف 
الأمة إثبات المكر لله سبحانه وتعالى» فإذاً فالمكر صفة ثابتة لله تعالئ نؤمن بها 
ونعتقدها ونثبتها من غير تمشيل ولا تعطيل» وهذا هو الذي نلق الله عليه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ملك بني إسرائيل اسمه: يهوذاء 
لما قصد قتل عيسئ عليه السلام.. أمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه روزنة - 
والروزنة: فرجة في سقف البيت ‏ فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلى السماءء 
فقال الملك لرجل خبيث منهم يقال له تطيانوس: أدخل عليه فاقتله» فدخل البيت 
فلم ير عيسى» فألقئ الله تعالئ شبه عيسى عليه السلام عليه» فخرج يخبرهم أنه 
ليس في البيت» فقتلوه وصلبوه» ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسىء» وبدنه يشبه 
بدن صاحبناء فإن كان هذا عيسئل فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسول؟ فوقع بينهم قتال عظيم . 

وقوله: «إدْ َل ال4 ظرف لمكر الله؛ أي: مكر الله سبحانه وتعالى بهم 
حين قال لنبيه ورسوله عيسئ عليه السلام: € ابن مريم إن مُتَوَويلكَ» ؛ 
أي: مستوفي أجلك المسمئء ومؤخرك إلى تمامه» وعاصمك من أن يقتلك 
الكفارء أو“ قابضك من الأرض من توفيت مالي» أو متوفيك نائماً؛ إذ رُوي أنه 


نلق البيضاوي . 


۳۳۱ | 


رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت» 
وقيل: أماته الله سبع ساعات» ثم رفعه إلى السماءء وإليه ذهبت النصارئء والله 
أعلم بحقيقة الحال. #رََايكَ» من الأرض #إ4؛ أي: إلى سمائي ومحل 
كرامتي» ومقر ملائكتي. لوَمُطِهَرُكَ ت ادن كتروا4؛ أي: مخرجك من 
بينهم» ومنجيك منهم؛ أي: مما كانوا يريدونه بك من الشرء أو مما كانوا يرمونه 
به من القبائح» ونسبة السوء إليه» وفي هذا بشارة بنجاته من مكرهم» واستيفاء 
أجله» وأنهم لا ينالون منه ما كانوا يريدونه بمكرهم وخبثهم . 


وللعلماء في تأؤويل هذه الآية رأيان0©: 


الأول: أن فيها تقديماً وتأخيراًء والأصل إني رافعك إلىّ ومتوفيك؛ أي؛ 
إني رافعك الآن» ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك» وعلى 
هذا فهو قد رفع حياً بجسمه وروحهء وأنه سينزل آخر الزمان» فيحكم بين الناس 
بشريعتناء ثم يتوفاه الله تعالل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يي : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً 
مقسطاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد»» زاد في رواية: «حتئ تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها»» ثم 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شئتم: طوَإن ِن آهل الكتب إلا لون 
بوه فل مويف أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلاو قال: اليس بيني وبينه - 
يعني: عيسئى ‏ نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه» فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين - أي: ثوبين مصبوغين بالممصرة»ء الممصرة: 
تراب أحمر يصبغ به كأن رأسه يقطر ماء» وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الملل في زمانه 
كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجالّ» ثم يمكث في الأرض أربعين سنة» 


)١(‏ المراغي. 


۲ 


والقول الثانى: أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفي هو الإماتة العادية» وأن 

الرفع بعده للروح» ولا غرابة في خطاب الشخص وإرادة روحه» فالروح هي 

حقيقة الإنسان» والجسد کالثوب المستعار يزيد وينقص ويتغيرء والإنسان إنسان؛ 
لان روحه هي هي . | 


انش إنى ميات وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي» كما قال 
تعالى في إدريس عليه السلام: #لورفعتة مكنا علا 4)29. وحديث الرفع والنزول 
آخر الزمان حديث آحاد» يتعلق بأمر اعتقادي»› والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها 
إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواترء ولا يوجد هنا واحد منهما. 

أو أن الاه بنزوله وحكمه في الأرض: غلبة رُوحهء وسرد يبال و 
الناس بالأخذ بمقاصد الشريغة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشو 
دون لبابها . 


«وَجَاعِلُ ان قر أي: وجاعل الذين آمنوا بأنك عبد الله ورسوله. 
والذين صدّقوا بنبوتك وادعوا محبتك کالنصاری قوق الِرَبَ كفا ومكروا 
بك وهم اليهود بالحجة والسيف والقهر والسلطان والاستعلاء والنصرة إل يَوْرِ ' 
لْتيَدمَةِ4؛ أي: إن هذه الفوقية مستمرة لهم ما دامت السموات والأرض» وبعدئذٍ 
يفعل بهم ما يشاءء وهذه الفوقية؛ إما فوقية دينية روحانية» وهي فضلهم عليهم 
في حسن الأخلاق» وكمال الآداب» والقرب من الحق» والبعد من الباطل» وإما 
فوقية دنيوية» وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم» وفي هذا إخبار عن ذل اليهود 
ومسكنتهم إلى يوم القيامة› وقد تحقق ذلك؛ فإن ملك اليهود قد ذهب» فلم تبق 
لهم قلعة ولا سلطان ولا شوكة في جميع الأرض» فلا يرئ ملك يهوديء ولا 
بلد مستقل لهمء بل يكونون مقهورين أين ما كانوا بالذلة والمسكنة» 
النصارى باقر قائم إلى قريب من قيام الساعة» فإنا نرئ أن دولة النصارئ في 
الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود» ولكن هذا لم يتحقق زمن المسيح لأتباعه» بل 
كان اليهود يغلبونهم على أمرهم» فالوجه الأول أولى بالاعتبار. 

rr | 


وقيل: إن الخطاب في قوله: جال أن اموك لنبينا محمد با فيكون 
الوقك عل 'قولة من الذي فقروا اما والابتداء يما بعده» وخاز هذا زدلالة 
الحال عليه؛ أي: جاعلهم قاهرين لهم إلى يوم القيامة يعني: أنهم ظاهرون على 
اليهود وغيرهم من الكفار بالغلبة في الدنيا؛ فأما يوم القيامة.. فيحكم الله بينهم» 
فيدخل الطائع الجنة» والعاصي النار» وليس المعنئ على انقطاع ارتفاع المؤمنين 
على الكافرين بعد الدنيا وانقضائها؛ لأن لهم استعلاء آخر غير هذا الاستعلاء. 


كم بعد انقضاء الدنياء وقيام الساعة «إِلّ» لا إلى غيري مرڪ ؛ 
أي: رجوعكم ومصيركم إليّ بالموت والبعث» والخطاب لعيسئ ومن آمن معه 
ومن كفر به» وغلب المخاطبين على الغائبين. حم بتكم يومئذٍ فيا 
كش فيد حلمو ؛ أي: فيما اختلفتم فيه من أمور الدين. 


ثم بين جزاء المحق والمبطل وكيفيته فقال: كما ألدِنَ كىروأ4 وكذبوكء 
وهم اليهود طتَعَدِبْهُمَ عدا تكييدا فى ادنا بإذلالهم بالقتل والأسر والجزية 
وتسليط الأمم عليهم #و*» في «الآخرة بالنار» ولعذاب الآخرة أشد وأنكئ 
#وما لهم ن تصِرِنَ 4 ؛ أي: مانعين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. #وَأمَا 
لدت ءَاصتُوا» باش والكتاب» وبنبوة عيسئء وبنبوة محمد يل وسوا 
َلصَبِحَاتٍ # فيما بينهم وبين ربهم؛ بأن امتثلوا الأوامرء واجتنبوا النواهي يذه 
أجورهة 4 ؛ أي: يعطيهم الله تعالئ أجور أعمالهم وثوابها في الجنة موفراً كاملاً 
غير منقوص . 

وه لا يِب القت4؛ أي: لا يريد إيصال الخير إلى المشركين» أو 
المعنى: والله لا يحب من ظلم غيره حقاً له» أو وضع شيئاً في غير موضعهء 
فكيف بظلم عباده له؟ فهو يجازيه بما يستحق» وفي هذا وعيد منه للكافرين به 
وبرسله» ووعد منه للمؤمنين به وبرسله» وفي هذه" الآية قال: #مَيْوَوِهِمَ» بالياء 
على قراءة حفص ورويس وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم 


)000( البحر | لمحيط . 
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إل ضمير الغيبة لع في القصاحة. وقرأ الجمهور: #فنوفيهم»؛ أي: نعطيهم 
أجورهم كاملة موفرة ‏ بالنون الدالة على المتكلم المعظم نفسه » ولم يأت 
بالهمزة كما في تلك الآية؛ ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيما يفعله 
بالكافرء وبالمؤمن؛ كما خالف في الفعل؛ ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم 
عند الله فناسبه الإخبار عن المجازي بنون العظمة. 

#دَلِكَ» المذكور الذي ذكرته لك من خبر عيسئء وأمه مريم» وأمهاء 
وزكرياء وابنه يحيى» ومن خبر الحواريين واليهود. «تَنْلرة؛ أي: نقرأه 
و يا محمد عل لعاف جيريل الأمين: وزفما ضاف ما يتوه جل إل 
نفسه سبحانه وتعالئ؛ لأنه من عنده وبأمره من غير تفاوت أصلاء فأضافه إليه 
حالة كونه لمن ات ؛ أي: من العلامات الدالة على نبوتك بحت لأنيا 
إخبار لا يعلمها إلا من يقرأ ويكتب» > أو نبي يُوحى إليه؛ وأنت أمىّ لا تقرأ ولا 
تكتب» فثبت أن ذلك من الوحي السماوي الذي أنزل عليك (وَالزِمٌ العكر4؛ 
ا القرآن المحكم الذي «لَا ياي اَل من بين يديه ولا من لِه ريل من حَكبِو 
جي 409 . ا 

وقد روي كما مر لك -: أنه حضر وفد نصارئ نجران عل رسول الله يك 
فقالوا له: ما شأنك تاکر صاحبنا ونسبه؟ فقال: مَنْ هو؟ قالوا: عيسئء» قال: 
وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبدء قال: أجل هو عبد الله es‏ ر ألقاها 
إل مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ ومن 
لا أب له فهو ابن اللهءثم خرجوا من عنده ي فجاءه جبريل فقال: قل لهم إذا 
أتوك: لإ مَكَلَ عِيتى4؛ أي: إن شأن عيسى وصفته في خلق الله تعالى إياه 
عل غير مثال سابق؛ أي: من غير أب مكل ءام أبي البشر؛ أي: كشأن 
آدم وصفته» ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال: «عَلََمُ4؛ أي: خلق آدم 
وأوجده وكرّن جسمه لين راب ميت؛ حيث أصابه الماءء فكان طيناً لازباً 
لزجاً؛ أي: خلقه بلا أب وأم ر4 بعد ما كرّن جسمه من التراب ظقَالَ4 الله 
؛ أي : لآدم }ک4 ارا حمانا بنفخ الروح فيه # یکن4 ؛ أي فكان 
بشراً حساساً ناطقاً ضاحكاًء والتعبير بالمضارع على حكاية الحال الماضية» أو 


o 


للفاصلةء وكذلك قال له: كن من غير أب.. فكان ولداً بلا أب» فإذا كان آدم 
كذلك» ولم يكن ابناً لله. . فكذلك عيسئ» فمن لم يقر بأن الله خلق عيسئ من 
غير أب مع إقراره بخلق آدم من غير أب ولا أم» فهو خارج عن طور العقلاءء 
وأيضاً: إذا جاز أن يخلق الله آدم من التراب. . فيجوز خلق الله تعال عيسئ من 
دم مريم من باب أوليل» فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع ني ربجم الأم 
أقربٌ إلى العقل من تولده من التراب اليابس. 

ثم أكد الله سبحانه وتعالى صدق هذا القصصء فقال: #الْحَقٌ من ديك 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الحق؛ أي: ما قصصنا عليك يا محمد في شأن 
عيسى وأمه مريمء هو الخبر الحق» والقول الصدق» والأمر الثابت الذي لا شك 
فيه حالة كونه موحئى إليك من ربك» لا ما تعتقده النصارئ في المسيح من أنه 
إلهء أو ابن الله ولا ما تزعمه اليهود من رمي مريم بيوسف النجار. لقلا ) 
يا محمد ين الْسْرِنَ4؛ أي: من الشاكين فيما بينت لك في شأن عيسئ وأمه» 
وهو كونه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلئ مريم؛ أي: فلا تشكن في أمرهما 
بعد أن جاءك العلم اليقيني به» وهذا الخطاب للنبي بء ولكن المقصود به نهي 
غيره لعصمته عن مثل ذلك الامتراء. 

وفي النهي للنبي َيه مع استحالة وقوع الامتراء منه فائدة من وجهين: 

الأول: إذا سمع يه مثل هذا الخطاب. . ازداد رغبة في الثبات على 
اليقين» واطمئنان النفس. 

والثاني: إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث ا إذ أنه كي على 
جلالة قدره خوطب بمثل هذاء فما بالك بغيره. 

وخلاصة ذلك : دم على يقينك يا محمد» وعلئ ما أنت عليه من الاطمئنان 
إلى الحق» والتنزه عن الشك فيه. لمن ايك وخاصمك وجادلك #فيد»#؛ 
أي: في شأن عيسئء وهم النصارى الذين وفدوا إلى رسول الله ييه من نجرانء 
كما مر في مقام أسباب النزول. ي بعد مَا جآ432؛ أي: بعد الذي جاءك 
وأوحي إليك ين آليأر)؛ أي: من الآيات البينات التي تفيد العلم واليقين» بأن 


حرس 


عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم. 

اتَقُلّ4 لهم يا محمد: لثمَاَأ4؛ أي: هلموا وأقبلوا إلىّ. قرأ الجمهور: 
تما بفتح اللام وهو الأصل والقياس. وقرأ الحسن وأبو واقد وأبو السّمَال 
شذوذاً بضم اللام على أن أصله: تعاليواء فنقلت الضمة إلى اللام» فحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وهذا تعليل شاذ. نع أبناءا)؛ أي: جرع أبناءنا 
«ونةكر 4 ؛ أي : ار جنا أنتم أبناءكم #وشاءا)؛ أي: نخرج نساءنا 
« ردك 4 ؛ أي : وأخرجوا أنتم نساءكم #وأنستا)؛ أي: نخرج بأنفسنا 
«وأتشسي4 ؛ أي : اخرجوا أنتم بأنفسكم. a:‏ تيبل 4 ؟ أي : نتضرع ونجتهد 
ونبالغ في الدعاء «متتبكل لَمْنَتَ نو وغضبه فيما بيننا عل ألزيت) منا 
ومنكم في شأن عيسول؟ أي : فقل لهم أقبلواء وليدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه 
للمباهلة» وليقل: لعنة الله علئ الكاذبين منا ومنكمء أو اللهم العنْ الكاذب منا 
في شأن عیسیٰ . | 

وفي تقديم هؤلاء على النفس في المباهلة مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم 
إيذانٌ بكمال أمته بي وتمام ثقته بأمره» وقوة يقينه بأنه لن يصيبهم في ذلك 
مكروهء وهذه الآية تسمل : آية المباهلة. 

وروى أن النبي كذ : اختار للمباهلة علياًء وفاطمة» وولديهما رضي الله 
عنهم» وخرج بهم» وقال : إن آنا دعوت. . فأمنوا أنتم. 

زاغو عا ا أنه لما نزلت هذه الآية. . جاء بأ 
بكر وولده» ويعمر وولده» وبعثمان وولده» ولا شك أن الذي يفهم من الآية أن 
النبي بي أمر أن يدعو المتحاجية والمجادلين فى شأن عيسئ من أهل الكتاب إلى 
الاجتماع رجالا ونساة واطهال: ويجمع ك رجالاً ونساء راطفالا 
ويبتهلوا إلى الله تعالئ بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسئ 

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول» كما يدل امتناع من 
دُعوا إلى ذلك من أهل الكتاب من نصارئ نجران وسواهم على امترائهم في 
حجاجهم» وكونهم علئ غير بيّنة فيما يعتقدون. 

rv ظ‎ 
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وف ا ف لحن ا ا طت فعا ارك السام لجال فى 
الاجتماع للمفاضلة الدينية» وفي هذا دليل على أن المرأة كالرجل» حت في 
الأمور العامة» إلا في بعض مسائل؛ ككونها لا تباشر الحرب بنفسهاء بل تشتغل 
بخدمة المحاربين ومداواة الجرحئء ولا تتولى القضاء في الجنايات ونحوهاء 
وأين هذا من حال نساء المسلمين اليوم» في جهلهن بأمور الدين» وعدم 
مشاركتهن للرجال في عمل من الأعمال الدينية» أو الشؤون الاجتماعية» ولا َم 
لنساء الأغنياء في المدن إلا الزينة» والتنوق”'' في المطاعم والمشارب 
والملابس» والتفرج بالات الملاهي المحرمة» والأغاني الخبيثة» وإضاعة 
الأوقات فيهاء كما لا عمل لنساء الفقراء في القرئ والدساكر إلا الخدمة في 
الحقول والمتازق» فين الان الساملة. والح العاملة 4 ركان دو يازا فلا أن 
صعُرتُ نفوسهن» وضعفت آدابهن» وصرن كالدواجن فى البيوت» أو السوائم 
الصحراءء وساءت تربية البنين والبنات» وسرى الاد من الأفراد 0 
الجماعات» وعم الأسّر والعشائر والشعوب والقبائل . 

وقد قام في هذا العهد الأخير جماعات من العقلاء في كثير من البلاد 
الإسلامية يطالبون بتحرير المرأة» ومشاركتها الرجل في العلم والأدب وشؤون 
الحياة» وصادفت هذه الدعوة آذاناً صاغية» فبدأ المسلمون يعلّمون بناتهم» ولكن 
ينبغي أن يصحب هذا التعليم شيء كثير من التربية الدينية» والإصلاح في 
الأخلاق والعادات. 

وقد كان هذا عاملاً من عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي لا ندري ما 
تكون عاقبته في إصلاح الأسر الإسلامية» ولا ما سينتج منه من نفع للإسلام 
والمسلمين» أو تتبع للنصارئ والمشركين. 

فائدة: وأتئ"" بر4 في قوله: ثم تَبْمَل) تنبيهاً لهم عل خطئهم في 
)١(‏ التنوق: يقال تنوق في المطعم والمشرب إذا أخذ أجوده وأحسنه ا ه. 


(؟) الجمل. 
۳۸ 


مباهلته» كأنه يقول لهم: لا تعجلواء وتَأَنُوا؛ِ لعله أن يظهر لكم الحق» فلذلك 
أت بحرف التراخي 

قوله: #فتجکل لْمَنَتَ اضر 000 3 “» والتي في النور في قوله: #والخامسة 
أن لعنت الله عليه»» يكتبان بالتاء المبسوطةء وما عداهما بالهاء على الأصل. 


#إِنَّ هدا المذكور الذي ذكرته لك يا محمد من الدلائل التي دلت على أن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ولم يكن إلهاًء ولا ولده» ولا 
شريكه» ومن الدعاء إلى المباهلة مع وفد نجران #لهر الْمَصَسٌ الح ؛ أي: لهو 
الخبر الصدق» والقول الحق الذي لا شك فيه دون أكاذيب النصارئ» وافتراء 
اليهود وما من إل بلا شريك» ولا ولدء ولا زوجة إل ا سبحانه وتعالئ. 
ويك أله سبحانه وتعالئ لهو الْمَرِيرٌ4؛ أي: الغالب الذي لا يُمنع» القادر 
على جميع المقدورات #الْحَكير4؛ أي: العالم بجميع المعلومات» وبجميع 
عواقب الأمورء فذكر العزيز الحكيم ها هنا إشارة إلى ا عن النصارى في 
الشبهتين لعيسئ : القدرة على الإحياء ونحوهء وإخبار الغيوب؛ أي: لا أحد سواه 
يساويه في القدرة التامة» والحكمة البالغة» ليشاركه في الإلهية. 

إن د أي: فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك» ولم يقبلوا عقيدة 
التوحيد التي جئت بهاء ولم يجيبوك إلى المباهلة. . لد أله سبحانه وتعالى 
#عليم ب» حال #المفسدين4 في الدين» ونياتهم» وأغراضهم الفاسدةء 
فيجازيهم بخبيث سرائرهم وسيىء أعمالهم . 

وخلاصة المعنى: فإن أبوا عن قبول الحق» وأعرضوا عما وصفت من أن 
الله هو الواحدء وأنه يجب أن يكون عالماً قادراً على جميع المقدورات» عالماً 
بالنهايات» محيطاً بالمعلومات» مع اعترافهم بأن عيسى لم يكن كذلك» ومع 
قولهم: إن اليهود قتلوه. . فاعلم أن إباءهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العنادء 
فاقطع كلامك عنهم» وفوض أمرهم إلى الله فإن الله عليم بفساد المفسدين» 


)١(‏ الجمل. 
۳۳۹ 


مطلع على ما في قلوبهم من الأغراض الفاسدة» قادر على مجازاتهم. 


الإعراب 


م رم ا 
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A TE . 2‏ م 
#فلمًا اح عیسی ينم آلکفر قال مَنْ أنصصارعة إل اس4 . 


لما أَحَس) الفاء استئنافية (لما): حرف شرط غير جازم اس سّ4 : 
فعل وفاعل. #ينيم: متعلق باحس أو حال من «الْكْفْرَ» تقديره: أحسٌ 
الک حال كرت ادرا منهم» كما قاله أبو البقاء. #الْكُفْرٌ»: مفعول به لأحس» 
والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما) لا محل لها من الإعراب. #تالت»: فعل 
ماضر» وفاعله ضمير يعود على #اعِسَى#» والجملة جواب لما لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لما» مستأنفة» لمن أنصصارعة إلى الَو مقول محكي 
ل6ك4 وإِنْ شئت قلتّ: ظسَنَ4: اسم استفهام مبتدأء «أنمصارىة»: خبر 
ومضاف إليه إل أنَّ: جار ومجرور حال من ياء المتكلم متعلق بمحذوف 
تقديره: حالة كوني ملتجئاً إلى الله» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
¢6 . ۰ 

4 ser 


«قالت الْحَواربوت عَمَنْ أنصاد اہ “امنا باتو وأشهصد اکا رت4 . 
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«تاك الْعَورِوْت4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة لحن أنصادُ آله إلى 
قوله كتا مم التّهررت» مقول محكي ل#تالت4. وإن شئت قلت: عن 
أنصاز أسَّو4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 
«تات». #دَامَنَا4: فعل وفاعل. #إلًّ4: جار ومجرور متعلق بهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #تالت». #واشهد ينا مُنإِئرت4: الواو عاطفة 
#اشهد»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #عِسَى». والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة ءامنا إل على كونها مقول #تّالت» أا): الباء 
حرف جرء أن: حرف نصب ومصدر» ونا: ضمير المتكلمين اسمها. 
برت : خبرهاء وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء المتعلقة 
ب«أشهد» تقديره؛ وأشهذ بكوننا مسلمين. 


٠ 


رع عرسم 2 7 2ش ر 2 + ASS CN‏ 
«ربّنآ :امكا يما آرت وَأتَبمْنَا السو كتا مم هيت 469 . 


ربكا منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #تالت». 
#امَكا»: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء في محل النصب مقول كك4 
#يمَآ: جار ومجرور متعلق ب لامكا «أرَلًتَ€: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل#ما»». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما أنزلته. #واتبعنَا» : 
الواو عاطفة» (اتبعنا) فعل وفاعل. #أَلَسُولَ#: مفعول به» والجملة معطوفة على 
جملة #امكا» على كونها مقول القول. نم4 : الفاء عاطفة تفريعية» 
#اكتبنا» : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الَّو4. والجملة معطوفة على 
جملة 9ءامكا4»: مح اهرت : ظرف ومضاف إليه متعلق باكتبنا#» أو حال من 
ضمير المفعول. 


عد 
رر رر ص رر 1 ad‏ و م 4 ا 
ورمكروا ومصكر 20 والله حير لمكن @{. 


وروأ الواو استئنافية» #مكروا»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
«وََكَرٌ أنَّهُ4: فعل وفاعل معطوف على #مكروا) ول : الواو استئنافية» 
لول حَيْدُ الْمَكِوِنَ» مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 


#إذ کال اله يس لي مُتوَيْيك افك إل ويرك ت لڍ حكَكروا واو 
ا ا ل ص ا O‏ ا ت 
ان اتبعوك فوق الذرت كفرفا إل يوم ألقيمة4 . 


#إ45: ظرف لما مضئ من الزمان قال ألّهُ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه لإذء والظرف متعلق ب#مكر الله)؛ أي: مكرهم الله وقت 
قوله لعيسى: يلويسۍ إن مُتَوَؤِيلتَ» إلى قوله: طوَأنَهُ لا يِب اليك : مقول 
محكي لقال وإن شئت قلت #یمسۍ: منادئ مفرد العلم وجملة النداء في 
محل النصب مقول طتَال4. «إِيٍ4: إِنَّ: حرف نصب وتوكيد» والياء اسمهاء 
«مَوَيْيك4 : خبرها ومضاف إليه ويك ): معطوف على «متَوَييلك» « 41 : 
جار ومجرور متعلق ب#رافعك وجملة 9إن» من اسمها وخبرها في محل 
النصب مقول €6 . لاوَمْطِهَرَة4: معطوف على مريك 4. يرت الْدِنَ»: 


۳1 


متعلق ب#مطهرك# #كتروا#4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد ضمير 
الفاعل. «وَالُ4: معطوف على طمُتووْيلك4؛ وهو مضاف أ مضاف إليه 
«ابَعُوكَ»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل. 
لوق ألزرت4: ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق بمحذوف مفعول ثانر 
ل#جاعل # تقديره: ظاهرين فوقهم. #كتروا» : تبعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول» والعائد ضمير الفاعل. إل يور الْتِيَدسَةِ4: جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق ب#جاعل» يعني: أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك اليوم» ويجوز أن 
يتعلق بما تعلق به الظرف؛ 00 فوق 0 اد 

لثم إل م حڪُم بتکم فيا د تلو 4 . 

ث4 : حرف عطف وترتيب وتراخر» و جار ومجرور خبر مقدم 
لإفادة الخصر. مجك : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» والجملة في محل 
النصب 00 7 جملة قوله: إن مُتَوَييلَتَ» على كونها مقولاً ل#ثَال». 
«نأحَكُم4: الفاء: حرف عطف وتعقيب» ا«أحى»: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود علئ ا فالجملة معطوفة على جملة قوله: #شُرّ إل مرڪ 
علئ كونها مقول القولء ببَتِتَكم4: ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق 
ب«أحكم4» #فِيما4: جار ومجرور متعلق ب#أحكم». «كث4: فعل ناقص 
واسمها «فيد» متعلق ب« تة وجملة تَْرِنُ4: خبر كان» وجملة كان 
صلة ل#ما#. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير فيه والتقدير: فأحكم بينكم 


14 0 سار و 001 ب O oo.‏ ر - 5 0-4 
كما الْذِبنَ كفروا فأعَدّبِهُمْ عَذَابا سَدِيدًا فى الدَنَا وَالْحِْرَةَ وما لهم ين تمن 


لاما َي الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر' 
تقديره: إذا عرفت رجوعكم إلى وحكمي بينكم» وأردت بيان كيفية ذلك 
الحكم.. فأقول لك «آما): حرف شرط وتفصيل. «االَدِنَّ# : مبتدأ # روا4 : 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل طَلمَرِيَْ» 

3 


رابطة لجواب «أما)» #أعذبهم»: فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله 

عَدَا4: مفعول مطلق. «كييدا) صفة «عَدَاب) . «فى ألذيا): جار ومجرور 
متعلق ب(أعذبهم) «وَالآضرة4: معطوف على الُنَا4. وجملة (أعذبهم) في 
محل الرفع خبر المبتدأء ولكنها خبر سىء تقديره: فأما الذين كفروا.. فمعذب 
أنا إياهم» والجملة الاسمية جواب «أما) لا محل لها من الإعراب» وجملة 
(أما) من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً في محل النصب مقول طاقَالَ4 «وَمَا 
لهر#: الواو عاطفةء (ما): حجازية أو تميمية (لهم): جار ومجرور خبر (ما) 
الحجازية» أو خبر المبتدأ المؤخر. #يّن4: زائدة لتّصِرِنَ4: اسم (ما) 
الحجازية» أو مبتدأ مؤخر تقديره: وما ناصرون كائنين أو كائنون لهم» والجملة 
معطوفة على جملة (ما) على كونها مقولاً ل#ثَالَ4. 


3< 


واا اریت اموا وملا المسلحت یویر بوهم واه ل ينيب القن 
لوَأمًا الذيرت» الواو عاطفة (أما): حرف شرط «الّدرت»: مبتدأ 
اموأ : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #وصمِلرا 
لصَلِحتِ» : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة 9دءَامتُوأ», 
لفَيْوَفِهِ4: الفاء رابطة لجواب (أما) (يوفيهم): فعل مضارع ومفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على «الله» أَجْويَمم4: مفعول ثانر ومضاف إليهء والجملة 
- الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه خبر سيّىء» والجملة الاسمية جواب 
(أما) لا محل لها من الإعراب» وجملة (#أما) في محل النصب معطوفة على 
جملة (أما) الأولى #وآّهُ»: الواو عاطفة ظالله»: مبتدأ «لا»: نافية ليب 
لَاِينَ4 : فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على «الله4» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة (أما). 

لديك تنوه عك يِن ليت لير لكر 469 . 

ديك مبتدأ «تَتْثُه»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على اه4 
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والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب «عَيّكَ4 متعلقان ب#انتلوه» لين الْآيتِ»#: جار ومجرور حال 
من ضمير نة 9وَالززٌ4: معطوف على اكيت «الككر»: صفة 
ل#ذكر». 


لک مک عسى عند أله كمل م ڪلم ين راب). 


4# حرف نصب مل : اسمهاء #عِيسى»: مضاف إليه عند آل4 : 
ظرف ومضاف إليه» والظرف حال من الضمير المستكن في خبر #إِتّ» الآتيء 
وقال أبو حيان: والعامل في #عِند» العاملٌ في كاف التشبيه. #كَمَمَلٍ ا : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف خبر #إك€» وجملة «إِكَ» مستأنفة 
«خَلكَمٌ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله #ين رّاب): جار ومجرور 
متعلق ب(خلق)ء والجملة الفعلية جملة مفسرة ل#مثل آدم) لا محل لها من 
لاقرات ول سال رمن و لق تفن د قال ابو و ر 
الجملة تفسيرية ل#مثل آدم)» فلا موضع لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع 
الحال» وقد مع حلصم مقدرةء والعامل فيها معنو التشبيه. قال ابن عطية؛ ولا 
: يجوز أن يكون عَلَتَمٌُ4 صفة لآدم» ولا حالاً منه إذ الماضي لا يكون حالاً 
أنت فيهاء بل هو كلام مقطوع منه» مُضَمَّنه تفسير المثل. انتهى كلامه» وفيه 
نظر | ه. 

ثم قال لو كن یکن4 . 

#ثُمِّ4: حرف عطف وترتيب «قا1): فعل ماضر»ء وفاعله ضمير يعود على 
«ألَّو» «ل4ُ4: جار ومجرور متعلق ب ل#قَالَ4» وجملة قال معطوفة على جملة 
4 «نّ»: مقول محكي لقا وإن شئت قلت: «ك4: فعل أمر 
من كان التامة» وفاعله ضمير يعود عل 5 والجملة معطوفة على جملة 


. البحر المحيط‎ )١( 
البح ال‎ © 


t٤ 


«قَال» «تيكر4 الفاء استئنافية #يكون» فعل مضارع تام مرفوع بالضمة والفاعل 

«الْحنُ ين ريك د كن من لسري 46> . 

الْحقٌ) : : خير لا محذوف تمديره : هذا هر الحق»› والجملة مستأنفة 
لين ريك : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من ال4 
تقديره: حال كونه كائناً من ربك. ١‏ 4: الفاء عاطفة تفريعية #لا»: ناهية 
جازمة ىک : فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية» واسمها ضمير يعود على 
محمد. لين الْممَرِ4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر #تكنّ4 تقديره: فلا 
تكن كائناً من الممترين» والجملة معطوفة على جملة قوله: «الْحَقٌّ من رَيْك4. 


روه م م 


#فمن اجك فِيه من بعد مَا جاك من الْعِر فقَل تمالا . 

تمن الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفت أن هذا المذكور في شأن عيسئ هو الحق من ربك» وأردت بيان كيفية 
المعارضة حِ من حاجك فيه. . فأقول لك 8مَنْ»: اسم - جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو جملة الجواب» أو هماء أو موصولة 
بمعنئ الذي في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة قوله: كَل تالأ ودخلت 
الفاء في خبره لشبه الموصول بالشرط في العموم #عَآمّكَ4: فعل ماض, ومفعول 
في محل الجزم ب(مَنْ) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على (من) #فِيهو#4: جار 
ومجرور متعلق ب#عَآبَكَ4. يِن بعر ما : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
ب«عكبة4. «ج434: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على ما والجملة 
صلة لما أو صفة لها ين أليأر#: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
فاعل 42# تقديره: حال كونه كائناً من العلم. #كَقُلُ»: الفاء رابطة لجواب 
(من) الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية (قل): فعل أمر في محل الجزم 
ب(من) الشرطية على كونه جواباً لها مبني على السكون» وفاعله ضمير يعو دعل 
محمد» وجملة لمن( الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا الشرطية» 
وجملة إذا الشرطية مستأنفة. «تالًا» إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت 

E0 


قلك: لات4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول طقل». 


000 35 کک وسا وښسایکم واا واش 4< ر بل 5 
مت َه عل الكزين4 . مل 


لتَدِعُ©: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على 
النبي» ومن يخاصمه من النصارئ» والجملة في محل النصب مقول #قل» 
اء : مفعول به ومضاف إليه #وَإْسَهكُ 4 : معطوف على ناء وكذلك 
معطوف عليه قوله: # شاي وناک وَأنشسنًا وانشسگ4 . نر4 : حرف عطف 
وتراخ . لاتَبهَلُ4: فعل مضارع معطوف على لتخ على كونه مجزوماً بالطلب 
السابق» وفاعله ضمير يعود على النبي» ومن يخاصمه من النصارى «امَتَجَصَل 
َنَت لوي فعل مضارع ومفعول أول ومضاف إليه» معطوف على ¢ على 
كونه مجزوماً بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود علئ النبي» ومن يخاصمه #اعلّ 
ألكذِيت»: جار ومجرور في محل النصب مفعول ثانر ل#نجعل». 


ل ص لهو م و سه 2 ع 


إن هنذا لهو القصص لحي وما من لله إلا اله وت اله هو الْمَزِيرُ الحكيم ». 


«إِنّ#: حرف نصب #مدًا»: اسمها «لهرً4: اللام حرف ابتداء #هو»: 

acd 5 5‏ 3 ەرو 
ضمير فصل #الْقصص » : خبر #إِنَّ» «الْحَقّ4: صفة ل#قصص»#» وجملة إ4 
مستأنفة. وما من إِلَهِ إل َه : الواو عاطفة أو استئنافية #ما»: نافيةء #مِنٌ»: 
زائدة زيدت لإفادة الاستغراق والعموم «إِلّهوِ#: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم 
النافي عليه «طإلَه4: أداة استثناء مفرغ طأَّد: خبر المبتدأء والجملة عاطفة على 
جملة #إِنَّ24 أو مستأنفة. وفي «الفتوحات الإلهية» قوله20: رمَا من لِم إل اّ4 

يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أن لين إِلّهِ»: مبتدأء و لين مزيدة فيهء وإلا الله خبره تقديره: 


ما إله إلااللهء وزيدت ين للاستغراق والعموم. 


)١(‏ الجمل. 
۳٤٦‏ 


الثاني: أن يكون الخبر مضمراً تقديره: وما من إله لنا إلا الله و لإ 
أ : بدل من موضع لين إِو)؛ لأن موضعه رفع بالابتداء ١‏ ه. «سمين». 
انتهئ. #وإرك أله هو الْمَرِيرٌ الْحَكيرٌ#: الواو عاطفة أو استئنافية (إن): حرف 
نصب #اللّة4: اسمها للَهُو4: اللام حرف ابتداء #هو»: ضمير فصل 
#الْمَرِيرٌ#4: خبر أول ل#إن» #الككيرٌ»: خبر ثان, لهاء والجملة مستأنفة أو 
معطوفة على جملة إ4 الأولئ . 

إن تولو الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّر 
تقديره: إذا عرفت كيفية المحاجة معهم» وأردت بيان حكم ما إذا تولوا عن قبول 
الحق بعد المحاجة. . فأقول لك. إ4 حرف شرط جازم وأا4: فعل 
ماضرء وفاعل» في محل الجزم ب(إن) على كونه فعل شرط لها طفَإنَّ ا : الفاء 
رابطة لجواب (إن) الشرطية وجوبا؛ لكون الجواب جملة اسمية (إن): حرف 
نصب € : اسمها عي : خبرها. بألنيري4: متعلق ب اي4 وجملة 
(إنَّ) في محل الجزم ب(إن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة (إِنْ) الشرطية 
من فعل شرطها وجوابها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة» والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

وا كس عسون ينه الكثر»: الأحساس*» الإدزاك ميض الحواسن 
الخمس» وهي : الذوق والشم واللمس والسمع والبصرء يقال : آ تحتف الشيء 
وبالشیء وحسست بهء ويقال: حسيت به بإبدال سينه الثانية ياءةٌ» وأحست بحذف 
سينه الأولىء وقال سيبويه: وما شذ من المضاعف - يعني: في الحذف - فشبيه 
بياب أقمت» وذلك قولهم: أحست وأحسن» يريدون أحسست وأحسسن» 
والمراد بالإحساس هنا: الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة. 

شخ 4 0 5 7 0 
من آنصکارۍ إلى ير © : والأنصار جمع : نصير » نحو شريف وأشراف. 
لاع 


«قائت الْحَوارِوْتَ»: جمع حواري» وهو الناصرء وهو مصروف وإن ماثل 
المفاعل؛ لأن ياء النسب فيه عارضة» وهو مشتق من الحورء وفعله من باب 
طرب يقال : حورت العين إذا صفا بياض بياضها وسواد سوادهاء فسموا حواريين 
لخلوص بياض ألوانهم ونياتهم وسرائرهم» فعلئ هذا القول الحَوّر وهو البياض 
قائمٌ بذواتهم وقلوبهم» وقيل: مأخوذ من التحوير وهو: التبييض لأنهم يحورون 
الثياب» ويقصرونها؛ أي: يبيضونها. «رَمَكَرُوا ومر أله والمكر : 
الخداع والخبث» وأصله: السترء يقال: مكر الليل وأمكر إذا أظلمء واشتقاقه 
من: المكرء وهو: شجر ملتف. فكأن الممكور به يلتف به المكر ويشتمل عليه؛ 
ويقا ل ا کور ا كانت ملنقة الخلى :والمكر اها صرب مه الات 
وفسره بعضهم بأنه: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان: 
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محمود: وهو أن يتحرئ به فعل جميل» ومن ذلك قوله تعالى: #ول حر 


التكين» . 


ومذموم: وهو أن يتحرى به فعل قبيح ؛ نحو: وا يق الم الت إا 
يأهلى © . | ه. (سمين». 


قل تمالا : العامة على فتح اللام؛ لأنه أمر من: تعالى يتعالئ؛ كترامئ 
يترامل» وأصل ألفه ياءء وأصل هذه الياء واو؛ وذلك لأنه مشتق من العلو وهو: 
الارتفاع» والواو مت وقعت رابعة فصاعداً قلبت ياء» فصار: تعالئ فتحرك حرف 
العلة ‏ وهو الياء » وانفتح ما قبلهء فقٌّلب ألفاًء فصار: تعالئ كترامئ» فإذا 
أمرت منه الواحد. . قلت: تعالَ يا زيد؛ بحذف الألف؛ لبناء الأمر عل حذفهاء 
وكذا إذا أمرت الجمع المذكر.. قلت: تعالّوا؛ لأنك لما حذفت الألف لأجل 
الأمر.. أبقيتَ الفتحة مشعرة بهاء وإِنْ شئت قلتّ: الأصل: تعاليواء وأصل هذه 
الياء واو كما تقدم -» ثم استثقلت الضمة على الياءء فحذفت» فالتقى ساكنان» 
فحذف أولهما ‏ وهو الياء ‏ لالتقاء الساكنين» وتركت الفتحة على حالهاء وإِنْ 


)١(‏ الجمل. 
ش ۳4A‏ 


شئت قلت: لما كان الأصل: تعاليوا. . تحرك حرف العلة» وانفتح ما قبله - وهو 
الياء -» فقلبت ألفاء فالتقيل ساكنان. فحذف أولهما ‏ وهو الألف ‏ وبقيت الفتحة 
دالة عليها. 

والفرق بين هذا وبين الوجه الأول: أن الألف في الوجه الأول حذفت 
لأجل الأمرء وإن لم يتصل به واو ضميرء وفي هذا حذفت لالتقائها ساكنة مع 
واو الضميرء وكذلك إذا أمرت الواحدة. . تقولٌ لها: تعاليء فهذه الياء هي ياء 
الفاعلة من جملة الضمائرء والتصريف فيه كما تقدم في أمر جماعة الذكورء فتأتي 
هنا الوجوه الثلاثةء فيقال: حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبةء 
وبقيت الفتحة دالة عليهاء أو يقال: استثقلت الكسرة على الياء التي هي من أصل 
الكلمة.» فحذفتء. فالتقى ساكنانء وهما الياءّان فحذفت الأولى» أو يقال: 
تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. ثم حذفت لالتقاء الساكنين» 
وأما إذا أمرت المثنول. . فإن الياء تثبت فتقول: يا زيدان تعالياء ويا هندان تعاليا 
أيضاً؛ يستوي فيه المذكران والمؤنثان» وكذلك أمر جماعة الإناث» تثبت فيه الياء 
فتقول: يا نسوة تعالّين» قال تعالى: فعا أُمَيْمَكمْنَ4؛ إذ لا مقتضيل للحذف» 
ولا للقلب. وهو ظاهر بما تمهد من القواعد الصرفية. 


وقرأ الحسن شاذاً: اتعالُوا4 بضم اللام» والذي يظهر في توجيه هذه 
القراءة أنهم تناسوا الحرف المحذوف» حت كأنهم توهموا أن الكلمة بُنيت على 
ذلك وأن اللام هي الآخر في الحقيقةء فلذلك عوملت معاملة الآخر حقيقة» 
فضمت قبل واو الضميرء وكسرت قبل يائه. وتعال: فعل أمر صريح» وليس 
باسم فعل؛ لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة به. 


#ثُرَّ ت تَبهَلُ4: والابتهال: افتعال من البهلة ‏ بفتح الباء وضمها ‏ وهي : 
اللعنةء» هذا أصله ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه» وإن لم يكن التعاناًء 
وفي «القاموس»: والبهل : اللعن»› والترك» والاجتهاد فى الدعاءي وإخلاصه. 
وفي «المصباح»: بهله بهلاً من باب نفع إذا لعنه» واسم الفاعل باهل» والأنثى 
باهلة» وبها سميت قبيلة» والاسم البْهلة بالضم وزان: الغرفة» وباهله مباهلةً من 


۳44 


باب قاتل إذا لَعَن كل واحد منهما الآخرء وابتهل إلى الله إذا تضرع إليه. | ه. 

#لهو ألْتَصَسٌ: والقصّص: مصدر قولهم: قصّ فلانٌ الحديثٌء يقصه قصاً 
قصصاًء وأصله: تتبع الأثرء يقال: فلان خرج يقص أثر فلان؛ أي: يتبعه ليعرف 
أين ذهب» ومنه قوله تعالئ: #وَبَان لايد ُضِيهِ4؛ أي: اتبعى أثره» وكذلك 
القاص في الكلام؛ لأنه يتتبع خبراً بعد خبر. 

البلاغة 

طقلم أَحس: فيه استعارة تصريحية تبعية؛ إذ لا يحس إلا.ما كان 
متجسداًء والكفر ليس بمحسوس» وإنما يعلم ويفطن به» ولا يدرك بالحسء إلا 
إذا كان أحس بمعنى: رأئ أو سمع منهم كلمة الكفرء فيكون أحسٌ لا استعارة 
فيه ؛ إذ يكون المعنول: أدرك ذلك منهم بحاسة البصرء أو بحاسة الأذن. 

ومن ضروب البلاغة أرقا ف هذ الآيات: 

منها: السؤال والجواب في قوله: قال مَنْ أتصسارعة إل أله قا حوارت 
ن أتصار ألو » . 

ومنها: التكرار في قوله: من أتصكارعة إل ال4 وقوله: لعن أنصار 
لر وفى قوله: ءامنا بأل وفى قوله: امَك يمآ أَرَلتَ» وفى قوله: 

14 2 رار ص و 1 1 

ومنها : جناس الاشتقاق بين لفظ #مكروا» و #الْمَنَ». 

ومنها: إسناد الفعل إلى غير فاعله في قوله: لإ قال أله مسح٠‏ والله لم 
يشافهه بذلك». بل بإخبار جبريل أو غيره من الملائكة. 

ومنها : الاستعارة في قوله: «مُتَوَؤيلت4» وفى قوله: رق اریت كفرًا» . 

ومنها: التفصيل لِمَا أجمل في قوله: ك رڪم حَڪُم بَيْتَكُم4 بقوله : 
«نَنّ4. «رأما». 

ومنها : مقابلة الجمع بالجمع في قوله: كما لين كرو َأمدِبْهُمَ4. وآ 

0٠ 


ليك “اسلو ويفا التعيطب» . 
1 أ بده سل #وروة 5 

ومنها: الالتفات في قوله: # ويهر أجورهم» على قراءة الياء من ضمير 
المتكلم» وفي قوله: #تأعَرْيْهُمْ4 إل ضمير الغيبة. 

ومنها: التعبير بالمضارع عن الماضي في قوله: #تتلوه»» وفي قوله: 
«تبؤة». 

ومنها : تشبيه الغريب بالأغرب في قوله: #كَمثَلٍ + لأن فاقد الأبوين 
أغرب من فاقد الأب» فكان أشد خرقاً للعادة من الموجود من غير آب» وأقطع 
اللخصمء وأحسم لمادة شبهتهء والجامع: كون كل منهما من غير أب. 

ومنها: الإلهاب والتهييج في قوله: قلا ك ين ألمي . إلى غير ذلك من 
ضروب البلاغة. 

والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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قال الله 0 
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عقوت 9 عانم تولا حَجَجْتُمْ فیا کم يوء عِلهُ فلم اج فِيما بوه عله 
عا 

01 و o‏ تمو س م رو يم . 0 ر ت و 

واه يشم سر ١‏ ت (© نا كا يزيم ا کک تك . كنت یا مسا وما 

کن من ألم تَرِكِينَ €9 إت ول لَ الاس بِإِبْهِيم لب أتَبعوه وعندًا 7 وای ا و وا وَل 


لْمَؤْمِنِنَ © وکت طَلِمَةٌ يِن اَهَل الكتب لو يلوك وما يضلوت إل أنشهُمْ وما 
شروت 69 باعل الكتب لم 0 ات أله َم أن دوت © بال الكتب لم 
َبِسُورت ألْحَنَّ بالبتطل وَتَكُتْمونَ الى واس تَلَمُونَ © وقاآت ايت ِن هَل الكتّب مها 
پاد أ عل الت ءامنا وجه ا واا 72 ملم نیمود © ول ورا إل من 
تی دینک فل إِنَّ الْمُدَئ هکی الله أن يوق عد ينل ا وتيت از باجو عد یکم قل ! 


orea 


معدم + مي و‌ ر تق روي 4 ع مسو َو 24 
لْفَضْلٌ ید آله بوتيو من ياء وال وسم علي لا يحص ريده من ياه واه ذ ا 


لما”'' بين الله سبحانه وتعالى فيما سلف أحوال عيسئ عليه السلام» وما 
يعتوره من ار المنافية للألوهية» ثم ذكر دعوته ية الناس إلى التوحيد 
والإسلام» وظهور عناد أهل الكتاب حتئ اضطر إلى دعوتهم إلى المباهلة 
فأعرضواء وبذلك انقطعت حججهم › وَل ذلك علئ أنهم ليسوا على يقين من 
اعتقاد ألوهية المسيح» ومن يفقد اليقين يتزلزل حينما يدعئ إلى شيء مما يخاف 
عاقبته. . دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين» وروحه الذي اتفقت عليه دعوة 
الأنبياء تخا وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرجح فيه طرف على طرف» 


)١(‏ المراغي. 


وهو عبادة الله وّخده لا شريك لهء فلما أعرضوا. . أمر بأن يقول لهم : اشکدوا 
با شیرت . 


ولما بين أيضاً أن من دأب أهل الكتاب أن يعرضوا عن الحق بعد ما تبين 
لهم ولاب يجدي معهم الدليل ولا البرهان» فدعوتهم إلى دين الإسلام الذي كان 
عليه إبراهيم والأنبياء بعده» لا تجد منهم أذناً صاغية» ولا قلوباً واعية.. ذكر 
شأناً آخر لهم» وهو أنهم كانوا أشد الناس حرصاً على إضلال المؤمنين» فلا 
يَدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين» وقد كان 
النزاع بالغاً أشده بين الفريقين» فإذا تمسكنا نحن وأنتم بهاء وصدّقناها.. كنا 
على السواء والاستقامة» وفي قراءةٍ شاذةٍ لابن مسعود: إلى كلمة عدل بيننا 


ویینکم) . 

ثم فسر الكلمة بقوله هي : : آل سبد إل سه ؛ أي : تلك الكلمة: عدم 
عبادتنا سوئ الله سبحانه وتعال ولا مرك يوء ء ًا ؛ أي وعدم إشراكنا به 
سبحانه وتعالى شيئاً من المخلوقات في العبادة #ولا سد بعضتا بعْضًا أريَابا من 
دون كد ؛ أي: وعدم اتخاذ وجعل عقن هنا عضا ار منا هنا وبا ومعبودا ا ومطاعاً 
من دوي الله سبحانه وتعالى؛ أي له يطع أحد منا أحداً من الرؤساء في معصية 
الله» وفيما أحدثوا من التحريم والتحليلء ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن 
الله؛ لأنهما بشران مثلناء ولا نطيع الأحبار والرهبان فيما أحلوا أو حرموا. 

روي أنه لما نزلت هذه الآية.. قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله فقال ئ : «أما كانوا يحلون لكمء ويحرمون عليكمء فتأخذون 
بقرلهم»؟ قال: نعمء فقال النبي مي : «هو ذاك». 

وتفسير الكلمة بهذه الجمل؛ لأن العرب تسمي كل قصة أو قصيدة لها أول 
وآخر: كلمة. 

«نإن تَوَلوا4؛ أي: فإن أعرضوا عن التوحيد» ورفضوا قبول تلك الكلمة 
العادلة» وأَبّو إلا الإصرار على الشرك.. 8مَقُولُوا4 أنتم؛ أيها النبي والمؤمنون 

or 


لأهل الكتاب «اشهدأ بأنّا مُمَلِدُوت4؛ أي: اعترفوا لنا يا معشر أهل الكتاب 
بأنّنا منقادون لأوامر الله» مُقِرُونَ لله بالوحدانية» مخلصون لهُ بالعبادة دُونكم» فقد 
لزمتكم الحجة» فوجب عليكم أن تعترفوا بذلك» وبأنكم كافرون بما نطقت به 
الكتب» وتطابقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وفي قوله”'': تًا بنْضّا4 إشارة لطيفة وهي أنَّ البعضية تنافي الإلهية؛ إذ 
هي تماثل في البشرية» وما كان مثلك استحال أن يكون إلهاً لك. وإذا كانوا قد 
استبعدوا اتباع من شاركهم في البشرية للاختصاص بالنبوة في قولهم: إن اسر 
إلا بسر ما فادعاء الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا أشد استبعاداً فيه» وهذه 
الأفعال الداخل عليها أداة النفى متقاربة فى المعنى» يؤكد بعضها بعضاً؛ إذ 
اختصاص الله بالعبادة يتضمن ان الاشتراكف ونفي اتخاذ الأرباب من دون الله 
ولكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام. 


والنصارئ جمعوا بين الأفعال الثلاثة: عبدوا عيسى» وأشركوا بقولهم : 
ثالث ثلاثة» واتخذوا أحبارهم أرباباً في الطاعة في تحليل وتحريم» وفي السجود 
لهم . 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا سفيان أخبره: أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان 
رسول الله كك ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهو بإلياء» فدعاهم في 
مجلسه» وحوله عظماء الروم» ثم دعا بكتاب رسول الله ية الذي بعث به مع 
دحية الكلبي إلى عظيم بصرى» فدفعه إلئ هرقل» فقرأهء فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ولا غرابة في ذلك فإن الدعوة إلى هذا الدين الجديد وجدت 

مقاومة من أهل الكتاب» ومن المشركين. 

أما أهل الكتاب: فلأن فيه هدماً لدينهم كما يزعمون» وأما المشركون؛ 

فلأن للإلف والعادة سلطاناً على النفوس» وهذه الدعوة دكت حصون المعتقدات 


. البحر المحيط‎ )١( 


الله تعالى ‏ عنهم: إت ودا ع م وَإِنَا 5" الهم متدُوت». 


أسباب النزول 
قوله تعالئ: هفل يهل الككبي...» قيل"'': نزلت هذه الآية في شأن 
نصارئ نجران كما قاله ابن عباس» وقيل: نزلت فى شأن الفريقين اليهود 
زالعضاوى» ودف اله لجا توم وو جر إن اللسديحة هلرو 
اختصموا في دين إبراهيم» فزعمت النصارئ أنه كان نصرانياًء وأنهم على دينه» 
وأولئ الناس بهء وقالت اليهود: بل كان يهودياًء ونحن على دينه» وأولئ الناس 
به» فقال النبي يَكلِِ: «كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه» بل كان إبراهيم حنيفاً 
مسلماء وأنا على دينه» فاتبعوا دينه الإسلام»» فقالت اليهود: يا محمدء ما تريد 
إلا أن تخذك ربا كما اتخات الضارئ عيسنء وقالت التصارئ : يا محمد .ما 
تريد إلا أن تقول فيك كن قالت اليهود في عزيرء فأنزل الله تعال: #قْل يتاه 

الک تعالوا إل كلمت سوم بِيْسَنا وبك . . . 4 . 


قوله تعالول: يار ألحكتب لِم تحاجورت ن إززهم . . الآية» روى 
ابن إسحاق بسنده المتصل إلى ابن عباس قال: اجتمعت نصارئ نجران» وأحبار 
اليهود عند رسول الله كَل فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياًء وقالت النصارئ: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل الله تعالئ: #ايَتأهلٌ 
التب لِم تحا تُحَاجُورت *. الآية أخرجه البيهقي في «الدلائل». 


کے ا 


قوله: #وقالت طَاِمَةَ مِنْ هَل الكتب. . .4 الآية» روئ ابن إسحاق عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيدء 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر به عشية» حتى نلبس عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنعء 


(1). المراح. (۲) لباب النقول. 


o0 


م 2 و 
- 


في رجعون عن دينهم» فأنزل الله فيهم: #يتاهل الكتب لم تسوت بالطل » إلى 
قوله: وسيم علي 4 . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول 
أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء فأنزل الله: طقل إنَّ 
ألْهدَى هدى ال4 . 


َ4 قل» لهم يا محمد # يتاهلٌ لكب 4 ؛ أ يا معشر اليهود والنصارى 
لتمَالَا4؛ أي: أقبلو وهلموا إل بتر بفتح الكاف وكسر اللام في قراءة 
العامة» وقرأ أبو السمال: (كلمة) كضّربة» و (كلمة) كسِذرة وكلتاهما شاذتان؛ 
أي: أقبلوا إلى كلمة #سوم بَيْسَنَا وبك ه؛ أي: إلى كلمة مستوية بيننا وبينكم» 
وحكم حق لا تختلف فيه ا والرسل» ولا يختلف فيه التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
«من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلامٌ على من اتبع 
الفا أما بعد: ا بدعاية 2 لا الله 00 


8 س ا وت 0 م EE‏ 4 و شو يوء : ول 5 6 بعصا 
و که َه إن 7 فووا مكدو ينا مُسَلِمُوتَ4» هذا لفظ إحدئ روايات 


البخاري» وقد أخرجه بأطول من هذا وفيه زيادة» وفي رواية: الأريسين» 
والأريس: الأكار: وهو الزراع والفلاح. 


و 


#يتاهلٌ الحكتب» ؛ أي: يا معشر اليهود والنصارى لِم تحاجوت ف 
برهم » ؛ اق لم تجادلون وتنازعون في إبراهيم» وتزعمون أنه عل علئ دينكم و 
الحال أنه #ما أنزلت التوراة» على موس #اوَالْإنجِيلٌ» على عيسئ إل من 
بَعوة4؟ أي: إلا من بعد إبراهيم بزمن طويلء أي: والحال أنه ما حدثت هذه 
الأديان إلا من بعده بقرون كثيرة» فكيف يكون من أهلها؟. 


۳o7 


والمعن'''؟ أن اليهودية والنصرانية جدثتنا بنزول التوراة والإنجيل على 
موسى وعيسئ عليهما السلام» وكان إبراهيم قبل موسئ بألف سنة» وعيسى 
بألفين» فكيف يكون عليهما؟ #أقلاً تيلوت 4# ؛ أي : أتدّعون أن إبراهيم منكمء 
وعلئ دينكم» فلا تعقلون بطلان قولكم» وفساد دعواكم يا معشر اليهود والنصارى 
حت لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال؟ 


وأورد"“ على هذا التأويل أن الإسلام أيضاً إنما حدث بعد إبراهيمء 
وموسئ» وعيسىئل بزمان طويل» وكذلك إنزال القرآن» إنما نزل بعد التوراة 
والإنجيل» فكيف يصح ما ادعيتم في إبراهيم أنه كان حنيفاً مسلما؟ وأجيب عنه: 
بأن الله عرّ وجل أخبر في القرآن بأن إبراهيم كان حنيفاً مسلماء وليس في التوراة 
والإنجيل أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياًء فصح وثبت ما ادعاه المسلمونء 
وبطل ما ادعاه اليهود والنصارى. 


مانم ؤل يقرأ إما بألف وبعدها همزة إما محققة أو مسهلة» أو بدون 
ألفء والهمزة إما محققة أو مسهلةء أو بألف فقط بدون همزة أصلاًء فالقراءات 
خمسٌء وكلها سبعية متواترة» أي: انتبهوا أنتم يا معشر اليهود والنصارى. 
«حَجَجْتْرْ 4 وخاصمتم یما لَكُم بد عِلمُ4؛ أي: فيما وجدتم في كتبكمء وأنزل 
عليكم بيانه في أمر موسىٰ وعيسئء وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزلت التوراة 
والإنجيل عليكم. فلم ساود وتخاصمون «فیما لس لَكُم بد و أي: فيما 
ليس في كتابكم من أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. لوال يَمَكَمُ» ما كان عليه 
إبراهيم من الدين وَآشّرَ لا يلوه ذلك» ثم صرّح بما فهم من قبل تلويحاًء 
فقال: ما كن لبهم يودي ولا مايا4 ؛ أي : ما كان إبراهيم على دين اليهودية» 
ولا على دين النصرانية» فإن اليهودية ملة محرفة عن شرع موسئء وكذلك 
النصرانية ملة محرفة عن شرع عيسوا. وکن كات » إبراهيم لحَنِينًا4؛ أي : 
مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلى الدين الحق القويم ظمُّسَلِمَا»؛ أي: منقاداً 


)١(‏ البيضاوي. : (۲) الخازن. 


Toy 


لأوامر الله التي ألزم بها في شريعته» لا على ملة الإسلام الحادثة لما ن 
إبراهيم لين الشركة بالله؛ أي: لم يكن مشركاًء وفي هذا تعريض بأنهم كانوا 
مشركين في قولهم: عزير ابن الله. والمسيح ابن الله» ورد على المشركين في 
ادعائهم أنه علئ ملة إبراهيم عليه السلام. 

«إنك أو ألتّايِ»؛ أي: أقربهم وأحقهم ل بِإِرَّهِيم»؛ أي: بالانتساب إلى 
إبراهيم لرن أتَبَمُُهْ4؛ أي: لأتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره 
وبحي كإتيما غيل وإسحق:ويعقوب وأولادهمء #وهدًا أل محمد كَل؛ لموافقته 
له في أكثر شرعه ور اما بمحمد بي فهم الذين يليق بهم أن يقولوا: 
نحن على دينه؛ لأن غالب شرع محمد يیو موافق لشرع إبراهيم؛ أي : في 
الأصول. أو في الفروع من حيث السهولة» فإن شريعة محمد 4ة سهلة نهلة 
كشريعة إبراهيم» لا كشريعة موسى فإنها صعبة التكاليف بسبب عناد بني إسرائيل . 


والحاصل: أن أحق الناس بدين إبراهيم فريقان: 

أحدهما: من اتبعه من أمته. 

وثانيهما: النبي وسائر المؤمنين من أصحابه جَلِِ. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن لكل نبي ولاه 
1 


من النبيين» وإن وَليي: أبي وخليل ربي إبراهيم» ثم قرأ: ات أ 


2 
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والخلاصة: أنَّ أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته والانتساب إليه هم 
الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره» فوحدوا الله مخلصين له الدين» وكانوا 
حنفاء مسلمين غير مشركين» وهذا النبي محمد يِه والذين آمنوا معهء فإنهم أهل 
التوحيد المخلصون لله في أعمالهم دون شرك ولا رياء. 

وهذا هو روح الإسلام» والمقصود من الإيمان» ومن فاته ذلك. . فقد فاته 
الدين كلهء ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيمء فالله ناصرهم فقال: وله وَل 


"04 


لْمُؤمِنِينَ # ؛ أ ناصرهم وحافظهم ومكرمهمء فهو يتولول أمورهم بالتصرة 
والتأييد» والتوفيق والتسديد» ويصلح شؤونهم» ويثيبهم بحسب تأثير الإسلام في 


ونبّه على الوصف الذي يكون به الله ولياً لعباده» وهو الإيمان فقال: وخ 
آلَؤبين» ولم يقل: وليهمء وهذا وعد لهم بالنصر في الدنياء وبالفوز بالآخرة» 
وهذا كما قال تعالئ: اله ول الدب عَامَنوا4 . 


وقرىء شاذ"'': طوهذا النبي) - بالنصب ‏ عطفاً على الهاء في 
كبو فيكون مُتَبُعا مُتَبْعآ لا مُسّبعاً؛ أي: أحق الناس بإبراهيم من اتبعه هوء 
ومحمداً يل ويكون «6 وار موأ عطفاً عل خبر #إرك4 فهو في موضع 
رفع » وقرىء: #وهذا النبي» بالجر» ووَّجّه على أنه عطف على إبراهيم؛ أي: 
إنَّ أولئ الناس بإبراهيم» وبهذا النبي للذين اتبعوا إبراهيم. قالوا: والنبي بدل من 
لهذا أو نعت» أو عطف بيان منه. 


ولما دعت اليهود معاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر من 
دين الإسلام إلى دين اليهودية. . نزلت هذه الآية: #ودّت؛ أي : أاحيّت وتحلت 
لمَلمَة4؛ أي: جماعة «يَنَ أَمْلٍ الكِتَب4 وهم أحبارهم ورؤساؤهم كعب بن 
الأشرف وأصحابه لل ضارك»؛ أي: وَدُوا أن يضلوكم عن دينكم الإسلام 
1 أو انال وما يعودٌ وبال الإضلال إلا عليهم ؛ 4 العذاب يضاعف 
لهم بضلالهم وإضلالهمء. فالمؤمنون لا يقبلون قولهم» فيحصل عليهم الاثم 
بتمنيهم إضلال المؤمنين» وهم صاروا خائبين عن مرادهم؛ حيث اعتقدوا شيئا» 
وظهر لهم أن الأمر بخلاف ما قصدوه. #وما يَتْعرُوتَ#؛ أي: ما يعلمون أن 
هذا التمني يضرهم ولا يضر المؤمنين؛ لأن العذاب يضاعف لهم بسببا ضلالهم› 


)١(‏ البحر المحيط. 


وتمني إضلال المسلمين» وفي نفي الشعور عنهم نهاية الذم والاحتقار لهم . 

«يَتأملَ الكتب4؛ أي: يا معشر اليهود والنصارئ لِم تروت رات 
أشَّهِ4؛ أي: لأيّ سبب تنكرون وتجحدون بآيات الله الورادة فى التوراة والإنجيل» 
من البشارة بمحمد يله والإخبار بأن الدين هو الإسلام» وأ إبراهيم كان حنيفاً 
مايا وا4 ؛ أي: والحال أنكم #اتَْهَدُوتَ» وتعترفون صحتها إذا خلا 
بعضكم ببعض» وتنكرون اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على نبوة 
محمد کل عند حضور عوامكم» وعند حضور المسلمين. 

أو المعنئ: لِمّ تكفرون بالقرآن» فإنكم تنكرون عند العوام كونه معجزاء 
وأنتم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً؟ 

امل ألكتب لم تنُرت» وتخلطون امل المنزل في التوراة من نعت 
محمد بل #بالتيال4 المحرف من عندكم» كما نقل عن الحسن وابن سيرين» أو 
لِم تشككون الناس بإظهار الإسلام بالتواضع أولَ النهارء ثم الرجوع عنه في 
آخره؟ كما نقل عن ابن عباس وقتادة. #وَتَكتْمُونَ الْحيّ» الموجود في التوراة من 
نبوة محمد يي ونعته» #وَآشْرٌ تَمَلَمُونَ4؛ أي: والحال أنكم تعلمون أنه رسول من 
عند الله وأن دينه حق» وإنما كتمتم الحق عناداً وحسداًء وأنتم تعلمون ما 
تستحقون على ذلك الكتمان من العقاب. 


وقرأ يحيئ بن وثاب شاذاً: #تَلبّسون» ‏ بفتح الباء - مضارع لبس الثوب» 
جعل الحق كأنه ثوب لبسوهء والباء فى #بالباطل# على هذه القراءة للحال؛ أي: 2 
مصحوباً بالباطل» وقرأ أبو مجلز شذوذاً: #تلبسون» - بضم التاء وكسر الباء 
المشكدة - والتشديد هنا لتك وقرأ عبيد بن عمير شذوذا أيض]ة #لم تلبسوا» 
و #تكتموا# بحذف النون فيهما للجزمء قالوا: ولا وجه له إلا ما ذهب إليه من 
شَدْ من النحاة في إلحاق 4# بلَمْ في عمل الجزم» والثابت في «لسان العرب»: 
أن لِمّ لا ينجزم ما بعدهاء ولم أرَ أحداً من النحويين ذكر أن: لِمّ تجري مجرى 
لم في الجزم إلا ما ذكره أهل التفسير هناء وإنما هذا عندي من باب حذف 
النون حالة الرفع في لغة بعض العرب» كما في قول الراجز: 


۳۰ 


0 و عه o‏ مي 5 2 ب ع مه 8 مه م ته 
ا والعنين :الشف الذكن 
ثم ذكر نوعاً آخر من تلبيسات اليهود» فقال: 


سم م عاد ِ. 


#وقالت طَايِمَة مِنْ أَمْلٍِ الكتب»؛ أي: جماعة منهم» وهم اقتا عنشر حبرا 
من أحبار يهود خيبرء منهم: عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيدء والحارث بن 
عوف» وكعب بن الأشرف» وأصحابه من الرؤساء؛ أي: قال بعضهم لبعض فيما 
بينهم : : ايأ وصدّقوا ظاهراً باد ل عل لت ءا مَنوأ»؛ أي: بالقرآن الذي 
أنزل عليهم› ارا ا امن :نه محمد ى وصلرا + معهم إلى قبلتهم الكعبة 
وجه اهار وأوله وهو صلاة الفجر ¢ به وارجعوا عنه دام ؛ أي: 
في آخر النهار» وهو صلاة الظهر» وصلُوا إلى بيت المقدس طلْمَلَهُم؛ أي: لعل 
العوام من أصحابه يعو ويرتدون عن دينه وقبلته معكم. 

وقيل: هذا في شأن القبلة» وذلك أنه لما صرفت إلى الكعبة. . شق ذلك 
لح الود قال ك ين الاقف لأسا انوا بالل مل 
أمر الكعبة» وصلوا إليها أول النهارء ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار؛ 
لعلهم يرجعون» فيقولون هؤلاء أهل كتاب» وهم 0 فيرجعون إل قبلتناء 
فأطلع الله رسوله ية على سرهمء وان لخن الآية ج وتر هذه الحيلة في 
قلوب ضعفاء المؤمنين؛ ولأنهم إذا افتضحوا فيها.. لا يقدمون على أمثالهاء 
ويكون هذا وَازِعاً لهمء وفي هذا إنباء بالغيب» فيكون معجزةً لمحمد يلا 

ولا ريا إل لِمَن ت ويتك»: معطوف على قوله اءَاينا4؛ أي: وقالت 
طائفة من أهل الكتاب: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» وقوله: هفل إِنَّ ألْهُدَئ 

هُدَى ألو جملة معترضة من كلام الله سبحانهء وقوله: أن يون اعد ينل مآ 
اوي آذ اجر عند ديك معمول لتؤمنوا؛ أي: وقالت جماعة من أهل الكتاب 
في تلبيساتهم على المؤمنين؛ أي: قال بعضهم لبعض: لا تظهروا إيمانكم 
واعترافكم؛ بأن يؤتئ ويعطئ أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» أو 
يحاججكم أحد ويغالبكم عند ربكم يوم القيامةء إلا لمن وافئ دينكم» بل أسروا 
تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم» وبأنهم يحاجونكم 
۳١۱‏ 


عند ربكم يوم القيامةء ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وجماعتكم وحدهم دون 
المسلمين؛ لئلا يزيدهم ذلك كنات على دينهمء ودون المشركين؛ لثلا يدعوهم 
ذلك إلى الإسلام. قل لهم يا محمد: ليست الهداية بأيديكمء وإنما الهدئ هدى 
اللهء يهدي من يشاء إلى الإيمانء ويثبته عليه» كما هدئ المؤمنين. 


وا التفشير علق كون اللام في ر ال لمن تيح أصلية متعلقة 
ب #تَرّمنُواً», 0 كونها زائدة» و #من تبع ديتكم»: استثناء رمم 
في قوله: #أن یرن امد مستثئول منه مؤخرء والمعنول على هذا: وقالت طائفة 
من أهل الكتاب لا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتئ أحد من الناس مثل ما أوتيتم من 
النبوة والكتاب» أو يغالبكم عند ربكم يوم القيامة إلا من تبع دينكم؛ أي: إلا إن 
كان ذلك الأحد من أهل دينكم. . قل لهم يا محمد: إن الهدى بيد الله» يؤتيه من 
يشاءء وليس مخصوصاً بكم؛ أي: ليس الهدئ مقصوراً على شعب معين» أو 
واحد بذاتهء بل الله سبحانه يهدي من يشاء من عباده عليل لسان من يريد من 
أنبيائه»؛ ومن يهد الله فلا مضل له» فكيدهم لا يضير من أراد الله به الخيرء بل 
يحبط تدبيرهم له. 


وقيل: في الكلام تقدير مضاف منصوب على كونه مفعولاً لأجلهء 
والمعنى: قالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: لا تصدقوا كل من يدعي 
النبوة حتئ تنظروا في أمره» فإن كان متبعاً لدينكم. . 0 وإلا فكذبوهء ولا 
تقروا ولا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان على دينكم؛ خشية أن يؤت أحد مثل 
ما أوتيتم» وخشية أن يحاجوكم به عند ربكمء فإذا أقررتم. بنبوة محمدء ولم 
تدخلوا في دينه. . تكون له الحجة عليكم يوم القيامة» وغرضهم نفي النبوة عن 
رسول الله ر . 

وعبارة «الخازن»: ا «ولا نورا إل لسن تيع يتر هو كلام 
متصل بالأول» وهو من قول اليهودء يقول بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا؛ أي: ولا 
تصدقوا إلا لمن تبع دينكم؛ أي : وأفتئ ملتكم التي أنتم عليهاء وهي: اليهودية. 
واللام في #الِمَن»: زائدة» كقوله تعالى: #ردف لكم»؛ أي ردفكم. فل إِنَّ 


نس 


لَهَدَئ هُدَى أسَّو4؛ أي : إن الدين دين اله والبيان بيانه» وهذا خبر من الله 
EE‏ هذا كلام معترض بين كلامين» وما بعده 
متصل بالكلام الأول» وهو إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض» ومعنئ الآية: 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا ار مواد 
والحكمة والكتاب والآيات» من فلق البحرء وإنزال المن والسلوئ عليكم 
ذلك من الكرامات». ولا تؤمئوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح ديناً 5 
فلما أخبر الله تعالئ ذلك عن اليهود.. قال في أثناء ذلك فل إِنَّ لهد هُدَى 
آل . 

والمعنئ: إن الذي أنتم عليه إنما صار ديئاً بحكم الله وأمرهء فإذا أمر بدين 
آخر. . وجب اتباعه والانقياد لحكمه؛ لأنه هو الذي هدئ إليه وأمر به. 

وقيل: إن المعنئ: قل لهم يا محمد: إن الهدئ هدى الله وقد جئتكم به» 
ولن ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف. 

وقرأ الحسن والأعمش شذوذاً: إن يؤتي» ‏ بكسر الألف ‏ فيكون قول 
اليهود تاماً عند قوله: إلا لمن تبع دينكم» وما بعده من قول الله تعالى. 

والمعنول: قل يا محمد: لل الْهُدئ هُدَى أله أن يو أحد مَل ا اوی 
وتكون أنْ» بمعنئ الجحد والنفي؛ أي: ما يؤتئ أحد 00 ما أوتيتم يا محمد 
من الدين 00 و أ4 في قوله: #أوّ پاج ند عند دیک بجعتي 1 إلا أى: 
إلا أن يحاجوكم؛ أي ي: اليهود بالباطل» فيقولوا: نحن أفضل منكم عند ربكم؛ 
أي : عند فعل ربكم عراف وقيل : € في قوله: ار باو 4 بمعنى : حتى »2 
ومعنول الآية: ما أعطئ الله أحداً مثلَّ ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين والحجةء 
حت يحاجوكم عند ربكم. 

وقرأ ابن كثير: #أأن يؤتى» بهمزتين: الأولى محققة والثانية مسهلة.» وذلك 
على الاستفهام التوبيخي» وحينئذٍ يكون في الكلام اختصار تقديره: إن يؤتئ أحد 
مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة.. تحسدونه ولا تؤمنون به. 
هذا قول قتادة والربيع» قالا هذا من قول الله تعال يقول: 


TY 


قل لهم يا محمد: إن الهدئ هدئ الله إلا ل اوس ود 
وبعث نبياً مثل نبيكم حسدتموه وكفرتم به قل دَّ لفل 
وقوله: ار بساور عل هذه القراءة رجوع إل خطاب E a‏ 4% 
بمعنئ إِنْ الشرطية» لأنهما حرفا شرط وجزاء» يوضع أحدهما موضع الآخر. 

والمعنئ : وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم . . فقل يا محمد: إن 
الهدئ هدئ الله؛ ونحن عليه» ويحتمل أن يكون الجميع خطاباً للمؤمنين» ويكون 
نظم الآية. 

أن يون أحدُ»؛ أي: ما يؤت أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين» فإن 
حسدوكم. . فقل: إن الفضل بيد الله وإن حاجوكم. . فقل: إن الهدئ هدى 


الله . 


rrr 


ويحتمل أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله: طلْمَلْهُم يعون 
وقوله: ولا وينوا من كلام الله تعال» ثبّت به قلوب المؤمنين؛ لثلا يشكوا 
عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يقول الله عر وجل: ولا تصدقوا يا معشر 
المؤمنين إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى ل أحدٌ مثل ما أوتيتم من الدين 
والفضل» ولا تصدقوا أن يحاجوكم عند ربكم» أو يقدروا على ذلك فإن الهدى 
هدى الله» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله واسع»ء فتكون الآية كلها 
عطاباً لمو سين خد تلبس هره العلا ر فانرا وله يكوك اتف 


3 فور َ 

وقوله: عند رک يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن ذلك في الآخرة. 

والثاني: عند كتب ربكم الشاهدة عليكم ولكمء وأضاف ذلك إلى الرب 
تشريفاً» وكأن المعنى : أو يحاجوكم عند الحقء ذكره أبو حيان. 


وقال الشوكاني: وقد قيل: إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالاًء 


وذلك صحيح. قل إِنَّ أَلقَشْلَ4 بالرسالة والنبوة والإسلام وقبلة إبراهيم مثلاً 


E 


ويد آله فإنه مالك له # يت تیو مَن يسا من عباده؛ أي : بدا 


والله تعالل حك عن اليهود أمرين : 
أحدهما: أنهم آمنوا وجه النهار وكفروا آخره؛ ليصير ذلك شبهة للمسلمين 


فى صحة الإسلام» فأجاب الله عن ذلك بقوله: من الْمْدَئ هدّىی ا ؛ أ إن 
مع كمال هداية الله وقوة بيانه» لا يكون لهذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر. 


وثانيهما: أنهم استنكروا أن يؤت أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكمة 
والنبوةء فأجاب الله عن ذلك بقوله: #فل إِنَّ الْفَضْلَ بيد ل تبه من ياد . 
واه وَسِمٌ# الفضل وكامل القدرة» فيقدر أن يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل 
شاء #عَلِيةٌ4؛ أي: كامل العلمء فلا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة 
والصواب. #يَخْكسٌ َحْمَيِء4: أي: يخص برحمته من النبوة والرسالة والدين» 
اع برحمته التي بلغت في الشرف وعلو المرتبة إلى أن تكون أعلى وأجل من أن 
تقاس» أي: يجعل رحمته لفملورة غلك لام 42 اتن ا ی مدا 
وأصحابه. #وَانّهُ» سبحانه وتعاليل #ذو الْفَضَْلٍ الْمَظِييِ# والمنّ الجسيمء فلا 
نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده» والله أعلم بمعنئ كلامه» وهو ولي التوفيق 
لأقوم العبارة والتحقيق» وهذا من المواضع التي تشاك فيها الأقدام» وتكل فيها 
الأقلام» وارتابت فيها الأفهام» وارتبكت فيها الأعلام إلا من مُنح بمنح العالم 
العلّام. قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً وإعراباً 
ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولا يطرد في 
الآية من أولها إل آخرها مع بيان المعنق» وصحة النظم. 


الإعراب 
لفل یتاه الكتب تمالوا إل كلمت سوم بسا وَيَبتَكرْ آله سَبْدَ إل هه . 


#قل 4 : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. 
يال الكتب تَالوًا» إلى قوله: #تَّن توأ مقول محكيء وإِنْ شئت قلت 


“o 


اهل لكك منادئ مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول القول 
و أ6: فعل وفاعلء» والجملة في محل e‏ مقول ل «فل). إل 

كَلنة4: متعلق ب «تتالا «سوم4: صفة ل كَلَِةَ4؛ لأنه في تأويل 
مستويةء #يَيْتَا4: ظرف ومضاف إليه» متعلق ب #سوم). وبي 4: معطوف 
عليه. «ألَا4: «أن4: حرف نصب ومصدر 8لا نافية. لتََبُّد4: فعل مضارع 
منصوب ب (أن)» وفاعله ضمير يعود على النبي ومن معه من أهل الكتاب إل 
م4 : منصوب على الاستثناء» والمستثنى منه محذوف تقديره: أحداً إلا اش 
والجملة الفعلية صلة (أن)ء (أنْ) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بدل من 
#كير4. أو مرفوع عل كونه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي عدم عبادتنا غير 
الله . 


دي 22 م 2 ب 
ولا شرك د بی شیا ولا يتح خد عضن بعصا رابا ن دون سر © . 


ولا الواو عاطفةء «لا): نافيةء «شرك4: معطوف على لَب 
منصوب ب #أن2# وفاعله ضمير يعود على النبي ومن معه. #يوء©: متعلق 
ب «شْتْرِ4 «شَيكًا4: مفعول به» والجملة معطوفة عل جملة يد4 على كونها 
في تأويل مصدر مجرور أو مرفوع #ولا): الواو عاطفة (لا): نافية يَتَّخِد) : 
معطوف على #سَبْد4. #بتشُتا#: فاعل ومضاف إليه لبَنْسَّا: مفعول أول 
لأَرْيَنا4: مفعول ثانرء والجملة معطوفة على جملة ظاتَمَبُدِ4 على كونها في 
تأويل مصدر مجرور أو مرفوع لين من أهَو4: جار ومجرور ومضاف إليه» متغلق 
بمحذوف صفة ل#أرباباً». 


«تإن ولوا مَقُولُوا أشهكدوا پاتا مشيمورت». 

إن الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا قلت لهم ما أمرتك بهء وأردت بيان حكم ما إذا أعرضوا. . فأقول لك (إن): 
حرف شرط جازم ولو4 : فعل وفاعل في محل الجزم ب #أن» علئ كونه فعل 
شرط لها. #مَقُولُوَا4: الفاء رابطة لجواب (إن) وجوباً. #قولوا»: فعل وفاعل 
في محل الجزم ب (إِنْ) على كونه جواباً لهاء وجملة (إن) الشرطية في محل 


۳7٦ 


: نينا نه امعان اننا‎ NBS AoA a 
«أمْكدُوا آنا مُْيموت4: مقول محكي ل «قولوا) وإِنْ شعت قلت:‎ 
: «أمْيحدُوا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول «قولوا». «يأنا»‎ 
الباء حرف جر (أنا): حرف نصبء واسمها. #سسْلِمُوتَ»: خبرهاء وجملة (أن)‎ 
في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بكوننا مسلمين» الجار والمجرور متعلق‎ 
ب #أشهدا».‎ 


«يتائل الب لم حجرت ف إِرَهِمْ وآ أت اة لانمل إلا من 
ا قب ت ©4. 

«يُتأهلَ التب : منادئ مضاف» وجملة النداء مستأنفة» أو في محل 
النصب معطوفة بعاطف مقدّر عل جملة ياه الحككب4 الأول . «لِم4: اللام 
حرف جر م : اسم استفهام للاستفهام الإنكاري التوبيخي أو التعجبي في محل 
الجر وباللام مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين (ما) الموصولة - 
الجار والمجرور متعلق ب #تُحَآجُوت4 المذكور بعده. #تُحَاجُوت»: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب» أو في محل النصب 
مقول القول على كونها معطوفة لإ إرهم4 : متعلق. ب ##تحاجوت»*. رمآ 
أت : الواو حالية #ما»: نافيةء زت لتَرئدة#: فعل ونائب فاعل 
«وَالانجيل4: معطوف على «ألررسةٌ4. إل( أداة استثناء مفرغ لين بدو : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب ارت4 والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من إبراهيم تقديره: لم تحاجون في إبراهيم» والحال أن التوراة والإنجيل 
متأخران عنه. أف تَمَقِلُؤت4: الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على 
مقدّر هو المعطوف عليه بهذا العاطف المذكور ‏ أعني: الفاء ‏ تقديره: ألا 
تتفكرون. #فلا تعقلون): الفاء عاطفةء #لا»: نافية» #اتَمْقِلُوْت»#: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة ألا تتفكرون المقدرة على كونها جملة 
استفهامية لا محل لها من الإعراب. 


مانم ولا جج فیا ککم پوه عله فلم اجون یما یس کم بو 


1Y 


مَك اشر لا عدو ©4 . 


#ها» حرف تنبيه #أنتم هؤلاء»: أنتم: مبتدأء ها: حرف تنبيه» أولاء: 
اسم إشارة للجمع المذكر في محل النصب منادئ نكرة مقصودة» حذف منه حرف 
النداء» مبني بضم مقدرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي» 
وجملة النداء معترضة لاعتراضها بين المبتدأ والخبر #احَجَمْثُمٌ #4: فعل وفاعل» 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #فِيمَا#: جار ومجرور متعلق 
ب «احَجِجَثر». الک4 : خبر مقدم #عَلمُ#: مبتدأ مؤخر #يوء#: متعلق 
بمحذوف حال من #عِلم4؛ إذ لو تأخر. . لصح جعله نعتاء ولا يجوز أن يتعلق 
ب #علة4؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يتقدم معموله عليه» والجملة الاسمية صلة 
ل (ما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير لبي فلم تُسَآجَوْنَ4: الفاء 
عاطفة» اللام: حرف جرء (م): اسم استفهام في محل الجر باللام» الجار 
والمجرور متعلق ب #تُحَاجون4 المذكور بعدهء تاوت : فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة «حَجَجْتَ4. #فِيما#» جار ومجرور متعلق ب #تحاجون». 
#لسَ4: فعل ماض, ناقص. #الكُم»: جار ومجروز خبر مقدمء #إيني#: حال 
من علم؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليه. يأ : اسم ليس مؤخرء والجملة 
صلة ل #ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير ##بي»» #وايّه»: الواو 
استئنافية (الله): مبتدأء «إيملم»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود عل #الله#. 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة.. #وَأنسّر»#: الواو عاطفة 
#أنتم»: مبتدأء وجملة لا ملوك خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
قوله : وال يلم 4 . 

تا 36 لکوم يوون وک تایا ولي کات ییا ْنا وكا ان من الْممْركِيَ 


.4© 


«ما»: نافية» (56): فعل ماض ناقص # إرَهِيهُ»: اسمهاء ر4 : 
خبرهاء 3و نرا : معطوف عليه وجملة 56 مستأنفة. «ولين کت ييا 
مُسَلِمَا: الواو اعتراضية #لكن»: حرف استدراك (6ت): فعل ماضر ناقص» 


۳1۸ 


واسمها ضمير يعود على لإِرَهِيمْ4: طحَنِيئ4: خبر أول لهاء طمُسَلِمَا4 خبر 
ثانر» وجملة #كَنَ#4 جملة استدراكية معترضة لاعتراضها بين المتعاطفين. #ومًا 
كان مِنّ المشركيك): الواو عاطفةء (ما) نافية» #كَّانَ#: فعل ماض »ء واسمها ضمير 
يعود على لهم لين المشركك»: جار ومجرور خبرهاء وجملة #إكان» 
معطوفة على جملة # كى الأولى. 


ر م رورو ص و 


E f‏ ےو ر 
#إنك أَيْلَ الاس بإهيم لذبن أتبعوه وعدا اتی والزيے اموا وله وي الْمؤمزِينَ 


#إركت»: حرف نصب آل الاس : اسمها ومضاف إليه #بايّهِيم» : 
متعلق ب #أَوْلَ24 #الَيَدنَ4: اللام حرف ابتداء (الذين): اسم موصول في محل 
الرفع خبر «إركت4» وجملة #إركت» مستأنفة» #أْتَبَمُوْه#: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة صلة الموصول» والعائد ضمير الفاعل #وهَدًا) في محل الرفع معطوف 
علئ الموصول. #أليّنُ#: صفة لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان منه 
«والزيت» : اسم موصول في محل الرفع معطوف على الموصول الأول 
#ءَامَنْوَاً#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل» 
لوأنَّهُ4: الواو عاطفة (الله): مبتدأ وَل آلمُوْمِنينَ#4: خبر ومضاف إليهء والجملة 
معطوفة على جملة #إركت». 


وود ا ن آمل انيكب 1 مايق رن نرت إل لشن ونا تقرس 
ودت طايفة من آهل الك ب لو بضلوتکر وما يضلوت | أنفسهم وما يشعروت 

49 . 
#ودّت طَائِمَة4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة يِن هَل الكِتبي»#: جار 


سے سے سر کل 


ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل #طايتة 4. «ل€: حرف مصدر 

#يضكر 4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة ل المصدرية 4# مع صلتها 

في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: وَدَّتْ طائفة من أهل الكتاب 

إضلالهم إياكم وما يضلوت): الواو حالية (ما): نافية يضلوت): فعل وفاعل 

«إلّ45: أداة استثناء مفرغ أنْسَهُم4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة حال من 

فاعل لو يضلون). وما يشعروت): الواو عاطفة إما»: نافية #يشعروت»: 
۳۹ 


فعل وفاعل» والجملة معطوفة عل جملة قوله: وما يُضِلُوتَ». 

یتام الكتب لم کرت یت اله ونم نمرت ©4 . 

«يَتأملٌ الكتب4 : منادئ مضاف» وجملة النداء مستأنفة (ل): جار 
ومجرور متعلق ب #تكتروت4». «تكروت€: فعل وفاعلء» والجملة جواب 
النداء ايت ألَّه4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #تكتروت». 
«وأدق» : الواو حالية» #أنتم»: مبتدأء وجملة ##تَنْهَدُوتَ» خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #تَكترُورَ». 


سر و 2 موسا رك ره ,2 ES‏ 
و (400 . 


#يتاهل الكتب لم تلبسورت الْحَقّ بالباطل وتكثمون الى وأشر تعلمون 00 
#يتآهْلٌ الْكِتَبٍ» : منادى مضاف» وجملة النداء معطوفة على جلة النداء 
الأرلئ للم تسوت »: #لم©: جار ومجرور متعلق ب لست 
«تَلسُوت#4: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء. «الْحَقَّ»: مفعول به بالطل » 
متعلق ب #تَلسُوت»: ووَتَكئمونَ الْحنَّ4: فعل وفاعل ومفعول» معطوف على 
« تسوت . وشم َلْمُون4: الواو حالية «أنتم»: مبتدأء ملوك خبرهء 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #تكتمون#. 
#وقات طَاِمَةٌ ين آمل الكتب امنا باد أن 
داكا يم ملم ينيمو 49 . 
وقالّت) الواو استئنافية» #قالت طائفة*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
يَنْ أَمْلٍ الْكِتبِ»: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل #طَِنَة4. لاءَامنا» إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #ءَاونوأ#: فعل وفاعلء والجملة في 
محل النصب مقول القول» «بالۍ): جار ومجرور متعلق ب ايأ . أ4 : 
فعل ماض مغيّر الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة 
الموصول مَل الدرت4: جار ومجرور متعلق ب رد4 . اي فعل وفاعل» 
الجملة صلة الموصول وة ألتّهار4 ظرف ومضاف إليه» متعلق بقوله ايا 
بال أيِل4. داكا م4 : الواو عاطفة #اكفروا»: فعل وفاعل ام4 : 


انا 


ظرف ومضاف إليهء والظرف متعلق ب #اكفروا»» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة قوله: ايا ال أ . طلْمَلَهُمَ يمو : #لعل»: حرف ترج وتعليل» 
والهاء اسمهاء وجملة ##بَْحِمُونَ#: خبرهاء وجملة #لعل* في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المتعلقة ب #اكفروا». 


وولا ویوا إلا لسن تی ديتكر فل إِنَّ لدی هُدَى أله أن يو عد يتل مآ 
. 2 9 55 ا 
وتسم أو پا عند ريك 4 . 


و الواو عاطفة #لا»: ناهية #تُرِّنوَا4: فعل وفاعل مجزوم ب #لا» 
الناهية» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ءامنا باز أزِلَ» 
عل كونها مقولاً ل #قالت». #إل): أداة استثناء مفرغء طلِمَن»: اللام زائدة 
(من): اسم موصول في محل النصب على الاستثناء مقدّم على المستثنى منه 
#تيم#: فعل ماضر.ء وفاعله ضمير يعود على (من)ء والجملة صلة الموصول 
#دِيكك»: مفعول به ومضاف إليه #قُلٌُ#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة معترضة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول. #إنَّ اَلْهُنَئ هُدَى 
أو مقول محكي ل #قُل4» وإِنْ شئت قلت: «[40: حرف نصب #الهدئ» 
اسمها #هُدّى ال : خبرها ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول 
«قُلُ»4. «آن»: حرف نصب ومصدر يق فعل مضارع مغير الصيغة منصوب 
ب «أن» #أعدُ»: نائب فاعلء وهو المفعول الأول ل (أتئ)؛ لأنه بمعنول: 
أعطى» وهو المتثنى منه يتل ما): مفعول ثاذر ومضاف إليه #أُوتِيك»: فعل 
ماض. مغيّر الصيغةء ونائب فاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: أوتيتموه» 
وهو العائد على طا وتشملة «أويية» فيئلة الك (ننا) و فة ليا ولجم 
يرق صلة «آن) المصدرية. #أن»: مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية لقوله: ول تُوْمنَا4 تقديره: ولا تؤمنوا إيتاء أحد من الناس مثل ما 
أوتيتم إلا من تبع دينكمء أي: إلا إيتاءه. #أوْ يَعَبوُةُ4: أو: حرف عطفء 
لبا : فعل وفاعل ومفعول معطوف على ي عند رَيَكْ4: ظرف 
ومضاف إليه متعلق ب # بعاد . 

۳۷۱ 


لفل إِنَّ کک بيد آله ييه من ياء الله وسم عليه يحص ين EE‏ 
والله ذو الْتَضْسٍ الْمَيِيم 469. 

52 0 وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. #إنَّ 
َلَْضْلَّ بيد الله إلى آخر الآية التالية: مقول محكي» وإن شئت قلت: لإنّ#: 
حرف نصب. #الْفْضَلَ#: اسمها. بيد ألّو8: جار ومجرور ومضاف إليهء 
«إِنّ4»: وجملة #إنَّ4: في محل النصب مقول #قُل». #يُوْتِيِهوِ4 فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على أنه «مّن#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول كأن ) وجملة ا صله زالعائد ميحدوف تقديرة: عن يشاء إيتاءة 
وجملة ير تيه في محل الرفع خبر ثاذر د4 ويجوز أن تكون مستأنفةء أو 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو يؤتيه. وال 4: مبتدأ ويم : خبر أول يم4 : 
خبر ثانر» والجملة مستأنفة #يَخْتْصٌ»: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
لاله والجملة مستأنفة #بْحَتو»: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 

ب يحص . «من#4: اسم موصول في محل النصب مفعول يخس وجملة 
ك صلة من . #ولةً4: مبتدأ لذو الْقَشْلٍ»#: خبر ومضاف إليهء 
والجملة مستأنفة #الْمَظِيِو»: صفة ل #الْقَضَلٍِ». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«تمالا إل كَلِمَتَ سوم : أصل تعالوا: تعاليواء فقلبت الياء ألفاً؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو ‏ كما مر -» وسواء: اسم 
مصدر بمعنئ؛ الاستواء» ويوصف به على أنه بمعنئ: مستوء فيحتمل حينئظٍ 
ضميراًء ويرفع الظاهرء ومنه قولهم: مررت برجل سواء والعدم ‏ برفع العدم . 
على أنه معطوف عى الضمير المستكن في سواءء ولا يثنئ» ولا يجمعء إما 
لكوه ني الأصل ر وإما للاستغناء عن تثنيته بتثنية نظيره» وهو سيّ بمعنئ 
مثل» تقول: هما سِيّان؛ أي: مثلان» وليس هو الظرف الذي يستثنئ به في 
قولهم: قاموا سواء زيد وإن شاركه لفظاً . 

تفرك قل ايك وارت مه شيل مر يله ا ا عن 
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ياء؛ لأن فاءه واوء فلا تكون لامه واواً؛ إذ ليس لنا في كلام العرب ما فاؤه 
ولامه واو إلا واو التهجي› فمعنى ول ألاس: أخصهم به وأقربهم منه؛ لأنه 
من الولي بمعنئ: القرب. 

«وَدّت طَلئِمَة: يقال: وددتٌ لو تفعل كذا ‏ من فَعِل المكسور المضاعف - 
يود بفتح العين عل القياس ودا بضم أوله وفتحه ووداداً ووّدادة بالفتح فيهما؛ 
أي : تمنيت ووددت لوانت تحمل كذا مثلهء ووددت الرجل بالكسر ودا بضم 
أوله: أحببته» والود ‏ بضم الواو وفتحها وكسرها -: المودة ذكره في «المختار» 
#والطائفة4» من الشيء: القطعة منه وقوله تعالى: #وَلْسْبَدَ ماما طابفة مَنَ 
ألمي قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الواحد فما فوقه. انتهى. 
«مختار). 

#تَلِسُوت الى : اللبس الخلط يقال: لبس الأمر عليه إذا اشتبه واختلط 
عليه يلبس من باب: ضَرَّب. 

يَجَدَ ألتهار4: منصوب على الظرفية الزمانية» وناصبة لدَامَنُوأ# ‏ كما مرء 

ومعتاء 031" التهار.' “شه زه الإسان» لأنه أول ها توا جه هن النهان» :وقال 
الربيع بن زياد العبسي في مالك بن زهير بن خزيمة العبسي : 
مَنْ كا مروا بِمَفْمَلٍ مَالِكِ فَلْيَأتنِسْوَتَنَابِوَجونَهَارٍ 

9يَخْتسٌ يَحْمَتِوء4: يقال: اختصه بكذا إذا خصه به» وهو من باب: افتعل 
فبناؤه لمبالغة الثلاثي» والله أعلم. 


البلاغة 

وقد جخ فده الآية مد شروت اللاغة انواعا ك : 

فمنها: المجاز في قوله: #إلّ كَلمَتر4؛ حيث أطلق اسم الواحد على 
الجمع . 
01 الا © ال ات 


A 


ومنها: التكرار في قوله: إلا الله) «وإن الله». وفي قوله: يهل 
التب تارا يتاه ألحكتب لم24 وفي قوله: #إيسِم» و لاما كن لم4 
و #إنك أَيَلَ لتاس برتهيم). 

ومنها: التشبيه في قوله: ريب لما أطاعوهم في التحليل والتحريم» 
وأذعنوا إليهم. . أطلق عليهم أرباباً تشبيهاً لهم بالرب المستحق للعبادة والربوبية. 
«يتأهل الحكتب لِم تُحآجُورت4؛ كقول إبراهيم. «يا أبت4» يا أبت4» وكقول 
الشاعر: 
ملا ب تاها مَوَالِيَنا اشوا بتاعا كان مَدَقُونا 

وقول الآخر: 
بني عَمنَا لأ تَنْبْشُوا اشر يَيْنَنَا فَكُمْمِنْ رَمَاوِصَارَ مِنْهُ لَهِيْبُ 

ومنها: التجنيس المماثل في قوله: #أَرْلَ» وري . 

ومنها : الطباق في قوله: لالْحنَّ بالبتطل» . 

ومنها: الطباق المعنوي في قوله: «لمّ تكرت وام نْهَدُرت4؟؛ لان 
الشهادة إقرار وإظهارء والكفر ستر. 

ومنها : الجناس التام في قوله: يوگ وما يُضُِوت». 

ومنها: التجنيس الممائل والتكرار في قوله: #َاينوأ© و طدَامَيُوا#. وفي 
«الهتئ» و #هُدى أو وقوله؛ طيْوْنِ» و «أوتِيمٌ 4 وفي قوله: ##إِنَّ 
لتضْل» ولذ اتتضري». 

ومنها : التكرار أيضاً في اسم الله في أربعة مواضع . 

ومنها: الطباق في قوله: ءامنوا© «اوَأكْتُروًا* وفي قوله: وجه ألنّهارٍ» 
و ءاخر . 


Y٤ 


ومنها: الاختصاص في قوله: و جه أَلتَهَار» ؛ ؛ لأنه وقت اجتماعهم 
بالمؤمنين يراؤونهم و عاسم #؟ ؟ لأنه وفت خلوتهم بأمثالهم من الكفار والحذف 

وفي قوله: ل يِذ بصا بسا أرب ين مون أُو4 تبكيت7" لمن اعتقد 
ربوبية المسيح وعزيرء وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم» وإزراء 
عل من قلد الرجال في دين اللهء فحلل ما حللوه له» وحَرّم ما حرموه عليه» فان 
من فعل ذلك.. فقد اتخذ من قلده رفا ومله. ادرا بارش رتهم 
ريكاب ين دزف لله 4 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# د عد 


)١(‏ الشوكاني. 


Vo 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


کرو 


(@ وَين اَهَل التب من إن تَأمنْهُ يقطَار بردو إِليْكَ وَمِنْهُم من إن تَأمنهُ ب کار لا 


ام“ 


ےت 32 فرج ع س رق ص هوس سم 2 ردم , ممم 04 2 
دو إِليَكَ إلا ما دمت علو قايما ذَلِكَ باتهم الوا ليس عتا فى الأميص سبيل ويقولوت عل 
Jer o EM‏ حم عد لم 04 ده 2ج ج27 وما A‏ لم ES 7AN‏ 72 50 - 
أو الكذب وهم يعَلمُورت © بل مَنْ أو يعهروء وای ق آله يبحب نمف © إنّ لَذِينَ 


A 
٠ 
1-7 


3 

2 کی رک ر و ل ل ی ےت‎ 4 i سكيس‎ 2 TOS 

يشترون يعهد 1 وَأْيْمْلنمَ ثمنا قليلا ود لا کک هم في الكخرة ولا ع 

لوه رع لعش م سمل دي ب ار اع چو م 1 بر حي لج ده ی اوم 

ينظر للبم يوم لْقِيِلمَةَ ولا يركيهم ولهم عذاب أي © ود نهر فرب يلون 
أ 3 وا 
عرق 


ال ا تتشت ةين الف ونا هر و ال قر مز 


2 
SEC 01 


مس هه ام ل 2 gr‏ 4 م مي N‏ لس E 7A‏ له ANO‏ ل 

وَمَا هو مِنْ عند ألو ويقولون على ار لكب وهم يعَلَمُونَ €3 ما كن لسر أن يُوْتَيهُ لله 
+ وس درهد A A4‏ رو مي ر 2 
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نبا ايارم يالكثر بد إذ دم سينو 429 . 


2 


المناسبة 

لما بين الله سبحانه وتعالى خيانة أهل الكتاب في الدين وقبائحهم وكيدهم 
للمسلمين ليرجعوا عن دينهم» وصدهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة 
يستطيعونهاء زعماً أنّهم شعب الله المختارء وأنَّ الدين الحق خاص بهم لا 
يعدوهم إلى شعب آخرء ولا إلى أمة أخرى. . أردف ذلك بذكر أوصاف طائفة 
أخرى منهم تخون الأمانات» وتستحل أكل أموال الناس بالباطل» تأويلاً للكتاب 
وغروراً في الدين» وهم اليهود خاصة» فهم خائنون من جهة الدين والمال فقد 
خانوا الله والناس بتحريفهم كلام الله عن معناه» واستحلالهم أكل أموال الناس 
بالباطل . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: 4 الد ية بهد الله ويم كنا قيلا. . . الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري عن شقيق» عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي يلا 
قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء هو عليها فاجر. . لقي الله وهو 


۳Y 


عليه غضبان»» فأنزل الله تعالى: #إنَّ الَدنَ يرف بِعَهْدٍ آله وَأَيْمَهِمَ ثَمنا تیا 
الآية» فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن» في أنزلت هذه الآية؟ 
كانت لي بثئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: شهودك؟ قلت: مالي شهودء قال: 
فيمينه» قلت: يا رسول الله إذاً يحلف» فذكر النبى كل هذا الحديث» فأنزل الله 
ذلك تدا ۰ 

وأخرج البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة في 
السوق» فحلف فيها: لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» 
فنزلت هذه الآية : إ5 اليب ياه مهد الله َم كَمَنا قبلا . .€ الآية. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»» ولا منافاة بين الحديثين» بل 
يحمل على أنَّ النزول كان بالسببين معاء ولفظ الآية أعم. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة”": أن الآية نزلت في حيي بن أخطب»› 
وكعب بن الأشرف» وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة» 
وبدّلوه» وحلفوا أنّه من عند الله قال الحافظ ابن حجر: الآية محتملة» لكن 
العمدة في ذلك ما ثبت في «الصحيح». ۰ 

قوله تعالى: ما اه ليشر. . .€ الآية» أخرج”" ابن إسحاق والبيهقي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال أبو رافع القرظي ‏ حين اجتمعت الأحبار 
من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول. الله َء ودعاهم إلى الإسلام -: 
أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال كَكِ: «معاذ الله». فأنزل 
الله في ذلك: ت کان لبشر» إلى قوله: «بعد إذ أن مسلموك) . 

وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره» عن الحسن قال: بلغني أن وقد قال نا 
رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لاء 
ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله؛ فإنَّه لا ينبغي أن يُسبجد لأحد من دون 
.الله»ء فأنزل الله: وما کان لشي » إلى قوله: بعد إذ نمم مُسْلِمُونَ4 . 


)1( لباب النقول . زفق لباب النقول . 
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التفسير وأوجه القراءة 

وَين هَل الْكِتبٍ» شروع في بيان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم 
في الدين» وفي «الخازن»؛ نزلت هذه الآية في اليهودء أخبر الله عر وجل أن 
فيهم أمانة وخيانة» وقسمهم قسمينء فقال: وَين أَهْلٍ الكِتّبٍِ»؛ أي: ومن 
اليهود من إن امه يقنطار)؛ أي: مَنْ إذا جعلته أميناً على مال كثيرء وأودعته 
عنده #يُوّدِوه#؛ أي: يدفع ذلك القنطار ويرده «طإليّكَ4 بلا خيانة فيه ولا تعب»ء 
لشدة أمانته» وكمال وثوقه؛ كعبد الله بن سلام» استودعه رجل من قريش ألفا 
ومئتي أوقية من ذهب فأداه إليه «وَمِنهُّ4؛ أي: ومن اليهود لامَنَ إن تَأْمَنَهُ 
٠‏ يديتار)؛ أي: من إذا جعلته أميناً على مال قليل» فضلاً عن كثير الا بُوَرَي)»؛ 
أي : لا يدفع ذلك الدينارء ولا يرده «#إِلِيْكَ# بل يستحله ويخون فيه ؛ 
كفنحاص بن عازوراء» استودعه رجل من قريش ديناراً» فجحده وخانه إل ما 
دمت َه ایا ؛ أي: لا يرده إليك في جميع المُدَدَ والأزمنة» إلا مدة دوامك يا 
صاحب الحق قائماً على رأسهء ملازماً له» مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع» 
وإقامة البنية عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد: تقوم عليه» وتطالبه 
بالإلحاح والخصومة والملازمة. وقيل: أراد أنه إِنْ أودعته شيئاًء ثم استرجعته منه 
في الحالء وأنت قائم على رأسه لم تفارقه. . رده عليك» وإِنْ أخرت استرجاع ما 
أودعته. . أنكره ولم يرده عليك . 


وقيل : أهل الأمانة هم النصارى» وأهل الخيانة هم اليهود؛ لان مذهبهم : 
أن يحل فقتل من خالفهم في الدين» وأخذ ماله بأي طريق كان «تأمتهُ» هذ“ 
قراءة الجمهورء وقرأ ابن وثاب والأشهب العقيلي شذوذاً: (تيمنه) بكسر التاء 
الفوقية على لغة بكر وتميم» ومثله قراءة من قرأ شذوذاً: «إنستعين» بكسر النون. 
وقرأ الجمهور”" : 9بْوَرَِ» بكسر الهاء ووصلها بياء» وقرأ قالون باختلاس 
الحركة» وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والأعمش: بالسكون» وقال الفراء: 


)١١‏ الشوكاني. (؟) البحر المحيط. 


VA 


مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء فيقولون: ضربته ضرباً 
شديداً» كما يسكنون ميم أنتم وقمتم» وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان 
غلط لشن بشيء ؟ إذ هي قراءة في السبعة» وهي متواترة. 


CO ia .. 514 +‏ 5 1 
وقرا أبو المنذر سلام والزهري لوا 1 #يؤده» بصم الهاء بغير واوء» 
وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد شذوذاً ضا بواو في الإدراج. 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي”» ويحيى بن وثاب» والأعمش وابن أبي 
ليلى» والفياض بن غزوان» وطلحة وغيرهم شذوذاً: (ومت) بكسر الدال» وهي 
وخلاصة الكلام: أن أهل الكتاب طائفتان : 


وري 


الأولى: طائفة تَوّمّن على الكثير والقليل» ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابهء 
استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية من ذهب» فأداها إليه كما مر . 


والثانية: طائفة أخرئ تخون الأمانة» فلو استودعتها القليل جحدته» ولا 
وده ف إل“إذا ادت الوقوت غ :راتنها» ملحا اف اا أن لاضن إل 
التقاضى والمحاكمة» ومن هؤلاء: كعب بن الأشرف» استودعه قريش ديناراً 


فجحذده. 


ثم بيّن السبب في فعلهم هذا فقال: ذلك المذكور من الخيانة وترك أداء 
الأمانة» واستحلال أموال الناس» مستحق لهم #ب» سبب #أنهم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل»؛ أي: بسبب أنهم يقولون: ليس علينا فيما أخذنا من 
أموال المشركين من العرب سبيل؛ أي: مؤاخذة» وتبعة» وإثم عند الله تعالئ؛ 
لأن أموال العرب حلال لنا؛ لأنهم ليسوا على دينناء ولا حرمة لهم في كتابناء 
وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم» أو المعنى: ليس علينا فيما أصبنا 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) البحر المحيط. 


۳7۹ 


من أموال العرب سبيل؛ أي: قدرة على المطالبة والإلزام؛ فإنّهِم قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤهء والخلق لنا عبيدء فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدناء 
وقيل: إنهم قالوا: أنَّ الأموال كلها كانت لناء فما في يد العرب فهو لناء وإِتّما 
هم ظلمونا وغصبوها مناء فلا سبيل علينا في أخذها منهم بأي طريق كان. 
ويقولوت عل ألم ألكذبَ#؛ أي: يفترون على الله الكذب e‏ أن 

ذلك في كتابهم. لوهم يعمو 4 ا كاذبون في ذلك؛ أي : نهم قالوا: إن 
جواز الخيانة مع المخالف مذكور في التوراة» وكانوا كاذبين في ذلك وعالمين 
بكونهم كاذبين فيه» ومَنْ كان كذلك. . كانت خيانته أعظم» وجرمه أفحش. 

لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب» ولجؤوا إلى التقليدء وعدّوا كلام أحبارهم 
ديناًء وهؤلاء قالوا في الدين بالرأي والهوئ» وحرّفوا الكلم عن مواضعهء 
ليؤيدوا آرائهم. . وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدّعون. 

روى ابن 00 سعيد بن جبير قال: لما نزلت: وَين هَل الكتب» 
إلى قوله: لس علا ف الي سَبِيلٌ» قال النبى كَكلةِ: «كذب أعداء اله ما من 
دق ا 1 وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة؛ فإنّها مؤداة إل الب 
ااي ۰ 


4# : حرف يجاب به النفي» فيصير إثباتاً لما نفوه من السبيل عليهم في 
الأميين؛ أي: بلئ على اليهود في العرب سبيل» فعلئ هذا يُحسن الوقف عليهاء 
ثم يبتدىء بما بعده» وقوله: #8مَنْ أو بِمَهْدِو» جملة مستأنفة مقررة للجملة التي 
سدت ##يَلَ» مسدهاء والضمير في مهدو يرجع إلى الله تعاليل؛ أي: ولكن 
من أوفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة» من الإيمان بمحمد يِه وبالقرآن 
الذي أنزل عليهء أو بأداء الأمانة إلى من ائتمنه عليهاء وقيل: الهاء في قوله: 
هدو عائد إلى الموفي؛ أي: بعهله فيما بينه وبين الله» أو فيما بينه وبين 
الناس. ۰ 

#وَاتَّقَ4؛ أي: خاف عقاب الله بالكفر والخيانة» ونقض العهد #هَإِنّ أله 
سبحانه وتعاليل #يِحِبُ الْمتّقِينَ4 الذين يتقون الشرك والخيانة؛ أي: يثيبهم على 


لكا 


تقواهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة» وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى لمن ؛ 
أي: فان الله يحبهء أخبر تعالى: بأن من أوفى بالعهدء واتقى الله فى نقضه. . 


وهذه الآية”'2 دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد. وذلك لأنَّ الطاعات 
محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله فالوفاء بالعهد 
مشتمل عليهما معاً؛ لأن ذلك سبب لمنفعة الخلقء فهو شفقة على خلق اء 
وذلك أمر الله فالوفاء بالعهد تعظيم لأمر اله ثم الوفاء كما يكون في حق 
الغير» يكون في حق النفس» فالوافي بعهد النفس هو الآتي بالطاعات» والتارك 
للمحرمات. 


وخلاصة المعنى: بلى عليكم يا معشر اليهود في الأميين سبيل» وعليكم 
الوفاء بعقودكم المؤجلة والأمانات» فمن أقرضك مالاً إلى أجلء أو باعك بثمنر 
مؤجلء» أو ائتمنك على شيء. . وجب عليك الوفاء به» وأداء الحق له في حينه» 
دون حاجة إلى الإلحاف في الطلبء أو إلى التقاضيء وبذلك قضت الفطرة» 
وحتمت الشريعة» وفي ما إلى أنَّ اليهود لم يجعلواالوفاء بالعهد حقأ واجباً 
لذاته» بل العبرة عندهم المعاهدء فإِنْ كان إسرائيلياً. . وجب الوفاء لهء ولا 
يعني الوفاك ر 


والعهد ضربان: 
الأول: عهد المرء لأخيه في العقود والأمانات كما تقدم. 


والثاني: عهد الله تعالى» وهو ما يلتزم به المؤمن لربه» من اتباع دينه 
والعمل بما شرعه على لسان رسوله. واليهود لم يفوا بشيء منهماء إذ لو وفوا 
بعهد الله . . لآمنوا بالنبي يي واتبعوا النور الذي أنزل معهء كما وصاهم بذلك 
كتابهم على لسان رسولهم موسى عليه السلام. 


)١(‏ المراح. 


۴۸۱ 


وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد» المتقين بالإخلاف والغدرء محبته 
تعالى ورحمته لهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا إيماء إلى أنَّ الوفاء بالعهودء 
واتقاء الإخلاف فيهاء وفي سائر المعاصي والخطاياء هوالذي يقرب العبد من 
ربه» ويجعله أهلاً لمحبته» أما الانتساب إلى شعب بعينه» والافتخار والترفع به 
على غيره» كما كثر في عصرنا هذا والعياذ بالله» فلا قيمة له عند الله تعالى. 


وفي هذا أيضاً تعريض بأنَّ أصحاب هذا الرأي من اليهود ليسوا على حظ 
من التقوى» وهي الدعامة الأساسية في كل دين قويم» رزقنا الله إياها وجميع 
السا | 

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق. حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر» وفي رواية «إذا حدث كذب» وإذ وعد أخلف وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرا. 

3إ ألّذِنَ يرود بِمَهَدِ آل الباء فيه داخلة على المتروك؛ أي: إِنَّ الذين 
يأخذن بنقض عهد الله عليهم من الإيمان بالرسول ب والأداء بالأمانات 
لوب حنث #أيمانهم» وحلفهم من قولهم: والله لنؤمنن به ولننصرنه لثما 
قيلا)؛ أي: عوضاً يسيراً من الدنياء والمراد بالثمن القليل متاع الدنيا من الرشا 
والتراؤس ونحو ذلك «أوْلَتِلَت4 الموصوفون بتلك الصفات القبيحة الا َلَقَّ4؛ 
أي : لا نصيب لهم € خير «الآضْرَةق4 ونعيمها ول يُكَلْمُهُمْ لَه يوم القيامة 
أي: يشتد غضب الله عليهم لول ينظر الله إل بالإحسان والرحمة يوم 
لْقِِكمَةٍ وَلَا بُرَكبهِم4» أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم بالمغفرة وهر عَذَابُ 
لِيِمُ4؛ أي: وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم. ٠‏ 

والمعنئ: إن الذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس في كتبه المنزلة» بأن 
يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدونء وأن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ويتقوه في جميع الأمورء وبما حلفوا 


TAY 


عليه من قولهم: لنؤمنن به ولننصرنهء أي: يأخذون بدل وفاء عهدهم وبَرٌ أيمانهم 
ثمناً قليلاً هو العوض أو الرشا أولئك لا نصيب لهم في منافع الآخرة ونعيمهاء 
ويغضب عليهم ربهم» ولا ينظر إليهم ولا يثنى عليهم يوم القيامة» ولهم عذاب 
أليم» هو الغاية في الألم. 

قال القفال: هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم؛ لأن من منع 
غيره كلامه في الدنيا. . نّم ذلك لسخطه عليه» وقد يأمره بحجبه عنه ويقول؛ لا 
أكلمك ولا أرى وجهك» وإذا جرق ذكره.. لم يذكره بالجميل ١‏ ه. 


وخلاصة القول: إن الله توعد الناكثين للعهدء المخلفين للوعد بالحرمان من 
النعيم» وبالعذاب الأليم» وبأتهم يكونون فى غضب الله» بحيث لا ترجى لهم 
رحمة» ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة» ولم يتوعد الله تعالى مرتكبي 
الكبائر من الزناة وشاربي الخمر» ولاعبي الميسر» وعاقي الوالدين» بما توعد به 
ناكثي العهودء وخائني الأمانات» لأن مفاسدهما أعظم من جميع المفاسدء التي 
لأجلها حرمت تلك الجرائم. 

فالوفاء بهما آية الدين البيئنة» والمحور الذي تدور عليه مصالح العمران» 

والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة» والنكث بالعهدء ألا ترى أن النبي بلا 
جعله علامة النفاق فقال: «آية النفاق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمن خان» كما مر آنفاً. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا 
رسول الله ية إلا قال:«لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لاعهد له). 

فما بال كثير من المسلمين ‏ حتى المتدينين منهم ‏ استهانوا بالعهود» 
وأصبحوا لا يحفظون الأيمان» ويرون ذلك شيئاً صغيراًء مع كل ما رأوا من 
شديد التهديد والوعيد» ويكبرون أمر المعاصي التي لم يتعودوها لعدم الإلف 


TAY 


والعادة فقطء مع أنَّها دون ذلك عند اللهء كما تدل عليه هذه الآية. 


روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل أنه قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل 
حلف على سلعة: لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصرء ليقتطع بها مال امرىء مسلم» ورجل منع فضل ماله فيقول 
الله له: اليوم أمنعك فضلي ما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

ورف سل عن ابي ذو رشني 4 ع فاه قال .وسو الل كيد فو 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» قال: 
فقرأها رسول الله ي ثلاث مرات» فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ 
قال: المسبل» والمئان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


وروى مسلم أيضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ياء قال: من 
اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه. . حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النارء فقالوا: 
يا ومبول الله وان کان كينا هيراك قال + وان كان فا من اراك 

#وَإِنَّ مِنَهْرَ»؛ أي : وإ من اليهود «النَرِينَا) ؛ أي : لطائفة 9يلوْنَ#؛ أي : 
يفتلون ويعطفون « أليكتَهم بالْكِتبِ»4؛ أي : بقراءة الكتاب» فيميلونها عن المنزل 
إلى المحرف» ويبدلون المحرف عن المنزل» كتحريفهم حركات الإعراب في آية 
الرجم» واللفظة الدالة على نبوة محمد وو تحريفاً يتغير به المعنى لتحسبوه)؛ 
أ لعظنو | أيها المسليوق أن ذلك المحرف لين ألحكتبي#؛ أي : من كلام الله 
وتنزيله» يعني من التوراة وما هو يرت الكِتّي4؛ أي: والحال أن ذلك 
المحرف ليس من التوراة المنزل من عند الله ولكنّه من عند أنفسهم. 

والمعنول”'2: يلوون ألسنتهم ويعطفونها عن اللفظ المنزل إلى المحرّف؛ لكي 
يظن السفلة أو المسلمون أن المحرف من التوراة» وما هو من الكتاب؛ أي : 
والحال أن المحرف ليس من التوراة في نفس الأمرء وفي اعتقادهم لوَيتُولُوَ 


.)١(‏ المراح. 


TA 


هُوَ4؛ أي: المحرف اين عند أل أي: موجود في كتب سائر الأنبياء» مثل 
شعياء وأرخياء وحيفوف وما هو من عند أل فالأغمار الجاهلون بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة» والأذكياء زعموا أله موجود في كتب سائر 
الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليهم السلام» وعلم من هذا التفسير المغايرة بين 
اللفظين» فإنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند اللهء فإِنْ الحكم 
الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب» وتارة بالسئّة» وتارة بالإجماع وتارة بالقياس» 
والكل من عند الله. 

وفي «الخازن» قوله: #ويفولوت هو من عند أله وَمَا هو من عند آل وإنّما 
كرر هذا بلفظين مختلفين مع اتحاد المعنى. . لأجل التأكيد؛ أي: إِنّهم“ كاذبون 
فيما يقولون» وفي هذا تشنيع عليهم» بأن الجرأة قد بلغت بهم حداً عظيماًء فهم 
لم يكتفوا بالتعريض والتورية» بل يصرحون بنسبته إلى الله كذباًء لعدم خوفهم 
منه» واعتقادهم أنه يغفر لهم جميع ما يجترحون من الذنوب؛ لأنّهم من أهل ذلك 
الدين. 

وليس ذلك بالغريب عليهم» فاا ترى كثيراً من المسلمين اليوم يعتقدون أنَّ 
المسلم من أهل الجنة حتماًء مهما أصاب من الذنوب؛ لأنه إن لم تدركه 
الشفاعة. أدركته المغفرةء ويجلّي اعتقادهم ذلك قولهم : أمة محمد بخير. 

فالمسلم في نظرهم من اتخذ الإسلام ديناًء وإ لم يعمل بما جاء في كتاب 
الله» وسنة رسوله ب من صفات المسلمين الصادقين» بل ولو فعل فِعْل 
الكافرين والمنافقين. 

ويقولون عل أو لكب وى هم يَعَلمون» أنْهم كاذبون؛ أي: يتعمدون ذلك 

الكذب مع العلم» وهذا تأكيد وتسجيل عليهم بأنَّ ما افتروه على الله. . كان عن 
عمد لا عن خطأ. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما" : هم اليهود الذين قدموا على كعب بن 


)١(‏ المراغي. (5) المراح. 
۳۸۵٥‏ 


الأشرف» وغيروا التوراة» وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول الله ب ثم أخذت 
قريظة ما كتبواء فخلطوه بالكتاب الذي عندهمء وقد جاء في كتب السيرة 
والحديث: أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي بي يمضغون كلمة السلام؛ 
فيخفون اللام ويقولون: السام عليكم غير مفصحين بالكلمة؛ لأنّهم يريدون معنى 
السام وهو الموت» وجاء في سورة النساء قوله تعالى: ليِنَ ِي هادا رون 
الیم عن مَوَاضِعِه- وولو تهنا وَعَصَيَْا وآتمع عبر مع وتا كي يالوم وه 
فى ادن ولو انهم الوا متا وَأَعَنَا ومح انظ لكان حَبرا لم فوم فهؤلاء وضعوا 
«غَيْرَ مُسَمَع» مكان «لا أسمعت مكروها» التي تقال عادة عند الدعاء و #راعنا» 
مكان انظرنا التي يقولها الناس لمن ينتظرون معونته ومساعدتهء وإنَّما قالوا: عي 
مُسشْمَع» لأنّها قد تستعمل في الدعاء على المخاطب» بمعنى لا سمعت» وقالوا: 
«راعنا» لأنْ هذه الكلمة عبرانية أو سريانية» كانوا يُتّسابون بها. 


وقرأ الجمهور”"': 9يِلْوْنَ4 مضارع لوى الثلاثي» وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاعء وشيبة بن نصاح» وأبو حاتم عن نافع شذوذاً: «يلوّون* بالتشديد. 
مضارع لوّى مشدداً. ونسبها الزمخشري إلى أهل المدينة» والتضعيف للمبالغة 
والتكثيرء لا للتعدية» وقرأ حميد شاذاً: (يلؤن) بضم اللام» ونسبها الزمخشري 
إلى أّها رواية عن مجاهد وابن كثير» ووجهت على أنَّ الأصل يلوون» ثم أبدلت 
الواو همزة» ثم نقلت حركتها إلى الساكن قبله» وحذفت هي. 


وقرأ الجمهور: «الَحْسَين» والمخاطب المسلمون وقرىء شاذاً: 
«اليحسبوه» بالياء وهو يعود على المسلمين أيضاًء كما هم المراد بالمخاطبين في 
قراءة العامة» والمعنى: ليحسب المسلمون أن المحرف من التوراة. 

ولمّا بين الله سبحانه وتعالى فيما سلف افتراء اليهود على الله الكذب» 
ونسبتهم إليه ما لم يقله.. أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علهيم أجمعين فقال : 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳A٦ 


ل ك لكر أي: لا ينبغي ولا يليق لأحد من البشرء ولا لأحد من 
الأنبياء» كعيسى وموسى ومحمد عليهم السلام #أن يُوْيَيَهُ ألّهُ4؛ أي: لا يعطيه 
الله «الكتبت»#؛ أي: التوراة أو الإنجيل أو القرآن «والخكم»؛ أي: الفهم لذلك 
الكتاب #وَالتَُبْوَة4؛ أي: الرسالة لنم يف4 ذلك البشر المشرف بالصفات 
الثلاثة لتاس كوبا ادا كائنين الى ين دون أشِّ4؛ أي: متجاوزين لله 
أشراكاً أو أفراداً والنفي في مثل هذه الصيغة إمَا €5 إِنَّما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقلاً ثبوته» والغرض أله لا يصح أصلاًء ولا يتصور عقلاً صدور 
دعوى الألوهية من نبي قطء أعطاه الله النبوة والشريعة» فضلاً على أن يحصل 
ذلك بالفعل : لأن الوسول فير ين الله وخا يوقي الاس غل اد الله 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟! 

والمعنول: أي لا ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويعلمه فقه 
دينه» ومعرفة أسراره» ويعطيه النبوة» ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله؛ لأنَّ 
من أتاه الله ذلك؛ فإِنّما يدعوهم إلى العلم به» ويحثهم على شرائع دينه» وأن 
يكونوا القدوة في طاعته وعبادته» ومعلمي الناس الكتاب . 

ومعنئ قوله: ين دون أَّوِ4؛ أي: متجاوزين ما يجب من إفراده؛ فإنَّ 
العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده» ولم تشبها شائبة» من 
التوجه إلى غيره كما قال تعالى: ف أله اعد يما لم دن ©6) ومن دعا إلى 
عبادة نفسه.. فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله وإِنْ لم 
ينههم عن عبادة الله» بل وإِنْ أمرهم بعبادة الله. وفي هذه الآية دلالة على عصمة 
الأنبياء. 

وقال بية: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري. . تركته وشركه» وفي رواية «فأنا منه برىء» هو للذي عمله» 
رواه مسلم وغيره. 

وقال كلةِ: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة.. نادى مناد: من أشرك في 
عمل عمله لله أحداً. . فيطلب ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن 


TAY 


الشرك» رواة أحمد: 


وقرأ الجمهور مث يو4 بالنصب عطفاً على أن بُوْتَيَهُ4 وقرأ شبل عن 
ابن كثير ومحبوب» عن أبي عمرو: بالرفع على القطع؛ أي: ثم هو يقول» وقرأ 
الجمهور عباداً لي بتسكين ياء المتكلم» وقرأ عيسى بن عمر بفتحها «ولكن» يقول 
ذلك البشر المشرف بالكتاب والحكم والنبوة للناس # ونوا رب أي: علماء 
عالمين يما كر مَيْمُونَ ألككبَ)؛ أي: بسبب كونكم معلمين الناس الكتاب 
وما كسد رسود أي: وبسبب كونكم دارسين قارئين الكتاب؛ فإنَّ فائدة 
التعليم والتعلم معرفة الحق والخيرء للاعتقاد والعمل به فدلت الآية على أن العلم 
والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياًء فمن اشتغل بالعلم والتعليم لا لهذا 
المقصود. . ضاع علمه» وخاب سعيه» وقال ابن عباس معنى: « كوا ر4 ؛ 
أي: حكماء علماء حلماء. 


والمعنى: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي» ولكن أدعوكم إلى أن 
تكونوا علماء فقهاءء مطيعين لله بتعليمكم الناس الكتاب» ودراستكم إياه. 


قرأ عبد الله وابن كثير وأبو عمرو ونافع”'2: #تعلمون» بفتح التاء وسكون 
العين والباقون طتُعَلْمُونَ» بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة» وقرأ مجاهد 
والحسن شذوذاً (تَعَلّمون) بفتح التاء والعين واللام المشددة» وهو مضارع حذفت 
منه التاء والأصل : (تتعلمون). 

وقرأ الجمهور”": لانَدرْسُونَ4 من درس» من باب نصرء وقرأ أبو حيوة 
شاذاً (تدرسون) بكسر الراء وروى عنه (تُدَرّسون) بضم التاء وفتح الدال وكسر 
الراء المشددة؛ أي: تدرسون غيركم العلم» ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير 
لا للتعدية» وقرىء: (تدرسون) من أدرس بمعنى درس» نحو: أكرم وكرم» وأنزل 
ونزل» ويحتمل أنْ تكون القراءة المشهورة بهذا المعنى على تقدير: وبما كنتم 


تدرسونه على الناس . 


)١(‏ البحر المحيط ومراح. (؟) البحر المحيط. 


TAA 


وخلاصة المعنى: ولكن يأمرهم هذا البشرء والنبي الذي أوتي الكتاب 
والحكم والنبوة» بأنْ يكونوا منسوبين إلى الرب مباشرة» وإنما يهديهم إلى الوسيلة 
الحقيقية الموصلة إلى ذلك» وهي تعليم الكتاب ودراسته» فبعلم الكتاب» 
وتعليمه» والعمل به» يكون الإنسان ربانياً مرضياً عند الله إذ العلم الذي لا 
يبعث على العمل لا يعد علماً صحيحاًء ومن ثم استغنى بذكره عن التصريح 
بالعمل» فالعلم بسبب للعمل» فقبيح على العالم تركه العمل» وأقبح منه أن يرشد 
الناس ويهديهم مع كونه هو غير مهتد في نفسهء فمثل العالم الذي يعلم الناس - 
وهو غير عامل كشمعة موقودة تضيء للناس وتحرق نفسهاء وفي هذا المعنى 
قال بعضهم : 
ا او ولا ا ايا ا قَوْمَيَاأَكُوَمٌ 
NESE EER E E E E ON EES EE‏ 

وكفى به" دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه» وكد روحه في جمع 
العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه 
بمنظرهاء ولا تنفعه بثمرها. 

«ولا يَأَمرَهُمْ أن تَنَِدُوا اليك وكين رابا قرا" عاصم وحمزة وابن عامر 
ويعقوب وخلف العاشر #يأمركم» بفتح الراء عطفا على يقولء والفاعل ضمير 
يعود على البشر» وعؤلا» مزيدة لتأكيد معن النفى ؛ أي : ما كان لبشر أن يجعله 
الله نبياًء ثم يأمر الناس بعبادة نفسهء أو باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء وقرأ 
الباقون برفع الراء غلى سبيل الاستئناف» كما يدل على ذلك ما روي شاذاً عن 
الزْجّاجء أو على محمدء كما قاله ابن جريج» أو إلى عيسى» أو إلى كل نبي من 
الأنبياء كما قيل بکل؛ ای ولا يأمركم محمد يا معشر فريش » أو موسى يا 
معشر اليهود» أو غيسئ. يا معشر النصارى مثلاً» ن تتخذوا الملائكة والنبيين 


(1) النسفي. (5) المراح. 
۳۸۹ 


أرباباً» كما اتخذت الصابئة وقريش الملائكة» واليهود عزيراًء والنصارى 0 
«أيَأمرمم يألكْثْر4؛ أي: كيف يأمركم ذلك البشر أو الله بالكفر لبد إذ َنم 
مُسَلِمُوم4؛ أي: لا يأمركم» بل يأمركم بالإسلام» والهمزة فيه 0 
التعجبي ؛ لأنه خطاب للمؤمنين على طريق التعجب من حال غيرهم. 

وإنّما حص الملائكة والنبيين بالذكر؛ لأن الذين وصفوا بعبادة غير الله 
عر وجل من أهل الكتاب» لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة» وعبادة المسيح. 
وعزير» فلهذا المعنى خصهم بالذكر. ) 

والمعنل: أيأمركم بعبادة الملائكة» والسجود للأنبياء بعد توحيدكم لله 
والإخلاص له إذ لو فعل ذلك لكفر» ونزعت منه النبوة والإيمان» ومن آتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس باه فإنَّ الله لا يؤتي وحيه إلا نفوساً 
طاهرة» وأرواحاً طيبة» فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله. 

وأيْرَ عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» 
وجاهل متنسك؛ لأنَّ العالم ينقّر الناس عن العلم بتهتكه» والجاهل يرغب الناس 
في الجهل بتنسكه» وقال رسول الله ل: «نعوذ بالله من علم لا ينتفع وقلب لا 


8 


يحشع؟ . 
الإعراب 
ومن أَهَلٍ if‏ لتب س إن امه پقنطار ردو ِلَيَك4 . 

وَمِن# الواو استئنافية #من أهل الكتاب): جار ومجرورء E‏ إليه 
خبر مقدم من اسم موصول» أو: نكرة موصوفة» في محل الرفع مبتداً مۇخر› 
والجملة الاسمية مستأنفة استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب #إن#» حرف 
شرط #اتَأمنْهُ#: فعل ومفعول مجزوم ب لإإِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على المخاطب. © بقنطار# جار ومجرور متعلق ب #تأمن » 


EE 
الخازن.‎ )١( 


۳۹۰ 


والباء فيه بمعنى على» 8يُوّدِِ» فعل ومفعول» مجزوم ب #إن» الشرطية على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على € #إِليْكَ4: جار ومجرور متعلق 
ب #تؤده»» وجملة #إن» الشرطية صلة #مَنَ»# الموصولة» أو في محل الرفع 
صفة ل من إن قلنا إنّها نكرة موصوفة تقديره: ومن أهل الكتاب شخص مؤد 
أمانته إِنْ تأمنه عل قنطار. 


o 


«وَينْهُم من إن امه بديتار لَّا بردو إِلْكَ إل ما مُنَتَ َد قابا » . 


بوووة 


ونر الواو عاطفةء» #منهم»: خبر مقدمء #مَنُْ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على جملة قوله: وَين آهل الكِتبِ4. «إن): حرف شرط 
#تأمَتهُ#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على المخاطب «بديتار#: متعلق 
ب تمن «بْووه» «لا4: نافية يردوء»: فعل ومفعول مجزوم ب #إن» وفاعله 
ضمير يعود على ن طإِلَِدَ4 متعلق به» وجملة إإن» الشرطية. صلة ل ن4 
الموصولةء أو صفة لها إل أداة استثناء مفرغ من الظرف العام إذ التقدير: لا 
يؤده إليك في جميع المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليهء ما : 
مصدرية ظرفية #دُنتَ#: فعل ناقص› واسمه #عَتَوِ» متعلق ب قايا 
و اا4 : خبر دام» وجملة دام من اسمها وخيرها صلة #ما» المصدرية» 
ما مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدر إليه تقديره: إلا 
مدة دوامك قائما عليه. 

لديك اتمم الا لس ع نى لابين سَبيلٌ». 

لدلك): مبتدأء اند الباء حرف جرء أنَّ: حرف نصب ومصدر 
والهاء اسمهاء وجملة لوأ خبرهاء وجملة أنَّ من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» المتعلقة بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك الاستحلال 
مستحق بقولهم : «لّس عا فى الس سَبيلٌ»4: بالل الاسمية مستأنفة. لش 
عا ف الأ سَبيلٌ4 مقول محكى ل #تَانَا4 وإِنْ شئت قلت #لس): فعل 
ماض ناقصء 4529: جار ومجرور خبر للش مقدم على اسمها لل 
الي : جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور قبله» أو 


۳۹۱ 


صفة لسبيل» قدمت عليه فصارت حالاً. وذهب قوم إلى عمل ليس في الحال» 
فيجوز على هذا أنْ يتعلق بهاء ذكره أبو البقاءء #سَبِيلٌ4: اسم € مؤخر 
عن خبرهاء وجملة لش) في محل النصب مقول ل قلأ . 

# شۈلۈك 4 م لْكَذْبٌ هم عمو . 


ويقولوك€ الواو استئنافية #يقولون): فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» 
لعل آل : متعلق بلإيقولون4: لاله بمعنى يفترون «الْكَذِبَ4: مفعول به 
وَهُم4: الواو حالية #هم*: مبتدأء وجملة #يَتْكموتَ#: خبرهء ومفعول العلم 
محذوف تقديره: أنه كاذبون» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
#يقولون#. 


وبل س وف بعهدوء وی إن لَه حب ب ا () 


۶ب حرف جواب يجاب بها النفي داخلة على جملة 
محذوفة تقديرها: بلى عليهم سبيل في الأميين #مَنْ#: موصولة في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة قوله: لك أله يبحب اممك أو شرطية في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط› أو جملة الجواب» أو هما على الخلاف المذكور 
في محله #أَرْق4: فعل ماض. في محل الجزم ب #مَنَ4: الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من #يِمَهَدِء#: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب ارك لوَأتَقَ4: معطوف على #أَرْقَ4 وفاعله ضمير يعود على 
من إن أ : الفاء رابطة لجواب (من) الشرطية» أو رابطة الخبر بالمبتداً 
جوازاً إن : حرف نصب وتوكيدء ولفظ الجلالة اسمها ليب الْبّيِينَ4 فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على a:‏ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
(إ)» وجملة (إنَّ): في محل الجزم ب لمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #مَنْ# الشرطية مستأنفة 00 للجملة المحذوفة بعد #بَلَ#. وفي 
«الفتوحات» والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في #االْمُنّتِين4 وعند 
من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول» ذلك هناء وقيل: الجزاء أو 
الخبر محذوف تقديره: يحبه الله» ودل على هذ المحذوف قوله: إن الله يِب 


۳4۲ 


القن . اه «سمين». 
الكخرة# . 

«إنَّ4: حرف نصب وتوكيد #الَدِنَ4: اسمها 9يَعْررُدتَ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل #ايِمَمْدٍ أنَّوِ8: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب «يتَرفة). طوَأَيْمْم4: معطوف على #عهد الله ومضاف 
إلى الضمير تن مفعول به «تَيلا4: صفة له «أتبلت4: مبعدأ «ا»: 
نافية» لحَكَقَ4: اسمها لالَهُمَ4: جار ومجرور خبر «الا» لف الكخرة4: متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وجملة #لا» في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر لك وجملة #إنَّ» من اسمها 
وخبرها مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 

«دلا يكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر لهم يوم الْقِيمَة ولا رڪيه وله عدا 

م . 
ولا يُكَْمْهُمُ آل الواو عاطفة «لا): نافيةء يمهم نه4: فعل 

ومفعول وفاعل» والجملة في محل الرفع» معطوف على جملة قوله: #ل خَلَقَ 
هم على كونها خبر المبتدأ. ولا ينظر إِلهِمْ يوْمَ فة4 الواو عاطفة (لا): 
نافية #ينظر»#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على ال للم جار 
ومجرور متعلق ب #ينظر» يوم الْتِيمَةِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #ينظر4 
والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة على جملة قوله: لا حَكَقَّ»4 على كونها 
خبر المبتدأء وكذلك جملة قوله: ولا ربهر معطوفة على جملة لا حَلَقَ» 
«وَلَهُمْ عَدَابُ أي الواو عاطفة #لهم» جار ومجرور خبر مقدم لعَدَابٌ» : 
مبتدأ مؤخر لاليِمٌ4: صفة له والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على 
جملة قوله: إلا عَلَقَ لَه على كونها خبر المبتداً. ٠‏ 

لول منهر لرا يلود الهم بألْكنب لِيَحْسبُوهُ ي الْحكِنَبِ رمَا هو يرت 
الک4 . 


8 
NN 


۴4۳ 


وَل الواو استثنافية إن : حرف نصب وتوكيد ليِنْهُرٌ4: جار ومجرور 

خبر مقدم #الأنَّ» على اسمهاء ريت : م لام الابتداء «فريقاً» اسم 
3إ مؤخر «يود: فعل وفاعل #ألِنْتَمُر: مفعول به ومضاف إليهء 
#بألكتبيٍ4: متعلق بمحذوف حال من الألسنة تقديره: ملتبسة بالكتاب» أو ناطقة 
بالكتاب» وجملة #يلْوُنَ84: في محل النصب صفة #الَقَرِيكَا© وجمع الضمير نظراً 
إلى المعنى؛ لأنّه اسم جمع كالرهط والقوم» وجملة #إِنّ: من اسمها وخبرها 
مستأنفة #ليحسسبوه» : اللام حرف جر وتعليل»ء (تحسبوا): فعل مضارع منصوب 
بأ مضمرة جوازاً بعد لام كي» والواو فاعلء والهاء مفعول أول ين 
التي : متعلق ب (تحسبوه) وهو في موضع المفعول الثاني» والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة:. أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 
لحسبانهم إياه من ألكتّب»: الجار والمجرور متعلق ب يود «وما هو»: 
الواو حالية #ما» نافية #هوٌ»#: مبتدأ #ورت الكت): خبره» والجملة في 
بعل الل ماك مر افا ي تي 

ويقولوت هو من عند أله وما هو مِنْ عند اله وَيفُولُونَ على ام الكت وَهُمْ 
يتكثرة 4 . 

وَيَقُولُوتَ* الواو عاطفة #يقولون»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب» معطوفة على جملة يو4 لهو مِنْ عند أَلَّهِ4 مقول محكيء وإِنْ 
شئت قلت: ِهُوَ4: مبتدأ من عند ألّوِ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول #وَمَا هُوَّ4: الواو حاليةء 
«إما»: نافية #هُوَ»: مبتدأء ين عند أل جار ومجرور ومضاف إليه خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من الضمير المستكن في الخبرء 
أعني قوله: هو من عند اللهوِ4. #وَيَفُوُورت4: الواو عاطفة #يقولون»: فعل 
وفاعلء والجملة معطوفة على جملة يلود أيضاً عَلَ أَّم: جار ومجرور 
حال من طالْكَنبَ4 أو متعلق بلإيقولون»؛ لأنّه بمعنى يفترونء «الْكَزبَ» : 
مفعول ل (يقولون) لوهم : مبتدأ»ء وجملة #يعلمون» خبره» والجملة الاسمية في 
محل النصب حال من فاعل (يقولون) كما مر نظيره. 


۳4٤ 


لما کان لسر أن يُوْتَيَهُ أله الكتب والحكم البو . 

«ما»: نافية (€56: فعل ماض ناقص «لشّر4: جار ومجرور خبر 
«# کن مقدم على اسمها أن يؤْتَيهُ : حرف ناصب» وفعل ومفعول أول 
وفاعل #الكتّب4 مفعول ثانِ #والحَكم وَالتُبْرَه4 معطوفان على #الكِتبَ4. 
والجملة الفعلية صلة #آن» المصدرية #آن)» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على كونه اسماً لكان تقديره: ما كان إيتاء الله بشراً الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
قوله للناس كونوا عباداً لي لائقاً لبشرء وممكناً منه. وجملة 0159© مستأنفة. 

لثم بول بلاس كوا ادا ی من دون أل . 

«دُم4: حرف عطف وترتيب #يَفُول4: معطوف على «يؤتي» منصوب بان 
المصدريةء وفاعلة ضمير يعود على #بشر# #إِلئّاس4 جار ومجرور متعلقان 
ل«يقول» کا تادا ی ين دون او مقول محكي وإِنْ شئت قلت: #وونوا» 
فعل أمر ناقص واسمه #اعبكاءًا»#: خبره #لى»#: صفة ل##عباءا» وجملة 
كا4 : في محل النصب مقول ليقول #ين دون أشَّر4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق”'2 بمحذوف حال من الواو في # كوا تقديره: كونوا عباداً لي حال 
كونكم متجاوزين اللهء إشراكاً أو إفراداً . 

ولكن ونا ریک يما کشر ممَلْمونَ الككب ویما مسر درسو . 


َلكن» الواو اعتراضية #لكن»: حرف استدراك « كوأ4: فعل ناقص 
واسمه #رَبَّنَ»: خبر #كرُوًا» وجملة #كوُوًا4: في محل النصب مقول لقول 
محذوف تقديره: ولكن يقول كونوا ربانيين» والجملة جملة استدراكية معترضة لا 
محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه #يما ك4 : 
الباء حرف جر (ما) مصدريةء #كشْرَ» فعل ناقص واسمه. طمَلْمُونَ الككب» : 
فعل وفاعل ومفعول ثانر» والأول محذوف تقديره: غيركم» وجملة لتَلْمونَ# 
خبر (كان)» وجملة (كان) صلة (ما) المصدرية (ما): مع صلتها في تأويل مصدر 


۳40 


مجرور بالياء تقديره: بسبب كونكم معلمين غيركم الكتاب» الجار والمجروز 
متعلق ب كأ أو ب لرك وَيمَا» «الواو»: عاطفة #الباء© حرف جرء 
«إما4 مصدرية؛ ر4 فعل ناقص واسمه تَدْمُسُوة4: فعل وفاعلء ومفعوله 
محذوف تقديره: الكتاب» وجملة ##يَدَرْسُونَ#© خبر #كان» وجملة #كان»: صلة 
#ما» المصدرية #ما»: مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: وبسبب 
را دارسين الكتاب» الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله 


مرح آن سدوا انكيكة الي هَل يام بالكثر بد إذ م ميسن 
2 


ولا الواو عاطفة #لا»: زائدة زيدت لتأكيد معنى النفي في قوله: لم 
کان شر » ويا م : فعل ومفعول معطوف على ##يفُولَ4 وفاعله ضمير يعود 
على #بشر» «آن4: حرف نصب ومصدرهء كدو الكهكة#: فعل وفاعل 
ومفعول أول منصوب بأنْ طرَالبينَ4: معطوف على «االكيكة4 «أْيابا4: مفعول 
ثانر ل #اتنَحِدُوا»: وجملة #اتَتَِدُوأ» : صلة أن المصدرية» #أن» مع صلتها في 
تأويل مصدر منصوب على كونه مفعولاً ثانياً ل #يأمركم» تقديره: ولا يأمركم 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباًء وجملة #يأمركم#: في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر يمول والتقدير؛ ما كان إيتاء الله البشر الكتاب والحكم والنبوة» ثم قوله 
للناس: كونوا عباداً لي من دون الله. وأمره الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
لائقاً به أَيَأمركُم4: الهمزة للاستفهام الإنكاري #يأمركم» فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #البشر»؛ أو على ا40 «يانكنر4: متعلق به» والجملة 
مستأنفة» أي: لا يأمركم بالكفر بد4 منصوب على الظرفية» متعلق ب 
«يَأمرك4 أو «بالكثر» «بمْد4: مضافء إ4 مضاف إليه» ولا يضاف «إذ4 
إلا إلى ظرف زمان» و 4# : مضاف وجملة م لمو 4 مضاف إليه؛ ای 
لا يأمركم بالكفر بعد إسلامكم» ولا قبله» سواء كان الآمر الله أم الذي استنبأه 


الله والله أعلم . 


۳۹٦ 


التصريف ومفردات اللغة 

بدیتار# والدينار أصله دننار بنونين» فاستثقل توالى مثلين» فأبدلوا أولهما 
حرف علة تخفيفاً لكثرة دورانه على ألسنتهم» ويدل على ذلك رده إلى النونين 
تكسيراً وتصغيراً في قولهم؛ دنانير ودنينير» ومثله قيراط» أصله قراط» بدليل 
قولهم: قراريط وقريريط». والدينار معرب» قالوا: ولم يختلف وزنه أصلاًء وهو 
أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط» ثلاث شعيرات معتدلة» فالمجموع ائنتان 
ومرن رة 

لل ما دمت لبو ایا ظدُنتَ» بضم الدال» من دام يدوم» من باب قال 
يقول» قال الفراء: هذه لغة الحجاز وتميم» تقول: دمت بكسر الدال» قال: 
ويجتمعون في المضارع يقولون: يدوم» وأصل هذه المادة الدلالة على الثبوت 
والسكون» يقال: دام الماء إذا سكن وفي الحديث «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم»؛ أي: الذي لا يجري كايا والمراد بالقيام هنا الملازمة؛ لأن الأغلب 
أنَّ المطالب يقوم على رأس المطالب» ثم جعل عبارة عن الملازمة» وإِنْ لم يكن 

لف الي جمع أمي» وأصل الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» والمراد 

بهم العرب» لأنّهم كانوا كذلك يلود الهم يقال: لوى الحبل والتوى إذا 
5 ثم استعمل في الإزاغة في الحجج والخصومات» ومنه ليان الغريم» وهو 
دفعه ومطله» ومنه خصم ألوى؛ أي: شديد الخصومة» شبهت المعاني بالأجرام» 
والمراد أنّهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرفة. 

لي ليهر جمع لسان» واللسان الجارحة المعروفةء قال أبو عمرو: 
اللسان يذكّر ويؤنث» فمن ذكّر جمعه على ألسنة» ومن أنْثْ جمعه على ألنن» 
كذراع وأذرع» وكراع وأكرع وقال الفراء: اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا 
مذكراً. انتهى. ويعبر باللسان عن الكلام» وهو أيضاً يذكر ويؤنث إذا أريد به 
ذلك. 

رڪ جمع رباني» والرباني إما منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه 


۳4¥ 


زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» كما قالوا: رقبانى وشعرانى ولحيانى» 
للغليظ الرقبة» والكثير الشعرء والطويل اللحية» ولا تفرد هذه الزيادة عن التسب» 
أمّا إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رقبي وشعري 
ولحوي» هذا معنى كلام سيبويه» وإمّا منسوب إلى الربان» والربان هو المعلم 
للخير» ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينهم» فالألف والنون دالان على زيادة 
الوصف» كهي في عطشان وريان وجوعانء وتكون النسبة على هذا للمبالغة في 
الوصف كما قالوا: أحمريء» في أحمرء وكلا القولين شاذ لا يقاس عليه. ٠‏ 


واختلف في معناه. فقيل : الرباني الذي بربي الناس بصغار العلوم وكبارهاء - 
وقيل : هو العالم الذي يعمل بعلمه. وقيل هو العالم بالحلال والحرام والأمر 
والنهي. وقيل : هو الذي جمع بين علم البصيرة» والعلم بسياسة الناس. 
رباني هذه الأمة» وقيل: الربانيون هم ولاة الأمر والعلماءء وهما الفريقان اللذان 
يطاعان» ومعنى الآية على هذا التأويل: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي 
ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً» وعلماء» ومعلمين الناس الخير» ومواظبين 
على طاعة الله وعبادته» وقال أبو عبيدة: أحسب أن هذه الكلمة ليست عربية» 
وإنّما هي عبرانية أو سريانية» وسواء كانت عربية أو عبرانية» فهي تدل على الذي 
علم وعمل بما علمء وعلّم الناس طريق الخير #دَدْرْسُون» يقال: درس الكتاب 
يدرسه أدمن قراءته وكرره» ودرس المنزل» إذا عفاء وطلل دارس عاف. 

البلاغة 

وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من البلاغة“: 

منها: الطباق في قوله: «بقطار) و بديتار) إذا أريد بهما معنئ القليل 
والكثير وفى قوله: ##يودَه» و لا يُوَرَ»؛ لأنّ الأداء معناه الدفع وعدمه معناه 
المنعء وهما ضدان» وفي قوله : «بالكتر 4 و #مُسَلِمُون 4 . 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳4۸ 


ومنها: الإشارة بالبعيد فى قوله: ظدَنِكَ بِأيكْر 24 وفي قوله: «أوكبلَك ك 
عك كه إيذاناً بكمال غلوهم في الشر والفساد. 0 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لس علا فى المي سَبِيلٌ4؛ أي: ليس 
علينا في أكل أموال الأميين 1 
3 ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: يقرف يمَهْدِ أَكر)؛ فقد 
استعار لفظ الشراء للاستبدال. ۰ 

ومنها : التجنيس المغاير في قوله: «اتقى) و القن . 

ومنها : الإظهار في موضع الإضمار في قوله: < له بُ الْميِي4؛ لان 
الأصل: فإنَّ الله يحبهم اعتناء بشأن المتقين» وإشارة إلى عمومه لكل تقي . 

ومنها : التجنيس الممائل في قوله: ولا يَأْضَح 4 وطأيأمكم».. 

ومنها : الاختصاص في قوله: يحب المد وفي قوله: يوم اَ4 
اختصه بالذكر لأنه اليوم الذي تظهر فيه مجازاة الأعمال. 

ومنها: التكرار في قوله: ظيُوَدِ» و الا يؤده» وفي اسم: ال في 
مواضعء وفي: التب وَمَا هو يرت الكتب». ! 

ومنها: الكناية في قوله: بقار وقوله: بديتار)؛ لأنَّ القنطار كناية 
هن الما الك والديتار ا فر الال اکال کا مر 

ومنها: التأكيد في قوله: #وَإِنَّ مِنْهُرْ لَرِينَا4 أكدت الجملة بإِنَّء واللام 
إشارة إلى أن ذلك محقق منهم. 

ومنها: المجاز في قوله: وَل يَُلْمُهُم4؛ لأنّه مجاز عن شدة غضبه وسخطه 
تعالى عليهم» وكذلك في الآني بعدها: ولا ينر إل قال الزمخشري: مجاز عن 
الاستهانة بهم والسخط عليهم؛ أن من اعتد بإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 3 #% 


۳44 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


لذ أحَدَ آله ويك ال لمآ ين ڪين 00 ثُ رسو 
مسد نا مَك ویش پوه ولمم ل أفررشز اذم عل کرکم إشرف الا أف ل 
E O E‏ لبت 2 ' ا9 
دين الل بوت ول الم من فى الوت الاش لوا ورا وزو جور 
© ف ٤امکا‏ یاو وما انر عتا وا أ ر ع نكم تانتمل كاشكق ینک 
وَالأسباا مآ اون موی وی الوت ون َم کا فر ب حار جَنْهُمْ وحن كه 
مُسَلِمُونَ © وَس یبیج عر سكم ديد يل ينهو ن الخد يى اشير @ 
كيت يم دى آله فوا ڪفروا بعد ينوم وشهدوا أن الرسول حَن وجاءهم الت اله کک 


يَهَدِى الوم شي @ أذ لبك جَرَاوهُم أن عليهم لعكة آله وَالْمَكَيْكَةَ ولاس لجْمَعِينَ 


او انه ا ا © ل لیت كَتروأ بعد إيكيهم ثم ازدادوا کا لن قبل 
وعم أؤکیک هم الالو © ٥‏ الدنَ كَروا واوا وشم کمار فلن بق يِن حدم 
یل الأَرْض دبا وکو افد بی ویک ھر عدای ای ما م بن رة ©4 


قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أله مسق ايع . . . * مناسبة هذه الآية لما قبلي" : 
انال لما سكي عن ل الكتاب قبائح أقوالهم وأفعالم» وكان مما ذکر أخيراً 

شتراءهم بآيات الله ثمناً قليلاً» وما يؤول أمرهم إليه في الخرة ون منهم من 
ادم وغير وصف رسول الله لله. ئ المذكور في كتبهم حتى لا يؤمنوا به» 
ونزه رسوله عن الأمر بأن يعبد هو أو غيره» بل تفرد تعالى بالعبادة. .. أخذ تعالى 
يقيم الحجة على أهل الكتاب وغيرهم ممن أنكر نبوته ودينه» فذكر أخذ الميثاق 
على أنبيائهم» بالإيمان برسول الله كل والتصديق لهء وبأن يكونوا من أتباعه 


N لكر‎ 09 


وأنصاره إن أدركوا زمنه» وذكر إقرارهم بذلك» وشهادتهم على أنفسهم» وشهادته 
تعالى عليهم بذلك» وهذا العهد مذكور في كتبهم› وشاهد بذلك أنبياؤهم» فإذا 
كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد: أن يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه. . فكيف يصح من 
أتباعهم التكذيب باه يكذ ثم ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط 
لصحة الإيمانء وبيّن أنَّ الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه 
فالغرض من هذه الآيات: إثبات نبوة محمد يل بتعداد أشياء معروفة عند أهل 
الكتاب قطعاً لعذرهم. وإظهاراً لعنادهم» ودحضاً لمزاعمهم› وإزالة لشبهات من 
أنكر منهم بعثة نبي من العرب . 


أسباب النزول 


قوله تعالی: اف وين اي تبترت .€ فيل :سيب :نرولها: آن20 آهل 
الكتاب اختلفواء فادعى كل فريق منهم أنَّه على دين إبراهيم عليه السلام» 
فاختصموا إلى النبي يي فقال لهم رسول الله كياة: «كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم » فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله : #أفَمَيرَ 
دين ألو . 

قوله تعالی: كيت يمى له فما مروا بَعَدَ ينوم إلى قوله: تن 
لَه عَفُودُ يصع » سبب نزولها"" : ما رواه النسائي وابن جرير وابن حبّان والحاكم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رجلٌ من الأنصار أسلم ثم ارتدَّ ولحق 
بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى سود الله يه : هل لي من توبة؟ 
قال : فنزلت # کیت يَهْدى اله فوا مروا بِعَدَ إيمنهم* إلى قوله: ن أله عَفُورٌ 
يد4 الحديث رجاله ريال الج 


قوله تعالئ: ل أل كفا بعد یوم ٹر ازدادوا کف لن قبل دوبعم 


اوك هم الاد )4 سبب نزولها”": ما رواه ابن كثير في تفسيره» عن 
)١(‏ الخازن. (۳) المسند الصحيح . 
(۲) لباب النقول. 


اليف 


عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم 
ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم؟ فذكروا ذلك لرسول الله ل 36 
هذه الآية #إنَّ لذن كَترُوأ بعد ينهم ٹر ازدادوا كفا أن قبل مَوْبَمْهْرْ 4 هكذا 
روا وإسناده جيد. 


التفسير وأوجه القراءة 
وذ أحْد آله مسق ايس لمآ اتشُكم هّن صب ري4 قرأ جمهور 
السبعة: ##لمآ »# بفتح اللام وتخفيف الميم» وعلى هذه القراءة يُقرأ: #أتيناكم» 
بنون العظمة» وهي ر نافع وجعفرء ويقرأ #أتيتكم# بالإفراد» وهو الموافق 
لما قبله وما بعده؛ لأنه تقدم قبله 8إذ أخذ الله» وجاء بعده: إصرئ)؛ وهي 
قراءة الباقين من العشرة» وعلى هذه القراءة» أعني قراءة الجمهور بفتح اللام 
وتخفيف الميمء فاللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق» 
و #ما» شرطية منصوبة على المفعولية بالفعل المذكور بعدهاء «وأتيتكم»: فعل 
شرط لهاء وقوله: نر ةَكُمْ4 معطوف على فعل الشرط وقوله: ليشن 
بو : جواب القسم ودال على جواب الشرط. 
والمعنول على هذه القراءة: واذكر يا محمد لأهل الكتاب قصة إذ جعل الله 
سبحانه وتعالى العهد المؤكد باليمين على جميع النبيين المرسلين في عالم الذرة» 
Sa‏ رمن كاب دراه أو حكمة وعلم نافع #ثُرَّ 
جاءَڪم رسو من عندي» وهو محمد بي «مُصَرّقٌّ4؛ أي: موافق وصفه إن 
مک4 ؛ أي : لوصفه المذكور في الكتاب الذي معكم .من التوراة والإنجيل 
«الَؤْوئنّ بدء©؛ أي: لتصدقن أنتم وأممكم برسالته HES‏ على أعدائهء قال 
ابن عباس: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث الله 
معدا وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. 
وقيل: 95 #ما) موصولة مبتدأء وصلتها #َاتَبتُكُم4» والعائد محذوف 
تقديره أتيتكموه» و نر جَآةَكُمَ4 معطوف على الصلة» فهو صلة العائد منه 
قيل: مقدر؛ أي: جاءكم به» وقيل: الربط حاصل بإعادة الموصول بمعناه في 


۲ 


500 
وقوله: شن ب-4 جواب قسم مقدر» وهذا القسم المقدر وجوابه خبر 
المبتدأ الذي هو لمآ مَاتَبُكُم4* والهاء في «يوء» تعود على المبتدأء ولا تعود 
على رسو لئلا يلزم خلو الجملة الواقعة خبراً من رابط يربطها بالمبتدأء 
وقيل: إن {U‏ مخفف لما والتقدير: حين آتیتکم» ويأتي توجيه قراءة 
التشديد. 


وقرأ حمزة: بكسر اللام مع تخفيف الميم في #إلما» وعلى هذه القراءة 
يقرأ #آتيتكم» بالتاء فقطء فاللام في هذه القراءة للتعليل» متعلقة ب ظأحَد4 
و #ما» موصولة و مينم صلته والعائد محذوف» و ثد جڪ 
معطوف على الصلةء والرابط لها بالموصول إمّا ضمير محذوفء وإمّا هذا الظاهر 
الذي هو بمعنى الموصول› أعني قوله: لما م4 كما فق اا 


والمعنل على هذه القراءة: واذكر يا محمد لأهل الكتاب» قصة إذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لرعاية الذي آتيتكم من الكتاب والحكمة. الخ» ففي هذه القراءة 


وأجاز امف ”3 في قراءة حمزة أن تكون (ما) مصدرية» وقال: معنى 
الكلام حينئذٍ لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة»ء ثم لمجيء رسول 
مصدق لما معكم لتؤمئن به» قالوا: فهو مخالف لظاهر الآية» لأن ظاهر الآية 
يقتضى أنْ تكون تعليلاً لأنذٍ الميثاقء لا لمتعلقهء وهو الإيمان» فاللام متعلقة 
ب د4ء وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلق بقوله: لومت يوء» 
ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلقى بها القسمء لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وقال النسفي: والمعنى على كونها مصدريّة: أي أخذ الله ميثاقكم لتؤمنن 
بالرسول» ولتنصرنهء لأجل أنْي آتيتكم الحكمة؛ وأن الرسول الذي آمركم 
بالإيمان به ونصرته» موافق لكم غير مخالف . انتهى. 


)١(‏ البحر المحيط. 


ıı 


وقرأ سعيد بن جبير والحسن شذوذاً: «لمًا» بتشديد الميم» على أنَّها ظرف 
بمعنى حين» متعلق ب#تؤمنن#» والمعنى: اذكر يا محمد لأهل الكتاب» قصة إذ 
جعل الله العهد المؤكد باليمين على النبيين في عالم الأرواح بقوله: حين أعطيتكم 
الكتاب والحكمة في عالم الأشباح» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم» لتؤمنن 
به ولتنصرنه . 

وقرأ أبي وعبد الله شذوذاً: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» بدل 
النبيين» وكذا هو فى مصحقيهماء وقرأ عيد الله شذوذاً: #رسول مصدقاً» 
بالنصب على الحال من النكرة المتقدمة» وهو جائزء وإن كان قليلاًء وقد ذكروا 
أن سيبويه قاسهء ويحسن هذه القراءة أنه نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعنى؛ 
لأن المعني: به محمد يِل على قول الجمهور. 

والمقصود من الآية”'': أن الله تعالىء أخذ الميثاق من النبيين خاصة» قبل 
أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده: أنْ يصدق بعضهم بعضاًء وأخذ العهد 
على كل نبي: أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأثبياء وينصره إن أدركه» إن لم 
يدركه: أن يأمر قومه بنصرته إِنْ أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى› 
ومن عيسى أن يؤمن بمحمد ياء وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاووس. 

وقيل: إِنَّما أخذ الله الميثاق من النبيين في أمر محمد يكل بأنَّ بين بعضهم 
لبعض صفة محمد وفضله» وهو قول على» وابن عباس » وقتادة» والسدي› وقال 
علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياًء آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر 

وقيل: إن المراد من الآية أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق 
على أممهم. أنه إذا بعث محمد ييه يؤمنون به وينصرونهء وهذا قول كثير من 
المفسرين» والمراد من قوله تعالى: #ثرّ ةك رسول مُصَدْقٌ لما مَمَكة» هو 
محمد يلل والمراد بكونه مطيدقا لما معهم : : أن صفاته ونعوته ا مذكورة فى 


)١(‏ المراح. 
£ 


التوراة والإنجيل» فلمًًا ظهر على نعوت وأحوال مطابقة لما كان مذكوراً في تلك 
الكتب. . كان نفس مجيئه تصديقاً لما كان معهم. 


وصفوة القول: إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد بي والتصديق 
بشريعته» بمقتضى الميثاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى عليه السلامء أنه 
إذا جاء نبى بعذه» وصدق بما معه» يؤمن به» ويلصره. 


وإيمانكم بموسى أو عيسى عليه السلام يقتضي التصديق بكل ما يؤمن به 
كل منهما . 


€3 الله سبحانه وتعالى للنبيين «أفْرَرَكُر» بتحقيق الهمزتين» مع إدخال 
ألف بينهما وتركه» وبتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وبين الأولى المحققة 
وتركه» وبإبدال الثانية ألفاً ممدودة» فالقراءات خمسٌ كما فى «الخطيب»؛ أي: 
هل اعترفتم بالإيمان به والنصرة له لوَْمَدْم4؛ أي: قبلتم عل ديك المذكور 
من الإيمان به والنصر له #إِصَِرِىٌ»؛ أي: عهدي» وسمي العهد إصراً؛ لأنه مما 
يؤصر؛ أي: يشد ويعقد والإصر في الأصل الحمل الثقيل» وقرىء شاذاً بضم 
الهمزة (أصري) وهي مروية عن أبي بكرء عن عاصم شذوذاء ويحتمل أن يكون 
لغة فيه» ويحتمل أن يكون جمعاً لأصارء كإزار وأزر «قالرآ)؛ أي: قال النبيون 
جواباً للرب جل جلاله أقَرَرَا»؛ أي: اعترفنا بذلك العهد وقبلنافء ظثَالَ» الله 
تعالى للنبيين #تَأْبَدُوا#؛ أي: على أنفسكم وعلى أتباعكم؛ أي: فليشهد 
بعضكم على بعض بالإقرار» وقبول العهد «وآتأ ممَكُم بن أَلشَهِيِنَ»؛ أي: وأنا 
على إقراركم وإشهاد بعضكم بعضاًء من الشاهدين معكمء لا يعزب عن علمي 


سىء . 


7 


هاا لار ك الغ وتر كه عن طرق الله :ولت الا نها 
فى أنَّ هذه المحاورة وقعت» وهذه الأقوال قيلت» وله نظائر كثيرة في الأساليب 


العربية . 
فمن تول بعَدَ دل4؛ أي: فمن أعرض عن الإيمان بهذا الرسول ونصرته 


€0 


بعد قبول الميثاق والعهد للهك المعرضون ظمُمُ الْتسِئرت4؛ أي: 
الها رون ع طاطة الله بومننا قه: 


وخلاصة المعنى: فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة» واتخذ 
الدين آلة للتفريق والعدوان» ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه» ولم 
ينصره. . فأولعك الجاحدون هم الفاسقون. فأهل الكتاب الذين جحدوا نبوة 
محمد بو خارجون عن ميثاق الله ناقضون لعهده» وليسوا من الدين الحق في 


a 


سی ۶ . 


وبعد أنّْ بين الله سبحانه وتعالى أنَّ دين الله واحدء وأنَّ رسله متفقون فيهء 
ذكر حال منكري نبوة محمد كَل فقال: 

لفقي دين له يَبَعْْت* والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري» والتنبيه على 
الخطأ في التولي والإعراض» وهي داخلة على محذوفء. والفاء عاطفة ما بعدها 
على ذلك المحذوف, والتقدير: أيتولون ويعرضون عن الحق بعد ما تبين لهم» 
ويطلبون غير دين الله وهوء الإسلام» والإخلاص له في العبادة في السر والعلن 
«وله: نمكم من فى السَمواتٍ وَالْآرْضٍ4؛ أي: والحال أنه قد خضع له تعالىء 
وإنقاذ لحكمه أهل السموات والأرض حالة كونهم #طَْوْعا»#؛ أي؛ طائعين 
راضين» يعني : الملائكة والمسلمين #و# حالة كونهم «كرهاً»؛ أي: كارهين» 
يعن الكفان في ال البأس» ورؤية العذاب. 

فالطّوْع''": الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: ما كان من ذلك بمشقة وإباء 
من النفس» واختلفوا في معنى قوله: #طوعاً أو كرهاً». فقيل: أسلم أهل 
السموات طوعاء وأسلم بعض أهل الأرض طوعاًء وبعضهم كرهاً من خوف 
القتل والنبي» وقيل: أسلم المؤمن طوعاًء وانقاد الكفار كرهاًء وقيل: هذا في 
يوم أخذ الميثاق حين قال: «ألسث ریک م الا € فمن سبقت له السعادة .. قال 
ذلك طوعاًء ومن سبقت له الشقاوة. قال ذلك كرهاًء وقيل: أسلم المؤمن 


)١(‏ الخازن. 


طوعاًء فنقعه إسلامه يوم القيامة» والكافر يسلم كرهاً عند الموت في وقت 
اليأس» فلم ينفعه ذلك في القيامة» وقيل: أنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى 
الامتناع على الله في مرادهء فأمًا المسلم فينقاد لله. فينفذ أمره أو نهاه طوعاًء 
وأمّا الكافر فينقاد لله كرهاً في جميع ما يقضى علیه» ولا يمكنه دفع قضائه وقدره 


عله . 


وحاصل معنى الآية0©: أنَّ هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم» وهم 
كانوا عارفين بذلك» فقد كانوا عالمين بذكر محمد ييل في النبوة» فلم يبق 
لكفرهم سبب إلا مجرد العداوة والحسدء فصاروا كإبليس الذي دعاه الحسد إلى 
الكفرء فأعلمهم الله أنّهم متى كانوا كذلك.. كانوا طالبين ديناً غير دين اش 
ومعبوداً سوئ الله تعالى» ثم بين أن الإعراض عن حكم الله تعالى مما لا يليق 
بالعقلاءء فقال: #ولاء آَم من في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ4؛ أي: لجلال الله تعالى 
لا لغيره انقاد في طرفي وجوده وعدمه؛ لأنَّ كل ما سوى الله تعالى ممكن لذاتهه 
وکل ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاده» ولا يعدم إلا بإعدامه» سواء كان عقلاء 
أو نفساًء أو روحآًء أو جسماًء أو جوهراً؛ أو عرضاًء ونظير هذه الآية في 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: وير َد من فى السَموتِ وَالارْضٍ» 
فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيما يتعلق بالدين» وينقادون له كرهاً فيما 
يخالف طباعهم» من الفقر» والمرض» والموت» وما أشبه ذلك؛ أما 
الكافرون. . فهم مناقدون لله تعالى كرهاً على كل حال؛ لأنهم لا ينقادون فيما 
يتعلق بالدين» ويخضعون له تعالى في غير ذلك كرهاً؛ لأنّه لا يمكنهم دفع قضائه 
تعالى» وقدره أيضاًء كل الخلق منقادون لإلهيته تعالى وين سالتهم مّنْ حَلَقَ 


إمء 4 ےم برو يري م 


َلسَّموتِ والايض ليقولن أله # ومنقادون لتكاليفه» وإيجاده للآلام کرهاً. 


ول4 تعالى لا إلى غيره #رِجَعُوت#؛ أي: يرجع الخلائق كلهم 
للمجازاة يوم القيامة» ففيه وعيد شديد لمن خالفه فى الدنيا؛ أي: أيبتغون غير 


)١(‏ المراح. 


دين الله مع أن مر جعهم إليه تعالى. 


وقرأ أبو عمرو وحفص وعياش ويعقوب وسهل"''2: #يبغون4 بالياء على 
الغيبة» وقرأ الباقون «تبغون) بالتاء على الخطابء فالياء على نسق لهم 
اليثوك€ والتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرأ الأعمش شاذاً: 
(كرهاً): بضم الكاف والجمهور بفتحها ٠‏ 


وقرأ حفص وعياش ويعقوب وسهل #يرجعون# بالياء على الغيبة» فيحتمل 
أن يكون عائداً على #من أسلم». ويحتمل أن يكون عائداً على ضمير 
يبو فيكون على سبيل الالتفات على قراءة من قرأ: #تبغون4 بالتاء» إذ 
يكون قد انتقل من خطاب إلى غيبةء وقرأ الباقون بالتاءء فإن كان الضمير عائداً 
على #من أسلم». . كان التفاتاًء أو على ضمير #تبغون» كان التفاتاً على قراءة 
من قرأ: يبعت بالياءء إذ يكون قد انتقل من غيبة إلى خطاب. 

ولمّا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة» أنّهِ إنّما أخذ الميثاق على الأنبياء 
في تصديق الرسول الذي يأتي مصدقاً لما معهم. : بين ای ف 
محمد م كونه مصدقاً لما معهم فقال تعالی : 


ا ساسا 


لفل َامكَا الد وإنّما وحد الضمير في قوله: ل وجمع في قوله: 
لامكا با4 إشعاراً بأته لا يبلغ هذا التكليف من الله تعالى إلى الخلق إلا هوء 
فلذلك وحد الفعل في قوله: #قُنَ4 وتنبيهاً على أنه وافقه حين قال هذا القول 
أصحابه فلذا حسنا الجمع في قوله: #ءَامتَا». 

ومعنى الآية: قل يا محمد اءَامَكا»؛ أي: صدقت أنا ومن معي اّ4 ؛ 
أي : بوجود الله ووحدانيته» وتصرفه في الأكوان كلهاء. وأنّه ربنا وإلهناء لا إله لنا 
غیره» ولا رب سواهء والمراد؛ آمنا بال وحدهء لا كما آمن أهل الكتاب به على 
وجه التثليث؛ وإنَّما قدم الإيمان بالله على غيره لأته الأصل #و» قل يا محمد 


)١(‏ البحر المحيط. 


أيقاً دف ان انا آنول غا س .ويه وتتزيلة4- وَإنّما قدع :دكن القرآن: لاه 
أشرف الكتب المنزلة؛ لأنَّ المعيار عليه؛ ولأنّه لم يحرف ولم يبدل» وغيره حرف 
وبدل؛ أي: آمنا بالقرآن المنزل عليه ية أولًء وعلى أمته بتبليغه إليهم . 


وإنَّما عدي الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة بإلى؛ لأنّه يصح تعديته بكل 
منهماء فله جهة علو باعتبار إبتدائه» وجهة انتهاء باعبتار آخره» وهو باعتبار 
ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» ولمًّا خص الخطاب هنا 
بالنبي. . ناسب الاستعلاء» ولما عمم هناك جميع المؤمنين. . ناسبه الانتهاء 
وما أنْزِلَ عل إِبَرَهِيمَ وسيل وَإِسْحَقَّ وَيَتْفُوب وَالْأسْبَظِ»؛ أي: وقل يا محمد 
أيضاً: صدقنا بان الله أنزل على هؤلاء وحياً لهداية أقوامهمء وأنّه موافق في 
أصوله لما أنزل علينا؛ أي: آمنا بما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحى» 
والأسباط هم بطون بني إسرائيل» المتشعبة من أولاد يعقوب» وإِلّما خص هؤلاء 
بالذكر؛ لأنَّ أهل الكتاب يعترفون بفضلهم وبنبوتهم» ولم يختلفوا فيهم «و» 
صدقنا ب #ما أوتي» وأعطي لموس وَعِيس4 من التوراة والإنجيل» وسائر 
المعجزات الظاهرة على أيديهم» كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص 
بالكتاب» وإنَّما أفرد هذين النبيين بالذكر؛ لأنَّ الكلام مع اليهود والنصارى» ثم 
جمع جميع الأنبياء فقال: #اوَالبيٌُتَ4؟ أي: وما أعطى النبيون لين 52 
کداود» وسليمان» وأيوب» وغيرهم ممن لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم }3 
فرق بيت أحر ين رُسَلِوء# تعالى بالتصديق والتكذيب» فنصدق بالبعض» ونكفر 
بالبعض» كما فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بالكل . 


فما مثل الأنبياء إلا كمثل الأمراء الأمناء الصادقين» يرسلهم السلطان على 
التعاقب للقيام بشؤون ولاية من ولاياته» وإصلاح أحوال أهلهاء وعمل القوانين 
النافعة لحكمهاء فقد يغير التالي بعض القوانين السابقة» بحسب ما يرى من تبدل 
طباع أهلها وعاداتهم» من شراسة إلى لين» ومن جهل إلى علم» ومن بداوة إلى 
مدينة وحضارة» وما المقصد من كل هذا إلا عمرانهاء وبذل الوسع في سعادة 
أهلهاء وإيصال الخير إليهم. 


وحن که سبحانه وتعالى #مسلمون#؛ ائ منقادون له بالطاعة»› 
مخلصون له في العبادة» مقرون بالألوهية والربوبيةء لا نشرك به أحداً أبداً ولا 
نبتغي بذلك إلا التقرب إليهء بإصلاح نفوسناء وتزكية أرواحنا وتطهيرها من أدران 
الوت والبتطايا . 


وقد افتتحت الآية بالإيمان واختتمت ختتمت بالإسلام والخضوع› وهو الثمرة 
والغاية من كل دين أرسل به نبي. 


ثم أخبر تعالى: بأنَّ كل دين غير الإسلام باطل ومرفوض فقال: وسن ب 

1 07 ديثا)؛ أي: ومن يطلب ديناً غير التوحيد والانقياد لحكم الله فلن 
قبل من ؛ أي من سلك شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة محمد كَل وتدين 
0 > لن يقبل الله منه؛ يعني: إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» وإن 
كل دين سواه غير مقبول عنده؛ لأنَّ الدين الصحيح ما يأمر الله به» ويرضى عن 
فاعلهء ويثيبه عليه لوَهوَ4؛ أي: ذلك المبتغي من الْكَِرنَ4؛ أي: من 
الواقعين في الخسران» كما قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا.. فهو رد». والمعنى: أن المعرض عن الإسلام» والطالب 
لغيره» فاقد للنفع» واقع في الخسرانء بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس 
عليها. محزوم من من الثواب» واقع في العقاب» متأسف على ما فاته في الدنيا من 

العمل الصالح. وعلى ما تحمله من التعب في الدنياء في تقرير الدين الباطل . 
فائدة: قوله: يبع عير الإِسَلَع4 العامة“ على إظهار هذين المثلين؛ لأنَّ 
بينهما فاصلاء فلم يلتقيا في الحقيقة» وذلك الفاصل هو الياء التي حذفت 
للجازم» وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان: الإظهار على الأصل ولمراعاة 
الفاصل ا لمراعاة اللفظء إذ يصدق أنهما التقيا في الجملة؛ لأن 
ذلك الفاصل مستحق الحذف لعامل الجزم» وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية» بل 
كلما التقى فيه مثلان بسبب حذف حرف العلة اقتضت ذلك» يجرى فيه الوجهان»› 


10 الشيل. 


5:٠ 


نحو یل ل وَيْهُ ایک وإن يأت كاذباًء وقد استشكل على هذا نحو #وَيَمَرمِ 
ا لح أذعُوڪة€ ووم من يمرن يِن اّ4 فاه لم يرد من أبي عمرو خلاف في 
إدغامهماء وكان القياس يقتضى جواز الوجهين؛ لذن ياء المتكلم فاصلة تقديرا: 
اه اسمين». 


ولفظ دیا إما مفعول و #عَيرٌ الاسر # حال منه مقدم عليه» أو تمييز؛ 
أو بدل من غيرء كما سيأتي ذلك في مباحث الإعراب. 


کیت يمى اله وما مروا بعد نم4 نزلت”" في إثني عشر رجلاً 
ارتدوا عن الإسلام» وخرجوا من المديئة» وأتوا مكة كفاراء منهم الحارث بن 
سويد الأنصاري» وطعمة ب 50 وحجوج بن الأسلتء كما أخرجه عن 
عكرمة ابن عساكرهء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : نزلت في اليهود 
والنصارى» وذلك أنَّ اليهود كانوا قبل مبعث النبي ية يستفتحون به على الكفارء 
ويقرون به ويقولون: قد أظل زمان نبي مبعوث» فلما بعث محمد يَك. . كفروا به 
يشا وخا ْ 

والاستفهام هنا" للإنكار» ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد 
الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ؛ فإِنَّ الجاحد عن الحق بعد ما وضح له. . 
منهمك في الضلال» بعيد عن الرشاد» فليس للإنكار» حتى. يستدل به على عدم 
توبة المرتد» وإِنْ كان إنكاراً فالاستشهاد يمنعه. 


ومعنى: كيت هری أنّهُ4 كيف يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان #أقَوما 
کا 


كرروا؟ ؛ أي : جحدوا OT‏ د يسنم 4 ؛ أي : تصديقم إياه 
بالقلب» وإذعانهم به» ويما جاء به من عند ربه #وَسَهِدواً ن اا ل حو أي : 
وعد أن شهدوا وأقروا بلسانهم أن محمد رسول الله إلى خلقه» واه احق وصداق 


#وجاءهم تٌ4 ؛ آي والحال أنه قد جاءهم الحجج والبراهين» والمعجزات 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الجمل. 
١١‏ 


الدالة على صحة نبوته» وصدقه يهة؛ أي: لا يوفق القوم الكافرين الأصليين 
والمرتدين طريق الهدى والرشاد» لما سبق في علمه تعالى أنهم ظالمون» وقيل: 
لا يهديهم في الآخرة إلى الجنة والثواب» فإنْ قلت : كيف قال في أول الآية: 
كيك بى وفي آخر الآية: العم اليو وهذا تكرار؟ 


قلتُ: ليس فيه تکرار؛ لأن قوله: كيت يَمْدى اله َا ڪَمروا إِنّما هو 
مختص بأولئك المرتدين عن الإسلام» ثم إن تعالى عمم ذلك الحكم في آخر الآية 
فقال: وله لا يَهُدى الْمَوْمَ الطالِمِينَ» يعني جميع الكفارء المرتدين عن الإسلام 
والكافر الأصليء وإنَّما سمى الكافر ظالماً لأنّه وضع العبادة في غير موضعها . 

«أوْلَيكَ4 الذين كفروا بعد إيمانهم «جَرَآَوُهُمَ4 على كفرهم ل عَلهمَ 
عند أله » أي: سخطه وغضبه» وإبعاده لهم عن رحمته #و» أن عليهم لعنة 
#الملائكة والناس أجمعين)؛ أي: يستحقون غضب الله وسخطه» وسخط 
الملائكة والناس كلهم إذ هم متى عرفوا حقيقة حالهم لعنوهم؛ لأنّها مجلبة 
لعن بطبعها لكل من عرفها. 


وهذا یدل" بمنطوقه على جواز لعنهم» وبمفهومه ينفي جواز لعن غيره؛ 
ولعل الفرق أنّهم مطبوعون على الكفر. ممنوعون عن الهدى» آيسون عن الرحمة 
رأساً» بخلاف غيرهم» والمراد بالناس المؤمنون» أو العموم؛ فلن الكافر أيضاً 
يلعن منكر الحق» والمرتد عنه» ولكن لا يعرف الحق بعينه حالة كونهم #حَلِدِينَ 
فِيَا4؛ أي: مقدرين الخلود في اللعنة أو العقوبة» أو النار» وإِنْ لم يجر ذكرهما 
لدلالة الكلام عليهما لا يُحَنَكُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ4» أي: لا ينقصون من العذاب 
شيئاً ولا هُمْ يُنظرُونَ4؛ أي: ولا هم يمهلون لمعذرة يعتذرون بها؛ لأنْ سببه 
ماران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد» وسخط الله وغضبه» وهو معهم 
لا يفارقهم أينما كانواء ثمّ استثنى سبحانه وتعالى فقال:. إلا اليب ابأ ورجعوا 


)١(‏ الخازن. 
زفق البيضاوي . 


من الكفر إلى الإيمان #سْ بَمَدِ دَّلِكَ؛ أي: من بعد ارتدادهم وكفرهم» وذلك 
أن الحارث بن سويد الأنصاري لما لحق بالكفار ندم على ذلك» فأرسل إلى 
قومه: أن سلوا رسول الله ية هل لي من توبة؟ ففعلواء فأنزل الله تعالى: إل 
لذب تابا من بعد ذلك وَآصَكَحُا» الآية. فبعث إليه أخوه الجلاس مع رجل من 
قومهء فأقبل إلى المدينة تائباًء وقبل رسول الله ييه توبته» وحسن إسلامه 
#وأسكحوا» ؛ أي : عملوا الأعمال الصالحة» وقيل : معناه وأصلحوا باطنهم مع 
الحق بالمراقبات» وظاهرهم مع الخلق بالعبادات والطاعات #قَإنَ أله سبحانه 
وتعالى #عَفُوْرٌ» لقبائحهم في الدنيا بالستر لها يم4 في الآخرة بالعفو عنهاء 
وقيل : غفور بإزالة العذاب» رحيم بإعطاء الثواب» وفى هذا الاستثناء وما بعذه 
إشارة إلى أن الكفار تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم : تاب توبة صادقة فنفعته» وإليهم الإشارة بقوله: إل لدي ابا من 


مهس م 


وقسم: تاب توبة فاسدة فلم تنفعهء وإليهم الإشارة بقوله: « كفا بَعْدَ 
يميه شر أزدادوا ك4 . 

وقسم: لم يتب أصلاً ومات على الكفرء وإليهم الإشارة بقوله: ظإِنَّ لين 
عرو ومانوا وهم کار 

وخلاصة المعنى: أي إلا الذين تابوا من ذنوبهم» وتابوا إلى ربهم» وتركوا 
ذلك الكفرء الذي دنسوا به أنفسهمء نادمين على ما أصابوا منه» وأصلحوا 
نفوسهم بصالح الأعمال التي تغذي الإيمان» وتمحو من صفحة القلب ما كان قد 
ران عليهاء من ذميم الأخلاق والصفات. وفي هذا إيماء إلى أن التوبة التي لا 
أثر لها في العمل» لا يعتد بها في نظر الدين» إذ كثير من الناس يظهرون التوبة 
بالندم» والاستغفار» والرجوع عن الذنب» ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى مثل ما 
كانوا قد اجترحوا من السيئات؛ لأنَّ التوبة لم يكن لها أثر في نفوسهم» ينبههم 
إذا غفلواء ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شؤونهم» وتقويم المعوج 
من أمورهم» فإذا هم فعلوا ذلك. . نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول 

۳ 


جنته» والفوز برحمته. 


«إنّ لرن كترواً» بعيسى والإنجيل بعد إِيمنِهم# بموسى والتوراة» وهم 
اليهود لثم أزدادوا كُثرا4 بمحمد يي والقرآن أن تُقْبَلَ مَرْبَمْحُْرْ4 إذا غرغروا أو 
ماتوا كفاراء وقيل: نزلت في اليهود والنصارى جميعاً» وذلك أنَّهم آمنوا 
بمحمد وي قبل مبعثه» وشهدوا أنه حق لما رأوا في كتبهم من نعته ووصفه» ثم 
كفروا به بعد بعثته» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعنادء والصد عن سبيل الله 
وبالحرب» فهؤلاء لا تقبل توبتهم ما أقاموا على ذلك؛ لأن نفوسهم قد توغل فيها 
الشرك» وتمكن فيها الكفرء وأحاطت بها خطيئتهاء وضلت على علمء وقرأ 
عكرمة شاذاً: لن نقبل»: بالنون اتوبتهم»: بالنصب. 

«رَأوْلَيِكَ4 الذين كفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفراً هم الصَالون» ؛ 
أ المتناهون في الضلال» الذين ضلوا عن سبيل الحق» وأخطأوا منهاجه. 

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض» تصيبه بعض الأوساخ» ار ا 
إلى غسله» فينظف. ويرول أثر ذلك الدنس» ولكن إذا تراكمت عليه الأقذار مدة 
طويلة» حتى تخللت جميع خيوطه وتمكنت منها. . تعذر تنظيفه» وإعادته إلى 
حاله 0 وبين هذه الحال وما قبلها مراتب متفاوتة. 


وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: #اإِنَّمَا أَلتَوبهٌ عل أ ليت يََمَلُونَ الوه 
ر عدر ملم و 7 رہہ لله سك < 2 22 کے 
د وب آله عم وكات آله عَلِيمًا يا © 


وَكَيْسَيِ التَوَبَةٌ درت نَع آلتسيعَاتٍ حى إا حَصْرٌ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ قال إن 


عدا 

و ا لذن روا بال وبمحمد کڈ مانأ وشم كنار بهما طفن قب يِن 

هم يَلْه الأَرضِ»؛ أي: مقدار ما يملأ الأرض مشرقها ومغربها «ذَهَبًا وَل 
0 نفسه با)؛ أي: بذلك الملء» قال الزجاج: إن الواو للعطف 
والتقدير: لو تقرب إلى الله في الدنيا بملء الأرض ذهباً. . لم ينفعه ذلك مع 
كفره» ولو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الأرض ذهباً. . لم يقبل منهء أو 
المراد بالواو التعميم في الأحوالء كأنه قيل: لن يقبل من الكفار الفداء في جميع 
٤‏ 


الأحوالء ولو في حال افتدائه نفسه في الآخرة» وقيل: هي زائدة» كما قرىء 
شاذاً بإسقاطهاء ومفعول افتدى محذوف؛ أي: ولو افتدى نفسه. وقرأ عكرمة 
شاذاً فلن نقبل): بالنون» و#وملء»: بالنصب» وقرىء شاذاً: «فلن يَقبل» 
بالياء مبنياً للفاعل؛ أي: فلن يقبل الله و#ملء» بالنصب» وقرأ أبو جعفر وأبو 
السمال شذوذاً: #مل الأرض) بدون همزء ورويت عن نافع» ووجهه آنه نقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبل وهو اللام ‏ وحذفت الهمزة» وهو قياس في كل 
ما كان نحو هذاء وقرأ الأعمش شذوذاً أيضاً: #ذهبٌ4: بالرفع» وحمل على 
أنّه بدل من (ملء)ء وقرأ ابن أبي عبلة شذوذاً أيضاً: «لو افتدى به»: بدون 
ا 

فإن قلت“: الكافر لا يملك شيئاً في الآخرة فما وجه قوله: فلن يقب 


من لَمَدِهِم يَلْ الأَرَض دَعَبا4؟. 


قلتٌ: الكلام ورد على سبيل الفرض والتقدير» والمعنى: لو أن للكافر قدر 
ملء الأرض ذهباً يوم القيامة.. لبذله في تخليص نفسه من العذاب» ولكن لا 
يقدر على شيء من ذلك. 

وقيل ا لو أن الكافر أنفق فى الدنيا ملء الأرض ذهب كم مات على 
كفره. . لم ينفعه ذلك؛ لأنّ الطاعة.مع الكفر غير مقبولة» لأنَّ الكفر يحبط أعمالهء 
ويمحو كل حسناته» فمن لم تزك نفسه في الدنياء وتسم عما يكدرها من ظلمات 
الكفرء وأوضار الشرك. . فلن ينفعها يوم مناقشة الحساب عمل وإنْ جل ولا 
فضيلة وإن عظمت» إذ المعول عليه في ذلك اليوم هو الإيمان الصحيح بالله 
واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي يرقى بصاحبه إلى حظيرة القدس في جوار 
الرب الرحيم. 

«أوليةَ4 الكفار الذين ماتوا على الكفر #لهر عدَابٌ ای4 ؛ أي : وجيع 
يخلص وجعه إلى قلوبهم وما لَهُم ين تَِرنَ4؛ أي: مانعين يدفعون عذاب الله 


)١(‏ الخازن. 


عنهم» أو يخففونه عنهم» كما كانوا ينصرونهم في الدنيا إذا حاول أحد أذاهمء 
أو إيقاع المكروه بهم 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي بيه قال: «يقول الله عر 
وجل: لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة» لو أن لك ما في الأرض من شي 
أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في 
صلب آدم» أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا الشرك». متفق عليه وهذا لفظ رواية 


سلم. 


الإعراب 
#وَإِدْ أَحَدَ اله , ميکق ايع لمآ انبتكم ين صب E EY‏ جاءَڪم رسوا 


مرق لا يك ١‏ بوه نم4 . 
ركاف ss‏ استئنافية «إذ4: ظرف لما مضى» والظرف متعلق 

بمحذوف تقديره: أذكرء والجملة المحذوفة مستأنفة «أْحَدَّ أنّهُ»: فعل وفاعل 

ميك لين : مفعول به» ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه ل#إذة #لما »4 اللام: حرف زائد لتوطئة معنى القسم الآتي «إما#: شرطية في 
محل النصب على كونه مفعولاً ثانياً لآتي #مَاتَبنَُكُم4: فعل وفاعل» ومفعول 
أول في محل الجزم ب«ما» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء ين صتب) : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لاسم الشرط أو حال منه #وَحِكمة»: 
معطوف على «صحَب). «ثر4: حرف عطف وترتيب» «جاءَڪم رس سول 
فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم معطوف على هتبتكم » ل 3 


ل #رسولٌ». للْمَا4 جار ومجرور متعلق ب لمُصَرْقُ4: «امَمَكمْ4 ظرف ومضاف 


إليه متعلق بمحذوف صلة الْمَا4. أو صفة لها ظالنَؤِْئْنَ بو اللام موطئة للقسم 

#تؤمنن» فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثال» 

لعدم مباشرة نون التوكيد» وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل 

الرفع فاعلء ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب» والجملة 

الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل 
٦‏ 


الجزم جواب لما الشرطية» وجملة الشرط مع جوابه في محل النصب مقول لقول 
محذوف تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بقوله: الما سكم ين صكتب 
ية . وَلتَسْْيّةُ4 «الواو»: عاطفة» اللام: موطئة للقسم #تنصرن»: فعل 
مضارع مرفوع لتوالي الأمثال لعدم مباشرة نون التوكيدء والواو المحذوفة فاعل» 
والهاء مفعول به والجملة معطوفة على جملة قوله: «لَوَيىً4 وفي المقام أوجه 
كثيرة من الإعراب» كما أشرنا إليها في مقام التفسيرء لا نطيل الكلام بذكرها؛ 
لأنّها تحتاج إلى أوراق كثيرة» تكون رسالة نفردها بالتأليف إن شاء الله تعالى. 

ل6 اقرش اذم عل یکم إصرئ الوا أَفْررنا ال ادوا وأا مَمَكُم ين 
لهد . 


#تَال»: فعل ماضر وفاعله ضمير يعود على اه4 والجملة مستأنفة 
«أَفْرَرَثُرٌ4: إلى تَالرَأ4: مقول محكي ل ل وإِنْ شئت قلت الهمزة: 
للاستفهام التقريري #َفَرَرَثرْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
«5ل4 «وآنذم4: «الواو»: عاطفة «أخذتم»: فعل وفاعل عل دَلكُْ4: جار 
ومجرور متعلق ب #أخذتم» #إصرى): مفعول به» ومضاف إليهء والجملة في 
محل النصب» معطوفة على جملة رند على كونها مقولاً ل «تَال4. 
طتَالوَا4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «أَررْئَا4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول قال . 45 فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة #فَأكْبَدُوا» إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: 
تدوأ الفاء عاطفة”'' على محذوف تقديره: قال: أأقررتم فاشهدواء فالفاء 
دخلت للعطف. ونظير ذلك قولك: ألقيت زيدا؟ قال: لقيت» قلت فأحسن إليهء 
التقدير: لقيت زيداً فأحسن إليهء فما فيه الفاء بعض المقولء ولا يجوز أن يكون 
كل المقول لأجل الفاءء ذكره أبو حيان #اشهدوا#: فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب» معطوفة على ذلك المحذوف على كونها مقولاً ل «ثَال». «وأنا 


() البحر المحيط. 


1¥ 


مَمَكُم » #الواو»: استئنافية أو حالية «أنا»: مبتدأ. ظمَمَكُم»#: ظرف» ومضاف 
إليه متعلق ب #االشَّنِهِدِنَ4: أو حال من الضمير المستكن في الخبرء لين 
ألّنِهِدِنَ4 : جار ومجرورء خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو حال من 
فاعل #اشهدوا) ولكنها سببية. 


دس 2 


هس کول بسَد كيك اہک هم التيثرت @). 


0 
i 4 


فمن كول الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم ما ذكر من إقراركم» وشهادتكم» وشهادتي معكمء وأردتم بیان حكم من 
تولى بعد ذلك.. فأقول لكم. (مَنْ): اسم شرط جازم» أو اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو جملة الجواب فقطء أو هما إن 
كانت شرطية» أو جملة (أولئك) إن كانت موصولة» «لول€: فعل ماض. في 
محل الجزم ب (من) الشرطية» وفاعله ضمير يعود على «إمن4. بد كيك): 
ظرف ومضاف إليه» متعلق ب تَوَلّ4 أو الجملة الفعلية صلة من الموصولة إِنْ 
قلنا: (من): موصولة «أأرلهك€: الفاء: رابطة لجواب 8مَنْ» الشرطية 
' وجوبآء لكون الجواب جملة اسمية» أو رابطة الخبر بالمبتدأء لما في المبتدأ من 
العموم إِنْ كانت موصولةء (أولئك): مبتدأ (هُم€: ضمير فصل #االْتَسِنُوت»: 
خبر» والجملة الاسمية في محل الجزم على كونها جواباً ل #من» الشرطية» أو 
خبر ل #من# الموصولةء والجملة الشرطية» أو الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ٠‏ 


رم ر 


#أكَمَيْرٌ دِيِنِ الله یوت وء اسم سن في لسوت وَالْآَرْض موا 
وله جوت ©4 . 

آف4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخله على محذوف 
تقديره: أيتولون. . فيبتغون غير دين الله. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. 
[غير# مفعول مقدم ل يب4 وهو مضاف #دِينٍِ#: مضاف إليه وهو 
مضافء ولفظ الجلالة مضاف إليهء «يَبَمَُتَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة جملة إنشائية مستأنفة» 


e 


وڪرها 


1۸ 


#وله»: الواو حالية #له» جار ومجرور متعلق ب #أَسْكم» «أننْكم»: فعل 
ماض.. «مَنْ): اسم موصول في محل الرفع فاعل لف أَلسَمَوتِ»#: جار 
ومجرور صلة ل لمن والجملة الفعلية في محل النصب حال من لفظ الجلالةء 
«وَالرضٍ4: معطوف على «االسَمَوتِ» ططْوْعًا وَكَرّهَا4 حالان من فاعل 
اسک تقديره: حالة كونهم طائعين وكارهين وليه ييْجَمُوت* #الواو»: 
عاطفة أو استئنافية» (إليه): جار ومجرور متعلق ب # جوت ) جوت فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وله: سكم على كونها حالاً 
من الجلالة» أو مستأنفة. 


م 1 1 7 
0 


ol‏ م و O‏ 7 ص 
عتا وما أَنَزِلٌ عل إِبُوْهِيم مويل وَإِسَحقّ 


(فل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة» 
اما بأو . إلى قوله: وحن له مُسَلِمُونِ4 مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: 
«ءَمَتَا» فعل وفاعل» إلّو): متعلق به» والجملة في محل النصب مقول لقل. 

ومآ أُنزِلَ4: «الواو): عاطفة #ما#: موصولة أو موصوفة في محل الجرء 
معطوفة على لفظ الجلالةء «أنز): فعل ماض, مغير الصيغة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على #ما» والجملة صلة ل #إما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
ضمير النائب» #عبْتا)»: جار ومجرور متعلق ب انر وم أُنَزِلَ» معطوف 
على ما أنزل علينا» عل إبَرَهيم): جار ومجرور متعلق ب «أنز3) وكوي 
وَإِسْحَقَّ وَيَعْفوْبت وَالْأَسْباطِ: معطوفات على #إبوهيم». 


سس الیش موس معرس ر 71 


لما اوي موس وعِيسى ايوت من رهم لا رف بين أحلر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه 
مُسَلِمون# . 
رما) «إالواو): عاطفة #إما»: معطوف على لفظ الجلالة» «أُوق»: فعل 
ماضر مغير الصيغة» لمُوسَ4: نائب فاعل» وهو المفعول الأول لأوتي» والثاني 
محذوف تقديره: أوتيه موسى» والجملة صلة ل #ما»#» أو صفة لهاء والعائد أو 
الزابظة ليمير المحدوف» وري رلت يعطوفان علق وص لين 
۹ 


نَّيّهِمَ#: جار ومجرورء ومضاف إليهء متعلق بمحذوف حال من ضمير المفعول 
المحذوف للا : نافيةء ترق 4 : فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على النبي 
ومن معه» والجملة في محل النصب حال من فاعل #ءَامتَا» تقديره: آمنا بما 
أوتي النبيون حالة كوننا لا نفرق بَيْنَ حر ظرف ومضاف إليه» والظرف متعلق 
ب قرف . #مَنْهُمَ» جار ومجرور صفة ل#أحر». «الواو»: عاطفةء #نحن» 
معدا 3413 محلل دو و وف خب الا الهاي ج 
النصب» معطوفة على جملة قوله: «الَا نُرَُ»4 على كونها حالاً من فاعل 
#ءَامَكَا» تقديره: آمنا بالله حالة كوننا منقادين له. 


طوس کج عر الاسم دیا فلن يبل ونه وهو فى الأينرّو مِنّ الكيرن @). 


##ومن» #الواو#: استئنافية» #من*: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط فقطء أو الجواب فقطء أو هما معاًء #ايَبْتَخ4: فعل 
مضارع مجزوم ب ##من#4؛ على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 
#من». عر انکر : مفعول به ومضاف إليهء #ديئًا#: تمييزء ويجوز أن 
A OG‏ 
أن يكون #ديئًا» بدل من #غَيرٌ» لفن الفاء: رابطة لجواب (من) الشرطية 
وجوياً. لكون الجواب مقروناً ب (لن)ء (لن): حرف نصب #يِقَبَلَ4: فعل 
مضارع مغير الصيغة» منصوب ب (لن)» ونائب فاعله ضمير يعود على #عَيرٌ 
سكم . #ينة»: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الجزم ب ##من» 
الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية مستأنفةء #وهوٌ» 
«#الواو»: استئنافية أو عاطفةء هو مبتدأء لف الْآخْرَوَ» متعلق ب#االَْيِررِنَ# 
الآتي» على أن الألف واللام ليست موصولة» بل للتعريف» كهي في الرجل» أو 
على أنّها موصولة» وتُسُومِح في الظرف والمجرور؛ لأنّهِ يتسع فيهما ما لا يتسع 
في غيرهماء لمن الْحَِرنَ#: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة مستأنفة» أو 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: لفن يقْبَلَّ4 على كونها جواباً 
ل لمن( الشرطية. 


4 


2ع ب لد ررس ورور 


< کیت يَهْدى له وما حكفروأ بعد إيملنهم وَسَهِدوا أن الرسول حى وجاءهم 
چ رر 3 ی 54 ر e‏ 2-2 ى 
يلت وال لا يَهْدى الْمَوْمَ ألظلليينَ @. 


#كيت€: اسم للاستفهام الإنكاري لتعميم الأحوال» في محل النصب 
حالء أو ظرف والعامل فيها يهى #يَهَدى أله قَوَما4: فعل وفاعل ومفعول . 
به» والجملة مستأنفة #كمَرُوا4: فعل وفاعلء والجملة صفة ل #قوما» لبعد 
يسني 4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب #كدروا4 «وَسَهدوا أن ارول حى » 
#الواو»: عاطفة (شهدوا): فعل وفاعل في محل النصب ب أن مضمرة وجوباً 
بعد الواو العاطفة على المصدر الصريحء والحكلة التعلة غيدلة أن المضهزة: أن 
مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على قوله: لبعد إِيمَنِم4 تقديره: كفروا بعد 
إيمانهم» وبعد شهادتهم أن الرسول حق»ء ويجوز أن تكون جملة (شهدوا) حالا 
من ضمير #كدرُوا4 وأنْ تكون معطوفة على #كفرُوا4 كما ذكره أبو البقاءء 
3آ حرف نصبء #ااَسُولَ4: اسمهاء احَقٌ4: خبرهاء وجملة #أَنّ4: في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل #شهدوا# تقديره: وشهدوا حقية الرسول 
ومهم لنت الواو حاليةء #جاءهم البينات): فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل النصب حال من فاعل كرو ولكنه على تقديرء قدء 
تقديره: كيف يهدي الله قوماً كفروا وقد جاءهم البينات؟ #واله لا يَهْدَى الوم 
الللييك) «الواو»: استئنافية» اله مبتدأء لا»: نافية 9يَيَدى4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على لَه والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة #الْمَوّمَ#: مفعول به #الظَّئلِمِينَ: صفة له. 


2 مس 
۰ 


« لهك جَراؤشم 1 علوم لقص اھ َالمكيكة الاس جو @ حَلِينَ فها 
لا ينك عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا هم نرو 49 . 

«أوْلتيكَ» : مبتدأ أول» جَرَاوُهُم» : مبتدأ ثانرء ومضاف إليهء #أنّ»: 
حرف نصبء طعَيهنَ4: جار ومجرور خبر مقدم لأنَّ. «لقكة ألَّو: اسم 
«آنّ» مؤخر عن خبرهاء ولفظ الجلالة مضاف إليه #وَالْمَلَيْكَةَ وألتّاس» معطوفان 
على لفظ الجلالة لأَجْمِينَ4 توكيد للناس» وجملة أن من اسمها وخبرها في 


١ 


تأويل مصدر خبر للمبتدأ الثاني تقديره: جزاؤهم كون لعنة الله عليهمء والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأولء والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
مستأنفة «خیرن) حال من ضمير ج 00 فيها الجار والمجرورء أو ما 
يتعلق به فبا متعلق ب علو «لا يت عَنْهُمُ مدا فعل ونائب فاعل» 
و «لا» نافية عنهمء متعلق ب ّث ل ثانية من 
ضمير طعَنْهُمُ4 ولكنها حال سببية ولا هم يُنظرُونَ» «الواو#: عاطفة (لا): 

نافيةء هُمْ»: مبتدأء وجملة 00 خبره» والجملة في محل النصب» 
معطوفة على جملة طلا ينك على كونها حالاً من ضمير طعَنْهُمْ. 


لرک لی كبوأ ين بعد دَلِكَ وَسَككا ون لله عَفُوْدٌ كيد @4. 
«إِلَا4: أداة استثناء متصل ي4 اسم موصول في محل النصب على 
الاستثناء #تَابُوَأ#. فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد ضمير الفاعل 
لين بعد دَلِكَ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب «تابوا» 8« اكا : فعل 
وفاعل» معطوف على تابو لفل أله الفاء: تعليلية لقولهم: إن الفاء بعد 
الاسنتثناء للتعليل (إنّ): حرف 'نصب ولفظ الجلالة اسمها ظعَنُوْدُ: حبر أول 
لهاء َ4 خبر ثانر» والجملة في محل الجر بلام التعليل المقدرة المتعلقة 
بمعلول محذوف تقديره؛ وإِنّما استثئيناهم لكون الله غفوراً رحيماً . 

لل لر كوا بد یسوم شر ازدائوا كثرا أن قبل وهر وَأوليكَ هم 
الماد @4. 

«إِنَّ4: حرف نصب وتوكيد. «الَرِنَ4: اسمهاء #كتروأ4: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء. والعائد ضمير الفاعل بعد بعد ينهم : ظرف زمان» 
ومضاف إليه» متعلق ب #اكُفروا4 نر أزداذوا» عطف وفعل وفاعل كُثرا»: 
مفعول به منصوب وفي «الفتوحات» قوله: «كُثْرا4: تمييز محول عن الفاعل» 
والأصل: ثم ازداد كترم كذ أقرية أبنو اوفط اد الم ل أنه 
مفعول به» وذلك أن الفعل المتعدي إلى اثنين» إذا جعل مطاوعاً. . نقص 
مفعولاًء وهذا من ذلك» كقولهم: زدت زيداً خيراً فازداده» وكذلك أصل الآية 


A 


وم بر4 : 
بوبتهرمة. 


الكريمة: زادهم الله كفراً فازدادوه» «أن» : حرف نفي ونصب #تقبَلٌ 
فعل ونائب فاعل» ومضاف إليه» والجملة في محل الرفع خبر ايء وجملة 
«إد4» مستأنفة. «وَأرْكيكةق»: «الواو»: عاطفة «أولئك4: مبتدأ ظهُمُْ4 ضمير 
فصل #الصَآلْون» : خبرء والجملة الاسمية في محل الرفع» معطوفة على جملة 
دل بل على كونها خبراً دإ أو معطوفة على جملة «إنَّ على كونها 


ل الین كَتروأ وماوا وشم مار هن يقب من حدم ِء الْأَرْض دعبا ولو 


«إنّ4: حرف نصب ليك : اسمها « كرأ : صلة الموصول #رماا# : 
معطوف على « كفروأ) لوهم كُنَادُ#: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من واو #ماتوا». #قآن4 الفاء: رابطة لخبر #إن» باسمها لشبه الذين 
بالشرط في العموم» وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفرء الذي هو 
معطوف على الصلة» فهو من جملة المبتدأء ولما لم يقع مثل هذا العطف في 
الآية التي قبلها. . لم يقترن خبر إِنَّ بالفاء؛ لأنَّ الكفر في حد ذاته ليس سبباً في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه» هو والموت عليهء كذا ذكره في 
«الفتوحات» (لن€: حرف نصب يق فعل مضارع سر الصنيعة لين 
دهم » : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب #«يقبل». «يلء الأرض» 
نائب فاعل ومضاف إليه ##دَهَبًا© تمييز ل يل منصوب» والجملة من الفعل 
المغير ونائبه في محل الرفع خبر #إِنَّ»# وجملة #إنَّ4 مستأنفة ولو أفتدى بد4 
«الواو»: عاطفة كما قاله الزجاج «لو#: حرف شرط غير جازمء «انتدى»: ‏ 
فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على الََدِجِم4» لبو متعلق ب ادى 
وجواب #لو» محذوف تقديره: لم يقبل منهء وجيلة ول معطوفة على مخذوف 
تقديره: لو تقرب إلى الله في الدنيا بملء الأرض ذهبا.. لم ينفعه ذلك مع كفرهء 
ولو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الأرض ذهباً.. لم يقبل منه. وقيل: 
الواو زائدة و (لو): غائبة لا جواب لها. 


AA 


وكيك » : مبتدأ أول #لهم»#: جار ومجرور خبر مقدم #عَذَابُ4: مبتدأ 
ثانر مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول» والجملة من 
المبتدأ الأول وخبره مستأنفة اير صفةء رما لهُم*: الواو عاطفة #ما»: 
نافية لهم 4 جار ومجرور خبر مقدم. ين تهِرِنَ: من: زائدة «تَّهِرِيَ4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة «أولَيكَ). وفي «الفتوحات»: يجوز أن يكون 
لهم خبراً لاسم الإشارة» و طعَذَابُ»: فاعل به» وعمل لاعتماده على ذي 
خبرء أي: أولئك استقر لهم عذاب» وأن يكون ظلَهُم4: خبراً مقدماً و «عَذَابُ»؛ 
مبتداً مؤخراًء والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن؛ لأن الإخبار 
بالمفرد أقرب من الإخبار بالجملةء والأول من قبيل الإخبار بالمفرد. ا ه. 


(سمين؟ . 
وفيها أيضاً قوله: وما لَهُم ين َير يجوز أن يكون يِن تَصِرِيَ4 : فاعلاً 


وجاز عمل الجار لاعتماده على حرف النفي؛ أي: وما استقر لهم من ناصرين» 
والثاني: أنه خبر مقدمء و ين تَهِرِيَ4: مبتدأ مؤخرء و #يّن#: زائدة على 
الإعرابين» وأتى ب #اتَمِرِيَ4 جمعاً لرعاية الفواصل. 


التصريف ومفردات اللغة 
مبكلق لين الميثاق: العهد الموثق المؤكد باليمين» وهو أن يلتزم 
المعاهد ‏ بكسر الهاء ‏ للمعامّد ‏ بفتحها ‏ أن يفعل شيئاً» ويؤكد ذلك بيمين» أو 
بصيغة مؤكدة من ألفاظ المعاهدة أو المواثقة» يجمع على مواثق» ومياثق»› 
ومواثيق» ومياثيق» وأصله موثاق» قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة؛ لأنّه من 
وثق يثق. 
«َأفْرَرَْرٌ4 أصله؛ أقرء بالإدغام» وإنَّما فك هنا؛ لأنّه إذ اتصل بالفعل 
المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره. فيجب حينئذٍ الفك» نحو: حللت 
وحللنا» كما قال فی الخلاصة: 


وجيت مت فشكن لِكُوْنهِ نِهِبِمُضِمَرالرّفع أَكُثَرَ 

تخر حَلَلْتْمَاحخَلَْلئَهُ رَفِيِ ال E‏ 
وهو من قر الشيء إذا ثبت مكانه #أخذتم» بمعنى قبلتم؛ لأنَّه من أخذ 

الشيء إذا قبل» يأخذ من باب نصر ينصرء كما جاء نحوه في قوله تعالى: إن 


0 اه هبيه 


اود هنذا فخدوه‰ . 

إصرئ) الإصر ‏ بكسر الهمزة -: العهد المؤكد الذي يمنع صاحبه من 
التهاون فيما التزمه وعاهد عليه» وهم اسم من أصره إذا حبسه؛ من باب 
ضربء وهو أيضاً الذنب والثقل كما فى «المختار». 

لوا الطوع: مصدر لطاع لفلان يطوع طوعاًء من باب قال» إذا انقاد 
له وامتثل أمره. 

«كرهاً» الكره: مصدر كره الشيء يكره» من باب علم» > كرهاً وكرهاً 
وكراهة وكراهية ضد أحبه» وفى «السمين» #طَوْعَا» وها مصدران في 
موضع الحال» والتقدير: طائعين ا 

#الأسباط # جمع سبط والمراد بهم الأحفادء وهم أبناء يعقوب الاثني 
عشر وذراریهم»› ولكن المراد بالأسباط هنا قبائل بنى إسرائيل» المتشعبة من أولاد 
يعقوب . 

ومن يبع عير الاسم وهو مضارع ابتغى الشيء يبتغي ابتغاء» إذا طلبهء 
من باب التفعل» وبناؤه لمبالغة ثلاثيه يقال: بغى الشيء من باب رمى بغياً وبغاءء 
وبغى وبغية وبغية إذا طلبه. ا 

لالوم الَنِيَِ4 اسم فاعل من الظلمء والظلم هو العدول عن الطريق 
الذي يجب سلوكه للوصول إلى الحق عة أله واللعن: الطرد والإبعاد على 
سبيل السخط. 

وول هم يُنظرونَ »© الإنظارء الإمهال والتأخير. 


ليل الأرضٍ » والملء بكسر الميم وسكون اللام - وهو ما يؤخذه الإناء 
إذا امتلأء يقال: إنه ينام ملء جفنهء إذا نام خالياً من الغم والهمء. ويقال: فلان 
ملء ء كسائه؛ أئ: : سمين ۰ ويجمع على أملا . 

البلاغة 

وذكروا في هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة: 

فمنها: الالتفات في قوله: لمآ بتكم ففيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» إذ قبله ميثاق النبيين» وهر أمظ غائب . 

ومنها: الاكتفاء في قوله: ارتا لأن الظاهر في الجواب أن يقال: 
أقررنا وأخذنا إصرك» فلم يذكر الثاني اكتفاء بالأول. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين لفظ: #اشهدوا» و اهرك وكذلك بين 
لفظ: « كا4 و کت4 و 

ومنها: الطباق بين «طوْعا» وڪي وبين لفظ الكفر والإيمان في 
قوله: كردا بعد ينهم 4 في موضعين . 

م التكرار في قوله: «يَهُدى» و طلا يهّدى). وفي قوله: #«كُترواأ 
بعد إِيِملنِهم © . 

ومنها: التجنيس المغاير في قوله: «كُفرُوا» و «كثرا». 

ومنها : التأكيد بلفظ هم في قوله: «وَأْوكتِكَ هم الصَآلون» . 

ومنها : a‏ وتك هم ١‏ لتسو 4 ومثله 
توله: «اوَأوْكيِكَ هم الصَالْونَ» . 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: لاوما أو موس ويي 
وَاليبورت € . 


A 


ومنها: التشبيه في قوله: ثم أَزْدَادُوا كفا شبه تماديهم على كفرهم 
وإجرامهم» بالأجرام التي يزاد بعضها على بعض» وهو من تشبيه المعقول 
ومنها: العدول من مفعل إلى فعيل؛ لإفادة المبالغة في قوله: و لهم عذَابُ 
د4 لما في فعيل من المبالغة 
ومنها: الحذف في مواضع إلى غير ذلك . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


# ¥ ¥ 


)١(‏ إلى هنا انتهى المجلد الرابع من الشرح على الجزء الثالث من القرآن الكريم في تاريخ 4؟/ 
5 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» وصلى الله وسلم 
على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 


. العالمين‎ 
EV 


المناسية 


الفهرس 


ممم ممم ممم مايا0 


وقوم مم مو مم ووو يلي ييا 


0022222221 000 ا 0 اا 0 اا ا ا ا ااا ا ا ا 


ل ل ا 


ممم م يي يي يي يي يليو 


أسباب النزول ا وان مو ia RAS Sea‏ 


فوائد تتعلق في تحريم الربا Rs‏ 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في فضل إنظار المعسرء والوضع عنهء 


وتشديد أمر الدّين والأمر بقضائه 11111111111 


د سياف اللؤول موس م E‏ 5 
- التفسير وأوجه القراءة 1118 1 A‏ 


۹ 


35 الإعراب 00 


تتمة: خلاصة ما في سورة البقرة من أمهات الشريعة e‏ 
خاتمة في الناسخ والمنسوخ eeesenoenvereenes oneaieiénevecsevesoonneneneceveoeconsccesoces‏ 
سورة آل عمران 
سورة آل عمران الآيات من )غ2 إلى (4) OE EE O EE‏ 


5 التفسير وأوجه القراءة oO sea ee‏ 
تنبيهات 18 


211111101101019 أسباب النزول‎ 5 
E A O SD SA التفسير وأوجه القراءة‎ - 


سورة آل عمران الآيات من (۳۳) إلى EEA )٤١(‏ 
- المناسبة AEE SREB Soa‏ 


93 أسباب النزول 0008 
3 التفسير وأوجه القراءة 221111311511099 


ت 


سورة ة آل عمران ١‏ الأيا ت من )٤۲(‏ إلى )اه ERDE EES‏ 
اتتا A E‏ 


ممم وموم مم مايا0 


ومو وموم م مم ييا ايليا 


ا #141041000آأ#أ1 اا اا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا 


مايا5 


۲ 


